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مؤسسة ام القرى للتحقيق والنشر 
الكشكول 
الشيخ ابراهي بن مهدي آل عرفات__ 
تحقيق : عبد الغني العرفات 
الطبعة :الأول ( شرّال ۱٤١۸‏ ه. ق ) . 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمحقفّق 


تعدیم 
العلامة / الدكتور عبد المادي الفضلى 


من ظواهر التأليف المعروفة عند العلماء العرب ظاهرة تأليف 
المجموعات التي تحتوي معارف شتى » قد تلتقى تحت عنوان علم من العلوم 
وقد لا تلنقي » فتأخذ وصف متفرقاتِ جُمَّحَ بينها الكتاب . 

ويبُعرف النوع الأول باسم ( التذكرة ) . والثاني باسم (الكشكول ). 
والتذكرة دفتر يدون فيه العالم المختص نوادر وشوارد دقائى ونكات علمه الذي 
أختص به » يرجع إليه ليستفيد المهم ويستخرج الجيد » ينتفع به فى البحث 
والدرشن: 

والكشكول - هو الآخر ‏ دفتر يدون فيه المثقف أشتاتاً من المعارف › 
وأفراطاً من المعلومات ‏ يرجع اليه للترويح عن النفس » وإراحة الذهن من عناء 
التفكير » ويستفاد من محتوياته فى مجالى البحث والمراجعة . 

وكثر التأليف فى هذا النمط الثانى من نمطى المجموعات الثقافية 
المعروفة بالكشكول فى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين . 

ويرجع هذاالیٰ عاملين مترابطين : 

. -كثرة التأليف -بشكل عام فى هذه الحقبة من الزمن‎ ١ 

۲ -شيوع ظاهرة الجمع فى عالم التأليف فى جل المؤلفات التى صدرت 
فى هذه الحقبة . فقد كتب فى هذا المجال العشرات من الكشاكيل . 

ومنها : هذا الكشكول الذي بين يدي القارى الكريم » وهو من تأليف 


عالم وأديب من أعلام حاضرة القطيف › هو الشيخ ابراهيم عرب آل عرفات 
القديحي القطيفي . 

وقد أكثر فيه من تدوين الشعر » فى هدي ذوق أدبي مميّز » وحس 
شاعري رقیق » فی الاختيار والانتقاء . 

اا وار جر ال راع م ا 
ونظماً » هذاالذوق وذلك الحس . 

وركز في مختاراته الشعرية على لون مهم من ألوان الشعر » هو الغزل . 

وقد يعود هذا الاحتفال الغزل بأجمل وأروع مافى الشعر من صور 
جمالية ‏ تثير العواطف » فتفعل بالالباب مفعول السحر . 

وغطى فى اختياراته عصور الأدب العربى منذ الجاهلية حتى عصره 
وساعده على هذا كثرة تنقلاته وأسفاره مما أتاح له الاطلاع على دواوين 
الشعراء العرب المتفرقة هنا وهناك » والالتقاء بالأدباء والعلماء المنتشرين فى 
ربوع البلاد الاسلامية » والدخول الى ی ا ا 
حافلة بالكتب المراجع فى العلم والأدب وألوان المعرفة الأخرى . 

كما ساعده على ذلك ما كانت تشهده القطيف منذ القرن الثانى عشر 
الهجري من انطلاقة علمية وأدبية بعد زمن من الركود غير قصير » ومن طبيعة 
الانطلاق شحذ الهمم وتفتيح الآفاق الذهنية و خلق الجو الثقافي الذي يعيش في 
ظلاله المنطلقون فيكثر العطاء ويكثر الانتاج . 

وفي أيامنا هذه ونحن نعيش الربع الأول من القرن الخامس عشر 
الهجري - حيث نرافق انطلاقة إحياء التراث تحقيقاً ونشراً فى حاضرة القطيف 
الثقافية يقوم الأستاذ عبد الغنى عرفات -من أسرة المؤلف -بتحقيق هذا الكتاب 


( كشكول القطيفى ) وفاءٌ لِعَلم من أعلام أسرته » وخدمة للوطن والفكر ء 
فواصل الجد وبذل الجهد فى التحقيق والتعليق والاخراج » فكانث هذه الثمرة 
الماثلة التي يقدمها TT‏ نظا ف فرام الك الري 
والتي سيفيد منها الباحثون في الأدب العربي : التاريخ والنقد والمطالعة . 

شکر الله سعیه ووفقه لمزید من امثال هذا الانجاز النافع »إنه تعالى ولى 
التوفيق ‏ وهو الغاية . 


الكشكول للشيخ إبراهيم آل عرفات القطيفي 
بقلم : عبد الخالق عبد الجليل الجنبي 


لعل أقدم مؤلف وسم كتاباً له باسم الكشكول هو العلامة جمال الدين 
الحسن بن سديد الدين يوسف بن على المعروف بالعلامة الحلى أو العلامة 
على الإطلاق - توفى سنة ۷۲١‏ ه. الذي ينسب إليه كتاب ( الكشكول فيما 
جرئ لال الرسول ٤‏ والذي قد ينسب أيضاً لمعاصره السيد حيدر بن علي 
الحسيني الآملي » وقد طبع هذا الكتاب فى النجف الأشرف عام ٠۳۷۲‏ ه. ۰ 

ولم يشر محمد بن إسحاق النديم في كتابه الفهرست ‏ ولا الشيخ الطوسي 
فی فهرسه › ولا حتی حاجي خليفة في کتابه كشف الظنون إلى كتاب يحمل 
ر اا روا ا و ا غ 
كشف الظنون بكتابين فقط يحملان نفس الاسم » أقدمهما هو هذا الذي تكلمنا 
عنه هنا . 

وإذا ما أطلق لفظ الكشكول على كتاب ما فإن أكثر ما يتبادر إلى الذهن هو 
كتاب الكشكول للشيخ البهائى - توفي عام ٠٠١١‏ -. الذي نال شهرة منقطعة 
النظیر لیس على مستوی الکشاکیل وحسب ٠‏ بل وحتی على مستویى نشر 
الكتب العربية عامة » فقد طبع هذاالكتاب أكثر من مرة ‏ وتم إعادة طبعه مرات 
عديدة » حيث أن أول طبعة له كانت طبعة طهران عام ٠١١١‏ ه. على الحجر» ثم 
طبعة بولاق الاولى في القاهرة عام ٠۲۸۸‏ ه» وهى طبعة فيها الكثير من التحريف 
والنقص »ثم طبع في إيران عام ۲۹۱ هفي خمسة مجلدات »ثم أعيد طبعه في 


المطبعة البهية بمصر سنة ٠١٠١‏ هب فطبعة المطبعة الشرفية في نفس العام » ثم 
تلتها طبعة المحمودية في عام ۱۳١۸‏ هثم أعيد طبعه فى بولاق أيضاً في 
المطبعة الميمنية عام ٠١۲۹‏ ه ثم أعادت دار إحياء الكتب العربية -مكتبة عيسى 
البابي الحلبي - طبعه بتحقيق الطاهر أحمد الزاوي مفتي اجمهورية الليبية في 
ا أشار فيهما إل النحريف والبتر المتعمد قبل ناشري الطبعة 
المصرية - راجع الصفحة ۱۹۷ من الجزء الأول » وكذلك المقدمة . 

ومنذ أن طبع الكشكول نال شهرة مدوية » وتداولته أيدي أهل الأدب 
بالقبول الحسن » وكتب الكثير من الادباء فيما بعد كتبا وسموها بنفس الاسم »› 
ومنهم من أضاف إليها تذييلات سجيعه أو تكميلية إلى غير ذلك » وكلها لو تمعنا 
فيها بما فيها كشكول البهائي نفسه لا تخرج عن حيز كتب المختارات الأدبية 
الشهيرة في كتب التراث العربي » ككتاب نثر الدر للآبي وكتاب البصائر والذخائر 
لابي حيان التوحيدي » ومحاضرات الادباء للراغب الاصفهانى » وغيرها مما 

ومن كتب الكشاكيل التى نسجت على هذا المنوال الذي ذكرنا هو كتاب 
الكشكول للشيخ إبراهيم آل عرفات القديحي القطيفي المتوفى بعد سنة ٠١۳۷‏ 
هء الذي فات على صاحب كتاب الذريعة 4# تسجيله ضمن الكشاكيل التى 
ذكرها في كتابه الرائع هذاء والذي يعتبر بحق أفضل كتاب جامع لكتب الشيعة 
على الإطلاق جمعا وتحقيقا وفهرسة » ولكم كان سروري عظيماً عندما علمت 
أن أحد اقرباء هذا الشيخ » وهو الأستاذ عبد الغني آل عرفات قد عثر على نسخة 
للجزء الاول من هذا الكشكول فى الجمهورية الإسلامية الأإيرانية » وانه قام 
بإحضارها ونسخها على جهاز الحاسب اللي تمهيداً لنشرها كذكرئ طيبة لهذا 


الشيخ الجليل » ثم مما زاد امتناني للأستاذ الكريم أنه اختصنى بمهمة مراجعة 
الأحطاء اللغوية والأدبية فى هذاالكتاب » و توثيق بعض نصوصه . ولا أقول كلها 
إذ أنه قام بالكثير في سبيل إنجاز هذه المهمة الشاقة التى لا يعرفها حق المعرفة 
ااا ا 

وإذا أترك للقارىئ الكريم تقييم مستوى هذا الكتاب كلا حسب ذوقه 
الخاص به فإنى لن أبالغ كثيراً في مدح هذا الكتاب أو إطراه » ففيه حسناته ولا 
يخلو فى نفس الوقت من بعض المؤاخذات الأدبية والتاريخية » أما الأدبية فلأنه 
ضم بين دفتيه -ونحن نتكلم عن الجزء الأول فحسب الكثير من الشعر الركيك 
والقصص التى لا تهم القارى كثيرأً كقصة يوسف » وقصة الملك سيف وقصة 
مالك وتغلب ... الخ » وأما الناحية التاريخية فلأن المادة القطيفية فيه قليلة جد 
بل تكاد تكون معدومة باستئناء الشىء النزر » والذي لا يشفى غليلاً ولا يبل 
ا ا الزف د رغ وا ع وا د 
O E E ET‏ 
لأسف الشديد لم نجد ذلك في هذا الجزء ولعل المؤلف قد ذكر ذلك فى 
الجزء الثانى المفقود حاليا ء والذي نتمنى العثور عليه سريعاً لاكمال هذا الجزء 
به » وأن تكون المادة القطيفية فيه أكثر بكثير مما هي عليه في الجزء الأول » فلقد 
ا ا ر رد ا وا له ر كارتا الا 
بالأحداث والبطولات » ويكفينا دلالة على ذلك أن نشير إلى أن كتاباً واحداً قد 
وصل إلينا من القرن السابع الهجري وهو شرح ديوان ابن مقرب العيوني قد 
حمل بين دفتيه تاريخاً وأخباراً كثيرة عن دولة حكمت هذه المنطقة لأكثر من 
قرن ونصف القرن » وما كنا لنعلم عنها شيئا لولا هذاالديوان وشرحه مع العلم أنه 


لايعدو كونه شرحالبعض أبيات أو قصائد معدودة لهذاالشاعر بالرغم من عدم 
استيفاء شارح هذا الديوان لكل ماورد فيه من اخبار » وإشارات إلى احداث 
تاريخية وقعت فى تلك الفترة أو قبلها بكثير أو قليل » ولا ننسى أيضاً قصور 
أ ع ارج ار هة دبرا وار هاا بجما انت 
فى إعادة نشر هذاالديوان وطبعه طبعة اكمل مما هو عليه الآنء وذلك بمحاولة 
جمع أكبر عدد ممكن من نسخ هذا الديوان المتفرقة فى كافة أنحاء المعمورة 
والتى هى أكثر بكثير من النسخ التي رجع إليها الناشرون والمحققون لهذا 
الكتاب » ولعل ذلك کون قریباً إن شاء الله تعالى . 

كما أنني أود الإشارة هنا إلى رؤية تفتقر إلى شىء من الدقة فى قول الشيخ 
فى كتابه الكشكول هذا ان بلدنا القطيف لم تشهد شعراء كمثل ابن المقرب 
لري وا جر ار ا اه و 
شعراء أشعر بكثير وكثير من ابن المقرب والخطي بالرغم من قوة شعر هذين 
الشاعرين وشهرتهما التى يرجع السبب فيها إلى بقاء ديوانيهما وطبعهما ء فقد 
شهدت هذه المنطقة شعراء أفذاذ كانت لهم بصمات واضحة فى رفع راية الشعر 
العربى في الجزيرة العربية كالمثقب العبدي والممزىق العبدي والمفضل العبدي 
والأعور الشني وخليد عينين العبدي والحسين بن ثابت الجذمي العبدي › وقبل 
هؤلاء جميعاً طرفة بن العبد البكري » وغيرهم من شعراء تميم والأزد وعبد 
القیس » ممن لا نطيل بذكرهم حيث اننى اردت التدليل فقط على ما ذهبت إليه 
من أن القطيف قد شهدت بالفعل شعراء أكثر فحولة فى الشعر من هذين 
الشاعرين الكبيرين . 

كما أننى أود أن أسجل هنا بأننى لا أخفي إعجابي الشديد برآي الشيخ 


الجريء والسليم عندما تكلم حول أصل المثل المشهور ( حديث خرافة )» 
وتعرض لكل الأقوال التي نسبت كذباً وزوراً إلى الرسول الأعظم محمد اة 
في ذلك مفندأ لها وقادحاً فيهاء ثم لا أنسئ تعليقته الشهيرة التي ختم بها رؤياه 
اھ ی ا ر و کا ل ت را 
ومقاييسها » والتي إنما جاءت متأخرة عن عصر تكوين اللغة » ومن وضع 
دارسيها والمهتمين بها لا أكثر » وهو رأي يشكر الشيخ عليه ولو أننا سمعناه من 
منظري علم اللغات فى عصرنا هذالصفقنا له طويلاء ولم نخف آهات الإعجاب 
والرضا بهذا القول » فکيف وهو قد صدر من عالم کان موجوداً قبل قرن ونيف 
من الآن » وفي زمن اتفق الكل على أنه زمن انحطاط في عالم الأدب العربي 
ولغته الجميلة » وهو في نفس الوقت يدل على مدى ما وصل إليه هذا الشيخ 
الجليل من جودة الرأي وسمو التفكير . 

وأود أن أشير في الأخير إلى أن سبب سروري الذي أعربت عنه في 
مقدمة حديثي هنا بقيام الأخ عبد الغني بنشر هذا الكتاب وتحقيقه هو إحساسي 
بأن ذلك هو عبارة عن لبنة أولى في إخراج التراث القطيفي المطمور › وأقصد 
بهذا التراث المعنى العام لهذه لاكلمة التي تخرج بنا عن حيز النطاق المألوف في 
نشر بعض هذا التراث » والمتمثل في ما أخرج حت الآن والذي يصب جله في 
المضمار الفقهي » والعقائدي البحت » مع علنا الأكيد أن إخراج التراث لأي بلد 
هو كبر بكثير من أن يحد أو يحصر في مجال واحد فقط » بل إن له أكثر من 
لر کر و ع و مال ك ال راا عك ف مط 
لهذا كله كان سروري بإخراج هذا الكتاب » مع العلم أنه لا يحقق مما ذكرنا آنفاً 
إلا الشيء القليل ‏ إلا أن هذا الشيء القليل كما سبق وأشرنا ماهو إلا لبنة أولى 


تتبعها لبنات بإذن الله تعالى » ونرجو أن تكون ثاني هذه اللبنات هو العثور على 
الجزء الثاني من هذا الكشكول » وإلحاقه به »ثم يتوالى بعد ذلك إخراج الكثير 
من الكتب التراثية وما أكثرها في داخل القطيف وحدها فضلاً عن خارجها . 

وأما عن الأخطاء التى قمت بإصلاحهاء وكان نصيبنا منها الكثير 
وخصوصاً فى أبيات الشعر فقد رجعت فى ذلك إلى مضان هذه الأشعار من 
دواوين وأمهات الكتب فى الأدب العربى لإصلاح ما في هذا الشعر من أغلاط 
عروضية أو لغوية أو تحريفية » فبعضها أشير إليه فى موضعه . والبعض الأخر لم 
نشر إليه اكتفاء بشهرته ومعرفة الكثير من القراء العاديين فضلاً عن الأدباء له ء 
وكذلك الحال بالنسبة للنثر المأثور » وأما غير المأثور فقد أصلح بناء على ما 
يتطلبه الذوق الأدبى والحس اللغوي السليم . 

ا E‏ 
عبد الغني آل عرفات الذي قضئ معه فترة طويلة في نسخة وكتابته وتحقيقه 
ووضع تراجمه ‏ والذي أقترحه عليه إن کان لاقتراحي محل من القبول هو وضع 
فهارس عامة لأعلام الأشخاص والجماعات والأماكن » وأن يحاول قدر الإمكان 
ترك مايجده من لاقواعد الكتابية الأملائية ‏ والتى قد يظن انها كتابات خاطئة 
إملائياً » ولكنها في الواقع تخضع لقاعدة إملائية قديمة كانت متبعة ألا وهي 
قاعدة ( الكتابة حسب النطق ) » ولكن هذه بطبيعة الحال لا ينطبق على كل 
النصوص من مثل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص الشعرية 
المعروفة » وإنما يصلح تطبيق ذلك على القصص الشعبية مثلاء وما ورد فيها من 
أشعار شعبية » وهو كثير إذ أن المحافظة على كتابة النص كما هو فى المخطوط - 
وفقط فى المادة التي ذكرناها للتو - يعطينا مادة خصبة لدراسة ما كانت الكتابة 


عليه فى ذلك العصر» ومعرفة بعض القواعد الاملائية التى كان أهل ذلك العصر 
بطبقونها فى كتاباتهم من مثل عدم الاهتمام بقواعد الأف المقصورة والممدودة 
وهر ر الطر :ارک دح الات ا کي اه ( عن ا ا 
الكل (حسنعلى ) وخصوصاً فى منطقة القطيف وما حولها ولا شك أن لذلك 
فائدة فيما لو تصدىئ لها من يهتم بدراسة هذه الظواهر الإملائية المعروفة . 
ذلك ما كنا نبغى » والله من وراء القصد. 
۰ عبد الخالق عبد الجليل الجنبى 


القطیف ۸/۳/۱١١٤٠١ھ‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلىئ الله على محمد وآله الطاهرين . 

بين يديك عزیزي القارئ اثر نادرٌ . کادت الايام ان تمحو ما بقي من 
رسمه لمؤلفي ظلت سيرته وحياته مستورة عشرات السنين إلا القليل القليل 
منهاء إلى أن قَدّر لي أن أتعرّف على مكان وجوده ء فعقدتٌ العزم على الحصولِ 
عليه » وقد وفقَت لذلك وله الحمد» وكان هدفى الأول استخراج ترجمة 
للمؤلف لمعرفتي بطبيعة الكشاكيل لما تحتويه من سيرة مؤلفيهاء ولكن 
وجدتني أمام كتاب أدبي » ليس له من القيمة العلمية الكبيرة ما يجعل المحققين 
يتهافتون على تحقيقه ٠‏ لا سيما وأن المؤلف غير معروف لكثير منهم ء 
فساورتني الرغبة في تحقيقه مع قلة بضاعتى » وقد وجدتها.فرصة ان أسوح 
سياحة ادبية يتقوم بها اللسان وتغوى بها العبائر » فاخذت اجمع الدواوين 
والكتب الأدبية من هنا وهناك وبدأت العمل على بركة الله ء وقد قمتُ أولا 
بتبيبضه لصعوبة كتابته مباشرة من صورة المخطوط في (الكمبيوتر )ء وقد كان 
الل ان اعانا ك ادى هر الت را کا ا 
ا کا آنا شرت ل كن فن الجرة اة ا اد ل هن ااا 
إلى جملة التعديلات والادخالات التى نالت الكتاب » وهى فى مجالين : 

ول : الأمور الفنية والتى تمثلت فى : . 

١‏ وضع العناوين الرئيسة والفرعية والتى تجعل الكتاب أكثر تنظيما 


ورونقاً وقد جهدت ما استطعت إلى وضع هذه العناوين كلما وجدت ما 
يستحق أن يجمع تحت موضوع واحد» وقد أشرت لهذ العناوين بوضع نجمة 
صغيرة دلالة على أن هذه العناوين من وضعى . 

۲ وضع علامات الترقيم 

e ۳‏ نسبتها إلى مصدر من المصادر . 

. -الإشارة إلى رقم الآبة والسورة فى الحاشية‎ ٤ 

٥‏ ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم فى تضاعيف الكتاب والتى رأيت أن 
هناك ضرورة وحاجة للتعريف بهم . 

ثانياً : الأمور المتعلقة بتحرير وتقويم مادة الكتاب والتي 
تمثلت فی : 

١‏ -إضافة بعض الأحرف أوإنقاصها -وستجدها مشارا اليها بخاصرتين أو 
فى الحاشيه - وخاصة فى الأشعار ليستقيم وزن البيت » وإنك ستجد بعض 
لاف غر سق لرن ر ذف لاه أعان ت هاه ولا نا امان 
القائل فيتعذر الرجوع إل مصدرها. ۰ 

1 وضع الألف الفارقة في بعض الأفعال أو حذفها . 

۳ كان المؤلف يستعمل تسهيل الهمزة بكثرة وقد قمت بإعادة الهمزة 
إلى وضعهاالطبيعي غالبا لا سيما في المواضع التي رأيت فيها ثقلاً على القارى . 

. تصحيح بعض الألفاظ العامية بحذف حرف أو إضافته لتعود فصحى‎ - ٤ 

ه قلب الألف المقصورة ألفاً ممدودة أو العكس › وربما يعود هذا إلى 
تأثر المؤلف بالرسم القرآني . 

وضع عوض بعض الألفاظ والتي تكون مطموسة فى المخطوط أو 


غير واضحة البتة . 

۷-نقط أفقية إشارة لوجود كلمة تعذر قراءتها » أو أنها ناقصة من أصل 
المخطوط . 

۸-إثبات ألف كلمة ( ابن ) والتي كان المؤلف غالبا بهملهاء أو حذفها إذا 
کان وضعها غير صحیح . 

۹-الاشارة لاحتلاف الرواية فى الشعر وذلك فى القصائد الطوال للشعراء 
الذبن فرت لذي رارم ذلك ت بر الأجار إن فاه 

وقد فضلت في كل ما سبق أن أثبت الصحيح في المتن وأشير إلى 
المصحح فى الحاشية ‏ حتى لا بُزعج القارئ بها . 

وربما قمت ببعض الإصلاحات ولم أشر إليها من قبيل سهو المؤلف 
بوضع ضمیر مکان ضمیر آخر وهكذا. 

هذا وإنك ستجد بعض التعليقات هنا وهناك » حسب ما يناسب المقام أو 
يقتضيه الحال . 

وأماعن مواصفات هذاالمخطوط والذي أشرت له في الحواشي ب(م ك) 

. مكتبة مجلس الشورى -طهران‎ : 00٠۷ : رقم المخطوط‎ ١ 

۲الخط : رقعي مضطرب . 

۳ ۔عدد الأسطر : ۲۳ سطراً غالاً. 

. ٠١ص ورقة ء وهو ناقص من أوله من ص۲ إلى‎ ۲٠۳ : ۔عدد الأوراق‎ ٤ 
. والمخطوط موجود ضمن مجلد أوله وآخره فقه والكشكول في وسطه‎ 

وأخيراً أوجه شكري وامتناني لسماحة العلامة الدكتور الفضلى الذي 


تفضل على واعطانى الكثير من وقته وذلك بمطالعة الكتاب والتدقيق في 
عباراته » وقد اتحفنى بجملة من الملاحظات فله جزيل الشكر » وكذلك أقدم 
شكرى لكل من امد لى يد العون والمساعدة » لا سيما الأخوين الفاضلين : 
الأستاذ عبد الخالى الجنبى والأستاذ على البيك . والذي كان للأول منهماالفضل 
E a‏ 
ادبې زوا ن ت ناقصة أساساً من المخطوط أو أنها 
مطموسة تماما ولذا فقد أجهد الأستاذ نفسه فى قراءة الكتاب كاملا وسد تلك 
الثغرات مشكوراً. 

وكذا الأستاذ الفاضل على البيك الذي تجشم العناء فى مراجعة مبيضة 
کات رة اجر ول ا ر اا ا دج ا 
أو تعليتي لابد منه إلى غير ذلك من الأمور التي تساعد في إظهار الكتاب بصورة 


جیده . 


لابد لنا ونحن نقدم الكتاب للطبع -لأول مرة من الوقوف على محتوى 
الكتاب بنظرة تقيمية » نستفيد منها في مختلف جوانب البحث : التاريخية » أو 
ا را اروا و ع ا ي 
وتساعدهم في الكشف عن شخصية المنطقة في فترة من الفترات . 
6 تقسيم الكتاب : ۰ 

ينقسم الكتاب عموماً الى قسمين غير منفصلين - كبيرين : احدهما 
الشعر» وهو يشكل القسم الأكبر اذ يشكل اكثر من نصف الكتاب بقليل » تناول 
فيه المؤلف الشعر من صدرالاسلام -مع شىء يسير من الشعر الجاهلي -حتى 
عصره » وقد أكثر من النقل عن كتب مشهورة تهتم بالشعر والشعراء » مثل كتاب 
( يتيمة الدهر ) و ( ثمرات الاوراق لابن حجة الحموي ) و ( سلافة العصر ) و 
( ديوان الصبابة لابن أبى حجله ) وغيرها ‏ ونقل كذلك عن كشكول الشيخ 
البهائي في أكثر من ثلائين موضعا ‏ وكذا عن ( سلوة الغريب ) لابن معصوم 
فى أكثر من أربعين موضعاً . وكان أغلب ما يورده في فن الغزل » والتغرب 
2 الوطن والمعارف الصوفية والعرفانية » ربما لأنها الجوانب التى تمس 
جا 
نيل المعالي وحبّ الأهل والوطنِ ضدَان مااجتمعا للمرء في قرنٍ 
اا کے تت افا تما ار فارتی الال ا راخ لر 


( ... الضدان لا يجتمعان » وقد يرتفعان » مثل نيل المعالى وحب الأهل 
والوطن» فإنهما قد ارتفعا عن الحقير -يقصد نقسة - فإن المراد بالخب عدم 
التغْرّب والمهاجرة ء لا المعنى المصدري فقط › فإنه لا يزايله أحد )» فهو هنا 
يقصد أنه لم بحصل على الاثنين : الجلوس في الوطن » ونيل المعالي . 

وقد أورد اشعاراً لكثير من الشعراء » قد ضنَ الزمان بدواوينهم » أو قل 
وندرالحصول عليهاء كالشاعر خاطر السرميني » وغانم المخزومي » وجعفر بن 
الحاج المورقي » وزفر بن الحارث بن معاذ ‏ وظافر الحداد » وغيرهم . 

وبما أن الهدف في نظر المؤلف من تاليف الكتاب تمرينه على باب 
الادب » فانه كان يعلق تعليقات خفيفة وراء أغلب القصائد والمقطوعات . 

وأورد أشعاراً باللهجة الدارجة . ولكنها قليلة جداًء نعم تكثر هذه الأبيات 
الدارجة ضمن القصص والحكايات » كما سأشير لاحقاً . 

وهناك نوادر شعرية »اعتقد انه ربما تفرد بنقلها - أو قل من نقَلها ۔ء 
فحفظها لنا من الضياع ‏ ك ( معركة الخميس الادبية ) من مجموعة الشيخ خليل 
بن الشيخ حسين بن الشيخ عباس البلاغي » وشعر الشاعر النجفي الشيخ محمد 
رضا بن الشيخ احمد النحوي المعاصر له ومما يؤسف له أن المؤلف وعد بايراد 
شعر لآل أبي ذثب لكني لم أجد شيثاً مما وعد . 

وقد أكثر من النقل لشعراء معينين كالطغرائي وابن المقرب وأبي حيان 
الاندلسى النحوي . 

وأما النثر فهو عبارة عن قطع كبيرة لها أسماء - ك ( قصة يوسف ) 
و( قصة سيف بن ذي يزن ) و( قصة هلال ) و( مسائل مهنأ بن سنان ) وغيرهاء 
أو منثورات طويلة تشتمل على وحدة موضوعية » قمت بوضع عناوين لهاء 


ك( حديث العشق والعاشقين ) و ( حكايات متفرقة ) و ( تراكيب لصناعة 
الحبر ) أو متفرقات يصعب وضع عنوان يجمعها . 

وقد كان يقتصر على مجرد السرد دون أن يعلق بشىء فى القطع الكبيرةء 
بل لم يسند هذه المقطوعات الى مصدرهاء كما هو الحال في قصة يوسف 
وقصة هلال » نعم كثرت تعليقاته فى باب حديث العشق والعاشقين » وهو من 
أروع ماكتب فى هذا الكشكول »اذ فيه تحقبقات شَيقة » ومعلومات فريدة» وقد 
أكثر فيه من النقل عن ابن العربى ( الشيخ الأكبر )ء وغيره من أهل الأسرار كما 
كان يعبر -من عرفاء وصوفية » وكذلك هو الحال فى الشعر . 

ولكشره الموضوعات الأدبية ء التي نقلهاء يكاد يختفي في البين 
الموضوعات الأخرى ‏ كالمسائل الفقهية » كمسائل مهنا بن سنان الحسيني 
المدني للعلامة الحلي » والتي نقلها من خط السيد على ( نور الدين ) بن السيد 
علي بن أبي الحسن الموسوي الجبعى ( ت ٠١0۸‏ ه) ء ومسألة تيقن الطهارة 
والشك فى الحديث ٠‏ للمحمَق الحلى . 
٠‏ القيمة التوثيقية للكتاب : ' 

القيمة الكبرى للكتاب - في نظري -بعد الجوانب الأخرى المذكورة 
سلفاً ‏ هى : المعلومات الخاصة بحياة المؤلف » النى كشفت اقاب عن سيرته 
ال ام عات الر ‏ ع ا آا کاها ترات 2 
المناطق التى زارها ء وليست بالقليلة » فقد استقر وسكن فى النجف الأشرف ۱۱ 
عاما من ٢‏ ھالی ۱۲۰۷ھ ثم بدا سیاحته فی البلاد ١٤‏ عاماً ۔کماذکر هو 
حتیٰ عام ۱ ھ۔ تاریخ الانتهاء من کتابة الکشکول فی دمشق - زار خلالها : 
وطنه القطيف ماراً به للحج ‏ والحجاز حاجاً أكثر من مرة ‏ ومجاوراًء واليمن 


مدة متطاولة » ومسقط _ أكثر من مرة -ء ونجد » والبصرة والحويزة » وفارس 
( شیراز ). وبندر عباس › وخراسان » ولبنان » وسوریا» وتعقب هذاالتاریخ فترة 
مجهولة من حیاته ا › تیتمر حتیٰ عام ۱۲۳۷ هھ - تاريخ الانتهاء من كتابه شرح 
الكفاية السبزوارية فى خراسان -وهى ٠١‏ عاماً » ثم فترة مجهولة أخرى من عام 
٤‏ ه-تاريخ كتابة الجزء 1 من كتاب هدي العقول في شرح الاصول ( أصول 
الكافى للشيخ محمد بن الشيخ عبد على آل عبد الجبار » الذي علق عليه الشيخ 
ابراهيم ‏ . ولاغلب المناطق التى زارها قصة مرتبطة به أو بشاعر يذكره أو غير 
ذلك . 
بعض العبارات على ظهر الكتاب : 
)۱( 
هذا من عواري الزمان على يد الأقل والأحقر والجانى ابن محمد سعيد 
محمد على الکلبایکانی'' فی سنة ۲۹۹٠ه.‏ ۰ 
الحم 
)۲( 
في ملك مملوك مالك حقيقة إبراهيم بن مهدي آل عرفات القديحي 
الخطي المعروف في العتبات العاليات بإبراهيم البحراني . 
الختم 


: قال عنه العلامة آغا بزرك : إنه من أجلاء العلماء » وله ولدان آخران‎ )١( 
محمد سعيد : من تلاميذ المجدد الشيرازي والميرزا محمد تقى الشيرازي » كان حياً‎ | 
۰ ھ.‎ ۵ 
محمد باقر : کان في أصفهان » وهو من تلاميذ الشيخ محمد تقي آغا نجفي » وهو‎ - ۲ 
. ۸٠۲ص‎ ١ اوثق من اخيه . اعلام الشيعة : ج‎ 


)۳( 
تمليح فى العامل المعنوي 
قالواأحب حبياً ماتأمله فكيف حل به للسقم تأثير 
فقلتٌُ قديعمل المعنى بقوته بظاهراللفظ رفعاً وهو مستور 
قلت : لو قال خحفضاً لوافتق مطلوبه » فإن الحب إضافة إلى النحول 
والأسقام » والعامل المعنوي فى المضاف إليه معنى الاضافة » وهل أثر العشق إلا 
الذل و الانجراروالانگازر الانخفاض 
3 
قد تولد ولدي وقرة عينى في مشهد الرضا + وقد كنب في بلدة 
كلبايكان فى اليوم الثامن شهر ذي القعده الحرام من سنة ۱۲۹۸ ه على ما كتبوا 
إلى وسميته جملة بمحمد وسمى بعدها بعلى أكبر أرجو من الله الحافظ أن 
EE ANS O O‏ 
خروجي من المشهد المقدس في الثالث والعشرين من شهر شعبان المعظم من 
نفس السنة وكان ورودي فى البلدة المزبورة في اليوم الثانى في شوال المكرم 
كما كان تشرفي بعالي الزيارة في اليوم التاسع في شهر رمضان المبارك سنة 
۱ هھ فكان مجاورتي فيها سبع سنين إلا ستة عشر يوما ‏ اللهم ارزقني 
العودة والمجاورة » واجمع بيني وبين أهلى » وقد حررت ذلك في النصف من 
شهر رجب المرجب فى سنة ۱۲١۹۹‏ ه في الكلبايكان . 
واا ا ع 0 


الختم . 


ترجمة المؤلف 


0 به : 

هو ابراهيم بن مهدي بن حسن بن عيسي بن علي بن ( عرفات ) بن عيد 
بن قوام القديحي القطيفي . 

وقد اشتهر ب (ابراهيم البحراني ) فى العتبات المقدسة -حسب ما أورده 
على ظهر كتابه (الكشكول ) الذي هو بين أيدينا الآن . 

وعرف أيضاً ب ( إبراهيم عرب ) » وليس إبراهيم بن عرب » كما اعتقد 
المحقق الكبير آغا بزرك الطهراني 4ه ٠‏ فإنه حين اطلع على توقيع الشيخ إبراهيم 
على كتابه (الردود والنقود ) - وسيأتي ذكره -» وشرح كتاب ( كفاية 
الأحكام)'. اعتقد أن عرباً هذا يكون أباً للشيخ إبراهيم . 

وما يؤكد کون اسم أبيه ( مهدي ). ما ذكره هو # في عدة مواضع : 

. في نهاية كتاب الكشكول‎ ١ 

ا لای غ ن 

۳ -عبارته على ظهر ديوان الحر العاملى ." 


لأسنهاني المشهدي وساي دک 


= 


٤‏ -عبارته على ظهر كتاب الشافى فى الامامة للسيدالمرتضى المخطوط 

نک لدا رغضی:رالذى شير عله عة اشا 
۰ أما لماذا عرف ب ( ابراهیم عرب ) ؟! فما اعتقده هو أن طول المدة التي 

قضاها مجاوراً فى خراسان وما جاورهاء جعلته بُعرف بهذا اللقب » وسوف 
استعرض خلال الاسطر الآتيه تلك الفترة -مدة المجاورة -عندما نأتى للتحدث 
عن أسفاره ورحلاته . 
© ولادته ووفاته : 

ولد عام ۰ھ فی القدیح " ۔. 

أما تاريخ وفاته فغير معروف » غير أن آخر تاريخ وقعد بأيدينا » يمكننا 
من خلاله معرفة الفترة الت عاشهاء هو عام ٠۲٤٤‏ ه» حيث عثر له على تعليقات 
على أوائل الجزء السادس من كتاب : ( هدي العقول فى شرح الاصول ) للشيخ 
محمد بن الشيخ عبد على آل عبد الجبار ( كان حياً ٠ه  )‏ المخطوط في 
المكتبة الرضوية » وهذا الجزء منسوخ في العام المذكور من قبل ناصر بن 
قضيب الأحسائى . 

ا وفاته قبل عام ۲۹۹١ھ‏ حيث تبدو ملكية محمد علي بن 


موسى وهارون . سلام على إبراهيم ) . وديوان الحر هذا مسجل بمكتبة السيد الحكيم العامة 
بالنجف الأشرف تحت الرقم ۲۷١‏ وقد انتقل الديوان لمكتبة السيد الحكيم من تركة الشيخ 
السماوي . ( فهرسة مكتبة السيد الحكيم / السيد أحمد الحسینی : ح۱ ص۴١٠).‏ 

(1) ذكر هذا السيد أحمد الحسينى الاشكوري في کتابه ( تراجم الرجال ) ج۲ حيث قال : ابراهيم 
بن مهدي القديحى الخطى النجفى آل عرفات » تملك نسخة من کتاب الشافی سنة ٠۲۱۹‏ هھ 
وتصفحه ورقة ورفة . 

(۲) ص۳۷ و ٠٠‏ من مخطوطة الكشكول وبما أن أغلب المعلومات الراردة في الترجمة من 
مخطوطة كشكول الشيخ لذا سأعبر عنه ب( م ك ). 


محمد سعید الکبایکانی وختمه على كتاب الكشكول للشيخ ابراهيم فى هذا 
العام فى مدينة كلبايكان ‏ لانه نادراً ما ينتقل كتاب ما من ملكية مؤلفه في حياته - 
خحصوصاً إذا كان كشكولاً فيه ما يتعلتق بحياة مؤلفه لخر »الا إذا كان هذا 
الكتاب مما يستحق النسخ والتداول » ككتب الدرس والتدريس . 
6 عقبه : 

ذكر له أنه بلغ الواحدة والأربعين ولم يتزوج » كان هذا فى عام ۱ھ. 
ويبدو أن سبب تأخره عن الزواج فقره الشديد » فقد ذكر قصة محاولته الزواج 
من جارية -وكان عمره فى ذلك الوقت أكثر من سبعة وعشرين عاماً -» وقد قرر 
بيع كل ما يملك › ولكنه لم يُوفق لهذا وقد حصلت له هذه القضية في بلدة 
(الحديدة ) فى اليمن . 

يقول #4 : (والحقير ) لتق سنة الألف والمائة والثمانين » الآن سنة الألف 
والمائتین واحدی وعشرین » وهو بکر لا ضاق ولا ذاق دهري حبسني عن 
التعريج إلى التزويج ٠‏ فناديته : 
يادهرمااقساك من متلون 
أتروح للنكس الجهول ممهدا 


فى حالتيك وما أقلك منصفا 
وعلى اللبيب الحر سيفاً مرهفا 


وإذا صفوت كدرت شيمة باخل 
E E UE‏ 
زمن إذا أعطى استرد عطاءه 
ماقام خحيرك يازمان بشره 


إذا وفيت نقضت أسباب الوفا 
أدري بأنك لا تدوم على الصفا 
وإذا اتقام بداله فتحرفا 
أولى بنا ماقل منك وماكفا 


ويوجد الأن في بلدتنا (القديح ) عائلة معروفة ببيت ( جواد بن الشيخ ) 


. و۸٠١:‎ ٠ج قال عنه العلامة آغا بزرك : من أجلاء العلماء والعلماء الاجلاء . الاعلام‎ )١( 


يقولون انهم من آل عرفات » فربما كانوا من سلالته » والله أعلم . وأما نحن 
فنلتقى معه فى أجدادناالعالية . 
6 أساتذته : 

عرف من أساتذته اثنان من العلماء الأجلاء > حيث صرح باسميهماء 
وذكر آخرين بألفاظ التبجيل والاحترام » ولكنا لانقطع بأنهم من أساتذته لمجرد 
أنه اطراهم واثنی عليهم . 

| -السيد صادى بن السيد على الحسينى الأعرجى النجفى"'. المعروف 
ب (الفحام ) ( ٠۲٠١-١٠٠١١‏ ه)ء ولد في قرية الحصين من قرى الحلة › وتوفي 
فى النجف الأشرف . 

يعتبر من أشهر النحويين المتأخرين » وهو أديب ناثر ناظم » له من 
المؤلفات : شرح شرائع الاسلام وشرح شواهد قطر الندى وديوان ضخم . 

درس عنده الشيخ ابراهيم القطر والمغنى فى النحو . 

ويذكر ان السيد صادق الفحام من أساتذة السيد بحر العلوم في العربية ء 
كما ان السيد بحر العلوم أستاذه فى الفقه . 

۲ -السيد ميرزا محمد مهدي بن هداية الله الموسوي" الأصفهاني 
مولداًء المشهدي سکتاً ( ٠۲١۱۷-٠٠١۲‏ ه) المعروف بالشهيد الثالك › 
المستشهد على ید نادر میرزا سبط نادر شاه . 


.۳٠١:٤ معجم المؤلفين لكحالة‎ )١( 
.1: مك‎ )۲( 
.۸۲ : ٤۷ أعيان الشيعة للسيد الأمين‎ )۴( 


عندما زار السيد بحر العلوم مشهد المقدسة وقد ذكره الشيخ » فى بداية شرح 
( كفاية الأحكام ) » يقول # : ( هو الله الواحد الأحد سبحانه . قد اشتمل هذا 
الجلد على شرح الكفاية للمرحوم المبرورء والاستاذ سيدنا :السيد ميرزا محمد 
مهدي الحسينى » ساكن مشهد الرضا عليه الصلاة والسلام والثناء » على كتاب 
الطهارة منه » وعلى كتاب الصلاة منه » لكنهما ناقصتين . كتبه بيده : إبراهيم عرب 
آل عرفات القديحى القطيفى ). وقال فى آخر كتاب الطهارة : ( لقد فرغت منها 
SN Eg NG‏ والتحية » بحرمة محمد وآله 
الطيبين الطاهرين › وقد فرغت من كتابة آخر هذا الكتاب يوم الجمعة عشرين 
صفر سنة ٠۳۳۷‏ ه» وأنا أقل الطلبة : إبراهيم عرب آل عرفات القديحي ) . 

وقد نقلت هاتين العبارتين من ظهر شرح الكفاية المذكور »المسجل في 
المكتبة الرضوية برقم ( 1٠٠۲‏ ). 

وقد عبر عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ب( الشيخ المحروس بالله شيخنا 
الشيخ جعفر ) » وعن الشيخ خليل بن الشيخ حسين بن الشيخ عباس البلاغي 
الكاظمى ب( مولانا الشيخ المعاصر ) . وكذا عن الشيخ ابراهيم الخطيب'" . 
6 رحلاته : 

لعل أهم الأسباب التي دعت إلى عدم انتشارٍ صيتٍ المترجم له ها في 
بلده هو كثرةٌ أسفاره ورحلاته إذ لم يستقر في منطقة إلا نازعته نفسه إلى أخرى 
ول هكا غلب بن انه فد ولدعا ١١۸١‏ ف اليح وخر ا 
عام ٠٠۹١‏ هأي أن عمره لا يتجاوز السادسة عشر» ولعل هذا من المستغرب إذا 
لم يكن خروجه في صحبة والده أو من ينوب عنه . 


. م ك : ص١٤ والشيخين المتأخرين لم اجد لهما ترجمة‎ )١( 


يقو في هذا: ( . . وما کان الحقيرٌ رى قيام سوق العوذ والطلّسماتِ 
والرقي والتمائم والحروز والهياكل من خرج من وطنه ‏ ومسقط رأسه » قديح 
القطيف › > سنةً السادسة والتسعين بعد المائة والألف إلى تاريخ كتابة هذه 
الكراسة بدمشق الشام › ثامن شهر رمضان المبارک سنة احدى وعشرين بعد 
المائتين والألف ‏ وقد جاب البلاد » وساح الديار » ولم يتزوج » ولم يتخذ بقعة 
وطناء ولم يترك المجاورة في حجاز ولا يمن ولا في ( مسكت ) ولا في نجدء 
وسكنَ العراقين والبصرة وفارس والحويزة والبندر » وارتقى إلى خراسان» 
وقعد مجاوراً لها أعوام وأزمان › فلم يجذ مثل أهل بعلبك وأهل جبل عاملة ء 
ا ی ا ات تی ا ر ی ا 
والتمائم MK.‏ ۰ ۰ 

اجه أولاً إلى النجف الأشرف › يقول عن هذه المرحلة (... سمعبٌ في 
عنفوانِ الشباب من بعض إخوان الصغر » في صحن النجف الأشرف ٠)...‏ . 

ثم عزم عل الخروج منها فی عام ۱۲۰۷ هوان عُمْره ۲۷سنة »يول عن 
هذا : (... وفى ما سلف من الزمانِ » لم تزل نفس تنازعنى أن أركبَّ أخطارَ 
الأسفار » فتركت الدرس . وفارقت الغري » وهذه أزبعة عشر سنة أجوب 
البلاد... ١)‏ . 

وزارً اليمنٌ بعد أن حج حجته الأولى وأقام فى الحديدةٍ وكان فى ريعانٍ 
شبابه ثم اتجه من اليمن إلى مسقط عبر البحرٍ في مدة أربعين يوماً» وسط 


(۱) م ك ص۱۹۳ 
(۲) المصدر السابق . 


مخاطر جمَة » ذكرها فى عدةٍ مواضح من الكشكول'' . 

ویبدو أنه زار ( بندر فارس ) قبل زيارة مسقط كما يظهرٌ من عباراته . 

وفي عام ۱۲۱۳ ه كان في منطقة ( ترشش خراسان ) والمعروفة أيضاً 
( بترشز) وقد تير اسمها الآن الى ( كاشمر ". 

وفی عام ٠۲۲۰‏ هكان بالمشهد الرضوي . 

وفی عام ۱۲۲۱ ه زار لبنان وسورية بعد انصرافه من العراق للمرة الثانية 
فتجول في مُدنهما فزارً مشغرةٌ في البقاع الغربي وزارً قبرَ النبي ايلاء من أعمالٍ 
بعلبك فی ۳ شعبان ۱۲۲۱ھ وجامح النبی شیٹ فی ۱٤‏ شعبان ۱۲۲۱ھ 
وجباع ( تخت سلطنة اقليم التفاح ) في ٠١‏ رجب من نفي السنة » وكذلك 
تمنين من أعمال بعلبك 1۸ رجب من نفس السنة أيضاً » وكذلك زار دمشق 
الشام فی ۸ رمضان. وأنهى كشكوله فيها في ٤‏ رمضان في نفس السنة أيضاً. 

ثم عاد إلى خراسان حي ذكر أنه أنهى شرح ( الكفاية السبزوارية ) 
لأستاذه فی ۲/۲۰ / ٠۲۳۷‏ هفى المشهد الرضوي . 

وحين جاءَ على ذكر الشاعر الصابي ذكر مشاهدته للصابئة حين زار 
الحوزي » يقول في ص۴٠٠‏ من م ك :( .... والصابثيون ما شاهدتهم إلا في 
[الحويزة ] وأعمالها...) . 

ويبدو من تتبع التواريخ أن مده مجاورته في خراسان هي المدة 


(۱) م ك ص٤۹- ٩۵٥‏ . 

(۲) تغير اسمها فى عهد رضا شاه وهى منطقة فى ( تربة حيدرية ) . 
م : داثرة المعارف ( فارسى ) ء تأليف جمع من الاساتذة باشراف الاستاذ غلام حسين 
مصاحب ص۲٤۲۱‏ . 


الأطول'. 

حت ذکر أنه کان في منطقة ( ترشش خراسان ) عام ۱۲۱۳ هوهي منطقة 
قريبة من مشهدِ المقدسة » واستشهد استاذه فی شهر رمضان ۱۲۱۷ هولابد أن 
الشیخ ا کان موجوداً فی مشهد قبل استشهاد أستاذه أي قبل ٠۲۱۷‏ ه. 

ثم ذکر أنه کان فی مشهد أيضاً عام ٠۲۲١‏ ه وكذلك دلت كتابته لشرح 
الكفابة ٠۲۳۷‏ ه أنه كان هناك . . ۰ 

ونلاحظٌ من خلال هذه التواريخ أنه كثيرٌ الترحالٍ كما أنه لم يذكر موطنه 
الأصلى إلا نادراًء وهذا ما جعله غير معروفٍ في منطقته ‏ يقو فى هذا - وكانْ 
عد مضار البلدان -: ( وينبغى أن يضمَوا إلى ذلك : ووباء بلادي القطيف › 
النخل » فإ الحقير مع أني ولد بطنهاء وأوّل أرضٍ مس جلدي تَرابُهاء مررت بها 
حاجاً فى بعض السنين » فى هذا الفصل المذكور » فأنكرث على » وصرتُ 
مريضاً أشهر » فتبتٌ عن المرور بها » والشرب.من مائها » والأكل من طعامها 
ورطبها وفاكهتها وسمكهاء توبة عب لا يعود » ولكن عادتها لا تنكر إلا على 
الغريب الداخحل إليها ... "٠)‏ . 


)١(‏ أثناء مراجعتى لكتاب الردود والنقود رأيت ورقة بالخط الفارسى » وهى لأحد الأشخاص 
الذين راجعوا الكتاب » ولم يذكر اسمه » وفيها يذكر بما معناه : ( إن مؤلف الكتاب - يعنى 
الشبخ إبراهيم - غير معروف » إلا أني وجدت في كتاب ( منتظم ناصري ) ما يشير اليه ) 
فراجعت هذا الکتاب ۔ منتظم ناصری - فوجدت فی ص ۱٤١١‏ وص ۱٤٥۷‏ وفى احداث 
سنة ٠۲٠۵‏ ه عبارات تشير إلى وفوع معركة بين فتح على شاه القاجاري وبعض خصومه › 
وذكر شخصاً اسمه ( إبراهيم خان عرب ) أمره الشاه بالحفاظ على بعض المناطق المحررة » 
ولكن كلمة خان ربما دلت على أن إبراهيم خان عرب هذا غير الشيخ إبراهيم ل . 

(۲) م ك ص۳۷ . 


فإنظرٌ کف تنکرث له القطيف » وهذا دلي على أنه أصبح كالغريب 
بالنسبة لها وهذا هو السبب الرئيس في نظري لعدم وجود ترجمة له في كتاب 
أنوار البدرين للشيخ على البلادي رحمه الله » وقد ساعد على هذا أن الشيخ 
البلادي فى ذلك الوقت كان حديت عهدِ بالمنطقة » فقد ولد عام ٠۲۷١‏ ه فى 
احور رنت اقات با ۸ھ وکان عمره حينذاك اثناغشر سنة › وآنهی 
الجزء المختص بالقطیف من کتابه آنوار البدرین عام ٠۳۲۵‏ ه. 

وقد عبر عن هذا العلامة الكبير آغا بزرك الطهرانى له حيث يقول : 
وار ب ال ارات ع ر ره با ر و کب 
التراجم المتأخرة » حتى فى أنوار البدرين ). 
مۇلفاتە : 

١‏ ردو ونقود'": وهو عبارة عن تلخيص للفتوحاتِ المكية لابن 
عربي » وتخليصه عن المقبوحات الكفرية والترهات الشطحية » حسب تعبير 
الف كا رم ي الات اكه عر ن اا ا 
وهناك . 

وقد قامٌ المصنفُ أولاً بالرد على ديباجة الكتاب فى تسع صفحاتِ كل 
صفحة ۲١‏ سطراً ما عدا الأخيرة » ثم قامٌ بتلخيص الكتاب والتعليي على بعضٍ 
المضامين . 

والموجودٌ منه حالياً الجزء الأول فى المكتبة الرضوية بمشهد المقدسة 
تحت رقم 0 وعدد أوراقه ١١١‏ ورقة . 


. ۲۷۲٣ص الذريعة ج۸‎ )١( 
تقوم مؤسسة أم القرى قم الآن بتحقيق الكتاب نسأل الله لهم التوفيق والسداد.‎ )۲( 


والکتاب موقوف عام ٠۲۷١‏ ه والواقف له عضدَ الملك'' . 

يقول فى أوّله"" :( هذه من أوائل حاشيتنا المسماة بالردود والنقود على 
قرات الك لمر دود اين غر المقري 5 ردلك جو أن ارا في 
لات ها االنجلد معا الان ر ارجات ار 
والترهات الشطحية ‏ كما احيا الملا محسن الكاشاني كتاب إحياء العلوم ء لأستاذ 
ابن عربى المذكور » محمد الغزالى » في المحجة البيضاء في إحياء اللإحياء » 


فأنتٌ إذا برت ما اختصرناه ؛ وجدته صحيح المعنى » وطاهر المغنى » موافقاً 
لاعتقاد الفرقة الناجية ‏ مطابقاً لمذهب أهل العصمة » اللهم إلا ماقد أخطأه نظرًناء 
فطغى به قلمنا » نرجو من الناظر إصلاحه » إن لم يقبل التأويل » ولو بمح ما 
قيدناه من القيل ‏ ولكن بعد التثبتِ » والتعمل » والتروي والتأمل . كتبه إبراهيم 
عرب آل عرفات ) . 


(۱) هو محمد علي رضا فوانلو ایلخاني القاجاري ابن موسی خان ) خال ناصر الدين شاه 
القاجاري » كانت له اهتمامات علمية وأصبح مسؤول مدرسة فى شبابه » وتولى لفترة غير 
معلومة ادارة الحضرة الرضوية على صاحبها آلاف التحية والسلام » وقد أوقف الكتاب مع 
سبعين كتاباً آخر كما هر مصرح به ( بالفارسية ) على ظهر الكتاب . 

م : دکتور مهدي بامداد » تاریخ رجال إبران ج ۲ ص ٤۳۵‏ » يتصرف . 

(۲) هناك عبارة على ظهر الكتاب ٠‏ ريما دلت أن له مؤلفاً ثااً غير الحاشية المبسوطة والردود 
والنقود » وهذه العبارة هى :( قد اشتمل هذا الجلد على بعض من حاشيتنا على الفتوحات ٠‏ 
وعلىٰ بعض من كتابنا مختصر الفتوحات وشرح المجلدات › وههنا منها مجلدة تامة ء وعلى 
كتابنا مختار القرّاء فارسى فى علم القراءة تأليف مختار الأعمى الاصفهانى » من أهل السنة 
والجماعة ‏ تام غير ناقص ) فربماكانت له حاشية على كتاب مختار القراء » وقد تضمن كتاب 
الردود والنقود بعضها » ومختار الاعمى هذا هو : المولى مختار الاعمى الاصفهانى ٠‏ له ( درج 
المضامين ) منظومة في التجويد فارسية فرغ منها ٩‏ هھ. وشرحه الموسوم ( ببستان ) ۰ 


وقال فى أوّل التلخيص : ( فهذا تلخيص كتاب الفتوحاتِ المكية › 
وتخلبص التلخيص في الغالب عن المقبوحاتِ الكفرية . والترهات الشطحية . 
با اا ع هد وح ن ف ات 
المجلدة الأرلى : فيهابعد مقدمة الكتاب اثنان وسبعون باباً المجلد؛ الثانية : فيها 
مانتان ووخ و تن اا الجلدة الاك ها مان وة و ىن 2اا 

وحيث اقتصرنا واختصرنا وأسقطنا غالبا الفصول المدعية في اليمَظة 
والمنام عن الكشفِ والوصول ٠‏ التي لم يتجاسز على دعواها ر سول ونب 
و رسول » فاتنا مراعاة هذا التبويب » فأبحنا لرؤوس أقلامنا فى ميدانها ء إن 
شات اضغ والفضو بب قرفت تمان تلك الأبواب اة 
المدرجة فى كل مجلدة › فى فصول مبددة ) . 

ر ها اكاب ا ن أده عاف ف م اا 
المبسوطة »التي ذكرها فى مطلع كلامه . 

ويُعتبرٌ الشيخ فرج العمران # أول من أشار إلى هذا الكتاب من أهل 
المنطقة » وقد أورد قصة العثور عليه في كتابه الأزهار الأرجية ج٤‏ ص ۸٠‏ في 
رادت ھر وال ت ۱۷۴و 

۲ -الكشكول""': والموجود منه أيضاً الجزء الأول ويقع فى ٤٤۸‏ صفحة 
کل صفحة ۲۳ سطراً إلا ماندرء وعد هذاالكشكولٌ وثيقة تاريخية ئۇرخ لحياة 
المؤلف ومعاصريه » كما أنه لا يخلو من الفائدة العلمية » والكشكول اسم على 
مسمى . فهو مجموعة من الأشعار والقصص والفوائد التاريخية والفقهية ... الخ . 


(۲) مسجل فى مكتبة مجلس الشورى بطهران ء تحت رقم 00۰۷ . 


وهو ناقص ۲١‏ صفحة من أرّله ‏ وقد وجدت على ظهره ۲۷ سطراً 
بالفارسية بخط المؤلف ٠‏ وهى عبارة عن وصفي لكيفية تركيب الحبر وختمها 
اغا اا ها ا واا ا ا 
عجب فالمدة التى قضاها فى خراسان ليست باليسيرة . 

وغو ا لا ا ا 
النقول » وصايغ هذاالكشكول » إبراهيم بن مهدي آل عرفات القديحى القطيفى 
:الباعتُ على صوغ هذاالكشكول ‏ وحياكة هذه المخلاة » هو تمرينى على باب 
الأدب » وتكميل نفسى بممارسة أشعارهم » ومزاولة نقولهم » فإذا شريتُ من 
سؤر الأدباء » وكرعتٌ من فضلة كأسهم » يكون قد شُبّهت بهم » وتخلقَتُ 
بأخلاقهم » ولم أبعد كل البعد عنهم ‏ فإذا ارتقيت مراقيهم » وبلغت مبالغهم ء 
وطال باعي ووسعٌ اطلاعي » وظفرت بملح النوادر » وغريب النقول » وعثرت 
على محاسن الأشعار والأمثال واللطايف والقصص والتواريخ ؛ تهذبت نفسي . 
ولطفت شمايلى » وصرتٌُ من أهل الأدب والحكمة ‏ وانشدتٌُ فى محافل 
أا رمجالن أهز الجر ا ا 

ویبدو أنه كان مهتماً بالأدب منذ صغره فقد قال عن هذا : 

وكنت أحفظ وأنا طفل ما بلغت الحلم : 
مُجِبْك يهوى هواك فهل تعود ليا بصد الأول 
فمقوطة نحسن كلة وهملة فعليه العمل 

ووجدت فی حواشی كتابه ( ردود ونقود ) أبياتاً باللغة الفارسية » وسواء 
كانت هذه الأبیات له أم لم تكن فاتها تدل علی ما ذکرناه من اهتمامه بالأدب 


(1) مڭ :۲۸ . 


كما تدل على إجادته للْغة الفارسية » ومن هذه الأبيات : 
يکي گربه در خانه زال بود که أیام برگشته بد حال بود 
روان شد بمهمان سراي أمیر غلامان سلطان زندیش به تیر 
گر چشم از دست این تیرزن من وگنج ویرانه تسیرزن 
ومنها : 
ای ار ا خی هي کش چ ير افر 
علم وعمل ودر ازدستى إيمان وامان وتن درستی ٩۱‏ 
ويعتبر هذا الكشكول كما أسلفنا وثيقة تاريخية » سجُل فيها الكثير مما 
یخصّه » ولکن في تضاعیف الکتاب وبین ثنایاه » فذکر کل ما تعلق به حتی 
و ی و ی 
وقد كتبَ هذا الکتاب خلال رحلته من خراسان إلى دمشق ‏ فقد ذكر أنه 
Sa EE‏ 
شهر رجب ١۲۲۱‏ ه. ثم أخذ يسرد التواريخ في ثناياالكتاب» حتی أنهاه في ۱٤‏ 
رمضان ۱۲۲۱ ه فى مدينة دمشق › وربما لهذاالسبب -الترحال - جاءت كتابتة 
غير متأنية ومملوءةبالسقطات الإملائية والنحوية . 
الشيخ ابراهيم # والسلوك العرفاني : 
أؤل ما يتبادر إلى ذهن القارئ لما سطره الشيخ # في هذين الأثرين 
الموجودين . هو أن صاحبهما من أرباب التصوف أو العرفان . 


(۱) هذان البیتان کانا منفوشين على خاتم المائد العثماني إبراهيم باشا الذي حاصر البصرة 
والجزاثر سنة ١ ٠۷١‏ ذكرهما العلامة الأديب فتح اله بن علوان الكمبي الدوانيقي المتوفى 
سنة ٠٠٠١‏ فى كتابه زاد المسافر والمقيم . 

(۲) م ك ص۲۱ . 


يظهر هذا جلياً من خلال مدحه وإطرائه لأصحاب الطريقة » ومن خلال 
ما ذكره عن نفسه من طلب (المرشد )» ومن خلال سلوكه وطريقة حياته التى 
ان ا ا لر اهرت وای هی غار عن ا ارجا رعا 
الاستقرار وعدم الزواج ‏ وكذلك ما يظهر من عباراته والتي تشابه أبضاً ما عند 
المتصوفة من قبيل : الدروشة . الكشكول › الحقير » المخلاة ء الشيخ الكشّاف » 
العشق ... الخ . 

وأخيراً تصديه للرد على مثل ابن عربي E REA‏ 
الترهات الشطحية كما قال » فهذا دليل على أنه كان يعيش أجواء عرفان ابن 
عرب ودیل علن حیه لها المرفان الذي لم برق له أن پخاصه سما في من 
مدعيات الرؤية في المنام وغير ذلك » وسأكتفي بسرد , بعض الشواهد المدللة 
على ما أقول » لأنها كثيرة ولا داعي لإقحامها في هذه الترجمة » يمول له : 
( قلت : قد سال الحقير سنة العشرين بعد الألف والمائتين بالمشهد الرضوي › 
بعض متصوفة خراسان أن يدله على المرشد النافع » فقال : أجزتك أن تلو هذه 
الآية < لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) مائة مرة ومرة واحدةء 
أربعين يوماً» دبر كل مكتوبة ‏ لا تفصل بكلام » فقلت : ماالخاصية ؟» قال : ترى 
في اليوم العاشر - وإلا فلا يتجاوز المدة المضروبة للعمل من بُرشدك من غير 
أبناء جنسك » وترى شخصه عياناً نوماً ويقظة » متى طلبته » وإياك أن تنقض 
الطهارة قبل إكمال العدد » فقلت فى نفسى : هذه الخاصية فى تلاوة هذه الأية 
من الأسرار المكنونة ‏ فلابد أن أعمل بذلك » فانقضت المدةالمضروبة » ولم أر 


(۱) م ك ص۲۱۳۴ . 
(۲( سوره الاتبیاء: ۸۷ . 


أحداً » فراجعبٌ الصوفى » وقلت : أنا أحب أن أشاهد كرامة أو علامة من أرباب 
ال افو ك ان أ رن لك بخ ا غك امرك ان :اا 
عملت بما منحتك ؟» فقلتٌ : هات غير ذلك » فإنّى عملت وواظبتٌ وتحفظتٌ› 
فلم ار أحداًء فلوی بو جه وأعرض ‏ فلحقته ‏ وقلت له فی ذلک » فقال : أنت لا 
تعتقد » وأسرارنا منوطة بالاعتقاد » فافترقنا ...) . 

وقال أيضاً فى موضع آخر بعد أن سرد هذه الأبيات لأبي حيان 
الأندلسي : 
بظل الغمه أن الكتبَ تجدي أخا ذهن لإدراك الملم 
ار ا ا ر ع ا 
إذا رمت اللوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتالتبش الأموز عليك حت تصير أضل من توما الحكيم 

قلت : لله در أبي حيان هذا ء فقد دف على جرح القلب ملحا » ولم تزل 
النفس تتوق إلى شيخ كشافٍ شاف » ومن عجبي لابن سينا» على ما قل أنه فرغ 
من العلوم وعمره ثمانية عشر سنة فلزم الوزارة في همدان حتى مات » فكان 
زبيباً وهو حصرم » فمتى لازم المشايخ وقرأً ؟! ومتى درس وصتّف ؟!ء 
والحقير اليوم جاوز حد الأربعين بسنة » وهو لا يعرف اله من البر ... 

والحقيقة أن هذه الظاهرة لوحدها - جنوحه للعرفان - بحاجة إلى دراسة 
مستفيضة » إذ لها من الدلالات والاشارات ما يمكن أن نستخرج منها أحكاماً 
وأنظاراً حول شخصية المترجم له وحول شخصية المنطقة وعلاقتها بمثل هذا 
الفن » وليس هنا محله . 


(۱) م ك ص۱۹ . 


6 مسجده وقبره : 

يقع هذاالمسجد بالقرب من المنطقة المعروفة ب( أم الخنيزي )التي تقع 
في الشمال الشرقي من بلدة القديح › وهو معروف بمسجد الشيخ إبراهيم » وقد 
ورد ذكره فى منظومة الأستاذ محمد على الناصر ‏ التي يصفُ فيها القديح » قال 
في صفة المساجد': 
وإن أردت صفة المساجد فللها مسرة المشاهدِ 
بنزهاأكثره جديد ويرتضيه الخال المجيد 
مسجد (عبد الصالح) المؤيد ومسجد(السدرة) نعم المسجد 
و (مسجد الشيخ) وحى ذكره و(شيخ إبراهيم) طاب قبره 

ويعدَ هذا المسجد الآن أحد المساجد المشهورة » التى تجبى لها 
النذورات مثله في ذلك مثل مسجد شيخ غريز في البحاري ومنجد الشيخ 

وتروی قصص وكرامات كثيرة عن هذا المسجد » آثرنا عدم ذكرها لأنها 
تحتاج للتوثيق » والمشهور عند كثير من المسنين أن الشيخ إبراهيم دفن في بيته 
وأ بيته هو مسجده الآن . والغريب أن مقبرةٌ صغيرة تقع ملاصقة للمسجد تماماً 
لا زالت ماثلة حتى الآن ‏ وربما كان قبره فيها وهى معروفة ب ( مقبرة الجهال ) 
ائ الفخار حت ل نداقن فه اال الغار اة أعل. 

واشتهار هذا المسجد باسم الشيخ # دلي على رجوعه إلى موطنه 


(1) الشيخ فرج العمران : الأزهار الأرجية ج١۳٠‏ فی صوادر شهر شعبان ۱۳۸۹ هھ ص۲۲۲ . وقال 
ايضا فى تعداد علمائها : 
اا ا ا ا و ف و 
او ات ر التجية :واتق ات ملل ده 


وممارسة الصلاة فيه » إذ لا بُعقل أن يشتهر المسجد باسم الشيخ وهو بعك 
صغير » أي حين خروجه من القديح » حيث كان عمره ستة عشر سنة » وهناك 
احتمالات وهی : 

الأول: أن يكون الشيخ ل قد عاد إلى موطنه بعد تاريخ كتابة شرح الكفاية 
السبزوارية عام ٠۲۳۷‏ ه أو بعد كتابة تعليقاته على شرح أصول الكافي عام 
.A٤‏ 

ومارس الصلاة فيه » فعُرف باسمه . 

الثانى : أن يكون قد تردد على البلد عدة مرات أثناء مروره للحج أو زيارة 
اح وا ا ت راه 

واحتمال ثالٹ ضعيف وهو أن یکون المسجد باسم شيخ آخر اسمه 
الشيخ إبراهيم ولا نعرف أن هناك شيخاً آخر من القديح باسم الشيخ إبراهيم . 

والاحتمال الثانى تُفى أيضاً من نفس المترجم له حيبت ذكرَ مروره 
بالقطيف وتنگّرها له » وتاب عن المرور بها لإصابته بالحمى . 

فالتردد على البلد والمرور بها منفي من قبل الشيخ » أو هو مبني على 
المبالغة ء إذالحنين للوطن »والعزوبة » والعوز» أمور مهمة › ربماالجأته لتجشيم 
عناء الحر والرطوبة فى سبيلها ء فعاد للوطن كما هو الاحتمال الأول .اما ان يعود 
فو و ف ا ا د هت الا د 
تقكرر كثيرً -للسبب الذي ذكره -» وان تكررت عدة مرات » فكم هى المدة التى 
قضاها لتكفى ان يطلق على ذلك المسجد اسمه ؟! ۰ ۰ 

- اغ ف خن ا ا ت طويلة‎ e 
ويرجحه » ( وثيقة ) يقال انها لدى احد آل علوان  مفادها ان الشيخ كان فيها‎ 


شاهداً على بيع نخل أو وقف ٠‏ وقد ذكر لى هذا الاستاذ محمد على الناصر ء 
وقال ان من ذكروا له هذه الوثيقة ‏ وتكلموا في شأنهااكدوا لها انها مو جودة عند 
ذلك الشخص » ولكنه لم يرهاء والله أعلم . 

ويؤيده أيضاً الروايات التي يرويها المسنون - وهي مشهورة -» وقد 
سمعت الكثير منهاء وكلها تلتقى في أنه كان يعمل على حمار لجلب الحطب » 
وانه اشتبك مع ( افداوي أو خوي ) - ترادف معنى الحارس أو الشرطى - 
فحصلت له كرامة فى ذلك الخوي . فطلب بعدها الشيخ » فلما دخلوا عليه 
وجدوه ميتاً . وعلى اية حال فإن كانت هذه القصة واقعية بالكامل أو زيد فيها - 
وهو المتوقع - فإنها تؤكد رجوعه للبلد . لما ذكرت لك من شهرتهاء وما من 
دخان إلا وله نار ء والله اعلم . 

وتعتبر عائلة المؤلف احدئ العوائل الأربع - آل عرفات وآل علوان وآل 
فوير وآل رضوان التي اشتهر أنها أول من سكنت القديح » وقد ذكر هذا الاستاذ 
محمد على الناصر في كتابه ( تاريخ القديح ) المخطوط . وسمعت منه هذا 
المعنى مشافهة . 

وقوله انهم أول من سكن القديح ليس معناه أنهالم تكن موجودة مطلقاً » 
بل ربما هم أول من عمرها. أو قام بتسويرها » أو ما شابه ذلك »اذ أن رشالى 
( رشالا) -جزء من القديح حالياً كانت عامرة في القرن السابع الهجري » حيث 
كانت سكنى الشيخ يوسف بن أبى الرشلاوي » وأغلب ظنى أن عرفات -الجد 
الرابع للشيخ ابراهيم # -هو من أعلام القرن الحادي عشر » اذا اخذنا الافتراض 
العلمى السائد أن لكل قرن ثلائة أجيال . 

وقد اتحفنی الاستاذ محمد على الناصر بعدة اسماء ممن اشتهر من هذه 


العائلة › البك بعضها : 

محمد علی بن حسن بن یوسف آل عرفات : کان حیاً فی ۱۲۵۷/۳/۸ھ, 
وفق وثيقة کان فبها شاهداً بخطه . 

سليمان آل عرفات : كان حياً عام ٠۲٠١‏ ه. وهو عام واقعة (الغرفة )ء 
وقد کان عمدة للقديح حين حصول هذه الواقعة » وملخص هذه الواقعة ان 
البداة تسللوا لبلدة القديح على حين غرة من اهلها فى يوم عيد من الاعياد ء 
وكان الرجال يتبادلون التهانى فى مجلس عمدتهم وكان هذاالمجلس -الغرفة ء 
فى الطابق العلوي » فى بيت سليمان » فداهمهم البداة ؛ واصابوا منهم مقتلا 
عظيما :تتن أن الذماء ترت فى الميزاب من كثرتها الا أن سليمان قى حا 
بعد هذه الواقعة » فلما رأى النقص في الرجال أمر من تبقئ من الرجال أن 
يتزوج كل واحد منهم اربع نساء » وقد تم ذلك . 

وموقع هذه الغرفة معروف في وسط البلدة وقد انتقل هذا البيت الى يد 
حفید سليمان » محمد بن محمد بن سليمان ال عرفات المعروف بمحمد شلي 


المتوفى سنة ۳۵۷٠١هھ.‏ 
محمد آل عرفات : توفی ۱۳۰٤‏ هھ شاعر شعبی » له شعر محفوظ لدی 
الاستاذ الناصر . 


- حسين بن سليمان آل عرفات : استشهد فى واقعة الشربة ٠۳۲١‏ هھ 
المعروفة ب( وقعة الطف ) نسبة للنخل القريب من هذه الواقعة غرب القديح . 
عبد الغنى أحمد العرفات 
القطيف . 
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عباد الله أوصيكم بتقوى الله فإِنٌ تقوى الله هو الحصنُ الحصين . 
والاعتصام بطاعته هو الحبل المتين » إياكم أن" تركنوا إلى الدنيا ء فان الراكن 
إليها من العقل عديم » لاله لا يدوم فيها نعيم » ولا يبقى فيها أحد سليم » متواترة 
محنها » متكاثرة فتنها ‏ أعظم الناس بلاءً فيها الأنبياء ء ثم الأوصياء ‏ ثم الأمثل 
فالأمثل . 

على بن الحسين خه : أيّما مؤمن دمعت عيناه على خده ‏ بوأه الله 
بتلك الدمعة غرفأ فى الجنة يسكنها أحقاباً ء وأيّما مؤمن مسّته ضرَاء فينا ء أو 
أذى فى الدنيا ء إلا صرف الله عنه الأذى . وآمنه من سخطه والنار ». 

الصادق ا ٠:‏ من ذكرنا عنده. وفاض من عينيه مثل جناح الذباب »إلا 
غفر الله له ذنوبه » ولو كانت مثل زبد البحر » من بكى وأبكئ فينا فله الجنة » . 

قال تعالى : ( كل نفس ذائقة ا موت )"" ول إنك ميَّت وإتهم ميتون '". 


. م ك : ساقطة‎ )١( 
. ۱۸۵ : سورة آل عمران‎ )۲( 
. ۰ : سوره الزمر‎ )۳( 


فى الدنيا مخلَدٌ » لكان أولياء الل تعالى الصالحون أولى فيها بالخلود . 


فلو كان فى الدنيا أميرّ مخلد 
ولم يبق إلا الله جل جلاله 


لكان رسول الله حيًاً وباقيا 


فخلقٌ الله حبال الله إن شاء يقطعهاء أو يشاء يمدّهاء فإن أحسنَ 
للمحسن » أو تجاوز عن المسىء » فبفضله » وإنْ لم يرحم وعذب ٠‏ فبعدله . 


ليس الغريب غريب الشام واليمن 
لاتنهرن غريباً حال غربته 
إن الففريب له حق لغفربته 
سيري بعید وزادي لا يبلغني 
تمر ساعة أيامي بلاندم 
يا نفس كفي عن العصيان واغتنمی 
خذ القناعة من دنياك وارض بها 


بل الغريب غريب اللحد والكفنِ 
فالدهر ينهره بالذل والمحن 
على المقيمين فى الأوطان والسكن 
وقسمتي لم تزل والموت يطلبني 
رلا بکاء ولا فک ر ولا حزنٍ 
حسن الثواب فلا عتبى على الزن 
واجعل نصيبك منها. راحة البدن 


للبانياسي : وبانياس قرية في الحولة من أعمال الشام » ونهرها مشهور› 


وقيل : هي السبع الحصون . 


ذهب السواد فماله من عودة. 


واتى البياض مخبّراً بالرخلة 


ومضی سروري نم ولت فرحتي لما رأيتُ اليب لاح بلمّتي 
في سرعة ودنا الدليل برحىلتي 


يا سادتى هذا الرحيل فقد دنا 
وعلمتٌ أن الدهرَ لم يغدز بنا 


والقلبُ مشغول بلذات المنى 
وأروم ادراك المنا وقد آنحنى 


مني العذار وفارقتني قوتي 


أين الملوك ومن عتا من جهله بجنوده وقصوره وبأهله 
جاءٌ الرسولّ من المليك بعزله من كان لا يطأ التراب بنعله 
من عزةٍ يطأ الثرى بالوجنة 
ولقد غفلت فيا لهامن غفلة ذهب الصبا ودنا الرحيل لشقوتى 
لو کان لي من کل ذنب ريحة لم يدن مني صاحبي من ریحتی 
وخلث من الحسناتِ بطق صحيفتي 
فى وصف الوزراء والملوك : الوزيرٌ الأعظم › رالمشير الأفخم المفخمء 
مدبرٌ جمهور الأمم ‏ الجامع بين رتبتى العلم والعمل ‏ والحائز فضيلتى السيف 
والقلم » قرةٌ عين المملكة والوزارة . سيف الدولة السلطانية » ولسان الصولة 
الخاقانية . وصفوة الحضرة العثمانية ‏ مؤسش قواعد الدولة والاقبال برأيه 
الصائب . مُشيّدٌ أركان الصولة والاجلال بفكره الثاقب . 
غيره : صاحبٌ الع والإجلال » صاحبٌ ذيل السعد والاقبال » حامي 
حمى الإسلام والمسلمين ومشيّد أركان الدين : الوزير الأعظم والدستور 
الأكرم » منصف المظلوم ممن ظلم » من عضد الله به المملكة وشد آزارها 
ووصل أسباب الدولة وأعلا قدرها . كيف لا وهو صاحب تدبيرها ! والقائم 
بصلاح أمورها ء والكافل أمر صغيرها وخطيرها» من هو في الأرض ظلّ 
الرحمن والقائم بالعدل والإحسان الوزير الأعظم ناشر لواء العدل على رؤورس 
الأمم » سيد الوزراء الأفاضل » جامع أسباب الحكم والفضائل » ملد جيدٌ 
الوجود بوشاح المناقب . ومحيى ما آندرس من الجود بنظم ذوي المذاهب › 
فخر الدولة العثمانية » خلّد الله ظلال عواطفه على البريّة » لا برح وجه الوزارة 


بسنا سعادته ساطعاً » وضياء نورها بسنائه لامعا » وسيفه المصون لعزائم أعدائه 
قاطعاً . 

غيره : يقبل اليد الشريفة لا زالت جارية بسوابغ النعم » هامية بغيوث 
الكرم مبسوطة لتقبيل العرب والعجم » قد الأعناق أطوار المنن » وتدخر عند الله 
الخال 

غیره i‏ ریاض مواطی أقدام السيادة وألثم أعتاب أبواب السعادة 
وأمرّغ نظارة الخدود على ممر النعال وأسبل قطرات عبرات الدموع على قمر 
الليالى وأرسل مع المدامع وسائل الوسائل وأبتهل إلى الله سبحانه بأكف 
الضراعة وألسنة الافتقار سائلاً تأبيد النصر والاستبشار لتلك الحضرة العلية 
والأرصاف الجلية . 

غيره : بُقبّل اليد الشريفة لابرح النصر باعثها معقوداً والسيوف بهمته لا 
تتوسد حمائل ولا تغترس عوداً لا زالت عزائمه تفك الصوارم واراة تفل 
العظائم ولا زالت تفيض على الأعنة والسيوف وتهب الجنود والألوف وينهى 
بعد راعيه بتأبيد عزائمة وسقوط دعاء العدى ألسنة صوارمه . 

غيره :الدعاء خلد الله ملكه وجعل الدنيا بأسرها ملكه وأدام سعادة أيامه 
وجعل البسيطة قبضة يديه وطوع أحكامه ولا زال لواء عدله المنشور إلى يوم 
النشور ولا برحت دول الأيام على يده دائرة ووجوه السعادة متاعه سافرة 
واجنحة النعم بابوابه مقصوصة وبانيابه طائرة وعايم التوفيق لارائه مسخرة 
وباعدائه ساخرة مرفوعة اعلام دولته إلى محيط القبة الخضرا وجدوله فى كل 
مکان وزمان غرا و ضرا وة وبترا. ۰ 

بسم الله الرحمن الرحيم قال السيد أبو الحسن بن أبي الرضا العلوي 


الموسوي الحائري له : 

اعلم بأن الشمس لما خلقث 
وعندها كان ابتداء العالم 
فى شهر آذار اعتدال الوقت 
ويوم خامس عشر من نيسان 
وتنزل الشمس لخمس عشره 
فى شهر آيارإذا توسطا 
وفى ثلاث عشر يوم كامله 
بالسرطان ترل ال 
وهكذاتموزإن تم العدد 
وسبع عشر ليلة مكملة 
الول لا قيلول فيما ذكروا 
ننزل فيه الشمس في الميزان 
يعتدل الليل مع النهار 
و دهبت وعشر 
قد تنزل الشمس بفول العرب 
وتنزل الشمس لخمس عشره 
بالقوس وهو منكب النعائم 


ويرم خامښش عشر من کانون 


. م ك :ستت‎ )١( 


فى أول الشرطين حقاً وضعث 
مه من قول شيخ الم 
في قول كل عالم وماتي 
ركان الل مخ المح اعندل 
تكون في الثور على تبيان 
فى منزل الجوزاء وقتاً بكره 
فلاتكن فى علمه مفرطا 
إذا حزيران اتتى بالقايله 
وهو إذاً أطول يوم فى السنه 
مکانها تنزل في برج الأسد 
من أب تنزل خمسة بالسنبلة 
لست عشر شارقاً قد حرروا 
فلاتكن فى حفظه بوان 
ااا في آذار 
إذا تبينت برأس العسقرب 
في شهر تشرين الأخير بكره 
واصغ إلى مقال شيخ عالم 
تنزل بالجدي على تمكين 
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ر [ 
عند الصباح يحمد القوم السرى 
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(۱)( میت . 
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فريبان هاهنا 
أيا جارتا إنا غريبان 


وکل غریب للغریب نسیب 


الحديث القدسى :( أنا أعين على طاعتى » ولا أعين على معصيتى ) . 


موعظة : 


وأضحك كلما يزداد مالى 


حكمة : 
سيکون ماهو کائن في وقته 
فلعل ما تخشاه لیس بکائن 
العاصمی'' : 
فليس بهذ الدنيا كريم 
وربع المجد ليس به أنيس 
وقائلة أراك على حمار 
الشيخ البهائي العاملي : 
وثورين حاطا بهذا الررى 
وهم تحت هذا ومن فوق ذا 
لعممرك ماالانسان إلا بسعيه 
وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا 
ولم يتأخر من يريد تقدما 


ولا أدري بأي الأرض فبري 


وأخو الجهالة متعب محزون 


ولعل ماترجوه‌ لیس یکون 


يلوذ به صغيرٌ أو كبير 
وحزب الفضل ليس له نصير 


فئور اللريا وثور الشرى 
حمير مسرحة في القرى 
فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
فمن كان أعلى همة كان أشهرا 
ولم يتقدم من يريد تاخرا 


. ۳١۸ :۳ عاصم بن الحسن البغدادي الكرخى » شاعر صاحب ملح ونوادر . شذرات الذهب‎ )١( 


يا نفش خافي إله العرش مولاك 
يا نفس كفي عن العصيان وانتبهي 
يا نفس توبى فقد ولى الشباب وقد 
يا نفس قومى بذل فى الظلام إذا 
یا نفس رقي وذلی واخحضعی فعسیٰ 
تنبیه : 

EE EE 
إبليس والدنيا ونفسي والهوی‎ 
# 

هما جمال الفتى فإن فقدا 
* 

تنكر لى دهري ولم يدر أننى 
وبات برینى الخطب كيف اعتدائه 
طويت لاحراز الفنون ونيلها 
3 

وابشر بخير عاجل 


وراقبيه وتوبى من خحطاياك 
فعن قريب يكون القبر مأواك 
رب البرايا الذي يا نفس أنشاك 
جاء المشيب بقرب الموت ينعاك 
ما جن ليل الدجى فال يرعاك 
تحظي بطيب المنى من قرب مولاك 


الآالفبظم باش اى 
كيف الخلاص وكلهم أعدائى 
¥ ۰ 
أحسن من عقله ومن أدبه 
ففقده للحياة أجمل به 
%8 

أعز وأحداث الزمان تهون 
وبت ره الصبر كيف يكون 
رداء شبابي والجنون فنون 
3% 


صبرت على ما لو تحمل بعضه 
ملكت دموع العين ثم رددتها 


فى العزلة عن أبناء الدنيا : 


كن عن اللاس جانا 
العباس بن الأحنف' : 

قابي إلى ما ضرني داعي 

كيف احترازي من عدوي إذا 


uoe‘coerenrSEenoeanSdecndSBOGQGQNnsnSEeC non AaQne® 


ueGBDNGBGSDGGOSNHOEOSCCSQGCNCCGCGANASODESD ID CDS: 


جبال برضوئ أوشكث تتضرع 


إلى باطني فالعين في القلب تدمع 


يكکثر اععلالي وأوجاعي 
کان عدوي بين أضلاعي 


ابن الوردي"'". من قصيدة في الغربة : 


حبك الأرطان عجز ظاهر 
و ا و ا 
قاطع الدنيا فمن عاداتها 
واترك الحيلة فيها واقتدي 


فاغتربْ تلق عن الأهل بدل 
وسُرئ البدر به البدراكتمل 
تخفض العالى وتعلى من سفل 
إنماالحيلة في ترك الحيل 


. العباس , بن الأحنف بن طلحة الحنفي  اليمامي . شأ ببغداد » وله أخبار مع هارون الرشيد‎ )١( 
. 04:0 :ج‎ E ت ۱۹۲ھ‎ 

(۲) عمر بن مظفر بن محمد بن أبى الغوارس » المعري الحلبي ٠‏ الشافعى . ولد بمعرة النعمان» 
ناظم لغوي » مورخ له ( خريدة العجائب وفريدة الغرائب ) . ت۹٤۷‏ ه . المصدر السابق : 
ج۳:A.‏ 


محمود الوراق' : 
إلهى لك الحمد الذي أنت أهله 


اذا زدت تقصیراً تزدنی تفضلاً 


محمود بن الحسن الوراق : 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 
إذا عم بالسراء عم سرورها 
فما ستهماالاله فة تة 
أبو العتاهية : 
أحمد الله فهو الهمني الحمد 
کم زمان بكيبٌ فيه فلما 
¥ 
راي لاغضي مقلتيٍ على القذى 
وإني لأدعر الله والام ض 
وکم من فت ضاق عليه وجوهه 
إن لله عباباداً فططا 
جفعلوها لجة واتخذوا 
# 


يفنى البخيل بجمع المال مدته 


على نعم ما كنت قط لها أهلا 
كأنّى بالتقصير استو جب الفضلا 


على له في مثلها يجب الشكرّ 
وإن طالت الأيام واتصل العمر 
ای ا 
تضيق بها الأوهام والب والبحر 


على الحمد والمزيد لديه 
¥ ۰ 

وألبش ثوب الصبرٍ أبيض أبلجا 
علي فما ينفك أن يتفرجا 
ااب لا ت واف 
طاقوا الانيا وخافوا الفِعَنًا 
صالح الأععمال فيها فنا 
¥ 


وللحرادث مايبقي وما يدع 


(۱) شاعر » أكثر شعره في الحم والمواعظ » رویٰ عنه ابن أبي الدنیا. توفي نحو ۲۲۵ ھ. 


الأعلام للزرکلي »ج ۷: ۱١۷‏ . 


خاطر السرمينى : 
إن الكتابٌ كإبن ادم لم يزل 
من لم بؤدبه ابوه وامه 
المتنبى : 
ال ب اللفوس نحافة 
لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى 
رالظلم من شيم النفوس فإن تجد 
ومن البلية عذل من لا يرعوي 
ومن العداوة ما ينالك نفعه 
أفعال من تلك الكرام كريمة 
# 
اى رأيتك قاعداً متنكراً 
هون عليك وكنْ بربك واثقا 
ارفض بها وتخل عن أثوابها 


فى أبناء الدنيا وعزلتهم : 


كن مااستطعت عن [الأنام ] بمعزل 


وغيرها بالذي تحويه ينتفع 


تجري على تصحيحه الأقلام 


ويشيب ناصية الصبى ويهرم" 
حتیٰ بُراق على جوانبه الد 
فا عة فلملةلا يظلم 
عن جهله وخطاب من لا يفهم 
ومن الصداقة ما يضر ويؤلم 
وفعال من تلك الأعاجم أعجهُ 
8 
فعلمت أنك للهموم قرين 
إن التوكل شأنه التهوين 
إن كان عندك بالقضاء يقين 


إن الكثيرَ من الورى لا بصحب“" 


(۱) وردت هذه الأبیات بغیر هذا الترتیب . را : شرح الدیوان للبرقوقی »ج٤‏ : ۲٤۷‏ . ط دار 


الكتاب العربى . 


(۲) هذان البيتان من القصيدة ( الزينبية ) ٠‏ المنسوبة للإمام علي ## » وتنسب أيضاً لصالح بن 
عبد القدوس الازدي . را: معجم الادباء لياقوت الحموي »ج٠٠‏ :۸. 


واحذر معاشرة السفيه فإنه 
*# 
أف من الانيا وأيامها 
همومهالا تنقضى ساعة 
ياعجأمنها ومن شأنها 
فى القناعة : 
اا يُذهبةُ رغيف 
ومالى لا اصون بذاك عرضى 
وفيها أيضاً : ۰ 
طلبت المستقر بكل أرضٍ 
e les‏ 
ا الفرل ت بى عدوي 


يعدي كما يعدي السليم الأجربُ 


¥ 
اا اتن د ى 


وأقنع بالقليل إلى الممات 


ولو انى قفت لكنتٌ حرا 


قلت : وليس آفة عدم الصمتِ مقصورةٌ على شمانة العدو وتحرن 
الصاحب بل هو منبع الزلل ومرتع الهمل ومهيع الخطل والخبل والعطل . 


نديمك RF‏ تُطالعة 


لل 2 


مثلهماء فاحفظهما. ‏ 


فى أبناء الدنيا : 
أحوك الذي لا ينقض الدهر عهد؛ وعندٌ صروفِ الدهر يعقلل جانبه 
وليس الذي يلقاك بالبشر والرضا وإ غبث عنة لسعتك عقاربه 
فى القناعة . لشيخ الطائفة القشيرى : 
اا شت أن خا خا هة فنقق من الأطماع ثوبك واقنع 
وإن شئت عيثاً لا يفارق ذلة فعلق بمخلوق فؤادك واطمع 
i #*‏ #% 
لا تسألنْ إلى صصديق حاجة فيحول عنك كما الزمان يحولٌ 
واستغن بالشيء القليل فإِله ماصان عرضك لا بُقال قلي 
ادا زر هاف بے EE ON RE‏ 
من عر حف على الصديق لقاؤه وأخو الحوائج وجهه مملولً 
%+ #%* #. 
لا تحسبنٌ الموتَ موت البلا وإنماالموث سؤال الرجال 
كلاهمامۇ ولك ذا أفظم من ذاك لذل السؤال“ 
وإياك الزواج إن سلمت من دواهي العزوبة : 
قالواالزواج حلال فيه منفعة لماتزوجبٌ ياهمي وياندمي 


ست ا ولکنې سأخبركم هتكبٌ بالشبر من رأسي إلى قدمي 


(1) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابورى ٠‏ متكلم » واعظ » أصولى » محدث » له 
كتاب ( حياة الأرواح ) و ( الرسالة القشيرية ) فى التصوف ٠‏ وغير ذلك . ت ۵٠٤ه.‏ كحالة / 
معجم المؤلفين : ج1 صا . 

(۲) م ك: 

كلاهما موت ولكنه أمر من ذلك ذل السؤال 


وما طمعى فى صالح قد عَيلتة 
فى العزلة: ` 
لعمرك مافي الناس حل موافق 


فى الكبر والشيخوخة : 
تقؤس بعد طول العمرٍ ظهري 
فامشي والعصا تمشي امامي 

فى القناعة : 
إذا اعطتنك أكف الام 
فكَنْٰ رجلا رجله في الثرى 

منصور التميمي'" 


(۱) م ك : أي دوسي . 


ورحمة ربي من ذنوبي ۽ أوسعُ 


ولکننې في حمة الله أطمع 


فعشرة أبناء الزمان عاب 
وخیرٌ جلیس فی الزمانِ كتاب 


وداستنی الليالى أي دوس 


كفتك القناعة  E‏ وو 


فن حادات الزمان 


الا من اللاخحgوان‏ 


e E E 


في ت اليتيمة) ص۷۸ . 


TT 


قلت : وذلك لأن الدهر قد برز لأهل العلاللحرب والعداوة ؛ فلا حاجة 
بعد الإنذار لأخذ الأمان من الغدر بخلاف الإخوان فانهم أعرف بالمضرة وأبعد 
عن التوقي . وقد سبقه إلى ذلك البحتري بقوله : 
أمًا العداة فقد أروك تُمُوسهم فاقصد بسوء ظَنُونك الإخوانا 
البستى : 
راع عا تاه قى ع ی ا 
فلينظرل إلى ممن فوقه أدياً ا وو 
وکذا یستریح من نظرإلیٰ من دونه فی الدنيا وال من هو فوقه فى الدين . 
الأحنف العَكّبّرى : 
رأيتٌ في نومي الدنيا مزخرفة مل العروس ترآى في المقاصير 
فقلتٌ جودي فقالث لى على عجل إذا تخلصت من أيدي الخنازير 
غانم المخزومی" 
الصبر أولى بوقار الفتى من قلق يهنك ستر الوقاز 
من لزم الصبرَ على حالة كان على أيامه بالخياز 
شرف الدين المستوفى"" : 
ااا و ا 


(۱) عقيل بن محمد العكبري » من أهل عكبرا » اشتهر ببغداد » وكثير من شعره في وصف الذلة 
والقلة . الأعلام للزرکلی »ج٤‏ ۰ ص۳٤۲‏ . 

(۲) غانم بن الوليد المالقي الفرشي المخزومي الأشوني الأندلسي » دیب » له شعر وعلم بالفقه 
وو ا . توفي 2۷ . لأعلام للزركلي ج ۵ ص١١٠‏ . 

(۴) المبارك بن أحمد اللخمي الأربلي ( أبو البركات ) > له کتاب تاريخ أربل وشرح دیوان 
المتنبي . ت ۳۷ھ . معجم المؤلفين لكحالة ج۸ ص ٠۷١‏ . 


2 ط ± e ١‏ د اھ 
ولا تكثر الشكوئ إلى كل مَنْ تر فماكل من تشكو إليه صديق 
الصنوبری''. فی مدح الحسد ) وان ذمّه الناس باعتبار : 


أي ها الحاسد المعد لذمى 
لافقدت الحسود مدةعمرى 
كيف لا أؤثر الحسود بشكري 

¥ 
لم يبق فى الناس إلا المكر والملى 
فإن دعاك القضا بوماً لعشرتهم 

3 
افع بصبرك حادث الأيام 
اا ون ا ا 
فله تعالى بين ذلك فرجة 
کم من نجا من بين أطراف القنا 

% 
ولي صاحبٌ ما جثتٌ أطلبُ حاجة 
وای ا بسن 
كلام بلافعل ووعد بلا وفا 


ذم ماشئتَ رب ذم كحمد 
أن قد الود اخ ققد 
# 

شوك إذا لمسوا زهر إذا [ نطقوا ] 
3# 

وترج لطف الواحدالعلام 
ورماك ريب صروفها بسهام 
ور نة ليت من الضرغام 
3% 

ومِنْ بعده عيسی لماقاله ئاسىی 


فى غير النافع من الأصحاب : 


إذا كنت لا دنيا لديك تُفيدها 


ولات در ین فنرجوك للدين 


0اخ بن الحسن ين مرار الضبي » سكن حلب ودمشق . ت ١٣۳۳ھ‏ . المصدر السابق : ج۲ 


. ٩۱ص‎ 


ولاأنت ذو علم علينا فيضه 


صنعنا صديقاً من مثالك من طين 


قلت لا رر هر رة م ال ذا أعطاك ان هن رة وة ب 


عند الفرصة وأين المنجاة ؟! 


فیمن تمذح بالکرم وهو بضده : 


وفتىئ يقول أناالجوادٌ وماله 
أبداً تراه هارا من طالب 
ابن الرومي : 
للاصديق لا صديق 
اذا بداوجهه لققوم 
كاه عندهم غريم 


جود واحسبه ببرق یصدق 


فهو الح لاهلا تل 


لأذث اخ فانها العيين 
حلث عليه لهم ديون 


قطرى بن يزيد الفجاءة المناوى : 


أقول لها وقد طارت شعاعاً 
فاتك لوسألتِ بقاءَ ينوم 
فصبراً فى مجال الموت صبراً 
EG‏ 
سبيل الموت غاية كل حي 
ومَنْ لم يغتبط يسام ويهر 
وماللمرء خير في حياءٍ 

¥ 
على المرء أن يسعى لما فيه نفعْة 
فإن نال بالسعي المنى تم قصد 


من الأبطال ويحك لاءتراعي 
على الأجل الذي لك لن تطاعى 
انسل الاد بمستطاع 
فيطو عن أخ الذلّ اليراع 
وداعيه لأهل الأرض داع 
وتسلمه المنون إلى انقطاع 
إذاماعدمن سقط المتاع 
* 
وليس عليه أن يساعده الدهرٌ 
وان خالف المقدور کان له عذرٌ 


السرى .0( 
كليني الى المهربة [القود) إنني 
اا ر 
وما الدهر إلا شره قبل خیره 
فشغرٌ بأيام المسرة ضاحك 
قلت لعمبدي إذ عصاني ولم 
رلك قدا نه 
القاضى أبو الحسن : 
ما تطعَّمتٌُ لذة العيش حتى 
إنماالذل فى مداخلة الناس 
فی أبناء الزمان: 
أناش أمتاهم فنمّوا حديشا 
ولم يحفظوا الود الذي كان بيننا 


سآخذ من أيدي الخطوب قيادي 
ولا سهري إلا لول رقادي 
ولذاتُ عيش غالبتها الففجائع 
وطرف بأيام الحوادثِ دامع 
ت ا اا 
كماعصى مولاك مولا 


صرت فی وحدتي لکتبی جلیسا 
فلم أبتغ سواها أنيسا 
فدعها وعش كريماً رنيسا 


ولا حين هموا بالقطيعة أجملوا 


عبد الله بن عبد الله بن طاهر'' : 


خليلى لو كان الزمان مساعدي 


(1) السري بن أحمد بن السري الكندي الموصلى » شاعر » أديب » مدح سيف الدوله » له كتاب 
(المحبُ والمحبوب) و (المشموم والمشروب) توفی ببغداد ۲١١۳ھ‏ . كحالة | معجم 


المؤلفین :ج٤۰‏ ص۸٠۲‏ . 


(۲) أو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعى بالولاء » أمير » من الأدباء الشمراء 
(ت١٠۳ه)‏ . له من المؤلفات (السياسة الملوكية) و (الإشارة) فى أخبار الشعراء . الأعلام 


للزركلي 10:4. 


فأمَا إذا كان الزمان معاندي 


فلاتصبحاعونا على مع الدهر 


المبرد النحوى . وقد خالف حكمة العزلة : 


وكنْتٌ إذا الصديق أراد غيظى 


غفرتٌُ ذنوبه وكظمبٌ غيظى 


% #% 


يبنا الزمال ونحنٌ نلهو 
ويخدعناالهوى فى ظل عيش 
کرک سفينة في لج بحر 


# ¥ 


فاصبر وإن طالت الليالى 
ورب ما نيل باصطبار 


* ¢ 


اف ل 
إن الككريم إذا نابتة نائبة 


*# # 


فإِن كنت لا تدري فتلك ديارهم 
وهل أبصرث عيناك حياً بمنزل 
مضي جامعوا الأموال لم يتزودوا 


و ا ري 
ماف ال اع تلا دن 
¥ 

ولااندري متى يرذ الحمام 
يمر بناكمامرالغمام 
3 

E EY 
فربما أمكن الحرونُ‎ 
ماقيل هيهات لا يكونُ‎ 
# 

ثوباً من الصبر لا يبلى على الزمن 
ألفينَةُ وجميل الصبرٍ في قرنٍ 
# 

ولم تر بالباقين ما يصنع الدهر 
عفاها فحالت بعدك الريح والقطرً 
على الدهر إلا بالعراء له قَبرٌ 
ولكن ماقدمت من صالح وفر 
سوئ الفقر يا بؤسا لمن زاده الفقرٌ 


بلیٰ سوف تصحو حین لہ نكف الغطا 


وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر 
وتذكر قولي حين لا ينفع الذكرٌ 


فصبراً على الأيام حتى تجوزها فعمًا قليل بعدها يُحمد الصبرٌ 
معين بن زائدة . فى وصف الحسد المذموم : 


إّى حُسدت فزاد الله فى حسدي 
مايحسدالمرء إلامن فضائله 


فى الحظ والبخت : 
ROYE EET‏ 
زان فر الط افاقعةال 
% 
لا تعجبوا من صدیی كنت أمدحه 
بل اعجبوا من ذکاء فيه کیف دری 
ابن الرومى : 
ضاقت علي وجوه الرأي في نفر 
E E‏ 
مفرد : 
وإنٌ حياة المرء بعد عدوه 
% 
وأخحو الليالي ما يزال مراوحاً 
والأرض لي كرة أواصل ضربَها 


لا عاش من عاش یوما غير محسود 


بالعلم والظرف أو بالباس والجود 


فإِن شئت فاقدخ من الماء نارا 


فلن يجلب السعي إلا خحسارا 


# ¥ 


انی کذبت فجازانى على الكذب 


فما أقابل أسناني بأسناني 


وإن كان يوماً واحداً لكثير 


# ¥ 


ما بين أدهم خيلها والأشهب 
وصوالجى أيدي [المطايا ] اللَغب 


البحترى : 
وإذا الزمانٌ كبا كرحلة معدم فالبس له حلل النوى وتغرّب 


ي 4 
* %% ¥ 


رلت ك اغ فلة راه قات حل اداه ت 
ال اشک رذ مج ا ا ابد باك اجرت 
أبو الحسن المقدسى : 
اا ی ا و 
ا اق ردت باطاف ق ك ار 
وخافي غد يوم الحساب جهنماً إذانفخت نيرانها أن تمسك 
ان لم تكن من أهل السيف . فاجهد أن تكون من أهل القلم » والفقر » كل 
الفقر لا مهرولا سيف ٠‏ ولا قلم » ولله در ابن الرومي : 
إن يخدم القلمٌ السيف الذي خحضعت ل الرقابٌ ودانث خوفه الاممم 
كذا قضى الله للأقلام مذبُريث أب السيوف لهامذ أرهفت خدمُ 
ا ا ااا .ارل حو تایب ا 
ومن الأدباءء مَنْ فصل السيف على القلم . ولا شك أن العلماء قد استظلوا 
فى ظل الأمراء والحكام » وإنما عاشوابصلاتهم وعوائدهم » ولولاالملوك ذهب 
العلم والدين » ولذا قيل : الناس على دين ملوكهم . وورد :(السلطان ظل الله فى 
أرضه) وما أحسن ما قيل : 


. المجلسى : بحار الأنوار / ج ۷۵ء ص٤٠۳ الرواية 1۹ . ولها تتمة‎ )١( 


السيف أصدق أنباءُ من الكتب 


فى حده العزل بين الد واللعب 


وقد اشتهر مثلاً : ( وآية السيف تمحو آية القلم ) . 


واعجب لمن يبکي على فقد غيره 


أبو حيان الأندلسى النحوي 


همو بحثوا عن زلتي فاجتنبتها 


وأخذ هذا المعنى الطغرائى » فقال : 


جعلوا التنافس فى المعالى شيمتى 


ولربماانتفع الفتى بعدوه 
الجامع" : 


يامُتعباً بنقوش الخط أنمله 
دغ عنك ما راحت الأقلام تنقشه 


دموعاً ولم يبك على فقده دما 


.)( 


فلا اذهب الرحمنٌ عنى الأعاديا 
وهم نافسونی فاكتسبث المعاليا 


أحبو بخالص شكرى الأعداء 
خت افظبت بنعلى الجوزاء 
ونفيتُ عن أخحلاقى الاقذاء 
والس أحياناً ا دواء 


وساهر الليل لم يرقد ولم ينم 


في صفحة السيفي ما يغني عن القلم 


: محمد بن يوسف الغرناطي الجياني النُفْزي » عالم بالعربية والتفسير والحديث . من كتبه‎ )١( 
الجر المخيط ونان الععر . ت۵٤۷ ھ وکانت ولادته ٤ه وقد اشتبه المؤلف يا‎ 
. هكما في الأعلام للزركلى‎ ١ ٠۳ بقوله إن الطغرائي أخذ من أبي حيان » إذ ان الطغرائي توفي‎ 

(۲) الأببات للسيد علي خان الشیرازي ( ابن معصوم ) » وهما مذکوران في کتابه ( سلوة الغريب 
وارةالارتت): > ص٤۳۲‏ بتحقیق شاكر هادي شكر» وقد اشتبه الشيخ ل فظن أن الأبيات 
لشخص باسم ( الجامع ) . حيث ان السيد علي خان » ذكر فى ص ۳٠١‏ من سلوة ة الغريب ما 


يلى :) وهذه نبذة من شعر 
ظله ... ) . 


الجامع عفا الله عنه [ وهو يقصد نفسه ] » قال يمدح أباه مد 


ابو حيان فى مَنْ تزهُد ظاهِرَة وهو يبطنْ حب الدنيا : 
أيا كاسيا من جيّد الصوف نفسه ويا عارياً من كل فضل ومن كيس 
أتزهى بصوفٍ وهو بالأمس مصبح على نعجة واليوم أمسى على تيس 

هكذا ينبغى أن يُضرب » وإ كان القصد إلى مَنْ لبس تاج الفقهاء . وهو 

أريدٌ من الدنيا ثلاثاً وإتها لغاية مطلوب لمن هو طالب 
تلارة قرآن ا ع وإكثار أعمال عليها أراظتُ 
يظنٌ الغمر أن الكتبَ تجدي أخحاذهن لادراك العلوم 
وما يدري الجهول بأ فيها غوامض حيرت عقَل الفهيم 
إذا رمت اللوم بغير شيخ ظللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبش الأمورٌ عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم 
قلت : لله در أبی حیان هذاء فقد دف على جرح القلب ملحا ولم تزل 
النفس تتوق إلى شيخ كشافيٍ شاف » ومن عجبي لابن سينا على ما نقل : أنه 
فرغمن العلوم وعمره ثمان عشرة سنة » فلزم الوزارة فى همذان » حتى مات 
فکان زبیباً وهو حصرم » فمتیٰ لازم المشایح وقرأً ؟! ومتی درس وصنف ؟! 
والحقيرٌ اليوم جاوز الأربعين بسنة وهو لا يعرف الهَرٌ من البر وهل العلمٌ إلا نقطة 
فكتُرها الجاهلون وهل هو إلا جوهرة يمَذفُها الله في قلب من يشاء من عباده 
سهل الله لنا وعرّالطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق إل رؤوف شفيق . 


أبو الحسن الدبًاج ٠:‏ 
رضیت كفافي رتبه ومعيشة 
ومن جر أثواب الزمانِ طويلة 

# 
ی د فم 
معانيه الرياض لاجل هذا 
# 
معان وألفاظ تُنْظّم منهما 
وزهر کلام کالحدائق نجه 


فيأتي مله بالدر النظيم 


رث ألفاظة مثل النسيم 


# # 


Es 


المنصورٌ بن ابي عامر › من أمراء الأدلس , »في تعالي 


البمم : 
وما صاحبي إلا جنان مشَيَّع 
فتات نشی کل اهل شاد 
وما شدتٌ نيان ك زيادة 
بعض الأندلسيين : 
أوّاه أوّاء وكمم ذا أرى 


مالامري جل ول 


وخاطر ت والحرً الكريم يخاطة 
وأسمر خطى وأبيض فاتر 
على ما بنى عبد المليڭ وعام 


(1) علي بن جابر اللُخمئ الإشبيلي ( ۵11 - ١٤٠ه)‏ . من أعلام القراء والنحوبين اغد النخل 
e‏ ءات السبع نحو خمسين سنة . تاريخ الأدب العربي | 
عمر فروخ 1 : ٠‏ 


أبو المغيرة بن حزم" في البشرى على البؤس : 
إل الككريم إذا نابتة مخمصة أبدى إلى الاس ريا وهو ظمئانُ 


8 


يحني الضلوعَ على ضل اللظى حرق والوجة غر بماء البشر ريال 


الشريف الرضيى بعين المعنى : 
ماإن رایت کمغشر صبروا عزاً على الأزمات والازم 
بسطوا الوجوه وبين أضَليهم حر الجوئ ومآلم الكلم 
الطرطوشي"" صاحب ( سراج الملوك  )‏ يتبجج بجربزته : 
کان لسانى والمشكلات سني الصبح ينحر ليلا بهيما 
وغيري إل رام ممارفمتة خصيئ يحاولٌ فرْجاً عقيما 
قلت :إن أراد بغيره التعريض بمعيّن وإلاففوق كل ذي علم عليم وجزاءُ 
الكذوب نار الجحيم . ۰ 
جعفر بن الحاج المورقي : 
احتف غل وره س کچل وکو 
ر ا فإذاتيقن نازعته ظنونه 
إنسي ااا يه ك ور د 


(1) عبد الوهاب بن أحمد بن حزم -ابن عم الفقيه ابن حزم الظاهري ء شاع » فح وجداني ء 
مکثر . ت ۳۸٤ه.‏ تاريخ الأدب العربي / عمر فروخ .٤۷۷ : ٤‏ 

٤۵١ ( )۲(‏ - ١٠۵د‏ ) : محمد بن الوليد الفهري المالكى » بُعرف بابن أبى رندقة ء فقيه ٠‏ 
المخد ورل او دلي وف الا كدر 0 سر فر الفعالن: 
الحوادث والبدع » شرح رسالة ابن أبي زيد . معجم المؤلفين /ج۲» ص1٠.‏ 1 


أبو الصلت الإشبيلى : 
سكنتك يا دار الفناء ممصدَقاً 
وأعظمٌ مافي الأمر أنى صائرً 
فیالیت شعري كيف ألقَاه عندها 
فإن أك مخْزياً بذنبي فأنني 


وله أيضاً فى مدح المجرة : 


إذا كان أصلى من تراب فكلها 


بأتى إلى دار البقاء أصيه 
إلى عادلٍ في الحكم ليس يجورٌ 
وزادي قاليلاً والذنوبُ كثير 
بشر عقاب المذنبين جدير 


فثمنعيم دائلم وسرور 


3 
بلادي وك العالمين أقاربي 
و 


الشيخ الاكبر ٠‏ محي الدين بن عربي » يوضح ليلة القدر 


وإنا جميعاً إل نصم يوم جمعة 
وإ كان يوم السبت أو صومنا 
وان كا صومٌ الشهر في أحدٍ فخذ 
وان هل بالإئنين فاعلم بأل 
ويومٌ الفلاا إن بداالشهرٌ فاعتمد 
وفي الأربعا إن هل يا من يرومها 
ويوم خميس إن بداالشهر فاجتهد 
وضابطها بالفرد ليلة جمعة 


ففي تاسع العشرين حل ليلة القدر 
فحادي وعشري اعتمده بلا عسر 
فف سابع العشرين ما شئت فاستقر 
يواتيك ليل الوجدِ في تاسع العشر 
على خامس العشرين فاعم لهاتدري 
فذونك فاطلت وصلها سابع العشر 
توافيك بعد النصف في ليلة القدر 


(۱) أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت ( ٤10‏ - 0۲۹ه) » من البارعين فى الطب والفلك والفلسفة 
والرياضيات والموسيفی » شاعر مكثر فى مختلف فنون الشعر . المصدر السابق ۵: ۱۸١‏ . 


مید بن عبد اريم لفرنا ي 


ا ا ل ا مله 


ابن زهر الطبيب الأندلسي : 


فإذا جاءت المنيةٌ قالتُ 
وله أيضاً : 
E E‏ 
رأيتُ فيها شويخاً لست أعرفهُ 
فقلت أين الذي بالأمس كان هنا 
فاستضحكت ثم قال وهى معجبة 
کانث سُّليمٌ تنادي ا وقد 


غد قونوق م عاط 


يترجن الحياة أو لعليله 
حيلة البرء ليس في البرء حيله 


فأنکرٹ مقلتاي كلما راتا 
وكنبٌ أعهده من قبل ذاك فتى 
مت ترحل عن هذا المكان متى 
إل الذي أنكرنة مقلتاك أتى 
صارت سُّليمٌ تنادي اليومٌ يا أبتا 


وكأنٌ الغواني إذا دعون رجا يا أبتا ء فهو أبعد في كراهة وصاله من إذا 
دعونه : ياعم › وان اشترك الأب والعمً في تحريم البنت وت الأخ ؛ لكون الأب 
بالنسبة إلى البنت ووصالها أقعد فى الحرمة والخجل من العم بالنسبة إلى بنت 
الأخ . والبيت الأخير ينظرً إلى قول الأخطل : 


وإذا دونك عمهنٌ فإله 
وإذا دععؤنك ياأخى كأله 


نسب يزيدك عندهنٌّ خالا 
أدنى وأقرب خلة ووصالا 


قلت : دعونك : يعنى الغانيات ‏ والغوانى هن المستغنيات بحسنهنُ عن 
التزيين بالحلى والحلل . قال بعض الاعراب : 


دعانى الغوانى عمُهنٌ وخلتني لى اسم به أدعى لدي نهو اول 
والاسم الذي يُناديٰ به » وهو أول شبابه : يا أخى » لاه شابههل › وآخاهن 
فى ريعان الشبيبة » فلما شاب وولى عصر الشباب» آذ ياعم ؛ لمواخته لأبيهن 
O‏ إنماالانسان 
ال آنا ج آل وها شىء شاهر لا فع انحا ف فان اكه آر رذ 
فليس لذاته بل لأمر خارج : من جاه أو حال » أمَّا بالنظر إلى ذاته التي هي المقصدٌ 
من المواصلة فلا. 
يحيىٰ بن حكم الغزال . المؤدن الأندلسى"": 
من اظ أن الذهر لسن نة ,حالحادنات فاته م غرور 
فالق الزمان مهنا لخطوبه وانجرٌ حيث يحرك المقدورٌ 
وإذا تقلبتٍ الأمورٌ ولم تدم فسواء المحزون والمسرور 
أبو الحسن علي بن موسىئ العنسي"". متمم كتاب 
(المغرب) : 
أصبحبٌ أعرتض الوجوة ولاأرى مابينها وجهاً لمن أدريه 
عَؤدي على بدئي ظلالاً بينهم حن كأي من بقايا اليه 
ركع الرس ع ان في عالم ليس له شبيه 


(۱) م ك : لي اسم قبله آدعی به وهو أول . 

(۲) الجياني ( أبو بكر ) ء كان مقرباً من أمراء الأندلس من بني أمية .ت ھ. 

(۳) المدلجي ( أبو الحسن ) » من ذرية عمار بن ياسر » مؤرخ أندلسي » > له كتاب ( المُغرب في 
حلي المعُرب ) وهو كتاب لجماعة من المؤلفين آخرهم هو ء لذلك عبر عنه المؤف ب (متمم 
کتاب المغرب ) . ت ۸۵٦ھ‏ . الأعلام للزركلي :ج۵٠‏ ص٣۲‏ . 

() البيت مختل القافية » فهو بالرفع » وما قبله بالكسر > ولعل الصياغة تكون هكذا: في عالم 


إنة عاد لي وطني اعترفتٌ بحمّه ‏ إل الغربٌ ضاع عمري فيه 
¥ ¥ ¥ 
رأيتُ جميعَ الكسب يفقده الفتى ويبقى له أخحلاقه والتأدبُ 
إذاهل فى أرضِ اقام لنفسه باداإبه قدراً بها يتكسَبُ 
وأوماً ا نحوه ولعمله إلى خير أهل للنباهة نسب 
¥ ¥ ¥ 
فلا ثظهرنٰ في الصدِر ما کان كامنا ولا ترکبنْ بالغیظ فی مركب وعر 
ولا تبحثنْ في عذر من جاء تابا فليس كريماً من يباحتٌُ في العذر 
حميد الزاهد -والحقيرٌ مثله فقد جاوزت الأربعين بسنة ولم أشبُ : 
وهل ما بقي أن أخطأالشيبُ مفرقي وقد شاب أترابي وشابً لداتي 
إذا كان خحطبٌ الشيب يُوجد غيرة بترني فمعناه يقوم بذاتي 


قصة قبر النبى إيلاء 


ووجدت مکتوباً فى حايط النبى ايلا - من أعمال بعلبك ثالث شعبان 
سنة ١۲۲٠ه:‏ ۰ 

افك الدت اوق اغ الات ازفبى 
اا اه ل اف 

وفی جانب آخر منه أيضاً : 

هؤن الدنيا وما فيها عليك واجعل الهم لما بين يديك 
إذ هذاالدهر بُدنيك إلى ملك الموتِ ويدنيه إليك 

وحدّثنى رجل كنت معه جالساً فيه أن هذا النبى هو النبى الياس لاء 
فل و الت ا و ی ا 0 
ولكن لما نقل عن علماء بلاد ( بشاره ) أنه وجد في التاريخ أن النبى الياس # 
قتله قومُه ودفنوه بجنب ابله من اعمال بعلبك قلت : واین ابله فقال : اما تریٰ 
ضيعة أبلج بجنب ضيعة النبي إيلاء فمِنْ تقادم الزمن وطول المدة سمّوا ضيعة 
أبله أبلج والنبي الياس النبي إيلاء وحدثنى من أثق به من أسياد خدام هذا النبي 
أن له كرامات عظيمة وكان أصله رجمة أحجار وكانت تقصدها الرعاة بقطايع 
الغنم والبقر لتشرب وكانت نبعة من ماء إلى جانبها فغضب راع على غنمة فكسر 
رجلها - أو قال رجليها - والقاها فوق الرجمة فلما كان من اليوم الثاني وجد 
الراعي غنمته صحيحة ترعى حول الرجمة › قال السيد الخادم السيد إبراهيم 


والعهدة على الراوي فلما سمع جديً الأول بهذه الكرامة من الراعى حط على 
الرجمة بسورا"' قصير وجعل يخدمها ويكنسها ويُشعل الزيتَ فيها فاتفق ذات 
ليلة دحل وحش لحس الزيت وكسر السراج فقال :إل لم تظهر لى كرامة فى هذا 
الوحش وإلا هدمتٌُ ما بنيت وما بقيتُ أشعل لك شيئاً أبداً فلما كان من اليوم 
الثاني وجد الوحش ميتاً فوق الرجمة فقال جدي : الآن أخحدمك من جدي 
بجهدي فلم يزل يتعاهده حتىٰ تسامع به الناس وبقيت الأعرابٌ والدروز 
والنصارئ تحلف به وتنذر له النذورات فتظهر له الكرامات حتى بناه المير 
سلمان أو قال غيره الخزعلى من بيت الحرفوش حكام بعلبك - هذا البنيان 
العجيب ونزلت حوله الناس حتى صارت هذه الضيعة المسمية باسمه ولم تزل 
هذه الضيعة إلى الآن معزوزة عند الحكام والدروز والنصارى محشومة من أجل 
هذا النبى . 

عادة أهل بعلبك يُسمَّون القرى إن دفن فيها أحد الأنبياء باسم ذلك 
النبى مثل : ( النبى رشادي ) و ( النبى شيث ) وغيرها . ووجدت أنبياء كثيرة 
مدفونة فى جبل عاملة حتى كان من أجل ذلك العوام منهم كل مزار رآه يقول : 
هذاالنبی AE N AE Sa‏ 
وهم کثیرون . ولما زار الحقير النبى شيث ؛ سأل خدّامه عنه كيف علمتم أن ولد 
آدم شيث النبي + قد دفن هنا" - وقبره يقرب في الطول من قبر أمّنا حواء في 
بلاد جدة وقد طالت المدة وعفاه الطوفان . فتقدم رجل من خدامه - يزعم أله 
من ذرية الشيخ محمد بهاء الدين العاملى -» فقال : سمعت أنه كان أصله رجمة 


(1) م ك :سۇر. 
(۲) هنا عبارة مشطوبة من قبل المؤلف ٠‏ وهي : حتى طولتوا (كذا) قبره هذا الطول الفاحش . 


أحجار . وجعل يقص القصة » فقلتٌ اسك قد فهمت . وزرب ( النبي 
العوسجى ) في بعض ضياع بعلبك » فسألتٌ خادمة ‏ وهو قد ركع من الكبر 
وخحرف -فقلت : كيف عرفتم أن هذا أيضاً من الأنبياء وألُ اسمه محمد 
العوسجى وما كان فيما نعهده فى الأنبياء على كثرتهم أن اسم أحلِ منهم محمد 
غر نا ا فقال ٠‏ خد يأر فال سفت ان ف لأا رة 
احاررنر ف ف ات ات ف و فر دان رة 
جميع ذلك أو أكثرهم أنبياء وقد وصل إليهم حلف عن سلف قبل الطوفان أو 
بعده مثل :( قبر النبي نوح في الكرك ) وقبره يقارب قبر حواء فى جدة - وكذا 
(قبر النبي على النهري ) في ضيعة علي النهري - فى الطول ٠‏ ومثل ( النبي 
سامه )» إلى غير ذلك في أرض بعلبك . وكذا أراضی ( بلاد بشاره ). و ( بلاد 
الشقيف ) و ( جبل الريحان ) وغيرها. 


ابن جبير الكنانى'' فى الأصحاب : 


أحلاء هذا الزمان الخؤون 
قضيت التعجب من بابهم 
وله: 
رن تدك اون 
3 
يحل عرى صبره بالأسى 
ل . . e‏ 
إذا أنكر المعلوم عمل فعده 
فمن تعب أل يَحْسُد الشمس نورُها 


توالت عليهم صروف العلل 
فصرتُ أطالعٌ باب البدل 


فهيّج بالذكر أشجانه 


بعقل حسودأو بعقل سفيه 


فى مدح أهل الوفاء من الأصدقاء : 


دن لى ل ادت 
رعئ لي فوق مابُرعی 
ه | ۰ . ذزت . الائقه 


وأوجبٌ فوق مايجب 
هرج عندها الذهبُ 


أبو الحسين بن جبير : فى ذمٌ أهل الغدر منهم . وأجاد : 


لی صدیق خسرت فيه ودادي 


حسن القول سء الفعل كالجزار 


(۱) 


حین صارت سلامتی منه ربحا 
سى وأتبع القول ذبحا 


PR NEES 
8 ويجمع المال حر‎ 
a 
وأ سوأ اللاس تدبيراً لعاقبة‎ 
: وله أيضاً‎ 

ES a 
ا إخوان و‎ 
RETR 
واعزب عن (عنقاء فيا‎ 

بنضسك صادم كل امر تسر 

نک دا افتماوفي أمررد کله 

e 

HT 
: وله أيضاً‎ 


روف ها فة 
الناس مثل ظرو 


۰ eC: 
تغرذانقها حتى إذاگشفت‎ 
: وله أيضاً‎ 


ا ن ده 
وا انال کل اجر 


ا ا 
امسن امير رالانا تخدعة 
رد تین أن الاھ بسمرقا 
E E NE:‏ 
E E‏ 


بشهده 

N EEE 

: A 

N OG 

| | ر قصده 

ت ا 
١ o aE‏ 


رالا 
وفوق أفواهها شىء من 


سحو ر 5 ل 
کں 


2 . ۱ 
فما يملك الانسان نفعاً ولا ضرا 


ولا تتواضع للوكاة فإنهم 
وإياك أن ترضى بتقبيل راحة 
وله أيضاً : 
أيها المستطيل بالغيّ أقصر 
وتذكر قول الاله ا 
وله أيضاً : 
أحبّ النبى المصطفى وابن عمه 
عو أفل ت اقب الرجس عي 
موالاتهم فرض على كل مسلم 
وما أنا للصحب الكرام بمبغض 
همو جاهدوا فی الله حق جهاده 
ا ا کت 


من الكبر في حال تموج به سكرا 
فقد قيل عنها ؛ إنها السجدة الصغرى 


ربما طأطأ الزمان الرؤورسا 
(إن قارون کان من قوم موسئ) 
علياً وسبطيه وفاطمة الزهرا 
a N,‏ 
وحبهمُ أسنى الذخيرة للأخرى 
فإلي أرى البغضاء في حمهم كفرا 
وهم نصروا دین‌الهدی‌بالظبی'" نصرا 
لدى الملا الأعلى وأكرم به ذكرا 


قلت : لا شك في خروج من تديُن ببغض كرام الأصحاب لنبينا 
ا 1 اة » ومروقهم من الدين القويم » أعاذنا الله عن ذلك إنّه سميع 


غ 


مَل انت محبُوبْةُ من ذا يعيّره 


هيهاتَ عنك ملاح الكون تشغلنى 


)١(‏ م ك :الظبا. 


أأبو العباس الواعظ الإشبيلى" . وعشقه الحقيقى : 


و فوت لمن دا كد 
3 ٴ 
والكل اعراض حسن انت جوهره 


(۲) أحمد بن منذر بن جهور » المالكي » مقرىْ » فقيه » له مصنف في رواية ورش عن نافع » 
توفی باشبیليهە ٥ه‏ . كحالة / معجم المؤلفین : ج۲ ۰ ص۱۸۲ . 


أبو بكر بن عطيّة الاندلسى المتوفى سنة 01۸ ذكره فى تذكرة الحفاظ 
ھی ھی کان شاع اذیا لوا فاص کا مر فی ار عر 
وابياته السينْيّة هذه من قصيدة مطلعها : 
تسل بأنس الله عن صحبة الناس لعلك ترقى إلى ذروة اباس 
وهذه القصيدة فى الحكمة والموعظة والحت على الزهد والتحذير من 
غدر الزمان رش من امات الان اللاتي تأثر بهن العلامة العارف الأديب 


السيد على بن باليل الدورقي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ فنظم منظومته قلائد الغيد على 
غرارها. 
الحافظ أبو بكر بن عطيه . يحث على صلاة الليل : 
أيها المطرود من باب الرضا كم يراك الله تلهو معرضا 
كم إلى كم أنت في جهل الصبا قد مضي عمو الصبا وانقرضا 
قم إذا الليل دجت ظلمته واستلذالجفل أن ينغمضا 
ضع الخد على الأرض ونخ اقرع السنٌ علن ما قد مضئ 
وله أيضاً : 
جفوبٌ أناساً كنت آلف وصلهم وما في الجفا عند الضرورة من بأس 
بلوت ولم أحمذ وأصبحت آيساً ولا شىء أشفى للنفوس من الياس 
فلا تعذلوني فى انقباضى فإّنى رأيتُ جميع الشرٌ في خلطة الناس 
وله أيضاً معاتباً لبعض خلانه : 


وکا اظن ان جال رضری 


تزول وأنُ وذك لا يزول 


ولكزل الأمورَ لهااضطرابٌ وأحوال ابن آدم تستحيل 


إنلماالانسان بحر ماله 
واجعل الناس كشخص واحد 
إذا اللائبات بلغن الممدى 
وجل البلاء وقل العزاء 

4 
هون الأمر تعش فى راحة 
لف اي ال سيلا كاه 
طالب الراحة فى دار الفنا 
إذاأنت لم تعرف لنفسك حقمَها 
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكنٌّ 
وإياك والسكنى بدار مذلة 


AT el ESS CS ROS 
وإذا اهرت اننحاانا وف‎ 


ساحل فاحذره إبّاك الغفرر 
کن من لك الت خر 
وكادت لهْن تذوب الهج 
فعند التناهي يكون الفرج 
¥ 

فا فرت الا ونون 
إنماالأمر سهول وحزون 
خاب من يطلب شیا لا يکون 
* 

هواناً بها كانت على الناس أهونا 
عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا 
تعد مسیئاً کل من کان محسنا 


# F# 

شخوص الفتى من منزل الضيم واجب 
وان کرت هارت رالاأفارت 

وللمرء أهل إن نأى عنه أهله 
وجانب عز إن نأى عنه جانب 

ومن يرض دار الضيم دارا لنفسه 
فذلك في دعوئ القوكل كاذب 


لادا واسعةً فضاءُ 
فقل للغاعدين على هوان 
السيد الرضى : 
E‏ الغفيظ ت توت الليالي 
وأرجو الرزق من خرت دقيق 
اسا ونی 
الرياشى'': 
ا 
ولأططاببنٌ ولو 


إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا 


وما يَفُعرنٌ بالحنق المغيظ 
ا 


إلا عرض للحتوف 
بين الأسنة والسيوف 


الوت يلم فى الصفوفِ 


رایت 


الدهر لا يبقى على حاله 
فإن تلقاك بمكروهه 
إذا تخلفتٌ عن صديق 
فلاتعدبعدهااليه 


بشار : 
خير إخحوانك المشارك فى المر 


¥ 
له ابقل او دير 
فاصبر فإن الدهر لا ييصبر 
¥ 
ولم ييعاتبك فى التخلف 
فاا وذة تلفت 


وأين الشريك فى المر أينا 


(۱) العباس بن الفرج الرياشي » البصري » نحوي . رواية للشعر » عالم بأيام العرب . أخذ عن 
الأصمعى ¢ واا عله المبرد : له کتاب (الخيل) و (الاإبل) قتله الزنح بالبصره عام ATOY‏ . 
کحاله | معجم المؤلفين :ج٥‏ : 1۲ 


الذي إن شهدت سرك فى الحى 
ار ف 
وإذا ما رأوك قالوا جميعا 
ماأرى للأنام ودا صحيحا 
مفرد : 
إذا كان غير الله للمرء عدة 
أشد من فاقة الزمان 
فاسترزق الله واسكعله 
وإن نبامنزل بحر 
أبو الفتح البستى' : ۰ 
لفن تفلت من دار إلى دار 
فالحرٌ حر عزيز النفس أين ثوى 
%¥ 
لا يمنعلّك خفض العيش فى دعة 
تلق بكل بلاد إن حللت بها 
¥ 
قف تحت أذيال السيوفِ تنل علا 


لله در فتى يعيش بباسه 


ewuneunoeanecnsnencdennOenAdnadQdccbcGandansdanaeannnnecnnegncsecnenanrBnSGSGDSGAQbBDGRCGGGDSObDS 


¥ 


ا ا 


أنت من أكرم البرايا علينا 
صار كل الوداد ا فا 


أتته الرزايا من وجوه المطالب 


وصرت بعدئواء رهن أسفار 
والشمش في كل برج ذاتٌ أنوارٍ 
¥ 

من أن تبدّل أوطاناً بأوطان 
أرضاً بأرضٍ وإخواناً بإخوان 
* 

فالعيش في ظلل السقوف وبال 
لم يغد وهو على النفوس عيالّ 


)١(‏ على بن محمد البستى ٠‏ الشافعي ٠‏ كاتب » شاعر ٠‏ فيه ء له : شرح مختصر الجويني في 
الفعه الشافعى . ت ٤١١‏ ه. المصدر السابق ۱۸١:۷‏ . 


¥ 
اسلك من الطرق المناهج 
وع همومك لاتضق" 
# 
كيف يُرجى الصلاح من أمر قوم 
فمطاع المقالِ غير سديل 
¥ 
E‏ 
وخحلط إذالاقيت يوماً مُخلطاً 
فإني رأيتٌُ المرءً يشقى بعقله 
¥ 
دهر علاقدر الوضيع به 
کالبحر برسب وة لۇلۈە 


%# + 


لاغرو إن فاق الذني أخاالعلى 


(۱) م ك : تضيق . 


أذود الهم بالتعليل على 
ولك لا اقل سحن اى 
ا 

واصبر ولو حملت عالج 
ذرعا بهافلها مخارج 
# 

ضيعوا الحزم فيه أي ضياع 
وسديدٌ المقال غير مسطاع 
# ۰ 
وإلا فهم بالجهل فعل ذوي الجهلٍ 
بُخلط في قول صحيح وفي هزل 
1 

2 ا‎ e N 
وترىئ الشريف يحطه شرفه‎ 
سفلاً ويعلو فوقه جيقة‎ 
با‎ 


فى ذا الزمان وهل لذلك جاحد 


فالدهرٌ كالميزان يرفع كلما هو ناقض وی حط ماهو زائد 
¥ ¥ 
نيل المعالي وحبٌ الأهل والوطن ضدان مااجتمعاللمرء في قرن 
إن كنت تطلب عزاً فادرع تعبا ار الو رر ا 
قلت :القرن -محركا -: ما يقترن به ويربط »من حبل ونحوه» وأصله من 
قرن البقر -أې حبله الذي بْشدٌ به قرناه » ومنه سی شبیۀ الشیء قرنه وقرینه. 
كأّهما قد ريطا فى قرن التشاكل والتشابه » ولهذا سوا أحدً شطري بيت الشعر 
قرينه ؛ لنلازمهما واقترانهما فيه » وبها سكوا القافية قرينة أيضاً لالتزامها في كل 
بيت من القصيدة . ۰ 
والضدان لا يجتمعان » وقد يرتفعان مثل : نيل المعالى وح الأهل 
والوطن ‏ فإنّهما كلاهما قد ارتفعا عن ( الحقير )» فإن المراد بالحب : عدم 
التغرّب والمهاجرة . لا المعنى المصدري فقط » فإنه لا يزايله أحد. 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار . 
يقول : إن المراتب العالية والجلوس في الأوطان لا يقرنان لأحدٍ في حبل 
لحرن را نه اوو ن لا ا را ا و 
الج دب ا ر د ارو کرت ا ا 
المعنى قد سارت به الأمثال ونْظمت فيه جل الأشعار . 


من الأمثال السائدة فى أرض بغداد 


من الأمثال السائدة فى أرض بغداد ونواحيها :( لو تؤذن ما حصل لك ). 
والحقير ما عقل معناه إلا يوم تاسع شهر شعبان الموسوم ( بالقصير ) فى أرض 
العراق"' و ( أبو مليط ) فى نواحى الشام سنة ١١١٠ه.‏ وذلك عند منصرفى من 
قرية ( حش مش ٠)‏ عجت إلى قرية ( النبى على النهري ) من أعمال بعلبك» 

1 1 8 8 .ا 

وانا جوعان ولیس معی شی ء یؤکل إلا مقدار کف من زبیب » فقلت فى نفسی 
أزور هذا النبى الكريم واضيف أهل القرية فلما قدمت وزرت واستقرّت نفسى 
سويعة » تحركث على حرارة الجوع » فقمتٌ أخترق أزقة القرية وأعرّض 
باستطعام أهلها والح » بل كدت أن أصرّح بالجوع » فما عطفث منهم على 
عاطفة » وقد فاتَ الظهر » فقلت الرأي أن أعود إلى الجامع الذي فيه النبي ء 
فرجعبُ إليه واسترحتُ سُويعة » وصليتُ الظهرين وأكلتٌ ما عندي من الزبيب» 
وقمتٌ وقت العصر » وصرتٌ أجوب أرض القرية » عَرضاً وطولاًء جنوباً 
وشمالاً ء أدرعها وأنا مع ذلك كلما مررت بجمع عرْضبٌ ولؤحت. فما وجدتُ 
فيهم من أطعمني كسرة » ولا سوق فيها للخبز ولا لغيره » فرجعبٌ إلى الجامع ء 
وقمتٌُ ثالثة من حرارة الجوع أدور في جنبات القرية فصرت الوح بل أصرّح 


(۱) وهذا ما یژکد ما ذکرناه من أنه ا مر فی رحلته هذه بالعراق » وسیذكر لاحقأً آنه کان قبل هذا 
التاريخ فى مشهد المقدسة . 


من الأمثال السائدة فى أرض بغداد RE‏ 


فسمعت امرأةٌ تقول لرجل : أما ترى هذا العراقى يدور" فى الضيعة على شىء 
يأكله ولاأحد لماه منهم ء فقلتُ في نفسي الآن يدعوني هذاالرجل أو هذه المرأ 
ففرحبٌ » وزاد سروري ووقفت أنتظر مقدار ساعة ورجعت إلى الجامع وأنا 
جوعان. وقد.سقطت الشمس فلما حان وقت صلاة العشائين وأظلم الج قمتُ 
وصعدتٌ على دكة الجامع وأدنت بأعلى صوتى وقصدتٌ بالأذان إعلام أهل 
القرية بي إلى الآن في الجامع وقلتٌ : عسئ ولعل يأتي أحد لى بعشاء أو بخبز 
آكله » فبتٌ ليلتي مثل يومي وضاع أداني وخطر في بالي المثل العراقي :( لو 
تؤذن ما حصل لك شيء ) وعقلبُ معناه . وهذا النبى قد قيل لى : انه ولد النبى 
شیث بن آدم ا . ونما اشتهر بعل النهري لکونه مدفوناً وممدوداً عل جانب 
النهر . 
أين الملوك الذين قد ملكوا وفي طريق اللهو واللذات قد سلكوا 
أخنىٰ عليهم الدهر حتیٰ کان ما تركوا من بعدهم اثراً كلا ولا شركوا 
عبيدهم في الظلم والغارات والكفر 
ناحت نوائحهم بالويل ياأملى ودارت إلر ربعهم طاحونة الغيل 
وهدّ منهم قواهم بالحادث الجلل وأشلبت نعمة جلت عن المثل 
فماأبقت لهم عيناً بلاأثر 
ساء الصنيعٌ فساءتٌ كل غايلة سلبواالحقوق فجاءت كل سالبة 
غلبواالبرايافغالت كل غالبة جلبواالشرورفسابت كل جالبة 
مثل الأفاعي لاتصفي على بشر 
كم للزمان في أهليه من غير وكم تعقّب صفو العيش من كدر 


. كلمة محلية ومعناها: ببحث‎ )١( 


وكم تحامىٰ عزبر القوم من أشر وكم تجاسر ذليل القوم عن نسر 
طابت وخابت ولا خحابت على ذعر 

بوصيك يا صاخ لا تأسف على ماراح دنياك ياماغدافيها وياما راح 

وشربتکأس‌الکدر وصفقتراحبراح على خحلة مالهم عهد ولا ميثاق 
كف العنا عنك يا قلبي وخذ لك راح 


جامع النبى شيث هة 


وجدت مکتوباً في حیطان جامع النبی شيث ل يوم الاثنين رابع عشر 
شهر شعبان سنة ١۲۲٠ه:‏ 


ألا إنّماالدنيا تمر على الفتى 
وفیہا مكتوب أيضاً : 

جيل نادي معلا 

والمؤمنون قد أحدقوا 

ا وا ا 
وفيها أيضاً : 

وصي المصطفى حاً 
وفیہا أيضاً : 

حدر صنو أحمد 
وفيا أيضاً : 

جب بعلن لازم واجب 

قالوا تحب ابن أبي طالب 

لو فتشوا قلبى رأوا وسطه 


وتحلو وما حلو یدوم ولا مر 


والسلمون بمحفل 


جل ال الل 


قسيم اللار والجنه 


ادخووا الباب شجدا 


فى عنق الثشاهد والغفائب 
قلت لهم والطالب الغالب 


العدل والتوحيد في جانب وحبُ أهل البيت في جانب 
وحدثنی فى هذا الموسوم ( حسن آل حیدر ) من خدام النبى شيث -: 
أنه أصابه وجح القلب . فسأل السيد مرتضىئ" أبو السيد أبو الحسن من تمنين 
التحته - # عن ذلك فقال : ذلك حصل من ريح أو غيظ » فعلّمة معجونا 
وسفوفاًء وقال : تعمل المعجون حباً» وتحمَّى عن المغلظات » من البرغل 
واللحم والألياف ونحوهاء وفى كل يوم تأكل حبة واحدة » عليها من السفوف› 
وتشرب على ذلك فنجان ما فاتر . فبعد العشرین یوم طاب ولا عادء لکن کان 
يستعمل الزنجيل يقرظه في كل يوم على السويق › 
صفة المعجون : جفطايا رومى » وحب غار » وزروند طويل › ومر 
حجازي وقد" الكل ثلاث مرات » عسل منزوع الرغوة » وأجزاء الأدوية على 


ار ا ا 
صفة السفوف : صبر سقطري » وحب الرشاد . وفلفل » وزنجبيل » وقذهن 
ثلاث مرات سکر نبات . 


وذکر أنه نفع به ناسا کثیرین » وکتبه من رجال عديدة لکونه مجرباً لا 
شك فيه ولهذا أثبِنّه هنا لأنه ( قد يُوجدٌ في الأسقاط مالا يوجد فى الأسفاط ) و 


(1) وردت الكلمة هكذا( مرضى ) » فإما أن تكون مرضي أو مرتض » والأقرب هو ما أبتناه » 
إذ أن مرتضى من الأسماء الدارجة هناك ٠‏ وربما كان الاسم كاملاً هكذا : السيد مرتضى السيد 
أبو الحسن » لأنه لا يعقل أن يكون السيد مرتضى هذا أب للسيد أبي الحسن جد الأسرة 
المعروفة بل أبي الحسن ٠‏ وهو في نفس الوقت معاصر للشبخ إيراهيم ؟ إذ ما أعرفه أن أا 
الحسن جد الأسرة المعروفة متقدم تاريخياً على هذا الزمن ‏ وآل السيد أبي الحسن عائلة 
عاملية كبيرة معروفة » وكذلك هى عاثئلة آل حيدر ٠‏ أما الشخصان المذكرران فلم أجد لهما 
ترجمة . 


(۲) كلمة محلية وتعني : مثل . 


( العلم كله فى العالم كله ) و (التجاربٌ غلبت الحكمة ) وأيضاً أخذته عن 
إجازةٍ منه » وفي الاجازات والأنفاس سر عظيم » ومن غريب ما وقع فى الاجازة 
عن المرشد » في زمن (الحقير ) » مااتفق لبعض المعاصرين في المشهد 
الرضوي أنه وقع فی يده رجل هندي درویش جوکی من السيّاحین » فطلب منه 
بعد أن خدمه تذكاراً ‏ فقال : على رياضة أربعين يوماً ‏ ولا تأكل روحاًء ولا ما 
خرج من روح فعلمه كلمات » وأمره بتكرارها بعد كل صلاةٍ مكتوبة كذا مرة 
وهو مع ذلك صايم » فى كل المدة الأربعين » ثم قال : إذاأ تممت العشرين » ترى 
فى المنام صورةٌ تزيد على حسن يوسف فى كل ليلة ‏ واذا أتممت الثلائين ترى 
تلك الصورة فى اليقظة في خلواتك » فإذا أكملت الرياضة ترىئ عين تلك 
الصورة» متى طلبتها عياناً فى اليقظة على أحسن ما يكون من الحسن والجمالء 
وتأمرها بماذا تريد » لكن يكون في طاعة الله ء قال ( الشبيخ حسن ) : فو الله يا 
شيخنا ما عملت ذلك عشرين يوماً .إلا ورأيتُ فى ليلة الإإاحدى والعشرين وما 
بعدها إلى قريب الثلائين تلك الصورة على النحو الذي ذكر » فصر ت أَحبّ أن 
أنام شوقاً إلى التلذذ برؤية تلك الصورة ‏ فلما عرفت كلامه حقاً » وقاربت تمام 
الثلائين » خحشيبٌ من أن أرى الصورة في اليقظة ء فتاخذ عقلى . فقمت من 
مامي إلى اندي » وأعبرته ما رئ ثم قلت له ما كنت أعبمل الرباة 
وأداوم على الورد » أخاف أن تأخذ الصورةٌ عقلى ‏ وأجن وأصير شهرة عند 
الناس . فقال الهندي : لا تخف ولا تحزن › واعمل تنل السعادة طول عمرك › 
فأبیت عليه » ثم قمت من ساعتي » وهو غير راضِ عنَّي ‏ فلما توسطتٌ الطريق › 
ندمت على ما كان مني » وهممتٌ بالرجوع إلى الهندي » فقلتٌ في نفسي أي 
حاجة إلى الرجوع وأناالحمد لله على طريق الرياضة والصوم » ولم يفوتنى ورد 


فصرت حين جاءت المكتوبة أكرر الورد على نحو المعهود » ولما حل الافطار 
لم أفطر إلا بما كنت أفطر به » فنمت ليلتي » فرأيت تلك الصورة » ولكن رأيتها 
على أقبح صورة » بوجه مكفهر › وتمثلت كأنها تريد أن تبلعني » فصرخت في 
النوم ‏ وناديت بالويل والثبور وعظايم الأمور » حتى انتبهت من شدة الفزع 
وفرط الصياح ‏ فرأيت والدتي إلى جنبى وزوجتى الى جنبى الآخر» وهما 
يسمَّون باسم الله على ویعوداني ويرقیاني ‏ فقالا لی ؛ ماالذي دهاك في نومك › 
وما الذي جرى لك ؟ 

فقلت : سبحان الله » وأخفيتٌ عليهم قصتي » وصرت في أرقي وقلتي ية 
ليلتي » فلما انشق الفجر الصادق » ما كنت أدري كيف نقرتٌ صلاة الصبح » 
ومضيبٌ إلى الهندي » وحدثته بما جرى فقال لي هذا كله من جهة أنك رددتَ 
على الإجازة ٠‏ فقلت له : وهل يؤر رد الإجازة هذا الأثر الأعظم ء وأنا ما اختل 
على من العمل مقدار ذرة فقال : بل نور أعظم من ذلك » ولكن الله رحمك » 
فقلت : أجزنى وأذن لى حتى أتم عملى وأحظى بما منحتنى » فقال : معاذ الله أن 
أجيزك وقد رددت الإجازة ‏ فالتمسته أشدٌ الالتماس » فلم يقبل فقمت منه وأنا 
في عجب عجيب من هذاالتأثر الذي لم يخطر على بال وندمت حيث لا ينجع 
الندم . 


أشعار متفرقة 


واذا يليت بجاهل متغافل جعل المحالّ من الأمور صوابا 


أوليكة مني السكوت وربما 

% 
إل التواضع من خصال المتقي 
ومن العجائب عجب من هو جاهل 
ار كيف يختم عمره أو روحه 
والكبر بالدنيا غداصفغة له 

% 
من طالب العملم للمعاد 
ف حح ارالطالة 

@ 
کن زاهداً ورعاً بالقرت مقتنعا 
دع الحقوق لمن رباك مجتهداً 

%# 
واذا ليت بجاهل متغافل 
أوليسته مني السكوت وربما 


® 


كان السكوت عن الجواب جوابا 
# 

وبه النقي إلى المعالي يرتقي 
في حاله أهر السعيد أم الشقى 
يوم اللوى مستسفل أو مرنقي 
مخصوصة فتجنبنها واني 
% 
فازبفضل من الرشاد 
ليل فضل من العمباد 
0 

فقد نجا من جنا من زهده ورعا 
فقد سمامن حمى ذاك الحماورعى 
* 

جعل المحال من الأمور صوابا 
كان السكوت عن الجواب جرابا 


© ® ¢ 


سلام على من راودتنی بظرفها ولمعة خحديها ولمحة طرفها 
سبتني واصبتنى فتاه مليحة تحيرت الأوهامٌ فى كنه وصفها 
فقلتٌ ذرينى واعذريني فإننى غلب بتحصيل العلوم وكشفها 
ولى فى طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعزفها 
ابن حجر : 
يارب اعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافى وانت الوافى 
العستق بسري بالغنئ يا ذاالغنئ ‏ فامنن على الفاني بعتق الباقي 
: : 
افدالعلم ولاتبخل به وإلى علمك علماًفاستزد 
من يفده بجزه الله به وسيغنى الله عمن لم يفد 
وفي ( تذكرة قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل الحنفى )قال : قد رأى 
صدر الدين قاضي صفد قائلاًء ينشده فى النوم هذه الأبيات الثلاثة : 
تعلم مااستطعتَ لقصد وجهي فإن‌العلم من سفن النجاة 
وليس العلمٌ في الدنيابفخر إذا ماحل في غير الفقاة 
ومَنْ طلبً العلوم لغير وجهي بعيدأان تراه من الهداة 
من الديوان المنسوب لعلى ها : 
اللاس من جهة التمثال أكفاء ٠‏ أبوهم آدم والأم حواءٌ 
فان یکن منهم في أصله شرف يفاخرون به فالطين والماء 
ماالفخرإلالأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاءٌ 


( 0 ادال بن لزاه بن جد الاي الى من اهل مصر ( ۷۲۸ - ۸۰ھ ( a.‏ 
شرح ( التلقين ) لأبي البقاء : فى النحو . الأعلام للزركلي TV: ١‏ 


Ea 
فقم بعلم تعش حيأً به أبدا‎ 

) للإمام الشافعى : 
REE E‏ 
فعيشك فى الدنيا وموتك واحد 


لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 


| مر تسصحه 
إل الففقيه إذا أ 
ء سى 


والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
ء 
لناش موتى وأهل العلم أحياءٌ 


رلم يك للمعروف عندك مطمع 
ولا انت يوم الحشر ممن ب ب 

| سی 
وعود خلال من وصالك أنفع 


لا تركنر إلى فب 
ابوا 
بوابكم لا خير فيه 


غيره ‏ في مدح العلم وهو غني عن المدح : 


تعلم فإن العلم زين لأهله 

8 ‌ 
KK GS GE‏ 
تفقه فان الفقه أفضل قائد 
هو العلم الهادي الى سنن الهدى 
فان فقيهاً واحداً متعبداً 

غیره : ) 

= ۱ ١ 
aa SS SS 
-(( ئ‎ 

تى 
تحت إبطي 


| 
4 لعلم واسبح في بحور الفوائد 
إلى البر والتقوى واعدل قاصد 
| ۴ 5 
شد على الشيطان من ألف عابد 


وان 1 2 و 8 
ولا 0 . 1 
ففييها ور 


لأبي حيان الأندلسي النحوي . وقد أجاد : 


أ 9 9 
مدعا علما ولست بقارىء 


. م ك : عملى‎ )١( 


تابا عل شيخ به يسهل الحزن 


5 . 
تىغىە 
e‏ مع دون معلم 
أذ ء4 ۰ 
ُو هه ج 
هن ُوضح مشکلا 


فغ ن 
e‏ به 

E Rs 

ب الذ : 

هن 


® یشکو من | . للا " 
لیس لها هلا : 


i HS 
ا‎ : 
8 عمقل( و‎ 
س‎ 
ی‎ 
ا‎ 
لعلوم وحيداً‎ 
کنب اراس ما‎ 
: غیره‎ [ 
كن عالماً‎ 
لماً وارض بصة‎ 
بصف النعال‎ 
رت‎ 
ا بل آل‎ 
e 
كفي حزااً أل المدا عطلت‎ 
اا‎ 
اه دة‎ | 
| رايت العز‎ 
ف‎ 
فی‎ 
| ي طلب‎ 
لمعالي‎ 


لأا 2 
ا 
لما ا 
من الله ٠‏ 
بان اکت مقت 
ETA‏ 

ن للثار ة 
EF‏ 


دون 0 : انه و ال9 
ااا ا 
e. ( ۱ |‏ 

جال 


ل e‏ 
ج بغير لکمال 
. 
جعلت صف ال 
لنعال 


ر n‏ 
أهل العلم فيها 
و 

ا 
بص 


1 0 
وان بنى الأداب فى الناس ضيْعر 
: : فی . ا 
علم بلا حاه كلام 
م ٠‏ س 
- 


وؤ 0 5 
| 

و ار 

ل 


)١(‏ العا هنا قف 
نار نوا الوقة أى 

عقا عل وقفه علیهم یکو 
تمعن بهم کون 

هواه . 


وما حسن الرجال لهم بفخر 
ف لاان ر 
للوداعی'' : 
کانوا لرن ان الا فة فا 
واليوم بالعكس قد قال الزمان لهم 
غیره : 
إن عضك الدهرٌ فكَنْ صابرا 
ا 
2 
لكالخیر كم صاحبتٌ في‌الناس صاحباً 
وجرَبتٌُ (أبناء) الزمان فلم أجد 
عیره : 
اذا ا ته 
كم أتن الدهر بعسر 
عیره : 
لاتؤمل أن أقول لك اخساأً 


لن زمان کشر الح منکوس 


على الذي نالك من عسصته 


فتئ فهم عندا لتفف ول اتا 


وار إن أصبحبٌُ خائف 


فضظلٌَ أن ليس لي جواب 
لست أسخو بها لكل الكلاب" 


/ ودفن ب( المرَّة ) . كحالة‎ ٠ )ه۷١١ على بن المظفر الكندى الإسكندرانى الدمشقى » ( ت‎ )١( 


معجم المؤلفين «Ve:‏ ص۳٤۲‏ . 


(۲) القافية هنا مختلفة مع التي قبلهاء وقد حاولت اصلاحه بصور شت فلم أوفق . 


غیره : 
ولما رأيت الدهر فرق نبله 
وقدم فى مضماره"' كل كودن 
تکودنتُ تعویلاً علیٰ کل ما جریٰ 
عیره : 
ألا إما الدنيا عصارة أيكة 
هی الدار ماالآمال إلافجائع 
فكم أسخنث بالأمس عيناً قريرةٌ 
فلا تكتحل عيناك منها بعبرة 
غیره : 
لولا شماتة أعدائى ذوي حسدي 
لماظلت من الدنيا مناصبَها 


على كل ذي نبل وسل حرابه 
واخ عدرواناً افا عرابّه 
افو كين فة ور 


إذا اخضر منها جانبٌ جف جانبُ 
علها ولا اللذات إلا مصايب 
وقرّت عیوناً دمعها أمس ساكب 
على ذاهب منها فانك ذاهت 


أو اغتمام صدیق کان يرجوني 
ولا بذلتٌ لها مالي ولا ديني 


السراج الوراق"" وقد أجاد وكان خير هاد : 


سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 
وما الناس إلا واحد من ثلالة 
فأماالذي فوقى فأعرف فضله 
ا5و فان الغ 
وأا الذي مثلی فان زل أو هفا 


وان کئثرت منه علي الجرائم 
شريف ومشروف ومثل مقاوم 
واتبع منه الحق والح لازم 
اجابته عرضى وإن لام لامم 


تفضَلبٌ ال الحكم بالفضل حاكم 


. م ك : مضمار . والكودن : البرذون » وهى أنثى الحمار ء ويشبه به البليد‎ )١( 
.) سراج الدين عمر بن محمد » شاعر مصرفى عصره . ( ت ١1۹ه) »له :( نظم درة الغواص‎ )۲( 


الأعلام للزركلى 1۳:٠١‏ . 


غیره : 

وكل أداريه على حسب حاله 

وكيف يداري المرء حاسد نعمة 
غیره : 

قيل لى قد أساإليك فلانٌ 

EEE‏ باعتذار إلينا 
غیره : 

اقبل معاذير من يأتيك معتذراً 

فقد أطاعك من يُرضيك ظاهرَه 
عیره ۰ 

قل الشقات فلا تركن إلى أحدٍ 

لم ألق لى صاحباً فى الله أصحبه 
غیره : 

عاشر من الناس من تلقى موده 

فهم صديق بلا قاف ومعرفة 
غیره : 

صحبت بنى الدنيا فلم أر منهم 

فجردت من غمد القناعة مرهفا 

فلا ذا يراني واقف في طريقه 

نيت بلا مالي عن الخلق كلهم 


سو حاسدې فهی التی لا أنالها 
إذا كان لا يرضيه إلا زوالها 


ومقام الفتى على الذل عار 


دية الذنب عندنا الاعتذار 


إن بر عندك فيما قال أو فجرا 


وقد رات وق جرت اجتاسا 


فاكثر الناس ج معا غير موتلف 
بيغرفاء وإخحوان بلاألف 


قطعتٌ رجائى منهم بذبابه 
ولا ذا راس قاعداً عند بابه 


وان الغنى الغانى عن الشىء لابه 


غیره : 
إذا شئت أن تلقى خليلاً موافقاً لكتمان سر أو لدفع شدايد 
فغض فى قرار الأرض وارق إلى السما لعلك تلقى واحدأً بعد واحد 
لرجل من بني سد : 
وما أنابالنكس الدنى ولاالذي إذاصد عنى ذو المودة أعتب 
E TET‏ اع ل وا 
ألا إن خير الود ود تطوعت به النفس لا ودأتى وهو متعب 
حقيمة الثواب مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله تعالى » للمتنبى : 
ا تی رال کا E E EE‏ 
وحيداً من الخلان في كل منزل إذاعظم المطلوب قل المساعدٌ 
سئل أبو الحسن البكري" عن الصوفي » فقال : هو عالم عمل بعلمه . 
يقول جامع هذه النقول » وصايغ هذه المخلاة والكشكول ( إبراهيم 
القطيفي ) : وقد صار الصوفى الآن من تدروش حيلة » ووضع التاج » وتقلد 
الكشكول » ولس المرقعة » وصحبً العصا والساطور المضلمع › واستعمل 
السياحة فى طلب الأموال » وكان زوجاتّه المردٌ الحسان من الرجال » فيشرب 
الحشيشة والشراب » ويغني ويقدح فى الفقهاء ذوي الألباب » ويرقصُ › 
ویتواجدٌ » ویحتٌ عل حضور حلقته کل أحد» وربما سکر» وربما غاب » 
وربما شهق . وربما شاهد الملائكة الكروبين » وربما زعق وربما وصل إلى 


)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقى » مفسر » متصرف » له : تحفة واهب 
ص۲۲۹ . 


العرش » وربما كلم الحق وربما ترك الواجبات وادعى الوصول »› وشرځ 


أحوالهم تطول . 
إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارهم 
عن المره لا تسأل وسل عن قرينه 
فإن کان ذا شر فعجل فراقه 
مناجات : 
يامن يجيب دعا المضطر في الظلم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو زلل 
: 
قف بذي الباب سايلا 
فŠهوباب‏ مجرب 
غیره : 
إذا أقبلت نعمة فارعها 
فإنك إن رمت كفرانها 
لأحمد الخطابى' : 
مادمت حيظ فدار الناس كلهم 


من‌یدري داري ومن لمیدر سوف یری 


ولا تصحب الأدنى فتردى مع الردي 
وان کان ذا خير فصاحبه تهتدې 


يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
فمن يجود على العاصين بالكرم 


علدا ضيقى المناهح 
لفضاء الحوانج 


واقل لها كر من 


تولت وزالت ولو بعد حين 


فإنماأنت فى دار المدارات 
اقل دسا امات 


| أحمد بن عثمان السمرقندي . الشافعى » له شرح هداية الحكمة ( ت ۱ھ ) . کحاله‎ )١( 


معجم المؤلفين :ج٠‏ / ص .۴٠٠‏ 


لابن نباته" في الاقتباس - من خطبه : 

أيها الغفلة المطرقون » أما أنتم لهذا الحديث مصدّقون . مالكم لا 
تشفقون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون . 

ومن بديع ما جمع الاقتباس من المواعظ » ووقف عن معارضته كل بليغ 
وواعظ » ما انتظم فى سلك الخطب ٠‏ للكهف الأحمى ( محمد بن أبي اللطف ) 
بالمسجد الاقصى المخصوص من الفضايل بما لا يحصى : 

أريحوا القلوبٌ بذكر المنون من كمد الأفكار » وانضحوا العيون بماء 
الشؤون من نظر الأغيار » وداوواالنفوس بذكر مصارع القرون من علل الأضرارء 
واضربوا حجارة القلوب بعصي الاستغفار » فإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الانهار » عارضواالنفوس العصية بمزوالة يوم المعرض » وناهضواالقلوب العتية 
بمنازلة السنن والفرض ٠‏ ولاحظوا الافعال المنسية قبل شهادة بعضِ الجسد 
على بعض . $ وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض €" . حرَّكوا سلاسل القدر بالأدعية والاستغفار في الأسحار › 
وشاركوا محافلَ السحر» فهى أندية الأبرار » وأدركوا قوافلَ السهر فى أول قطارء 
واسسوابالتقوی ل ار بناء الأعمار» « أفن أسس بنيانه على تقوی من 
انه ورضوان خير أُم من سس بنیانه على شفا جرفي هار فانهار ) . رؤضوا 
برياض الإخلاص نفوسّكم » وداووا عللهاء واكبحوها بلجام الاستقامة ء 
وسددوا خللهاء وأجيلوا في ميدان الإحسان فرسانها ورسلهاء واصرفوها بزمام 


)١(‏ عبد العزيز بن عمر السعدي » شاعر طاف البلاد ومدح الملوك . ( ت ٥‏ ه ) .المصدر 
السابق : 00۲:۵ . 

(۲) سورة آل عمران : ۱۳۳ . 

(۳) سورة التوبة: ٠٠۹‏ . 


العرفان عن لها ولها  .‏ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ). 
وتجهّزوا رحمكم الله للقيامة أحسن الجهاز ‏ واستوقروا من الإقامة فإنكم على 
أوفاز » وتحرٌزوا من الندامة قبل فوات الأحراز ‏ $ فن زحزح عن النار وأدخل 
ا الوا من المظالم فعذابٌ القبر أليم » وتحيلوا في التخلص 

من الماتم» ف“ فشجرة الزقوم طعام الأثيم » وانزلوا عن العظايم حياءً ممن هو بكل 
شىء عليم  »‏ يا أمها الناس اتقوا ربكم إِنٌّ زلزلة الساعة شىء عظم )""» يا لها 
ساعة تعجر عن وصفها الألسنة وواقعة يحكم فيها من لا تأخذه نوم ولا سنة ء 
سنة » يجتمع فيها العالم فى صعيد » ويخشع لهوله الشقَىٌ والسعيد » وتجىء 
جهنم فيُسمع لها تغيظٌ من مکان بعيد  »‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعةٍ عا 
أأرضعت وتضع کل ذاتِ مل جلها وتریٰ الناس سکاریٰ وماهم بسکاریٰ ولکن 
عذاب الله شديد € فيومئذ ينصب الله ميزان القسط لاقامة الحجة على العباد 
شفاهاً » وينشر الدواوين فيكتالون جرائم ضبطها الكاتب الكريم واستوفاهاء 
وينال أهل الشقوة من المشقة أدناها وأقصاها ء ويقولون يا وليتنا ( مال هذا 
الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٠)‏ فيعتريهم من مهول ذلك 
الهول حيرة ووله » وتجد كل نفس ما عملت ويحاسب كل بماعليه وله › 
ويقتصُ الحكم العدل من الذرّة للذرّة » ويبسط بساط المعدله » فلا ثُظلمٌ نفس 


.۷ سورة الاسراء:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : ۱۸۵ . 
(۳) سورة الحج ١٠:‏ . 

. ۲: سورة الحج‎ )٤( 

(۵) سور الكهف : 4٩‏ . 


شيئاً » وان كان مقالٌ حبّةَ من خردلة . 
أحمد بن زين الدين : 
سل الله من فضله واتقه فان التقى خير من ماتكتسب 
ومن يتن الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب 
إغتنم يوم الفاحم قبل أن يبيض ٠‏ فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض فلا 
يتصاحبون قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » وآخرون يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
قلوبهم اليس من الخسران جار يأكل المَبْت » ومک لا يزور البيت » فلا تكنْ 
كالجمل الطريح يتجسم لغيره إسناداً ء ولا تكن كالحمار يحمل أسفارا. 
شعر : 
ولى الشبابُ ولي ذنوبٌ حاضره ويدي من الحسناتِ أمستُ قاصره 
فجعلبٌ أنشد والمدامع زاخره قرب الرحيل إلى ديار الآخرة 
فاجعل الهى خير عمري آخره 
يارب جثك هارباً من زلتى وليك قد وافيتُ أرفعٌ قصتى 
وارحم عظامي حین تبقی ناخره 
مالى سوى مَنْ عمّنى إكرامه فأناالمسيكين الذي أيامة 
ولت بأوزار غدث E E‏ 
نفسى ظلمتٌ وكنبٌ أظلم ظالم ولباب عفوك عدت عودة نادم 


و فلثن رحمت فأنت أرحم راحم 
فبحار جودك باإلّهي زاخرة 

وعنه ۴إ : ( حُبّبث إلى من دنياكم ثلاث : الطيبُ والنساءُ وقرة عيني 
في الضلاة ١)‏ فقال بقن الصحابة وأا يا رول آله حيبت لذت : الجلوسن 
بين يديك » وانفاق مالى عليك » والصلاة عليك . وقال آخر : وأنا حببت ثلاث 
ان ارز ته را غ ال رت ادود وال ار ات 
ثلاث : اطعام الطعام » افشاء السلام » والصلاة بالليل والناس نيام » وقال آخر : 
وانا حببت ثلاث :الضرب بالسيف » واقراء الضيف ٠‏ والصوم بالصيف › وقال 
آخ ر واا خم ثلاث :لان ذاکر وقلب شاک ود غل البلا ضار 
وقال آخر : وأنا حببت ثلاث : تحصيل العلم فى طوال الليالي » وترك الترفع 
والتعالى » وقلب من الدنيا خالي ٠‏ وقال أخر : وانا حببت ثلاث : مجاورة 
النبى ۴ل وملازمة تربته » وتعظيم أهل بيته » وقال آخر : وأنا حببت ثلاث : 
عشرة الخلق بالتلطف » وترك ما يؤدي إلى التكلف » والاقتداء بطريقة أهل 
التصوف. وقال آخر : وأنا حببت ثلاث : متابعة النبى في أخباره » والتبرك بأنواره 
وسلوك طریق آثاره . ۰ 

مناظرة لابن المارديني سمَّاها ( لذة السمع في المناظرة 
بين الخمر والشمع ) وهي هذه : 


حكى المغر العاشق غ الف الضادق :قال ك خد تات قد 


و کک ا ۲ . و ES e‏ 
ال ا ف 


الكلف بالراح » زايد الشف بالملاح » لا أخلو من المحبّة والغرام » ولا أقطع 
دياجي الظلام إلا بالمُدام ‏ فبينما أنا مشتغل في بعض الأيام بحالي » إذا زارتني 
من أشغلت بالي » وهبجث بلبالي » وتر کت جسدي کالشن الباليء فأنشدٹ من 
مقالي : ۰ ۰ 
فتاة يغار البدر من حسن وجهها وشمس الضحى تُخفى لفرط جمالها 
لها قامة كالغصن بعطفّه الا تفوق على سحر القنا باعتدالها 

نم أحضرت ما تكمل اللذةٌ باحضاره من رياحين الورد وأزهاره» وورده 
وبهاره » وآسه ونسرینه وریحانه ویاسمینه » فأخحذث ريح الزهور تضوع 
وأشرقث كواكبُ تلك الشموع » وقد سمح الزمانُ بزيارة الحبيب » وأمِن المكالُ 
من واش ورقیب . 

شعر : 
فلله هاتيك الزيارة إُها إلى كبدي أشهى لها من زلالها 
أرى الدهرٌ لم يسم بأخرى نظيرها ولا سمح أيُْامةُ بمثالها 
مكالٌ وإمكان وحور مليحة تحير عقلىي في بديع جمالها 

فجلسنا آمنين من الحوادث » وأمِنا أن تعرز بثالث ‏ وأدرنا الأقداح » 
ودخلنا فى الراح » فأهدىئ المدامٌ إلينا أنواع سروره » وألقى الشمع علينا رداء 
نوره » فتلذذنا منادمة المدام والشمع » ومنحنا من المدح ما يُطربٌ السمع » فأراد 
كل منهماالنقدم فى ذلك المقام » وزعم أنه أحقٌ بالإكرام » حتى أفضى الكلام 
إلى الكلام . فظهرث تلك المحبوبةٌ بفضيلة مقبولة » وقالت : ليقل كل منكما ما 
بُوجبٌ تفضیله » ولیقم به برهانه ودلیله . 

فنهض المدامٌ على ركبته وحمد الله وأثنى عليه » وقال : الحمد لله الذي 


أخرجنى من سلالة الكروم » وخصّني بإزالة الهموم » وجعلنى من أنهار الجنة 
التي وعدها المتقين » وأثنى على في كتابه المبين » فقال تعالى وهو أصدق 
القائلين : < وأنهارٌ من خمر لذ للشاربين €" والصلاة على سيّدنا محمد الذي 
حرّمنى في الدنيا على أمته » وجعلني في الأخرى تماما لنعمته » أمًا بعد : فإننى 
أحق بالتفضيل » وأولى بالتكريم والتبجيل » وكفاني فخراً وتفضيلاً ما ورد في 
قول الله ومن أصدق قيلا» « ويُسقون فا كأساً كان مزاجها زنجيلا عيناً فها 
تسمَىٰ سلسبيلا '" وليس الشممٌ مثلى ولا فضله كفضلى » أنا أولى بخدمة 
العشاق » وأحق بالصلة عند التلاق » أنا جالبُ الأنس والسرور. ومُذهبٌ الهم من 
الور ار ت ان ا ای ا ما رای ایکا اتون 
على كل شراب » وأجعل اعمال الهموم كسراب » كفانى عند ذوي الألباب ما ورد 
فى نص الكتاب في قوله تعالن : $ ومن ثرات النخيل والأعناب 4 وأنتَ أيها 
ال الزن فح اة م ا مرك ع وراك 
طويل » وهذا بين الأصحاب ليس بطائل » لا يستقيم شأنك حتى ينقطع لسانك» 
تؤذي ندماك بما يطير من شرارك ‏ وتحرقٌ جسمك بنارك › وهذا بعض 
خحصالك » فاسمع في شرح حالى وحالك شعراً: 

ماجرئ لي يا أهل ودي قلي زعم الشمع أنه لى مثيلً 
أناأعلى عند اللدامى مجلا وكلامي لديهم مةبولً 
وإذا كنت عندهم عظموني ولمشلى لا يتتهي التبجيلً 


(۱) سورة محمد : ۱۵ . 
(۲) سورة الانسان : ٠١۷‏ . 
(۳) سو رة النحل : 1۷ . 


ويصيرون كلهم طوعَ أمري 
واذاا ها ريق حبیب 
أنت ياشممُ قد علاك اصفرارً 
لك عسي مثل الرقيب علينا 
ولسان يخشى النديمٌ سطاه 
إن أهل الفرام يكره فيهم 


من يراه يقول هذا علي 
فهى تكوي بنارها وتسيل 
TEE‏ 


فلمَّا سَمِع الشمُع كلام المدام » هب للخصام » ونهض من شُمْعدانه على 
أقدامه وجال » وأطلقّ لسانّه وقال : الحمد لله متولى النور » ومحرّم الخمورء 
الذي اقنضت حكمتّه تحريم الراح » وجعل مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباح › 
والصلاة والسلام على سيّدنا محمد الذي بعنَهُ الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
سراجا منيراً ء اما بعد أبّها المدام » قد أطلتِ فى الكلام ولم تفرقى بين الحلالٍ 
والحرام » أما لك عينّ تري أنواري الباهرة ونجومي الزاهرة ٠‏ وتفرقي بين ذاتك 
النجسة وذاتى الطاهرة » وطالما جكلتّك بحضوري . وأظهرتٌ عرايسك 
بنوري » أين أنتِ مني وأشكالي التي كأتّها المقصوراتِ في الخدور » وبياض 
جسمى الذي إذا وَقَدَ فهو نور على نور » أما علمتِ أنّى شقَيق الشراب الذي 
شهد بفضله كلام رب البشر » في قوله تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر )€ ذللّت نفسى فى رضاء الأحباب» 
وأفنيت جسدي في هوى الأصحاب » وربما عمد إلى الجاني فخفض من 
شاني» وقطع من لساني فصبرتٌ على ما دهاني » وأجتهدتٌ فى إنارة مكاني » 
ولو شفْبٌ لأحرقته بنیرانی » وأعمیته بدخانی » وأطعتتة بسنانى وأعلمته أنه لا 


. 1۸ : سورة النحل‎ )١( 


يصطلې بناري » ولا يؤخ بشاري » ولکن اتخذت لنديمي خيري »» وامسکت 
کی وا ا ری ا ر ت ا 
أضللت الرفيقَ عن الطريق وحمَّلتِ الصديق ما لا يطيق.. وإن كنت جالب الأنس 
الور فان جال الاس غل الخرور: تو الأ رار ر تنك الا ر 
وتجتري على الرؤساء الكبار » وتجول فيهم كأنك طالب ار ء وأما ما عيرتني به 
من نحول جسمى » واضطراري وملازمة دمعى الجاري » واحتراقى بناري » فهذا 
يوجب قبور أعذاري » فافهم سري »› واسمع شعري : 

أيّها الخمرٌ قد اطلتَ الفخارا ماعقول الصحاح مثل السكارى 
لست يا حمر في الحقيقة مثلي أناأغلى بين الورى مقدارا 
أ واكتسٺْ من محاسني أنوارا 
يستنيرٌ الظلامٌ من نور وجهي فيْرى الليل من ضيائي نهارا 
أنا كالرمح في اعتدال قوامى وسنانى المصقول تلقاه نارا 
وإذا ما طعنتٌ ذيل الدياجى ظعنث ادبرث وولتْ فِرارا 
هاك ماقد نظمتٌ فی شرح حالی دررا ف طم اقرا 
فلما سمع المدام ما قاله الشمع »اضطربً واظهر زبده» وتلاطم حتى خشينا 
من العربدة ‏ فنهضبٌ من مقامي وأحضربٌ مدامي ‏ وقلت لهما ؛ أنتما نديمان 
ن ورا ا ا اوو کر اک اوه 0 
ولا تأخذا فی أنفسکما من هذاالكلام » وما منكما إلا وله محاسن »لا تحصرها 
الأقلام » فالصلح سيد الأحكام ‏ فسكتا بهذا المقال ‏ وبادرا الى أمري بالامتثال ء 
وانَفقَ حصولٌ الصلح فى الحال » وزال ما عند الشمع من اللهيب والاحتراق » 
وصفا له قلبه للمدام وراق » وانشرحت المحبوبة بذلك الصلح الجميل » 


وأنشدت وهي سكرانة تميل شعراً: 
م ااا 
فيالة من مجلي طابٌ لي 
كلاهما أظهرَ في وصفه 
رن ما رو اا ا 


بتنابها بالحمد والشكر 
تا او ولي 
وارتفعبُ غياهبٌُ الفجر 


من الحكمة قول بعضهم : غرور المرء بعلمه جهالة » وغروره بماله 
سفاهة » وغروره بعقله حماقة » وغروره بطاعته عصیال » وغروره بحسنه 
نقصان . 


قصص متفرقة 


جزاءٌ الأمانة : 

تقل أن رجلا لقي خرقة زرقاء » فيها ستون دیناراً » واذا بغلام يبکي عل 
تلك الصرَّة » فقال له الرجل : ما الذي أصابك ؟ . فقال : أنا صب مملوك لرجل 
ا وا و 
ست ھاا کی۲ فال ل ا عاد تیا فر ها ت ناخ هال راع ادارا 
واحداً وقال هذا لي » والباقى لسيدك » فأتى الرجل إلى السوق ؛ فاشترئ بذلك 
الدينار سيفاً » فجاء به إلى الصيقل » فجلاه وكان مصدياً فعجب من جوهره » 
فقال الصيقل : تبيعه ؟ . قال الرجل : نعم » فقال : قم معي » فدخلا إلى دار » فإذا 
بصاحب الدار هو سيد ذلك الغلام » وابتاع السيفٌ بتلك الصرة الزرقا بعينها 
بستين ديناراً إلا ديناراً » وعرّف الغلامٌ الرجل » وقال لسيده عن خبره» فقال 
الرجل لسيد الغلام : الحمد لله الذي تركب الصرة لأجله حراماً . وأعادها لي 
حلالا . 

عقد الجوهر : 

ونل عن ابن عقيل قال : حججبٌ » فإذا بعقَدِ جواهر منظوم بخيط حرير 
ا مطروځ في الحرم فتناولنه, واخفیته في تي . » وإذا برجل ينادي بقلب 
E‏ > ويقول : يامن يرد على عمد الجواهر ‏ وعلامته كذا 
وکذاء وعدده کذا وکذا» وله مائة دنار » فقلتٌ له : حذ عقدك فقال : برحمك 


الله » خذ المائة الدينار » فقلتٌ : لاء ولح على » فأبيتٌ » واتفق آنى حرجت إلى 
الشام » وزرت بيت المقدس ٠‏ ونزلتٌ إلى دمشق » وقصدتٌ بغداد » وكانث أمَّي 
هناك » وأنا لم أتزوج بعد » فاجتزتٌ بحلب » فد خلتها آخر النهار وأنا جيعان 
بردان » وکان شهر رمضان » فدخلتٌ الجامعَ » فقال لى المؤذن : تقدّم فصل بنا 
فصليتٌ » فعشقونى » فقالوا : إمامنا توفى منذ أيام » وكان رجلا صالحاً » ونسألك 
أن تقيم عندنا هذاالشهر المبارك تصلى بنا » فأقمت عندهم فقالوا : إل للشيخ 
الذي كان يصلى بنا بنتاء فزوجوني بها » فأقمتُ عندهم سنة » وولدث لى ولداً 
ذكرا » ثم مرضت فى نفاسهاء فتأمَلتها ذات يوم » وإذا بخيط أحمر فى عنقهاء 
وإذا به العقد الجوهر الذي كنت لقيته بعينه » فقلت لها : يا هذه إل قضية هذا 
العقد معى كذا وكذاء فبك وقالت لى :أنت هو والل » لقد كان أبى قول : الهم 
أرزق ابتتى مثل الرجل الذي رد على العقد » وقد استجابَ الله منه ‏ ثم ماقت » 
زات الي بغدها فا خذت العف وات ال أمَى ببغداد » قال الراوي : 
ف او ۰ 

الان المففوة: 

ونقل القاضى التنوخى"': أن رجلا ذا سعة من المال » لحمَنْةٌ محنُ الدنياء 
وق ااا اف ار و ت دار ورش ان 
هميان » وشدّه في وسطه » وخرج يريد الحج » فلما كال ببعض الطريق » جلس 
يبول فسقط الهميان منه » فقام ولم يعلم بسقوط إلا بعد مسير القافلة » فالتقطه 
رجل آخر فحفظه عنده » وإذا في الهميان أل دينار» وفيه ياقوت وجوهر» وهو 


/ هھ . كحالة‎ ٤٤۷ وأذربيجان وقرميسين » ت‎ ٠ على بن المحسن  تقلد القضاء فى المدائن‎ )١( 
: ٠۷١ص معجم المؤلفين : ج۷‎ 


من ديباج أسود. 

قال صاحب الهميان : فقضيتٌ صبحي » وعدت إلى أهلى » فتتابعت على 
انر وو ا ا ات ت ل ن ا ف 
وجهي من بلدي وزوجتي معي فبينما أنا في ليلة مطيرة ‏ وقد أويت إلى خان في 
بعض القرى » ولم أملك تلك الليلة شيثاً إذ ولدت زوجتى فقالت : يا هذاالساعة 
تخرځ روحی » فاخرج ابصر لی شیئاً تقویٰ به نفسی » فتحيّرتٌ وخرجبٌ 
اختبط الظلام » والمطرٌ يسكب » حتى انتهيتُ إلى بقالٍ » فشرحبٌ له حالي » 
فرحمنی » فاعطاني زبديَةٌ فيها جلته وزیت › فرجعتٌ أريدٌ موضع زوجتيې › 
فزلقث رجلي في بعض الطريق » فانكسرت الزبديّة » فورد على قلبي أمرَ 
عظيم ٠‏ وبقيتُ ألطمٌ ‏ وأبكى فسمع صياحي رج فأخرج رأسه من شبابيك 
داره» فقال لى : مالك ؟. ويلك تبکی !» فشرحت له حالی » فقال : هذا البکا کله 
بسبب دانتی ونصف . لا أحاطك الله ولا تولاك » قال : فداځانې بشتمه لي من 
الهم أعظم مما جرى على ء فقت : يا هذا والله ما بكائي إلا رحمة لنفسى مماقد 
وقعت فيه من الابتلاء » والله لقد حججت عام الفلاني ‏ وقد كنت قبل ذلك 
أملك من المال شيئاً كثيراً » فذهب منى هميان فيه ألف دينار وياقوتٌ وجوهر 
في موضع كذا وكذاء والياقوت والجوهر يساوي ثلاثة آلاف دینار » فما افتكرتُ 
فيه وأنا الآن أبكى على دانق ونصف » فقال الرجل : بالله وايش صفة هميانك › 
ا ق ق 2 
في أمر الهميان » هو والله من ديباج أسود قال : فنزل الرجل » وصاح بي فظننتُ 
أنه يريد يتصدق على » فجثتٌ إليه فقال لى :ادخل . فدخلت إلى داره فقال : أين 
زوجتك ؟ 


فقلتٌ : فى موضع كذاء فأنفذ غلمانه فجاءوا بها » وأدخلها إلى حرمه 
فأصلحوا شأنها GEE‏ وعمامة » وادخلني 
الحمام سحراً فأصبحبٌ في عيشة طيبة ء فأقمتٌ عنده عشرة أيام فكان بعض 
الأيام » قال لى : فى أي شىء تتصرف ؟ > قلت : أنا تاجرٌ قال : أنا أعطيك رأس 
اا وکر ر ور ا ت اعا 
فسافرت ٠‏ وبعد أشهر جئته » فأعطيته حقَةٌ » وأخذت حقي وانصلح حاليء 
فقال : يا هذا ء رأس المال والمحصول لك » فقلت وكيف ذلك ؟ فأخرج لى 
هميان بعينه » فسلمه لى وقال : ما أعطيتك من الدنانير فهى من مالك ولما 
عرفتّك فى تلك الليلة أنك صاحب الهميان أردتُ أن أعطيك إياه فى تلك 
الساعة ‏ فخشيتُ عليك أن تنشق مارك من الفرح » فخ الآن هميانك بارك 
الله لك فيه » فأخذنّة وشكرنّةٌ على صنيعه معي ومع زوجتي » فقلتٌ يا هذا : 
أملك أنت أم نبي ؟! فودّعته وعدت إلى بلدي . 


E E : وارث الرصاصة‎ 


وجدبٌُ بعض تجار البحر قال : حملنا مرةٌ متاعاً إلى الصين » فبينما أنا 
أصلح ما أريد اصلاحه » إذ وقف على شيخ وسلم » فردد بُ عليه السلام » فقال 
لى : إلى عندك حاجة . قلت : مقضية » فاحضر لى رصاصة وزنها مائة من ء 
وقال : أحملها الى بيت فلان في المكان الفلاني » وسم مكاناً في جزاير البحر 
على الطريق أعرفةٌ ‏ فلما وصلنا إلى ذلك المكان » عصفت بنا الربح » واشغلتا 
عن أنفسنا» ونسيتٌ الرصاصة ثم سرنا على جزاير شتى » حتى وصلنا الصين ء 
فبعبُ ما معى من البضايع » وحضر رجل فقال : معك رصاص للبيع ؟ » قلت : 
لاء فقال غلامى : معنا رصاصة الشيخ » فتذكرتُ وصيته » ثم قلت البيع أصلح 
لشأنه » فلمااحضرها الغلام » بعتّها من ذلك الرجل بمائة وثلاثين دينارء 
واشتريت للشيخ بالمبلغ من طرايف الصين ورجعناء فبعتٌ بضاعة الشيخ › 
فبلغت سبع مائة دينار » فمضيت إلى منزله فقيل لي : توفي » قلت : فهل خلف 
من یره ؟ قالوا: لا نعلم له وارثاً إلا ابن أخ له ء وهو في نواحي البحر » فرجعتُ 
إلى بلدي » وحفظتٌ المال » فبينما أنا ذاتَ يوم إذ حضر رجل فقال : أنت فلان ؟ 
قلت : نعم وماذا تريد ؟ قال :اتعرف المشتري › قال : فتأملته فقلت : أنت هو 
والله » قال نعم وأعلم أني قطعبٌ الرصاصة › فوجدتها مجوفة » ووجدت فيها 
النى عشر ألف دينار » وقد جببٌ المال إليك . فقلتٌ : ويحك ليس المال 
والرصاص إلا للشيخ الفلاني من البلد الفلائية وحدّثتة بخبره » فتبشم الرجل » 


وقال : سبحان الله ولا إله إلا الله » هو والله عمى » وأنا ابن أخ ذلك الشيخ ‏ وأراد 
أن يمنعني من هذا المال لما كان ليس له وارث غيري » فأبى الله إلا ما ترى على 
رغم أنفه » قال : فأعطیته ما کان معى من المال وقلتٌ : هذاثمنُ رصاصَيّكٌ» وقد 
افاد هذا القدر ‏ فقبض الجميع وتحول إلى البصرة . 


المرأةٌ الصالحة O‏ 


المرأة الصالحة 


ونْقّل أنه كان رجل فقير » وله زوجة صالحة » فقالت له : ليس عندنا ما 
نقتاتٌ به في هذااليوم » فاخرج لعل الله يرزقك فأتى المسجد الحرام » فنظر إلى 
كيس مطروح » فأخذه ‏ وأتى به إلى زوجيِه » فقالت : يا هذا لا تغرك هذه الدنانير 
الصفر فإنّها لقَطَةٌ الحرم ء فلابد أن يعطيك صاحبُها شيا نأكله حلالاً خيراً من أن 
نأكل الجميع حراماً » ولم تزل به » حت خرج بالكيس إلى الحرم » وصارَ يعرف 
به » وإذا برجل عراقی » يصف له الکيس ٠‏ ويذكر له عدد الدنانير » فاخرجه الفقير 
ليه فاذا هو بعينه ٠‏ فأخذ بيد الفقير إلى منزله » وأعطاء الكيس بأجمعه » فقال 
الفقير :اتهزأ بى بل اعطنى منه شيئاً أقتاتُ به » فقال : لا والله هو لك وتسعة 
أکیاس مثله فی کل کی ألف دینار » قال : ما هذا الکلام ؟ قال : اعلم أن تاجرا 
من أهل العراق دفع لى هذه العشرة الأكياس » وقال لى :ارم أحدها في المسجد 
الحرام » وبعد أيام ناد عليه » فان رده عليك ملعَقِطّة ء فأعطه العشرة بكمالها فانه . 
من أهل الإيمان والديانة وهو أح بالعطية ‏ فان لم يرده عليك وإلا تتصرف 
بالتسعة الباقية على الفقراء » وأنت لم تصبر حتى أنا أعرٌفه بل ابتدأت بتعريفه » 
فعلمتٌ أنك الأمين المستحق . والحمد لله أنك أيضا فقَيرٌ » فقلتُ : صدقة 
لصاحبهاء صدقة مقبولة إن شاء الله فأخذ الأكياس منه وشكره ودعالصاحبهاء 
وات فرحاناً مسروراً إلى زوجته وحكى"' لها القصة فقالت : صدق الصادق 
المصدق رسول الله لي :( من ترك شيا لله عوّضه الله حيرا منه ) . 


(1) م ك :حکا. 


غير الحال 


قل أن رجلا کان يأكل » وبين يديه دجاجةٌ مشوية » فجاء سائلُ فرده 
خائباً » فبعد مدةٍ وقع بين ذلك الرجل وبين زوجته خصومة » فطلقها » فقل مال 
الرجل ‏ وافتقر ثم إل المرأةَ تزوجث » فبينما زوجها الثانى يأكل » وبين يديه 
واه مشوية › إذ جاء اا فقال لزوجته ناوليه هذ الدجاجة فأخذنهاء 
فناولته أياها ء فإذا هو زوجها الأول » فدخلث إلى زوجهاء وأعلمته بذلك» 
فقال : أنا والله ذلك السائل الذي ردني زوجك الأول خائباً » فحرل الله نعمته 
وزوجته إلى » لقلة حمده وشكره . 


عاقبة البخل 


قلت : وقد أحببتُ أن أذكر هذه المقالة الجليّة » فإلّها تناسبُ هذه 
الحكاية ‏ وهى هذه : حكى بعض الرفاق حكاية من غريب الاتفاق قال : كان 
يمدينة حلب رجل من التجار مشهور بالثروة واليسار » فنزل به الزمالٌ» ولم يعلم 
أحدٌ بحاله من الاخوان » ذهب ماله . وساء حاله » وضاق عطفة ‏ وجفاء أهله 
ووطنة » فأنشد شعراً: 

خل دنياك واتبعْ عارفيها وتجنبٍ لمن رضن العارً فيها 
ما يدم" دهرنا على كل حال وكذاالنقل جاء عن واصفيها 
لم اعتبارً وعقل وثبات أراه لا يرتضيها 

فلبس زي الفقر عبا» وخرج من حلب الشهبا ء يتنقل في البلاد ويقنع 
باليسير من الزاد» حت وصل إلى دمشق المحروسة » وحل بساحتها المأنوسة ء 
ودخل إلى جامعها الأعظم ومعبدها المعظم » فعزم على المقام فيه » وتألْف 
ببعض مجاوريه يقطمٌ نهار بالصيام وليله بالقيام »إن وجدَ قوتاً أفطر» ويطوي 
إذا تعذرء فوقف عليه الحال وطوئ ثلاث ليالٍ» فرفع طرفة إلى السماء وأخلضص 
له في الدعاء وقال : ياذا الجلال إكفني ذل السؤال » وخرج من الجامع ومر 
ببعضِ الشوارع فافضى به المسيرٌ إلى درب كبير فشم من بعض البيوت رائحة 


)١(‏ م ك : يدوم . ولا يزال البيت مُختلاً من الناحية النحوية » إذ ليس هناك ما يجزم كلمة 
( يدوم ٠)‏ إلا أن بُقال أن هذا للضرورة الشعرية . 


طعام » فخفق قَلبةٌ إلى ذلك وهام » فانتبهت شهونَّةٌ وانتعشث قونةٌ » فوقف على 
لباب وسأل ودعا لأهل المنزل بقبول العمل وبلوغ الأمل » فسمح امرأةٌ تقول 
لجاريتها : أعطى لهذا السائل من هذاالطعام ورغيفان تمام » فأخحرجث الجارية 
زب ن اکا ورغيفين من الكماج ‏ وإذا بصاحب الدار قد وصل فرأني 
على الباب عندما دخل فزاورني وضربنى وطردني وشتمنى » وضرب الجارية 
وشتمها ودفعها ولكمهاء وأخدٌ منى الطعام والخبز » وأعاده إلى داره » وقابل 
زوجته بعظیم إنکاره ‏ فکسرٌ قلبی وحیر لبی » فتوجهت فيه إلى رب › فقلت : 
إّهى نهرني على ما أنا فيه من الضرورة وكسر قلبى وأنتَ جاب القلوب 
المكسوره » فقمت وفارقت ذلك الباب بعد مشقة ‏ وقد كدت من ضعفى أفارق 
موضعی وعدت بحال لا یسر » وإنما رجعبٌ ولکن لا تسأل كيف مرجعي »› 
وسقت بعد ةلك هة من ايام وان اورا المجارز رن على غادتا ف الضياء 
رالقيام » فحضر إليهم من سلم عليهم » وأمرهم بالاجتماع والحضور إلى مسجد 
هناك مهجور » ليفرًق عليهم شيثاً من النفقة ويصلهم بشىء من الصدقة › 
فاجتمع منا طائفة متفقة وجماعة من الفقراء متفرقة ففرق عليهم دراهم على 
السواء وشيئاً من ملابس القوا واضيف إلى ذلك شيء. من الأثاث العتيق مثل 
فراش فتيق » ووساده ظاهرة التمزيق › وبساط زايد التخريق » فخصني وسادة 
من أدم قد آل وجودها إلى العدم » وتمزقت من القدم ‏ فأحضرتها دای 
وجعلتها تلك الليلة أمامي فوجدتّها محكومة الدرز متقونة الخرز » ففتقتُ 
اا را کے ا فوجدتٌ حشوها قطنا له زمان قدیم » وفیه 
کیس مستطيل من أديم » فأخفيته وواريته » ثم خرجت إلى ظاهر البلد وقصدتُ 
مكاناً ليس فيه أحد. وفتحتٌ ذلك الكيس الكبير فإذا هو ملاآن من الدنانير فقلت 


وقد برزٹ‌فی‌الکيس‌حمراً كما الجمر 
وتام قل نلك ية 
ارتني انشراحاً ليس يوجد في الخمر 
إلى بها خحلصتنى من أذى الفقر 
والقيتُ وجهي في الثرى متواضعاً 
فتضاعف سروري » وأيقنتٌ صلاح أموري » وعدت إلى مكاني » 
وودّعتٌ إخوانى ودخلت إلى السوق » فأصلحتٌ شأنى ‏ واشتريت من الكسوة 
ما کفانی » واکتریتُ لی منزلاً آویه ودكاناً بسوق التجار اتسبب فيه » فاستقام 
حالي » ونما مالي » وربح متجري › وبُورك لي فيما أبيعُ وأشتري › وعُرفبٌ بين 
التجار » وصار لي ثروة ويسار» وتحدّثت على الدرهم والدينار فرأيتٌ نفسي 
إلى الزواج داعية واحتجت إلى زوجة تكون لمصالح داري مراعية » فقلت 
شعرا : 
إذا اشغ الإنسان في البيع والشرى وفى مكسب الأموال طول نهار 
ولیس له فی داره من يسوسها إذا غاب فى اشغاله عن دياره 


وصلح ما يختاره من أمورهِ وتخدمة في فرشه ودثاره 
إذالم يكن فى منزلٍ المرء حرة تدبرة ضاعت مصالح دارِهِ 
فاستشرتٌ في ذلك بعض جيراني » ومن اثق به من إخواني » فأرسل إليّ امرأة 
لها معرفة في النساء الخاليات ر الأزواج ‏ الراغبات فی النكاح و ر اج٬‏ 
فعرّفتها غرضي واوعدتها بكل ما ترتضي » فذكرت لي جماعة من النساء 
ا ا الال ت اال ا 
قد ميال كانت متزوجة بابن عمها» وهى واحدة لأبيها وامها وخصّها جملة من 
مال ابن عمها وهي خاليةٌ من الأرلاد » وأظنها هي المراد » فلت : هذه هي 
الغرض والمطلوب » والتي تميلٌ إليها القلوب » فاذهبي وانصحی واخحطبی 
ان٠‏ ودف لها شيا من الال اجر نها «رقضد ت ذلك بل الفح 
فی سعیها» فذهبٹ وغابٹ ثم حضرت وقالث : قد أجابٹ فأنی قد ذكرت لها 
من صفاتك ما أرضاها وعيَنتٌُ لها المهر فانعمت باختيارها ورضاها ء فوافقتها 
على ذلك » وحملت النقد » وحصل الفرح والسرور » وعقدت العقد » وفي 
الحال حملت إلى داري بما معها من المتاع والجواري » فوجدتها من أكمل 
النساء حسناً وألطفهنٌ معنا وأكثرهن أدباً وحياءُ ونقاوةٌ وذكاءٌ » لها حل كالنسيم 
وكلامٌ كالدر النظيم : 

شعر : 
إذا رمت الزواج فخذ عروباً تسرك طفلة حسناء حرة 
فان رجعث إلى أصل ودين فقد كملث لخاطها المسره 

وفي بعض الأيام استأذنتني في الكلام » وقالت : عندي كلام أعرضه بين 
يديك ٠‏ والامرٌ في قبوله إليك . هذه الدار التي نحن فيها لا نختارها ولا نرتضيها 


لأنها صغيرة الإيوان » مسودة الحيطان » ضيق مخدعهاء عسر مطلعها» سقوفها 
ذات انحطاط » ومجلسها من العفن لا یبسط فيه بساط › برکتها لا یدوم جریانهاء 
وقد ضيَى صدري نقصانها » فإن كانت لك يتعيْنٌ أن تكريها ء وإنْ كانت إلى 
غيرك فأعدها إلى مالكيهاء وفي ملكي دار مليحة حسنة » وقاعة كبيرة 
م را الان ن ال رکا حط جر اا زرا رر 
شادروانهاء لها شبابيك في إيوانهاء تُشرق على بستانهاء منافعها كثيرة ومجالسها 
كبيرة ‏ إيوانهامر تف ومخدعها متسعٌ » فإن اقتضى رأيك النقلة إليهاء فيقع نظرك 
علیها ومهما رأیته حسناً رضیناه سنا » وناولتنى مفاتيح الدار وقالث : افعل ما 
تريد وتختارٌ فقلتٌ : من يعرٌفنى محلتها وكيف السبيل إلى معرفتهاء فأمرث 
واحدة من جواريها" بالتوجه معي ٠‏ وقالث : قومي مع سيّدك وأسرعي › 
وقالث : قم يا سيدي فاذهب معها فهي تعرٌفك موضعهاء فقمتٌ فتو جه معها 
فى الحال وفتحتُ السكاكر والأقفال » فرأيتُ دارا مليحة » وقاعةً فسيحة تزيد 
في الحسنٍ عل ما وصغ وهي زايد في الحسن علي مااتصفت ‏ وفي ذلك 
النهار انتقلنا إلى الدار ‏ وحصل فرح وسرورٌ وراحة وحبور. 

شعر : 

راحة الإنسان فى السكن سيماإن كان فى الوطن 
ا ج ورا افیا ا 

ر ا ع ااا ا ون 
تف ااج رد و ا ی ن رل ر 
للفقراء من الرجال ‏ وتعذر القوت على ثلاث ليال » وألجأني الحال إلى بذل 


السؤال » ووقوفى على الباب الذي شممتَ منه رائحة الطعام » وما تلظ به 
صاحبٌ الم الا برح تلك الزبدية على يديه وإعادتها إلى داره» 
وأنا أنظر إليه وأبتهأ إلى الله بالدعاء عليه » وزوال تلك الشدة فى أقرب مدةء ثم 
تفكُرتٌُ في باب داري فإذا هو ذلك الباب » واستدلَيتُ بما عليه من المشاطب 
رالغات :وق الط وار عل الك وف م هد الراة 
ر ود و انآ کا 
لرا افانكرت انروجا حال فقت لها اتصى إل مانن لاخر اجى 
لي » ثم حدتتها بجمیع قصتی » ومانلته فی غربتی من ذهاب المال » ووقوف 
الحال » والحاجة إلى السؤال » ووقوفى على الدار التى شممبٌ منها رائحة 
الطعام » بعد تعذر القوتِ على ثلائة أيام وظفرني الله بالذهب من تلك الوسادة ‏ 
ولله فى كل شىء إرادة وإى تحيّرت فى هذه الساعة فى باب هذه القاعة » 
فود هو الات الذى ردت غغ وصح عندى ادات ظاعرز مه رانا 
أسألك بخالق الليل والنهار ونبيه محمد المختار أن تخبرینی بما جری لصاحب 
هذه الدار . وتطلعينى على هذه الأخبار » فأطرقبْ رأسهاء وتفكرت › ورفعتّة 
ی ا و کی ن ا کے حا 
ای ا ای ی رو ی ند ر ای وا کان غاا 
جزیل » وهو رجل بخیل » یبخل بالیسیر عل الفقیر » ولي في صحبته خمس ۱ 
سنين ما تصدق بكسرةٍ على مسکين » وکان شحة كثير » أبغض ما عليه الفقير ‏ 
وكنتٌ آمره فما يفيد ‏ وكلما أعذلة وهو يزيد »فاتفق يوماً من الأيام أن الجارية 
أخرجتُ إلى فقير شيثاً من الطعام » فلحق الجارية عندما وصل » وأخذ الزبدية 


)١(‏ م ك :خمسة. 


والخبز من الفقير ودخل » وضرب الجارية وطرالفقير » وجعل ينهرنى على هذا 
التبذير » ودمدم جهد طاقته . ودخل الخلا لقضاء ا المكال 
وغاص فى الغايط إلى الآذان » وسقط عليه حجر رض صدره » وكسر ظهره» 
اشارا ا ج من الکنيفِ جذباً » وجرّدوه من ثيابه » وهو 
غاب عن صوابه » وفی آخر اللیل قضی نحبه » وتولاه ربه » وفى سرعة مضی » 
ا ر ا ا 
بمکیال » وحُسبتٌ هذه الدار من بعض استحقاقی » وقبضبٌُ من مخلفاته باقی 
ا ا ا ا ا و 
كيساً من شدةالاحتراز » فذهل عند وصوله عن إخراجه وأهمله لعدم احتياجه» 
وعند بيع التركة أفردت منها شيئاً للصدقة ‏ وجمعبٌُ من أثاث البيت أشياء ملفقة 
> ووسايد مفتقة وبسطاً مخرقة ‏ وأنطاع مشققة » وجعلتها برسم الفقراء للصدقة 
والتفرقة » فخصك الله بهذه الوسادة وأجزاك على عوائد فعله المعتادة » وهذا 
ماله قد صار إليك وزوجنّةُ حادمة بين يديك » فاسجد لله شكراً » وقل سيجعل 
الله من بعد عسر يسراًء وعاهدني أن لا تمنع مسکیناً ولافقیراً ولا ترد سائلاً ولا 
بتيماً ولا أسيراً » وتفكّر فى قوله تعالى : ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهم 
وأرضاً م تطؤها وکان الله على كل شي قديراً 7 . 

لبعض الصلحاء : 

إذا كنت الكريم فلاأبالى ولوبلغبٌ ذنوبي القطرً عدا 
ا ا ي بفضلك من لهيب النارِ عدا 
وثقل أنه تخاصم أبو الأسودٍ مع زوجته فى ابن كان لها منه » وأراد أخذ. 


منها » فحضر بين يدي زياد أبي عبد الله بن زياد اللعين - وهو يومئإٍ والي 
البصرة » فقالث : أصلح الل الأميرَ ولدي كان بطني وعاؤه » وحجري فناؤه ثديي 
سقاه » أكلؤه إذا نام واحفظه إذا قام » فلم أزل كذلك سبعة أعوام حتى استوفى 
فصاله » وأستكمل خجصاله وأملتٌ نفعه » ورجوبُ دفعه » أراد أخذه منى قسراًء 
فقال أبو الاسود : أصلح اله الأميرَء هذاإبني حملته قبل أن تحملَةُ ‏ ووضعتّةٌ قبل 
أن تضعَهٌ » وأنا أقوم بأوده وأتولى أمر آدابه » حتیٰ یستحکم فضله » ویکمل 
عقله » فقالت المرأة : صدق ولكنه حمله خفاًء وحملته ثقلاًء ووضعه شهوةٌ› 
ووضعنَةُ كرهاً ‏ فقال زياد : اردد على الامرأة ولدها ‏ فهي أحقٌ به منك . 


)١(‏ أورد هذه القصة اليد المرتضى ( ٤۳۱-۵٥‏ هھ ) فی أمالیه مج ۱ ص٤۲۹‏ بتحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » ولم يعلق عليها بشيء . 


وصف البلدان 


من كتاب ( آثار البلاد وأخبار العباد ): وصفُ مجموعة من البلدان : قال 
الحجاج لابن القرَيّة : صف لى البصرة ‏ فقال : حرُها شديد » وشرٌها عتيدٌ مأوى 
کل تاجر وطریقٌ کل عابر » قال : فصف لي واسط » قال : جنه بين حماةٍ وكلّه » 
قال : فصف لى الكوفة » قال : نقصت عن البحر » وسفلت عن برد الشام فطاب 
ليها وكثر خيرهاء قال :فصف لي الشام » قال : عروش بين نسوةٍ جلوس » أطوع 
الناس للمخلوق فى معصية الخالق . قال : فصف لى خراسان قال : ماؤها جامد ء 
وعدوها جاهد » بأسهم شدي وشرهم عتید » قال :صف لی کرمان. قال : ماژها 
وشل » وتمرها دقل » وعدؤها بطل » إن قل الجيش بها ضاعواء وإن كثروا 
جاعوا» قال : صف أصفهان » قال : في خاصرة من الأرض » زايغة عن الطريق 
الأعظم . 

وقيل : أحسن الأرض مخلوقة الري وأحسن الارض مصنوعة 
جرجان » وأحسن الأرض قديمة وحديثة جندي سابور . وكلٌ موضع ذكر فيه 
سابور حسنٌ » حت نیسابور خراسان وهو شر البلاد . 

ودخل ( محمد بن عبد الملك الزيات ) على المأمون فقال : صف لي 


(1) تأليف زكريا بن محمد بن محمود القزويني » من سلالة أنس بن مالك الأنصاري » ولد سنة 
۰ هھ وتوفي سنة 1۸۲ ه - وهو مطبوع . وابن القربّة : أيوب بن زيد الهلالي » خطيبٌ 
مشهور » قتله الحجاج سنة ۸٤‏ ه. م : مقدمة كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات 
تحقیق فاروق سعد / منشورات دار الافاق ‏ سنة ٠٤١١‏ هھ. 


أصبهان وأوجز » قال : هواها طيْبّ وماؤها عذبٌ وحشيشها الزعفران » وفي 
جبالها العسل » إلا أنها لا تخلو من خلال ثلاث : جور السلطان » وغلاءٌ الأسعارء 
وقلة مياه الأمطار . فأطرق ساعة فقال : لعل تجارها مرابون وقرًّاءها منافقون . 

وسل إعرابى عن ( شهرزور ) . قال : رجالها نزف وعقاربها بزف - أي 
E EE‏ 

وقيل فى وصف بغداد : هى الشحطاءٌ الخرقة والعجوزالمتهدلة واللحياء 
المكتحلة والشلاء المختضبة هواها ذخان ونسيمها إظلام ينقبض فيها أيدي 
المستغنيين وتصغر فيها أنفس المفضلين . تجّارها أسد مفترسون وصلّاعوها 
لصوص مختلسون جارها حاسد ومزاجها فاسد . 

ووصف بعضهم الموصل فقال : كل شىء يُوجع المتضرر فهو بها . 

وقيل في مضار البلدان : حمُیٰ خیبر » فإنه کل يوم بحم بها مقيمها دون 
الطارئين عليها قال الشاعر : 

ولكن قومي أصبحوا مثل خيبر بها الداء لكن لا يضر الأعاديا 

وطحال البحرين » ودماميل الجزيرة » وطواعين الشام . 

وقيل فى العراق : وحمى شفاذا ووجع البصرة . 

وینبغي أن يضمُوا إلى ذلك : وباء بلادي القطيف » خصوصاً وقت رطب 
خصاب العصفور» وهو لا يقع برطبه إلا بعد صرام جميع النخل » فإن الحقير مح 
أي ولد بطنها » وأول رض مش جلدي ترابُها ء مررتٌ بها حاجاً في بعض 
السنين في هذاالفصل المذكور ‏ فأنكرث على » وصرتٌ مريضاً أشهر ‏ فتبتُ 
عن المرور بها » والشرب من مانها ء والأكل من طعامها ورطبها وفاكهتها 
وسمكهاء توبة عبد لا يعود ء ولكن عادتها لا تنكر إلا على الغريب الداخل إليهاء 


بعکس بلاد خیبر . وأنا أضمنُ وذمتی رهينة لهذا الضمان لمن دخل بلادي 
القطيف فى الفصل المذكور »أن لا يرج إلى بلده إلا مع أهل القبور » فكم من 
غريب أردَنّة » وبصير أعمنة » وسميع أصمُنْةٌ » وصحيح أظنتةُ . ماؤها زعاق 
هواؤها سموم » وصالها فراق » نزيلها محموم معلومها مجهول › أمراضها لا 
تحول » أرضها حضرموت ‏ أنيسها من بُمتل فجأة ويموت » وما بعد الموت إلا 
المثلة ‏ ولعل أجداثها بأمواتها تفعله . 

وقيل : من أقام بالأهواز حولاء فتفقد عقَلَه وجد منه نقصاً بنا » ومن أكثر 
الصوم ( بالمصيصة ) خي عليه الجنون . وقصبة الأهواز تقب من نزلها إلى 
طباع أهلها وفى جبالها الأفاعي ء وفي بيو تها الجرارات . 

قال ( حكيمٌ بن جابر ) يوماً » قال الجوعٌ : أنالاحق بالعرب » فقالت 
الصحة : أنا معك . ونل أل مِنْ عجائب البلدان : أن بشيراز شجرةٌ تحمل تفاحة 
نصفها في غاية الحلاوة » ونصفها الأخر في غاية الحموضة › وبقرب قريتين 
قرية يقال لها ( كاركان ) من أخذ من طينها ليلة الميلاد » وطن به بيته لم يمره 
عقرب إلى القابل . 

وفي بعض جزاير الصين حيَاتَ تبلع الإبل والبقر وقردة كالحمير . وبمصر 
حجر من یاخذه یتقیا ما دام في يده . 

رفو العجاب انج ( الف ) تخقوغل لاء وى الور 
والأبنوس يرسبان فى الماء » والمغناطيس يجذبٌ الحديد» وإذا مسح بالثوم لم 
يجذب . 

وبمدينة ( ختن ) من حدودالصين طواحين كثيرة . يدور الحجر التحتاني 
الأسفل والحجر الذي فوقه قائم لا يتحرك › ويصب الحنطة على الفوقى ‏ والآن 


وإلى غد فى ( عكه ) طاحونة يديرها الهواء"'ء عملها ( أحمد الجزار ) يطحن 
عليها الحب وقت الحصاد » قد شاهدت من شاهدها.ء ووصف لى حركاتها 
وأعمدتها وأطنابها . ولا حاجة إلى شرح ذلك في هذاالكشكول . ۰ 

ومن الجوابات المستحسنة : ما نمل أنه كان لحنظلة اللّميري ولد 
اسمه مرة » فقال له أبوه : يا مرة » قال لبيك يا حنظلة › قال : إنك لم قال : 
أعجبنى حلاوة أبى » قال : إنك لخبيث كاسمك . قال : أخبتُ مى الذي سمّانى » 
لاحك اسك قال تجرخ فل بنك لح السار فان م 
يشبه أباه فما ظلم » ال : ما أحوجك إلى الأدب » قال : الذي رباني أحوج منى » 
قال : عقمت أم ولدتك ٠‏ قال : إذالقحت من مثلك » قال : لقد كنت مشئوماً على 
إخوانك دفنتهم » قال : أعجبنی كثرةٌ أعمامى » قال : لا تزدادٌ إلا خبثاً قال : لا 
يُجنى من الشوك العنب » قال : ما أظلمك إذ سلطك الله على ء قال : كما تكونوا 
بُولی عليكم » قال : أنت أشبهت أمك لعنها الله قال : ماکانت بأردى من زوجها 
قاتله الله قال : لا يابن الزانية ‏ قال : الزانية لا ينكحها إلا زان قال : قم عى سود 
الله وجهك . قال : وأنت اجلس بيّض الله عينك » قال الراوي : وكان عمر مرة 

ومن الكلمات اللطيفة : ما تقل أن ( سلمى بنت أيمن التميمية ) 
كانت من أحسن الناس وجهاً . وزوجها من أقبح الرجال » فقالت له يوماً : 
علمت أنّي وأنت في الجنة » قال : ولم ذلك فقالت : لأني رُزقت مثلك 
فصبرت. ورّزقت مثلي فشكرت والصبور والشكور فى الجنة . 

ومن كلماتها اللطيفة وجوابهاالمستحسن ما نَمل : أنه قيل لها يوماً» كيف 


(1) م ك :هوى . 


تصبرين على قبحه » وأنت من الحسن بمكان ؟ فقالت : أمّا هو فقد قدّم عند الله 
حسنة » وأا أنا فقد قدمبُ عند الله سيئة ‏ فصيُرني ثوابه » وصيّره عقابي . 

ونمل أن المهدي قال لجارية حسناء من جواريه يوماً : نعم الفراش 
بطنك » قالت : يا سيدي هلا تفترشه فى كل ليلة . 

وقالت امراة لأخری ركان بحض ر تهما قثاء - ما أطيبه » فأ جابتها : طيّب 
لولا أنه ينفخ البطن ( أرادتاالذكر والولد). 

شعر : 

وقيمة المرء بقدر علمه 


ت 


والقولٌ من غير احتياج حمق 
هذا وقد بُوجد فى الأسقاط 
وقد جى ابن الغبي ذكيا 
اتات ن ا 
المرء قد يعرف أصل دينه 


وقيمة المرء الذي بُخسنه 


فليفكر العاقل فيما ينطق 
مالم يكن يُوجد فى الأسفاط 
وان الذكي ال ا 
وان الان مرل أا 
ومفتضیٰ فحواه من فرينه 
من العلوم لاالذي يخزنة 


مسألة : 
من تحقق الحدث والطهارة »> وشك فى المتأخر فقد اطلق المتأخرون 
رحمهم الله وجوب الطهارة » لتكافئ الأمرين المحتملين وبقاء أن الدخول في 
الصلاة يجب أن يكون عن طهارة يقينية » وفصٌل المتأخرون فقالوا : إن لم 
يتحقق حاله قبل زمانهماء وجبت الطهارة ‏ وإن علم حاله قبلهما من حدث أو 
طهارة » بنى على ذلك وعللوا ذلك أنه [ إن ] كان محدثاً ء فقد تيمّن رفع ذلك 
الحدث الآخر » لإنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفع الحدث الأول ء 
وانتقاضها بالحدث الأخير غير محقَق لأجل حصول الشك فى تأخره عنهماء 
ا ت ان د 2 
ا ا کن ا ی 
الأولى . وإن كانت بينهما فكذلك فرفعه بالطهارة المتأخرة غير محقق بوقوع 
الشك بتأخرها عنه ‏ فتجبُ الطهارة » هذا ما حققه المحقق ابن سعيد نجم 
الدين"". وأما ما قاله العلامة فإنه قال : يأخذ بضد ما كان قبلهما محقَاً بأنه علم 
قبلهما أنه متطهر » فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ ولا يمكنه أن يتوضاً 
(1) أبو القاسم ( نجم الدين ) جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي 
المعروف بالمحقق ( 1۷١1 - 1٠١‏ ه ) . والمسالة مطروقه في الوضوء ٠‏ فى الفصل الرابع 


ص٤۲‏ من الجزء الثاني من كتابه شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام بتحقيق عبد 
الحسين بقال . 


عن حدث وهو متطهر ونقضه الئان قد شك فيه ولا يزول اليقين بالشك › 
رع دير أه مدت إا عل فلا أنه كانه احدت واه فقن لاتق 
إلى طهارة أخرى » ثم تحقق أنه نقضها ء والطهارة بعد نقضها مشكوك فيهاء 
وخلاصة البحث في هذه المسألة لا يخلو إما أن يكون حدثين بينهما طهارة . أو 
طهارتين بينهما حدث . أو طهارتين وحدثين » أو طهارة وحدث » وهو على 
عادة عنده [إن ] أحدث يتوضأً » فإن كان كذلك فلا يخلو إما أن يشك في 
الطهارة عن الحدث ‏ أو تأخر الحدث عن الطهارة ‏ مع تيقنهما فإن كان من 
عادته أن يتبع الحدث بطهارة ‏ فهو على طهارة وإن لم تكن عادته ذلك فإن كان 
شکه وقع منه حدثا بین طهار تين » فهو على طهارة وان کان بالعکس . وجب أن 
يتطهر » وإن كان حدثاً وطهارة فكذلك والله الموفق . 

مسألة : قال الشهيدٌ الأول في ( ألفيته الغرضية ) : يجب أمام فِعلها 
يعني الصلاة - معرفة الله » انتهى . 

لاكلام في وجوب تقديم المعارف الإلهية والإقرار بالنبوة والإمامة 
والمعاد » وتفاصيلٌ ذلك فى علم الكلام أو علم أصول الفقه » لأنها شرايط فى 
صحتهاء وشرط الشىء مقدمٌ عليه ءإلماالكلام في شىء واحد» هو أن التكليف 
بالأمور المذكورة بالأدلة عند البلوغ إذلا تكليف قبله شرعاً جزمأ » وقد لا يسع 
ذلك قبل فعل الصلاة » كما لو بلغ ولم يبق إلا مقدار الصلاة خاصة › فحينئزٍ أاحد 
الأمرين لازم » إما عدم الشرطية في صحة الصلاة أو عدم التكليف بالصلاة ء 
وانسب ما يُجابُ به عن هذا الإشكال : أن التكليف بالأمور المذكورة بأدلتها 
شرط فى صحة الصلاة لا مطلقاً بل بحسب الامكان » أما نفس الاعتقاد فشرط 
مطلقاً هذا وغيرٌ بعياٍِ من الصواب وجوب المعارف على العاقل المميز » وإن لم 


يبلغ البليع الشرعي . 

فحينثزٍ لو أخل إلى أن بلغ » ولم يسع الزمان فهو مكلف بالصلاة » وعدم 
صحتها مستند إلى تفريطه » كما لو فرط بعد البلوغ » على أل أقل المجزي من 
المعرفة لمن نشا بين المسلمين قريب أن يكون فطرياً » وقد يقال أن الدليل 
على المعارف مقطوع بوجوبه » أما كونه شرطاً في وجوب الصلاة بحسب 
تقدمه علیها ولا تصح من دونه ممنوع › وفیه بحث . 


E O أشعار متفرقة‎ 


أشعار متفرقة 
خطبة بتراء" : أي لم بُحمد الله ولم صل على رسوله تة فيها » بل 
خليلى إني للثريالحاسد وى على ريب الزمان لواجدٌ 
تلم الشريا شملها وهي سبعة وأفقد من أحببته وهو واحدٌ 


Qû # #‏ 
رضينا من وصالك بالكلام وتنكفينا الإاشارة بالسلام 
¢ # # 


وبسنظرة في كل يوم وبزورة في كل عام 
قلت : وهذا من القناعة المذمومة في العشق المحرّمة في شرع الهوئ . 
أموتٌّ إذا ذكرتك ثم أحيا ولولاأن ذكرتك ماحييبُ 
ریت الب كأساً بعد کاس فماذهب لارام وما رویتٌ 
 #%‏ ¥ #% 
وقائلة مابال دمعك أبيض فقلتُ لها يا عي هذاالذي بقي 
ا اا ا 
قلت : لله بوه فقد أبدع وأعربٍ وأتی على دعواه ببرهان لا براحم فيه 


(۱) م ك :بتره. 
(۲) م ك :الشراب . 


فإ الهم أصل البلايا » ورأش الأرجاع » والذي طال همه حقيقةٌ هو صاحبُ 
الدموع » ولكن لما طغى الهم وتزايد وطالت مدنة ‏ عم الجمادات المنسوبة إليه 
وألْر في دموعه تأثيراً ظاهراً ء لعلاقة التسبيب » وهنا في الحقيقة اعتذارً 
للمحبوب حيتٌ لم یبکه دما » ولو تتابع سح الدموع » واشتدت حرارئه لفرط 
الشوق ‏ وطول الفراق ‏ لتغير ماء الدموع من الصفا والبياض إلى غير طبيعته » أو 
نغور عیناه . 
وقفتٌ على ما جاءني من كتابكم فكان لالام القفلوب مداويا 
فهيَّج لى شوقاً وما كان كامناً وذكرني عهداً وما كنت ناسيا 
¢ © %0 
استودځ الله لي فی حبکم قمراً پرعاه قلبي وطرفي عنه محجوبٌ 
يرضى ويغضب ماأحلى تدلله وكلما يفعل المحبوبُ محبوبُ 
عادة الأقمار الاضاءة على الناس كلهم ولعل تغْيّبه عن ناظر الحبيب من 
التذلل المحبوب عنده أيضاً » وحيث ما وجدت الأقمار فى كلام أهل الهوى . 
فالمراد بها الأرلاد المرد والغلمان أو الشموس فالمراد بها الغادات من النسوان ‏ 
إلا أن يقوم الدليل على حلاف ذلك . 
بعاد وهجر واشتياق وغربة ومطل وتعذيب به العمرٌ يذهب 
فلا الوصل يحيني ولاالهجرٌ قاتلي ولاالصبرٌ موجود ولا الحزنُ يذهب 
وصرتٌ كعصفور وطفل يزئه يذوق حمام الموت والطفل يلعب 
فلاالطغل ذو عقل يرق لحاله ولا الطيرٌ ذو ريش يطيرٌ ويذهبُ 
فلو کان لي قلبان عشت بواح وخليتُ قلباً في هواك معب 


فلمابرزناللوداع عشية 
وغابت خیول الشوق من کل جانت 
بكيتٌ وما فارقتكم غير ساعة 
وأرعى نجوم الليل حتى کأنني 
فباله عينوني على الليل إه 
وکیف ينام اليل من کان ساهراً 
أيام النحس في السنة : 


شرذن المطايا والدموعٌ تسيل 
وعاد لناطير الفراق دليل 
فكيف إذا كان الفراف طويل 
على كل نجم في السماء وكيل 
على كل عن لا تنام طويل 
وليس له نحو الحبيب سبي 


عن الصادى جعفر بن محمد و : 


خف رابع العشرين من رمضانِ 
والئامن العشرين فی ذي القعدة 
والاني العشرين شهر محرم 
وربيع رابعه فحاذرٌ يومه 
وکذاجمادی ثم انی عشر ما 


( 


وإذا اتى'“ رجب فثانى عشرة 


وتوق من شؤال مله الثاني 
وتوق من ذي الحج منه مان" 
والعشر من صفر بلانكران 
وثمان عشرة من ربيع الثاني" 
يتلوه یامن خص بالاحسانٍ 
والسادس العشرين من شعبان 


. م ك : عن الصادق جعفر ابن الكاظم بإ » وهو سهو .ع‎ )١( 


(۲) م ك : وتوق من ذي الحجة الثماني . 
(۳) م ك : وثامن عشر من ربيع الثاني . 


تراكيبٌ لصناعة الحبر 


نة خر د ع ا عا فال ا ي ال اا 
أوقية » وتكسر دقيقاً كالحمص » وبُوزن ثقلها خمس مرات ماء » وثنقع فى الماء 
سبعة أيام » ثم تصفى المانجرقه من الطحل » وتأخذٌ نصفٌ أوقية صمغ عربي 
خالص › وربع أوقية زاج قبرصي » وتلقيها فى الماء » ثم انظ فإِنْ كان لونه محمر 
بصفرة » فهو محتاج إلى الزاج » وإن كانت الحمرة بسوادٍ كانت كافيةٌ والله أعلم . 

صفة حبر جيد : أوقية عفص أزرق › ورق آس أوقيتان » ينقع في ماءٍ 
ثلانة ايام » ويُغلى حتى يذهب ثلثه » ثم يصفى » وتلقى عليه اوقية زاج بان 
تسحق ناعماًء ثم توضع في خرقةٍ وتعصر في الماء » وتوضع عليه نصف أوقية 
صمغ عربي بعل نقعه في الماء الحلو يوم وليلة في إناء جد يد نظيم > حتیٰ ينحل › 
فى فن رة :يوضم على ماء الفضن؛ وما الف يون اربع أو 
قيلت وإن زاد على ذلك فبالقياس والله الموفق . 

خری : وقد جرّبت ‏ فصحت أكثر من غيرهاء وهي بين المشايخ تذكر: 

خذ أوقية عفص ونصف يابس أخضر » وانقع العفص » حتى يعود في 
اللون حمر والماء يكون لهذا رطل وربع محررة » وخذ أوقية زاج ومن الصمغ 
ثنتين أشقر » واحكم الزاج ربطاً في خرقة ثم يعصره ... فيه » فيغدو كالسيف لمعاً 
وأشهر فانظر لحبر بديع كالكيمياء بل وآفخر . 

أخرى : يؤخذ زاج وآس وعفص من كل شىء أجزاءٌ بالسوية وبّضاف 


إليهم بقدرهم ثلاث مرات ماء ء ويُْقَعُ الجميعُ ثلاثة أيام في الماء » ثم يطبخ حتى 
يذهب تله ويبقى ثلثان» ثم تصفيهم وتوضع عليهم الصمغ العربي وألقي معهم 
قلیل سکر وزعفران شعر ونکتب فإنه عجیب . 

آخر هنی ا من ان ته ا ي ا 
وتسقيه به ثلائة أيام » ثم تضيفُ إليه السندروس الأحمر بعد سحقه وزعفران 
شعري » وتسحق الجميع وتحلهم بماء الصمغ . 

أخرى : وهي أقعد وأعلى وأغلى : خد أوقية عفص أزرق حضرمي 
وتكسره شقف » وأوقية ورق آس » وتنقعهم فی رطل ونصف ماء سبعة أيام» 
وتصفي الجميع » وتوضعهم على نار هادئة لينة قليلة الحرارة » وتغليهم حتى 
ينقص ثلث الماء » ثم يُؤخذ زاج قبرصي أوقية » وانقعه فى ماء غير ماء العفص 
سبعة أيام » ثم صفيه بخرقة وألقه على ماء العفص المغلى أولاً وضيفه إليه » ثم 
خذ أوقيتين من الصمغ العربى الأشقراني الأحمر مثل العقيق » وانقعه في ماء 
آخر حلو سبعة أيام » ثم تصفيه وترمى تفله » وتوضع من الماء المصفى وتخلطه 
قليل منه فى الحبر ‏ وتحركه بعودة » ثم تأخذ أوقية من غنج زيت الكتان وتلقيه 
على الصمغ المصفى › وتخلطه من الصمغ المصفى حتى يموت الغنج ولا يبق 
له أثر » ثم تسقيه من ماء العفص والزاج ٠‏ ثم ترمى عليه خمسة دراهم من ماء 
الس وخمسة دراهم شب يماني » وخمسة دراهم ملح أندراتي EE‏ 
دراهم سكر نبات » وخمسة دراهم جنزار » وخمسة دراهم صبر سقوطري › 
وخمسة دراهم نيل هندي » كل هذا وأنت تحركه بالملعقة » ودرهم من زبد 
البحر» ودرهم من الكافور'" المحلول بماء الورد» ودرهم عنزروت › ودرهم 


)١(‏ م ك :الكافر. 


زعفران » فإذا اكملت العمل ضعه فى قنينة قزاز » وكل يوم اجعله فى الشمس 
ثلاثة أيام متوالية وتجربه نصف النهارء يظهر لك غاية ونهاية ‏ وأجزاء هذا الحبر 
كلها حمسة عشر حاجة : ماء الس حتى لا يبقى يتقطع خطه ‏ والعفص : يدبع 
الحبر ‏ والصمغ : حتى لا ينفذ فى الورق » والزاج : حتى يسؤده» والغنج : ليزيده 
سوداًء والسكر : حتى يلمع » والجنزاره : حتى لا يعفن » والشب اليمانى : لثلا 
يلقح » والملح الأندراني : لئلا ينشخ ‏ والصبر : لئلا ياكله الذباب » والنيل : 
ليحسن لونه بزيادة زيادة » وزبد البحر : حتى يحفظه . والكافور : حتى يجري › 
والعنزروت : حتى يقبظ مليح › والزعفران : حتى يلمع زيادة ويحسن لونه. 

أخرى : خذ رطل آس » بنقع في ثلاثة أرطال ماء ‏ مدة سبعة أيام » ثم 
غل بالنار إلى أن يذهب ثلثه » ويؤخذ رطل عفص أزرق مكسر » وينقع فى ماء 
الآس المغلي سبعة » ثم يُغلى أيضاً » ثم يضع ويؤخذ من الماء القليلٌ بُنقع 
الصمغ العربي ودرهم كافور ثم نيل هندي خمسة دراهم مثله صبر سقطري › 
ومثله زنجار » ومثله ملح أندراني > ودرهم زعفران » وأوقية زاج قبرصي › 
ويُسحق الجميعُ سحقاً بليغاً ‏ ويُلقى على الماءٍ المصفى من العفص » وتُحرّك 
تحريكاً بليغاً » ويترك حتى يركد ٠‏ ثم يصفى عن الحوايج » ويؤخذ لكل أوقيةٍ 
منه درهمان من دخان زیت » وبُخلطً به » ویضربا ضرباً جیداً وقد تم . 

فى ( مهاج البيان ) : المدادٌ أجوده ما كان خفيفاً فى الوزن . وأحلك 
في السواد وهو من المبردات » ومن أجود صنعته أن يؤخذ عشرة دراهم دخان 
وهو المُسمى عند العجم بالدودة وعندالعرب بالغنج » وسبع دراهم صمغ 
عربي » بُسحق الصمغ جيدأًء وينقع في أوقية من ماء السلف » حتى ينحل »ثم 
يجعل الدخان في هاون . ويقطر عليه ماء الصمغ قليااً قليلاً ‏ ويربى بالسحق 


جيداً» ثم يرفع وقد صار حبراً جيداً. 

أخرى : يؤخذ وقية دخان من أربع اواق صمغ عربى » ويُجعل في هاون 
ویدق جيدا » ثم يؤخذ وقية زاج قبرصي » ووقيتين عفص أزرق » ويكسر 
العفص قدر حب الحنطة » وتضيف إليه ورق الأس ٠‏ ويغلى مع الزاج حتى يغلظ 
بحيث لو كتب به ما نقذ من الورق » ثم يُلقَى عليه الدخان والصمغ › وتمزجه 
بالسحق والدق أياماً » وقد تداخل وتمازج وانحل مجموع اجزاله وقد تم . 

أخرى : يُؤخذ جزء من الزرنيخ الذهبي الخالص »ثم بُسحق على بلاطة 
مرمر أو رخام حتىٰ يصير ناعماً جداًء ثم يْلقَى عليه ماءٌ الصمغ العربي » فيصير 
حبرا أصفراً ثم يأخذ شئ من النيل اللاهوري » ويلقيه عليه » وهو مذوب حتى 
يعجبك خضرته » فان لقیته صافي فزده من النیل شیا یسیراً. حت يقعد لونه . 

أخرى بين المشايخ تذكر : خذ أرقية عفص » ونصف ياس 
أخحضر » وانقع العفص حتى يعود في اللون أحمر ‏ والماء يكون لهذا رطل وربع 
محرر » وخذ أوقية زاج ومن الصمغ ثتتان أشقر » وألقه في الماء بلا نار فيغدو 
كالسيف لمعا . 

أخرى : أحمر : خذ من الزنجفي مقداراً معلوماً » وتسحمّه ثلائة أيام 
سحقاً ناعماً جداً » وتنقعه بماء الرمان ‏ ثم تصقيه بحكمة وللأربع دراهم منه 
درهم صمغ فإنه غاية . 

أخرى : أسود : تأخذ على بركة الله تعالى نصفٌ أوقية من دخان 
الزیت سواءٌ کان زیت کتان . أو غيره من زيت الزيتون » وأوقية من الصمغ 
العربى الخالص . وتّذيب الصممٌ في ماء » وتلقي عليه الدخان » ويكون الصمغ 


له قوام مثل الدس . وتحركه بالدخان » ثم دقه دقاً ناعماً وسحقاً بليغاً عنيفاً فى 


هاون نحاس مقدار ثلاثة أيام » ثم لى عليه أربع أواق من الس . ويْمَمٌ معه 
شيا من العفص ٠‏ ثم يحل به الصمغ والدخان المذكور مع الدق شيئاً فشيئاً حلا 
محكماً » واكتب منه فإنه غاية [ فى الحسن والجمال ] . 


eee Cnc acnaneoenmeanandadadBGQOGQGuGCGadCeenneonnEeSsnNSCOQnenCces nea 


أراجيز فقهية 


اذا ما صمت رمضان فتمم 
نسیق ثم میم ئم شي 
الشيخ محمد الحر لله : 
فرض الزكاةٍ واب مفروض 
والشمر والحنطة والشعير 
والندب فى سواه ما عدا الحضر 
ولیس فی شىء [ سواه ] ندبا 
وله أيضاً : 
كذلك المني ثم البغل إن 
ومثل ذلك فرس وبھقره 
أعنى دم الثشاة ونحوه كذا 


وحاء ثم عين ثم را 


في تسعة يجمعها القريض 
من إبل ور ي 
ثم الزبيب فاستمع تقديري 
رفن ات الحا ست أ 
زاوا فاقض فيه سلبا 


ات ل کالخار فا 
بذلك الفتوى غدث مشتهرة 
لميتة الأنلسان والدمهاء 
لذايب الففضلة فافهم وإذا 


: شين : الشيخ والشيخة » حاء : حامل مقرب » عين‎ ٠ ميم : مرض‎ ٠ فسين : سفر مباح‎ )١( 


اعطاش شدید » راء : رضاع » منه 6# . 


مامات خنزيرٌ بها أو علب 
والهر والبول من الرجال 
وانزخ ثلاثينّ من البثر فقط 
مع خرو كلب فاعلمن وعذره 
وألي سبعاً لاغتسال الجُْنّب 
وموت فارة إذا تفسخث 
ولخروؤ الكلب حياً فافهم 
رانزخ ثلا لوقوع الوزع 
وحية وفارة فقدما 


وألتي دلوا حَسْبَ للعصفور 


onun enennodcGoeoneceQdeasacnbdsceanenGCGmOnGaCceceGdGaGnrcGECSGCGCGuGDBEDnGACGBCDGNOno as QSOS 


أو شاءٌ أو كلب كذاك الأرنت 
فأربعين فاستمع مقالي 
Sa E‏ 
ابس العذرة فانزح عشره 
وول طا ال اا 
كما رُوی کذاإذا ما انتفخت 
والخمس فى ذرق الدجاج فاعلم 
كذلك العقربٌ أيضاً ينبغي 
ان ار ا 


وبول ذي رضاعة صغير 


استغفار الأئمة لد 


قال على بن عيسئ"' ( في كشف الغمة ) : كنت أرى الدعاء 
الذي كان يقوله أبو الحسن موسى ## وهو : رب عصيتك بلساني انتهى » 
وأمثاله فن أفر في معناه وأقولٌ كيف ينز على ما تعتقده الشيعةٌ من القولٍ 
بالعصمة » فاجتمعت بالسيد السعيد رضى الدين على بن موس بن طاووس 
العلوي الحسنى ا » فذكرت له ذلك ٠‏ فقال : إن الوزير السعيد مؤيد الدين 
العلقمى ا » سألني عن ذلك فقلتٌ : كان يقولٌ هذا ليعلّم الناس »ثم إّي فَكَرتُ 
في ذلك . وقلبٌ : هذا کان یقوله في سجدته » وفي اللیل » ولیس عنده من 
بعلمه » ثم سألني عنه الوزير السعيد و الدين العلقمي لا » فأخبرته بالسؤال 
الأول والذي أوردته عليه وقلت : مابقى إلا أنه يقول على سبيل التواضع وما هذا 
معناه » قال على بن عيسى : فلم تقع هذه الأقوال مني بموقع ٠‏ ولا غلب بقلبي 
بموضع ومات السيدٌ ل » فهداني الله تعالى إلى معناه ‏ ووفقني إلى فحواه ء 
وتقريره : أن الأنبياء ## والأئمة 8# تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى وقلوبهم 
مملوة به » وخواطرهم متعلقة بالملاالأعلى وهم أبداً في المراقبة » كما قال هلا : 
( اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) فهم أبداً متوجهون إليه 


(1) علي بن عيسئ بن فخر الدين ( أبي الفتح ) الأربلي ء من أكابر محدّثي الشيعة (ت 1۹۲ ه). 
أنه كتابه ( كشف الغمة في معرفة الأئمة ) عام ۷ هھ له عدة رسائل منها : ( المقامات 


الأربع ) و ( رسالة الطيف ) وغيرها . الأعلام للزركلي :ج٤۰‏ ص۳۱۹ . 


ومقبلون بكلهم عليه فمتى انحطًوا عن تلك الرتبة العالبة » والمنزلة الرفيعة » 
إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب » والتفرغ للنكاح الزايد على الواجب » وغيره 
من المباحات » عدرّه ذنباً واعتقدوه حطيئة » واستغفروا منه » ألا ترى أن بعض 
عبيد أبناء الدنيا لو قعدَ وأكلّ وشربٌ ونكح زايداً على الحاجة » وهو يعلم أنه 
بمرأی من سیده ومسمع › لکان ملوماً عنده » وعند الناس ومقَصْراً فيما يناسب 
له من خدمة سيده» والمنعم عليه والمالك له » فما ظنك بسيد السادات ومالك 
الملوك . وإلى هذا أشار ا بقوله : (إنه ليغان"" على قلبى » وإنى لأستغفر لله عز 
وجل فى النهار سبعين مرة )ء وقوله 4# : ( حسنات الأبرار سيثاتٌ المقربين )» 
وهذا معن شريف يكشف بمدلوله حجابً الشبهة » ويهدي الله عز وجل به من 
حسر عن بصره وبصيرته رين العمى والعمه » وليت السيد 4ه حياًء لأهدي هذه 
العقيلة إليه ء أجلو عرايسها عليه » فما أظن هذا المعنى اتضح من لفط الدعاء 
لغیري » ولا أن أُحدا سار في ایضاح مُشکله وفتح مقفله مثل سیري ‏ وقد ينتج 
الخاطرٌ العقيمٌ فيأتي بالعجايب » وقديماً ما قيل : مع الخواطي سهم صايب » 
إنتهی كلامه زيد إكرامه وأعلي مقامه . 

الوقف على ثلاث أوجه : أحدها أن يذكر فيها الحجر » والثانى ما 
يذكر فيها الإمام » والثالث : مايذكر فيه : إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
فهذه الوقوف مؤيدة جايزة وكل من وقف إلى غير وقت معلوم › فهو غير جايز 
مردود على الورثة » وللرجل أن يرجع في الوقف مالم يقبض منه » وكذا في 
الصدقة والهبة » وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت . 


ت م ا . ار م م« ر 4 ۴ 
(۱) قال الفیروزبادي في قاموسه : غِينَّ على قلبه : تعَْنةُ الشهوءٌ » أو عُطْى عليه والس ٠‏ أو 
عشى عليه » أو أحاط به الوَبْنٌ . 


زيارة جباع 


قد تشرَّفت بزيارة قبري العالمين العاملين » السيد محمد صاحب 


المدارك » وقرأت تاريخ وفاته » من وجه صخرة قبره » أنه توفي هه يوم الثامن 
عشر فى شهر ربيع الأول عام تسعة بعد الالف سنة ۹ هھ والشيخ حسن 
صاحب المعالم » التي هى مقدمة ( منتقى الجمان ) ولد الشهيد الثانى ‏ أنه توفى 
يوم الاثنين السابع عشر من المحرم من السنة ا رمالاف 
وهما مدفونان في مقبرة جباع ( تخت سلطنة إقليم التفاح )» وكان مروري بهما 
يوم الرابع عشر من رجب المرجب سنة ٠۲۲١‏ هء وفي ذلك العام لفى إلى 


عندي رجل وكتب هذه الأبيات' : 

إن رمت صدقا فلا تركن إلى الزمنِ 
وجانب الغى واترك كل معصيةٍ 
وسالك الخلق وامشى فى مسرتهم 
واحذر من الكذب فى الأفات قاطبة 


نظرت الهلال ووجة الحبيب 
نه اادري اقتال 


واسلك‌طریق الهدی‌تحظی‌بعیش‌ هنی 
وامشي سوا ولا تستعمل الإحنِ 
وافعل جميلاً ولا تبغ بهم فتَنِ 
وداوم الصدق في ارقي علنِ 


فكانا هلالين علنداللظر 
هلال السماأو هلال البش 


)١(‏ من هنا ال نهاية هذا الشطر ( اجمم الله شملنا بهم اين كانوا ) يدو أن الكتابة بقلم هذا 
من هنا إ جمع بهم این کانوا ) ب بة ب 
الرجل الذى ذكره وذلك لتغير حجم الخط وصفته . 
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مراسلة ومسائل مهنا بن سنان 


مراسلة ومسائل : من السيد مهنا بن سنان المدني' إلى العلامة 
الحلي ا فأجاب عنها بخط يده سنة تسعة عشر وسبعمائة من الهجرة » ثم 
اجتمعَ به » وقرأها عليه » واستجازه سنة عشرين وسبعمائة : المملوك مهنا بن 
سنان الحسيني يبل أبوابٌ الحضرة الجمالية » التي اشتهر فضلها عن القاطن 
والمجتاز ‏ وأعم ذلك أهل الحجاز » وكان المملوك ممن سمع فطرب » وانتشى 
وماشرب . 
ولما بدا لي ذکرکم في مسامعي تعطشکم قلبي ولم برکم طرفي 

وكان المملوك يريد يفني عمره عند الحضرة › ويفوز بخدمتها دهره › 
لكن حالث حوادث الأيام دون هذا المرام » فلما وصل المملوك من الحجاز إلى 
بغداد » تمنّى أن لا يحط رحله إلا عليها ‏ لازدياد شوقه إليها » لكن للمملوك 
ببغداد علاقة وهو ملتزم برفاقه » وهذه مسائل قد نسي المملوك كثيرأً مما سطره 
منها فى بلادي القاصية » وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ‏ وليس المملوك من 
أل المكافخة ركه سائل مك ربأذيال أهل الل من + رلك نالرات 
بخط يده العالية » ليعدٌ ذلك المملوك أفضل ما ظفر به بعد زيارة المشاهد 


)١(‏ السيد مهنأ ( نجم الدين ) بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني » له كتاب ( المعجزات ٠)‏ وهو 
قريب من الخدائج والجدائح للراوندي وفیه زیادات کثیرة عليه . امل الامل :ج۰۲ ص۳۲۸ . 
وقد طبعت هذه المسائل فى عام ٠١١١‏ ه فى مطبعة الخيام قم » حسبما جاء فى مجلة 

تراثنا العدد ۲۲ » ص۱١۲‏ . 


المشرفة فى سفرته » ويفتخر » بذلك بين أهل تربته وقد أكثر المملوك في سؤاله 
ار او وی 
ظفرت بالكنز فاحمل من نفائسيه وقد وقفتَ ببحر العلم فاغترف 

معَ أن المملوك فى السنة القابلة لابد [له ] من المثول بين يدي الحضرة 
سعياً على الرأس لا سعياً على القدم . 
تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقرتها السلاما 

انهى المملوك ذلك والحمد لله وحده. 

يقولٌ العبدٌ الضعيف الفقيرٌ إلى الله تعالى : حسنٌ بن يوسف بن المطهر 
الحلى » بعد حمد الله والصلاة على محمد وآله » فإن الله تعالى متى نوع الانسان 
عن غيره من أنواع الحيوان » تفاوتَ بين أشخاصه فى الكمال والنقصان » 
وخصَص بطرق الكمال محمداً وعترته بيه › ولمًا كان من سلالة تلك الذرية 
العلوية وأولاده العترة الهاشمية ‏ من كمال نفسه فى قوتها العلمية والعملية › 
قر اليه اكير اى الب الب د ال رالا 
مزيّن ديوان القضا باظهار الحق على المحجة البيضاء عند ترافع الخصماء » نجم 
الملة والحق والدين مهنا بن سنان الحسينى القاطن مدينة جدذه رسول الله سي 
ا الام رى الافى راا رف شرت اد اواز حه 
بمسائل » دل مضمونها على جودة قريحته » وكمال فطنته ‏ طالباً لجوابها 
المشتمل على دخول الدار من غير بابها » واقتضت حكمين متنافيين » وأثرين 
متضادين : حسن الأدب وإساءته » باعتبار طاعة السائل ومخالفته ‏ وقد غلب 
ذكرٌ الجواب » فإن وافق نظره وإلا فهو يستر العوار والله الموفق . 


راس وتال هنا بن تان OO‏ 


س" : المؤْمنٌ هل يجوز له أن يجزمٌ ويقسم بالله أنه من أهل الجنة ‏ وإنْ 
كان عاصيا » فإنّه ورد أنه يعذب ثم يدخل الجنة ؟ 

ج : إذا كان الجزم جصل له ببطلان الاحباط وعدم اشتراط الموافاة ..جاز 
له حلف وإلا فلا. 

س : الخضر التي دائماً تسى بالماء النجس هل يُكرَهٌ أو يحرم أكلها ؟ 

ج : لا تندرج فى المحرمات ولا المكروهات » والماء المعتصر منها 
طاهر » لأن ماهية النجاسة قد استحالت ماهية أخرى مأكولة . 

س : بوش أعتاب المشاهد » وتمريعُ الوجة على أرضها هل هو حرام ء 
لأن هذا يشبه السجود» وهو مختص بالل » وقد بال أربابٌ الطريقة من 
المتصوفة في النهي عن ما يقارب هذا ء أو يكره ؟ أو يستحب ؟ 

ج :إن قصد بذلك السجود لغير الله كان عاصباً» وإن قصده لله شكراً على 
وصوله إلى هذه البقعة المباركة.. أو قصد التذلل للمعصوم بالتقبيل لتربته لا 
السجود -والسجود غير التذلل کان مثاباً » ولا عبرة ب بنهى المتصوفة عن ذلك › 
فإنه أولى"" من اعتمادهم فى الرقص والتصفيق بالأیدي الذي نهئ الله تعالى 
عه . ۰ 

س : روئ الجمهور عنه تة : ( إن أحدذ كم ليعمل بعمل أهل الجنةء 
حتى يبقى بينه وبينها ذراع أو باع فيسبق عليه القضا » فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار ... )" وكذا ذكر ية في الجنة » فهل يصح ؟ وعلى الصحة فما 
)١(‏ حرف السين والجيم من وضعي . 

(۲) م ك : أولى أولى . 


(۳) لم أجد نص الرواية ولكن وجدت ما يقرب منه فى المستدرك ج٤٠‏ باب ۷ ص۰۹۳ الرواية 
خڅ 


تأويله ؟ 

ج : لو صح هذا الخبرٌ لم يكن فيه استبعاد » لأن القضا يراد به وجودٌ ما 
يستحق المطيع والعاصي فى علم الله تعالى » فإذا علم الله تعالى أن الطايع بعد 
طاعته في أكثر عمره يرجع إلى المعصية كان من أهل النار في القضاء ويصدق 
عليه أنه سبق القضا بذلك المعنى الذي قررناه » لا كما تقوله الجبرية » وكذا 
الببحث فى العاصى يدخل الجنة . 

س : الماء الجاري في النهر الذي بُسقى به البساتين وأرص الزرع » إذا 
اراد الإنسان يشتري منه ‏ فإِنَ بيان هذا يحتاج الناس إليه . 

ج : لا يصح بيع الماء إلا محصوراً مشاهداًء فإن أريد بيعه فليحصر 
وليشاهد ومع عدم ذلك لا يصح ٠‏ أو يستأجر النهر الذي يجري فيه الماء من 
المباح يوماً أو يومين . 

س :الجمهور والشيخ في (الأمالي ) عنه ج :( ما ترددت في شىء أنا 
فاعله كترددي في قض روح عبدي المؤمن » يكره الموت وأكره مساءته ). 

ج : معنى التردد أن كراهه الموت للمؤمن تقتضي ترجيح ... كرامة له عند 
الله وحكمته تعالىٰ عدم الخلود لأحد غير الله تقتضي ترجيح موته » فلهذا صح 


٠٠١۷١ *‏ والنص هو ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته 
فيختم له بعمل أهل النار ‏ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته 
فيختم له بعمل أهل الجنة , ثم قرأ أي الرسول ب -( ومن تعد حدود الله ) وقال : ( تلك 
حدود الله ) . 

)١(‏ وفي البحارج ٠٠‏ ص۲١٠‏ الرواية ٠‏ الباب ٦‏ عن الإمام زين العابدين ل : ( قال الله عز 
وجل ما من شي ۽ اتردد عنه ترددي عن قبض روح المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساء ته » 
فإذا حضره اجله الذي لا يؤخر فيه بعثت إليه بريحانتين من الجنة تسمىئ احداهما المسخية 
والأخرى المنسية » فأما المسخية فتسخيه عن ماله » وأما المنسية فتنسيه أمر الدنيا ) . 


OO ERE EAS SSS EES EE مراسلة ومسائل مهنا بن سنان‎ 


استعمال لفظ التردد ‏ كما لو وقع مثله من البشر وهو من باب المجاز ‏ واستعمال 
الشىء فى مقابلة ضده › مثل قوله تعالی : ( ومکروا ومکر الله )€ وإن کان 
المكر مستحيلاً من الله تعالئ . 

س : النهر الكبير الجاري يدخل إلى مدينة ‏ فيستصحب النجاساتِ من 
ميضاتها كما في أرضِ الشاماتِ وبعض بلدانٍ العجم » ويخرج منها للزروع 
وغيرهاء وهو متغيّر اللونِ أو الطعم أوالرائحة » فاذا بعد عنها زال عنه ذلك التغيبر 
بالبعد عنها وبالشمس » أو بتصفيق الرياح [هل ] تزول عنه حكم النجاسة » وهو 
يجري بالليل والنهار على هذه الصفة ؟ 

ج : متى حصل له حكم النجاسة لم يطهر إلا بزوال التغيير بتكاثره وتواتره 
لا بتصفيق الرياح ولا بالشمس ولا بغيرهما. 

س : الماء النجس إذااجتمع كرأ هل يطهر ؟ 

ج : لا يُحكم بالطهارة مالم يجتمع من أجزاء طاهره بأسرها . 

س : ما يقول سيدنا فى ابتداء التشهد الأخير فى الصلاة بقول التحياتُ لله 
والصلوات الطيبات المباركات له » وما يتب ذلك من غير أن يقول :السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين » هل فى ذلك كراهة ؟ أم هو مستحب ؟ أم الأولى أن 
یقول : بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله » فإن كثيراً من عوام أصحابنا. 
ينكرون على من يقول التحيات ... الخ » ويقولون قال الأنمة ## : القحيات 
لغيرناء فهل ورد فى هذا أمر واجب ؟ أم هو أراجيف العامة ؟ أم كره ذلك لكونه 
صار شعار الجمهور » كما يُنبىٰ عنه ما تقدم (التحيات لغيرنا) ‏ وكما قال الغزالي 
في (الوجيز ) : والسنة في تسطيح القبور ولكلّه كره لكونه صار شعار الرافضة . 


(۱) سورة آل عمران : 04. 


ج :التحيات فى التشهد مستحبة ء والأولى اتباع المنقول » وهو ذكر هاتين 
الشهادتين المتداولتين » وأما التنصيص على حكم التقدير من كراهية أو تحريم 
فلم يبحضرنى الآن فيه شٌ » وأما كون الفعل شعار الجمهور » فلا يقتضي تغير 
الحكم عندناء فإن أنمتنا ك إنما أخذوا الأحكام بالوحي الإلهى ڏون 
الاستحسان والاجتهاد » وحاشاهم من جعل المشروع غير مشروع لكون غيرهم 

س : الشعر المعقوص . الذي حصل الخلاف في صحة الصلاة فيه مع 
حصوله » كيف صفته » هل هو عقص الشعر إلى خحلف كما هو المتعارف في 
عقص الشعر لكل من له شعر إلا القليل » أم هل هو عقص الشعر إلى قدام ء 
بحيث يقع على الجبهة » كما يعمله نساء العرب سيماالبدويات . 

ج : الأقرب الذي منع السجود» وهو الذي من قدام » أما الذي من خلف 
فلا وجه لمنعه » لا في الرجل ولا في المرأة. 

س : من يصلى الفريضة من غير إخلال بشي ء منها لكنه لا يعلم الواجب 
من المندوب ٠‏ أو يعتقد وجوب الجميع هل تصح صلاته والحالة هذه أم لا ؟ 
وهل العلم بواجبات الصلاة شرط فى صحة الصلاة أم لا ؟ وهل تجب معرفة 
الأ ركان من الراجات ا ك رة ارجات ي فرط س الصا رة 
الأركان من الواجبات من فقه الصلاة ليس من شرط صحتها. 

ج : لابد أن يعرف الواجب ليوقعه على وجه الوجوب » فإذا لم يعلم 
الواجب من المندوب »لم تصح صلاته » ولو اعتقد وجوب الجميع بطلت 
صلاته أيضاً » لأن المندوب إذا أوقعه على جهة الوجوب كان باطلاً ومبطلاً 
للصلاة ء وإن كان ذكراً مطلقاً ‏ إن كان فعلاً فكذلك مع الكثيرة ٠‏ والعلمٌ بواجباتِ 
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الصلاة بالدليل أو بالتقليد لمن له أهلية التقليد شرط في صحة الصلاة » ويكفي 
فى الأركان معرفة وجوبها. 

۰ س : ما يقول سيد نا العلامة أحسن الله إليه . في مسالة نحن مضطرون'" 
إلبها . وهي آنا في هذه السنين مقيمون فى بلاد الشام » وغالب من يذبح فيها 
الذبايح أهل الذمة » وسمعنا سماعاً غير محقق أن ما يذكى فيها إلا أهل الذمة ‏ 
ر ال م ای ال ن مرو اون ا اک 
والحال هذه أم لا ؟ ونحن لا نقدرٌ نتولى الذبح بأنفسناء ولا نقدرٌ ترك اللحم 
ويحصل لنا بتركه غاية الضرر فى أجسامنا . فهل لنافسحة من شرائه من أيدى 
المسلمين مع الحال المذكورة a‏ الذغة ا لماورة 
فيها من الروايات المختلفة › افتنا سهل علينا ‏ سهل الله عليك وجعل نورك 
يسعی بین يديك . 

ج : أما ذبايح أهل الذمة فلافسحة فى إباحتهاء وأما الحم المأخوذ من يد 
المسلم فسايع أكله واستعماله . لأن الأصل اللحم المأخوذ من يد المسلم 
التذكية . فإن المسلم لا يستحل لحم الميتة ‏ والأصل صحة تصرفات المسلم » 
والأصل فى التذكية الصحة . وإنما تكون صحيحة لو صدرت من المسلم 
رال اا ا ا 
اللحم. 

س : إذا قال فى تشهده السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته. 
اق عا اد تبطل صلاته ا أم يخرج بذلك من 


ادخلوا على الناس شبهة في هذه . 

ج : لا تبطل الصلاة بشىء من ذلك . ولا تخرج من الصلاة ء عند القائلين 
بوجوب التسليم » إلا بأحد العبارتين » وهما السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

س : هل يمسح على رجله حال اخراجها من الماء » وهی تقطر بالماء 
بنداوة الوضوء الباقية ؟ 

ج : كان والدي # يفتي بالمنع في ذلك › وهو جيد لاه يتسب بالمسح 
ماء جديداء وهو ممنوع منه . 

مهتأ بن سنان بن عبد الوهاب ‏ يبل أبوابٌ الحضرة ويَهنَاً .إل المملوك ما 
برح يسمع بفضايل مولانا » فلما جمع الله بفضله للمملوك برؤية مولانا بين 
حاسة السمع والبصر؛ وشاهد من الخبرة ما زاد على الخبر . 
مازلتٌ أسمم من علياك كل ثنا أبهى من الشمس أو أضوا من القمر 
حتى التقينا فلا والله ماسمعتكٌ أذنى بأفضل مما قد رأى بصري 

فلما شاهد المملوك شمايل مولاناء تجاسرَ فى السؤال» وطلبَ على جهة 
لادلال أن يشرق هذه المسائل بجواباته ‏ وأن يكتبَ للمملوك إجازةٌ بجميم 
مصنفاته ومقروءاته ومسموعاته ‏ وأن يذكر في الإجازة اتصال سنده إلى كتب 
المشايخ الثلاثة : المفيد والطوسي والمرتضى ا 
السند المذكور من المشايخ رحمهم الله وأن يذكر للمملوك من ذلك سنداً 
واحداً متصلاً بأحد الائمة جل . وذلك من سيدي على جهة الخبر » ليحصل 
للمملوك بذلك غاية الفخر » ولابد لمولانا من حصول الأجر » أنهى المملوك 
ذلك أعلا والحمد لله وحده وصلئ الله على محمد وآله خير خلقه . 
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يقول العبد الفقيرٌ إلى الله تعالن : حسنٌ بن يوسف بن علي بن المطهر 
الحلى ء لما كان امتثال أمر من يجب طاعته » ويحرم مخالفته أو تفرض مودتهء 
من الأمور اللازمة » والفروض المحتومة » وحصل ذلك من الجهة النبوبة › 
والحضرة الشريفة العلوية » التي جعل الله تعالى مودتهم أجر الرسالة » وسبباً 
لحصول النجاة يوم الحساب » وعلة موجبة لاستحقاق الثواب من جهة السيد 
الكبير النسيب الحسيب النقيب المعظم المرتضى مفخر آل طه وياسين » جامع 
كمال العلم العمل ء نجم الملة والدين مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني » 
أحسن الله إليه » وأفاض بركاته عليه . بالاجازة للرواية » والجواب عن مسألة 
معلومة عنده بالدراية ء إجابة ما طلبه » وامتال ما أوجبه » فقال : قد استخرت الله 
سبحانه وأجزتٌ له أعرٌ الله أفضاله › وأدام إقباله جمیع مصنفاتي وروایاتي 
وإجازاتي ومنقولاني وما درسته من كتب أصحابنا السابقين ل أجمعين . 
خصوصاً كتب الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان # » عنى وعن والدي 
عن الشيخ نجم الدين أبي اقاسم جعفر بن سعيد » عن السيد جمال الدين أحمد 
بن طاووس الحسيني وغيرهم » عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج 
السوراوي » عن الشيخ الحسين بن هبة الله بن بطة » عن المفيد أبي علي الحسن 
بن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي # »عن والده » عن الشيخ 
المفيد ا . وعن والدي ‏ › والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين 
أحمد بن طاورس وغيرهم » عن السيد فخار بن معد بن فخار العلوي 
الموسوي » عن الفقيه شاذان بن جبريل القمي ٠‏ عن الشيخ أبي عبد الله 
الدورستى » عن الشيخ محمد بن محمد بن النعمان » واجزت له رواية كتب 
شيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قدس الله روحه بهذه 


الطريقة وبخغيرهاء عنى وعن والدي ا » وعن الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد 
والسيد جمال الدين أحمد بن طاووس جميعا » عن السيد أحمد بن يوسف 
العريضى العلوي الحسينى » عن السعيد الفقيه برهان الدين محمد بن محمد بن 
على الهمذانى العروصي نزيل الريّ » عن السيد فضل الدين علي الحسيني 
الراوندي » عن عماد الدين أبى الصمصام ذي الفقار بن معبد الحسيني » عن 
الخ أن جخفر الطوسى ٠4‏ رانا كب الد المرتن هة »انفد أجزت إ 
روايتها عني بهذا الإسناد وغيره » عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيد 
جمال الدين أحمد بن طاروس عن يحيى بن محمد بن الفرج الشوراوي عن 
الحسين بن بطه عن المفيد أبي علي عن والده أبي جعفر الطوسي' والسيد 
GES Es‏ 
الموسوي » عن الفقيه شاذان بن جبريل القمى » عن السيد أحمد بن محمد 
القرزى ف ار ال هي فاي ا رزج رفا رتل ادا ات 
بهذه الطرق » جميع تصانيف من تضمنته الطرق المذكورة ‏ المنقولة عن أهل 
البيت 4# . المذكورة بالاسانيد فى كتب علمائناء كالتهذيب والاستبصار 
وغيرهما» من مصنفات الشيخ أبي جعفر الطوسي » وكتب الشيخ أبي جعفر 
محمد بن بابويه وكتاب الكليني تصنيف محمد بن يعقوب الكليني . المسمى 
اکا رو یرن کا الماد ان ن مالک کر ورا 
برجالها على حدتها باسنادي عن أبى جحفر الطوسى ا » عن رجاله في كتبه 


(1) م ك : أبي جعغر بن سعيد » وهذا سهو واضح إذ المقصود بالمفيد هنا هو المفيد الثاني ( أبو 
علي : الحسن بن أبي جعفر الطوسي ) » بينما أبو جعفر بن سعيد لا وجود له » بل الموجود 
والمعروف أبو القاسم جعفر بن سعيد (:العلامة الحلى ) الحتوفى 1۷٦‏ ه متأخر عن المفيد 
الثانی بكثير . 
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المذكورين في كتبه ‏ وبإسنادي إلى أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه # عن 
عن والدي عن الشيخ أبى القاسم جعفر بن سعيد » وجمال الدين أحمد بن 
طاووس جميعاً عن السيد فخار بن معد بن فخار عن الفقيه شاذان بن جبريل 
القمي » عن جعفر بن محمد الدورستي عن ..."عن أبي جعفر محمد بن علي 
بن بابويه عن رجاله المتصلة إلى الائمة #ل ء وأما الكافى للشيخ محمد بن 
يعفوب الكلينى فقد رويت أحاديثه المذكورة › فيه المتصلة بالائمة ج عن 
والدي # » وعن الشيخ أبى القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن 
طاووس وغيرهم » باسنادهم المذكور إلى الشيخ محمد بن محمد النعمان عن 
أبي القاسم جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني » عن رجاله 
المذكورة فيه في كل حديث عن الائمة 4# › وكتب حسن بن يوسف بن علي 
و ال ال ف ي ا اة ا تة ر وها حامدا 
ومصليا . 

نقلتٌ ذلك من خط السيد نور الدين" بن زين العابدين بن حسين بن 
نور الدين أخى السيد محمد صاحب المدارك » ابنا إسماعيل بن محمد 
الحسيني الموسوي » والحقير لم يذكر من مسائل بن سنان إلا قليل من كثير ء 


)١(‏ السند هنا مقطوع ‏ والظاهر أن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان هو الواسطة بين 
الدورستى وأبي جعفر ء كما يظهر من السند السابق . 

(۲) السيد علي ( نور الدين ) بن على بن الحسين بن أبي الحسن ٠‏ الموسوي » الجبعى » له كتاب 
تحفة المسافر عن المنادم والمسافر فى الأخبار والنوادر . توفى فى مكة ٠١٠٦۸‏ ه (كحالة / 
معجم المؤلفين : ج۷ ص۳١٠‏ ) . ويبدو أن الشيخ إبراهيم هة نقل هذه المسائل في بلدة 
جباع حیث ذ کر مرورہ بھا فی ۱٤‏ / رجب / ۱۲۲۱ھ ثم ذکر لاحقا انه کان فی بلدة ( تمنین 
التحته ) من أعمال بعلبك ۱۸ / رجب / ۲۲۱٠ھ‏ . 


ومنها أيضاً : 

س : جلد المیت هل تتعدیئ نجاسته إلى لامسه سواء كان رطباً أو يابساً» 
فإذا مشه لامسه بشىء أخر نجسه » وهذاخروج عن القاعدة ( ليس بين يابسين 
نجاسة ) أم لا يتعدى نجاسته إلى لامسه إلا مع الرطوبة » وإن كان يجب عليه 
غسل يده للنجاسة الحكمية ؟ 

ج : اتفق الأصحاب على أن من مس ميتاً من الناس نجس يده ووجبّ 
عليه الغخسل » وهذا يقتضى الحكم بنجاسة اليد » أمّا ما مسّه باليد من الأشياء 
الطاهرة . فإن كان هناك رطوبة فى أحدهما تعدت النجاسة إليه . الافلا. 

س : من صلی كما ينبغي على الوجه الشرعي » ولم يخ بشئ منهاء غير 
انه لا يعرف الواجبات من المندوبات منهاء ويصلى الجميع على جهة 
الوجوب . 

ج : لا تصح صلاته والحال هذه ويجب عليه قضاؤهاء إذالم يقلّد من له 
أهلية الفتوى . 

س :القرآن هل نقص منه شىء » أو زيد فيه » أو عَيّر ترتيبة ؟ 

ج : لا تبدیل فيه ولا تقدیم ولا تأخیر » وإنه لم يزد ولم ينقص » ونعوذ 
بالله من اعتقاد امثال ذلك . فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول باو 
المنقولة بالتواتر . 

س : قضية الاإافك المبرية المقذوفة » هل يجوز بع أصحابنا أنها نزلت 
فی حى غير عائشة من زوجاته ملو ؟ 

ج : ماعرفتٌ لأحدِ من العلماء خلفاً في أن المراد بها عائشة . 


س : عصمة نساء الانبياء 8# من الزنا واجبة فى حقهن » أم يجوز » 
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ولكنه لم يقع منهن » بدليل أن رسولنا # لما قذفت زوجته لم يخبر الناس بأنه 
لا يجوز ذلك عليهاء ولكتّه 4# بقى أياماً والناس يخوضون في ذلك » حتى نزل 
الوحي ببرائتها ؟ 

ج : لم يشترط أحد من العلماء عصمة النساء اللواتي للأنبياء َل لكن 
اللائتق بمنصب النبوة نزاهتَهنٌ عن ذلك وسلامتهن منه » ولم يقع من واحدة 
منهن ذلك . 

فن ا ا یف فار کا ر و ا 
سنة عشر من الهجرة ‏ وذلك ينافى الفورية » وهل ورد فى اجتهاد الناس في يوم 
عرفه ‏ إذا وافق يوم الجمعة » وحرصهم فيه » ومحبتهم له » او فضيلته إنما هي 
شرف اجتماع عرفه وشرف الجمعة » وموافقه حجة رسول الله 6إ لذلك ؟ 

ج : لا حلاف فى وجوبه على الفوربشروط حصول الاستطاعة » ومانقل 
عنه # فالسبب فيه عدم الاستطاعة ‏ والسبب فى حرص الناس فضل الجمعة 
مع ذلك . ۰ 

س : يجب على المكلف معرفة جميع الائمة 4# بأسمائهم وترتيبهم 
فى الامامة ء أم يكفيه معرفة واعتقاد أن له اثنا عشر إماماً ؟ وأن إمام زمانه هو 
صاحب الامر لل ؟ 

ج : بُشترط معرفتهم بأسمائهم وترتيبهم فى الامامة واحداً» بعد واحد 
لأن الاإيمان لا يتم إلا به إذالامامة ركن من الأركان الأربعة . 

س : مُصنّف مولانا الذي سمَّاه ( واجبٌ الاعتقاد على جميع العباد )ء إذا 
حفظه المكلف وعرف معناه » هل يكون بذلك عارفاً لما يجب عليه معرفته ء 
ناجيا في دنياه وآخرته ؟ وكذلك كتاب ( تلقين أولاد المؤمنين ) للشيخ 


الكراجكى"' 4ة هل يكون كذلك ؟ وأي المختصرين أنفع لأولادنا ونسائنا ؟ 

ج : يكفى فى القيام بالتكليف المطلوب شرعا» معرفة واجب الاعتقاد 
واعتقاده » وأا مختصر شيخنا الكراجكي المذكور فلم يتفق لي الوقوف عليه . 

س : بيع المعاطاة هل يصح التصرف فى المبيع والثمن ؟ أم لابد فى ذلك 
من عق صحيح فيكون أكثر الناس يأكلون حراماً » وهذه المسألة مما يعمٌ بها 
البلوى. 

ج : الأقوى أن انتقال الأعيان جليلها وحقيرهاء ولو باقة كراث موقوف 
على العقد الصحيح الشرعي ولذلك كان لكل منهما الرجوع فى سلعته مع بقائها 
على مالكها ‏ في المعاطاة فلا انتقال فيها اصلاً لكن يصح لكل الانتفاع بما صار 
إليه لتضمن ذلك الأذن فى التصرف ‏ فلا تأكل الناس حراماً . 

ی اا س ا ا یاه ا و د او 
ينجس مالمسه برجله ؟ أم لا ينجس إلا بالعضو الذي لمس به الميت ؟ وهل 
يكون نجاسة اللامس لميت الآدمى عينية أو حكمية ؟ وهل يكون عرقه نجساً 
أو طاهراً ؟ ۰ 

ج : لا ينجس مامسه برجله وأما العضو الماس فإن مس به شيئاً رطباً 
تعدت النجاسة إليه وإلا فلا ونجاسة اللامس قد أخَلفٌ فيها وعرقه طاهر إلا 
عرق العضو اللامس . 

س : الماء إذا بلغ كرأ ثم جلد وجمد من البرد ولاقته نجاسة هل يكون 


)١(‏ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي الخيمى ‏ من تلامذة الشيخ المفيد » كان مرجع الشيعة 
في وقته (ت ۹ ه). له من المؤلفات : ( كنز الفوائد ) و (النوادر ) و ( معونة الفارض في 
استخراج سهام الفرائض ) وغيرها . روضات الجنات ۱۹0:٦‏ . 
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کالذایب أو یکون له حکم آخر ؟ 

ج : الأقرب حكمه حكم الجامدات في تنجيس ما يلاقي النجاسة 
خاصة . 

وكتب هذه الاسطر محمد بن المطهر فى منتصف المحرم سنة عشرين 
وسبعماية بالحلة » ومن تلك المسائل أيضاً مسائل مهنا ل . 


من مجموعة جناب مولانا . الشيخ المعاصر الشيخ خليل بن الشيخ 
حسين بن الشيخ عباس البلاغي الكاظمي » وقد اتفق اجتماعنا في ضيافة جناب 
مولانا الشيخ إبراهيم الخطيب فى ضيعة ( تمنين التحته ) من أعمال بعلبك سنة 
۱ه فى امن عشر شهر رجب . تقل أن الشيخ المحروس بالله شيخنا الشيخ 
جعفر"' بن الشيخ خضر كان فى بغداد فأرسل إلى السيد الجليل السيد محمد 
زيني'" هدية وكتب فيها هذه الأبيات معتذراً عن هذه الهدية » ومعرّضاً بجناب 


الشيخ محمد بن الشيخ يوسف" : 


لسانى أعيا فى اعتذاري وما جرى وإن نال حظاً فى الفصاحة أو فرا 


() هو الشيخ جعفر بن خضر بن يحيى الحلي الجناجي ( إحدى قرىئ الحلة ) النجفي » المولود 
فی ۱۱۵١‏ ھ والمتوفی فی ۱۲۲۷ ه والمعروف بكاشف الغطاء » نسبة إلى مؤلفه ( كشف 
الا عن مات السر ةالغ 

م : الزركلى : الأعلام ۲: ٠١١‏ / ط السادسة - دار الملم للملايين . 

(۲) هو السيد محمد بن السيد احمد بن زين الدين الحسنى الحسينى البغدادي النجفى 

المعروف ( بزينى )+ والمتوفئ سنة ٠۲١١‏ هله تفسير القرآن وديوان شعر . ۰ 
اغيان الشعةء مجلا ۹ج ٤۲‏ ص٥۱۱‏ . 

(۳) الشيخ محمد بن الشيخ يوسف آل عصفور البحراني » لَمّبَ ب ( ابن الفقيه ) » هاجر مع أبيه 
إلى نواحي فسا وشیراز ( ت ٠‏ ه ) في إيران . ( اعلام الثقافة / سالم النويدري :ج۲ › 
ص۵۳۱ ) . ومما یزکد أنه الشيخ محمد آل عصفور ما جاء فى معارف الرجال ج۲ ص١۴۳٠‏ 
حيث نص على ذلك . وذكر أيضاً أن هذه المساجلة الشعريه موجودة فى مخطوط فى مكتبة 
كاشف الغطاء بالنجف الأشرف تحت | رقم ( ۸۷۲) . 


رة الخميس الاأدبية ESS‏ 


ولو آلني اهديب مالي ا 
a E a‏ 
فدع عنك شيخا يدعی صفو وده 
يريك بأيام الخميس"' مودة 
فلائَضْحَبنْ غيري فإنك قائل 
ولو رمت من بعدي وحاشاك صاحباً 
فت شارع للصحب أوضح منهج 


ومال الورى طراً لكنبُ مُقَصرا 
ومحضي للإخلاص يرا ومجهرا 
فما کل تن بر 2 و 
وف سائر الأيام ينس ماأرى 
بحقي كل الصيد في جانب الفرا 
ا را اي 
وجار مع المصحوب من حیٹ‌ماجری 


فلما وقف الشيح محمد على الأبيات » كتبَ فى الجواب مستنجداً 
بجناب السيد محمد مهدي الطباطبائى النجفى" وطالباً منه المحاكمة مع الشيخ 


جعفر : 

الال ال ا 
أحاط بود الإنس والجن وانشنى 
وال من الرحمن ا موده 


وهیهات ان یحضی بصفو وداد 


لجلب وداد الخلتي سرا ومجهرا 
بأبهى ثنا الأملاك ودا وأبهرا 
فيالك ود ماأجل وأكبرا 
سلالة زين الدين نادرة الورى 


وان کان بحراً ذ فى العلوم وجعفرا 


الاد ماد زي اللا اا روت ج الت ناورار : أهدافه 
وخصائصه فى القرن التاسع عشر ) ص١١٠‏ : أن ( وقعة الخميس ) جاءت في كثير من 


المخطرطات @ 


as SE‏ . وانتقلت إلى مخطوطات 


(۲) ولد ۵ هھ و توفی فو کر فت فرق و ران 
الوافية فى الاصول ٠‏ الدرة المنظومة فى الفقه » وغيرها من المؤلفات القيمه . 


م :كحالة : 


معجم المؤلفين 1١:1٠١‏ / ط دار إحياء علوم الدين . 


أمستجلباً ود الرجال لسائة 
تروم محلا في طلابك رتبة 
فمهلاً أبا موسى سيحكم لي الرضا 
ألافاجتهذ ما شثت فى نقضٍ خلتي 
فيا أيها المولى الخليط الذي باعنى 


انك المت الطماغة اضرا 
بها خصّني الباري وأكرم من برا 
وتكسب بالإلحاح أنك لن ترى 
فمحكم إبرامي بُريك المقصرا 
سينصفني المهدي منك فتَخْصَرا 
فديتك او فقدأحوج المرا 


فقال جناب السند السيد مهدي الطباطبائي في الجواب واجاد: 
اتال کوج ا زه انور 
قضاء فتى باريه للحكم قد برا 
يؤازرٌ مجنياً عليه إذا شكى 
وينصره فی الله نشصرا موؤزرا 
ا ياذاالمجد لا تبتئس ولا 


يروعنُ منك القلبّ شيخ تذمرا 
فماهي إلاين نوادره التي 
۰ عرف به مذ كان أصغر أكبرا 
وإِنّك أولى اللاس كهلاً ويافعا 
بحبك نجل الطاهرين"' المطهرا 


. م ك :الطاهر‎ )١( 


ES E ey معركة الخميس الاأدبية‎ 


سمي وفئ صادىق الود والهوى 
خصيص به مذ فسّم الود في الورى 

كفتك شهاداتٌ الخميس على الولا 
ترد ما ك ماک اذیا 

ولیس ببدع ذاك فالخلطاء ك 
۰ م جری بینهم من بغیهم مثل ماجری 

وفى مثل هذا الحكم داؤد قد قضى 
| على صاحبه إذ عليه تسورا 

وماکان هذابالذي يمتري به 
رللنصٍ حكم لا يدافع بالمرا 

فخذ ياسمى الطهر جعفر صادقا 
من القول حقأً غير منفصم العرى 

رانك أت التفس مى وان ما 
۰ تعاظمها ماكان عندي ليصغرا 

ولستُ أخحال الحق ثقلاً على فتى 
للنصرته مذ كان كان مشمرا 

فان كان شاا راون 
رأينا جهاد النفس فى الله أكبرا 
ثم إل جناب السيد صادق الفحام" قال في ذلك » لما بلغه ما هنالك : 


)١(‏ م ك : فإن ما جئنا. 
(۲) السید صادق بن السید على الأعرجی ( الفحام ) ( ۱۱۲۶ - ٠۲٠۵‏ ه)ء من أشهر النحويين 


جری ما جرئ بين الخلیطین وانتھی 
فاحفظ مولا لم يزل ذا حفيظة 
فأغرى حكيماً بانتصار فألّبا 
کلام له ظهرٌ وبطنَ ولم يكن 
مداعبة الإخوان تُدعى عبارة 
فدايستفز الثشيخ برق غمامة 
ولا يصرف المهدي عن عادل القضا 
قضى فتعاطى مذهب الشعر في القضا 
ولو يتعاطى مذهب الشرع لم يكن 


وإن كان معروفاً لما كان منكرا 
لمخلصه عن ساعد المجد شمرا 
عليه من التأنيب واللوم عسكرا 
سوئ لحظ ودٍ بطن ما کان أظهرا 
لعمرك ما هذاالحديث بمفترى 
تدا اا فن غار لن ما 
شقاشی اا ج ا 
فكان قضاءً عادلاً قاطع المِرًا 
لبقضى أن الصبح لم يك مسفرا 


ثم إِنّ السيد أمرَ الشيحَ محمد رضا'"' بأن يجري معهم فى هذا الميدان . 


فقال : 

لععمري قد ثارت إلى افق السما 
وجالت بميدان الخصام فوارش 
وذلك أن الشيخ شيخ زمانه 
هو البحر من أي النواحي أتيته 


چ والادباء النجفيين المتأخرين 6 


عجاجةٌ حرب حولت نحوها الثرى 
عنيتٌ به بحر المعارفِ جعفرا 
تجد منهلافي كل ناحية جرى 


حضر الفغة عى السيد بحر العلوم » وحضر السيد بحر العلوم 


عليه النحو وبعض الأدبيات . معارف الرجال / حرز الدين :ج۱ » ص٣٠۴‏ . 

(1) هو الشيخ محمد رضا بن الشيخ أحمد النجفي الحلي ء a a E‏ 
الأدب ومشاهير الشعراء » نشا في الحلة » و تتلمذ على يد أفداد عصره أمثال السيد مهدي بحر 
العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد صادق الفحام » توفي في النجف سنة ٠۲۲١‏ ھ 
وقد جمع ديوانه وديوان أبيه المرحوم الشيخ محمد السماوي . 

م : آغا بزرك : الكرام البررة ج۲٠‏ ص١٤٥‏ / الناشر دار المرتضى للنشر - مشهد . 


معركة الخميس الأدبية EE AR‏ 


فرذة ولاتعدل به ري غيره 
تعمد من بغداد إنفاذ رقعة 
بنظم حكى الد النظيم مفصلاً 
وأعرب عن دعوى وداد محمد 
ولا غرو فى دعوى وداد هو المنى 
ولکنه قد قارب الجورّ وادعى 
فكان عظيماً ما لآعى سيما على 
ولا سيما الشيخ الذي خلصبٌ له 
فتى أشرق من وجهه غرةٌ الهمدى 
فقال إلى كم ذا تحاول رتبة 
كبرت ولم تقنغ ب ما بُکتفي به 
نتجاذبني الود الققديم وليس مَنْ 
فقال نعم لکن قضث لى مودتى 
وانى أرعى منه للود خلة 
ایا ان جد قوله 
ولست كمن يرميه بالهجر حقبة 
يريه بأيام الخميس مودة 
فطل نزاعَ منهما فتشاجرا 
ومد سيما طول الشقاقٍ ترافعا 
هو الحجة المهدي من نور حکمه 
فت ينصفُ المظلوم فى شد أزره 


دروا ل ی و 
N‏ 
بنشر حكن الروض الوسيم منؤرا 
سلالة زين الدين نادرة الورى 
فا لك ووا اجلل واكبا 
ذوي وده ممن كل ذمر تذمرا 
بها خصنى الباري وأكرم مذ برا 
أك ألمت الطبماغة أضغرا 
ومحضی للإخلاص سرا ومجهرا 
بحقى كل الصيد فى جانب الفرا 
وماكان ذو ود بحال ليهجرا 
وفى سار الأيام ينسخ ما أرى 
ال ج بار لك ودا 


وي نصره فى الله نصرا موزرا 


فت عن أبيه المرتضى ورث الققضا 
وآتاه رب العرش مذ شب حكمة 
فأص بوراف بط ماهفا 
فياليت شعري ما أقول وكلما 
هالك قصاماعليه تنازعا 
رل غدایدلی بحجته وما 
ااال ا ورجاله 
فلما رأى المهديّ مرأى ذوي الهدى 
دری أن فی الأمر اختصام وم وكم 
وأيقَنَ أن الشيح زید علازه 
ليظهر مااخفاه من صفو وده 
وأيقَن أن ليست لذاك حقيقة 
كفا شاهدا فى الصدق فى قول صادق 
مداعبة ارا ا عبارة 
وحررتها طوعاً لأمر أخي العلا 
وذي حلبة جلت جميع جيادها 
لعلى بن الجهم : 


قالوا حبست فقلت ليس بضائري 


من الحق مُظهرا 
وعلمه فصل الخطاب وبصرا 
و ی ل ي 
أطلت أراني في علاه مقصرا 
عليه وبشاعنده كل ماجرى 
أل فى احتجاج منه جهداً وقصرا 
على خحصمه والكل للكل شمرا 
وأبصر من ذي الحال ما كان ابصرا 
لسر خفي مشل ذا قبل ذا دریٰ 
أراد اختيار الشيخ فيما له انيرا 
وما كان ذاك الود يخفى فيُظهرا 
ولكن كلام واللسان به جرى 
ولا الشيخ مقضى له لو تفكرا 
فتی قد سما فی مجده شامخ الذری 
لعمرك ما هذاالحديث بمفترى 
لخحدمته ت 
ولكننى كنت السكيت المقصّرا 


فکان لما یخفی 


حبسي وأي مهند لا غم“ 


(1) موجودة أكمل مما هنا في الأغاني ج ٠١‏ ص۳٠۲‏ . وعلى بن الجهم من معاصري أي تمام . 


ت ۹٤۲ھ.‏ 


معركة الخميس الأدبية e‏ 


أفما رأيتَ الليتَ يأل غيله 
والشمش لولا أها محجوبة 
واللار فى اأحجارها مخبؤة 
ال 9 تغشه لمريبة 
بيت يجدد للكريم كرامة 
لولم يكن في الحبس إلا آنه 
غیره :۱ 

بنومطر يوم اللقاء كأنهم 
هم يمنعون الجار حتى كألّما 
بهالیلٌ فى الإسلام سادوا ولم يكن 

%# 
قوم إن اقتحموا العجاج رأيتهم 
لا يعدلون برفڍهم عن سائل 
واذا ار دان E‏ 
وإذا زنادٌ الححرب أخمد نارها 


كبراً وأوباش السباع ترددٌ 
عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
لا تضطلى إن لم تثرها الأزند 
هار ى الل الورد 
ويُزاز فيه ولا يزور ويجحد 
لا يستذ لك بالحجاب الأعبّد 


أسود لهم فى بطن جمان أشبلّ 
لجارهم ب الساكين مرل 
كأولهم في الجاهلية أولٌ 
ا 

شمسا وخلت وجوهم أقمارا 
عدل الزمان عليهم او جارا 
بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا 
قدحوا بأطراف الأسنة نارا 


تخمیس : 
وصير في الهوى صبحاً وليلا أمرٌ عى الديار ديار ليلى 
اقب ذا الجدار وذا الجدارا 


(۱) هى لمروان بن أبي حفصة . را :الأغاني ج . ۰ص ` ۹۰ . وهي أزيد مما هنا . وبنو مطر : رهط 


معن بن زائده الممدوح بهذه الأبيات وخفان ا 


فى الجزيرة العربية . 


شُغِفتٌ بحبها من دون صحبي فماحب الديار شغفن قلبي 
ولکن حب من سکن الديارا 
الصفى الحلى : 
سل سلسبيل الريق لم يرؤ خرطما بل بلبل اليتق لما زاده ألما 
لو کفکف دمعاً صار منه دما بل رب ربرب سرب لغره شنب 
لو لۇلؤ رام تشبيهاً به ظلا 


0 الات لست فی دبوانة وهي رة دا 


صصص متفر قة 


حُكي أن كريم الملك عبر يوماً تحت جوسق بستانٍ فرآىٰ جارية ذات 
وجه زاهر وكمال باهر. لا يستطيع أحد وصفهاء فلما نظر إليهاء ذهل عقله وطار 
لبه وعاد إلى منزله ‏ وأرسل إليها هدية » مع عجوز كانت عندها تخدمهاء وكتبَّ 
إلبها رقعة ء يلتمسها أن يزورهاء فأرسلث إليه"" مع العجوز قطعة من عنبر فيها 
زر من ذهب ٠‏ وربطث على ذلك في طرف منديل من حرير أخضر . فلما رأى 
ی وا وا 
أمهدث لك الصرَة فى طية زر من التبر خحفى اللحام 
فالزرٌ والععنبرٌ معناهما زر هكذا مختفياً في الظلام 
عرض على الرشيدِ جارية » فقال : لولا كلف في وجههاء وخنش في 
أنفهاء لاشتريتها ء فأنشأث الجارية : ۰ ۰ 
لايسلم الظبى على حسنه كلاولاالبدر الذي يوصف 
الظظبي فيه خنش بين والبدرٌفيه كلف يُعرف 
فاعجب من فصاحتها » وأمرّ بشرائها . 
شكث أمرأة زوجها إلى عمر بن الخطاب » أنه يصو م النهارً » ويقومٌ اللي ء 
قال : نعم الزوجٌ زوجك قال كعبٌ :إن هذه إنما تشكو مباعدة زوجها إياها عن 
فراشه ۰ فقال : احکم بینهما» فاحضر زوجها فانشات : 
يا أيها القاضى الحكيم انشده الهى حليلي عن فراشي مسجده 


)١(‏ م ك : إليها. 


نهاره وليله لا يرقده ول في ار الا جمد 


إن هدني فرشها وفي الخلل إلي أمرء أذهلني ماقدنزل 
في سورة النمل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف يحل 

فقال كعب القاضى عليهما : 

إن لهاعليك حةألم يزلل فى أربع تُصيبّها لمن عمل 

فاعمل لها" ذاك ودع عنك العلل 

ثم قال : فلك ثلائة أيام بلياليها ولها يوم وليلة » لأن الله أحلّ مثنى من 
النساء وثلاث ورباع » فقال عمر : ما أدري من أيكم أعجب » اذهب يا كعب » 
فقد وليتك قضاء البصره . 

نقش بعص الأدباءِ على خاتمه : بالوفاء دوام الإخاء . 

نقش : اكفف هواك يطيب مثواك . 

نقش : من كذب لك كذب عليك . 

نقش مالك بن دينار : ما أذل من عصى الله . 

أخرى : أنا وحبي في حفظ ربي . 

أخرى : ما أرحص الجفا وأغلاالوفا. 

أخرى : طعم الهجر أمرّ من الصبر . 

اخری : من افاض دمعه استراح قلبه . 

أخرى : كيف القرار وقد شط المزار . 


. م ك : فعاملها . والبيت الذي فيه قال زوجها ... الخ » مختل الوزن ولم نجد مصدره‎ )١( 


روایه بروایه 


المفيد قال : ئل بحضوري علي بن عيسى الرماني""» عن يوم الغارٍ 
ويوم الغدير » فقال علي بن عيسئ الرماني : أما خبرٌ الغدير وبيعة علي فرواية ‏ 
وأما الغارٌ فدراية » وليسث الدراية كالرواية » فسكتَ الرجل » فقلتٌ له يا شيخ : 
فمن قاتل امام الحق » قال : كار » قلت : فما تقول فى طلحة والزبير ؟ فقال : تاباء 
O SU E OS E‏ 
ودراية بدراية . ۰ 
قلت : وجدتٌ في كتاب قديم .أن المفيد عارض في عايشة فقط » وأ 
لق رقم فى بعاد رأ ف00 ل اك ات ادا س اجر 
ذلك بالمفيد . 
إجتمع بجامع سر من رأئ ثلاثة شعراء فاجتاز شاب عليه مسحة من 
الحسن ولم يُسلّم عليهم -وعليه ثوب أبيض وثوب أحمر وثوب أسود. فقال 
أحدهم فى الأبيض : 
تبدّافي دبيتي من بياضٍ وأجفان وألحاظ مراضٍ 
فقلتٌ له مررت ولم تسلم وإلي منك بالتسليم راضي 


(۱) على بن عیسی الرمانی الواسطی الاخشیدی ( ۲۷۹ ۔ ۳۳١‏ ه ) ٠‏ إماماً فى العربية فى طبقه 
الفارسي والسيرافي » أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد » وكان معتزلياً . له من 
المؤلفات : ( الحدود الاكبر ) و ( الحدودالاصغر ) و ( شرح اصول ابن السراح ) . روضات 
الحنات / ۵: ۲۲۱ . 


تبارك من کسی خديك ورداً 
فثوبك مثل نحرك مثل ثغرك 
وقال آخرٌ فى الأحمر : 
وا 
فقال الشمس أهدث لى قميصاً 
فثوبي والمدام ولون خحدي 
وقال اخر فى الاسود: 
ای ار ق ا 
فقلت له مررت وك يد 
فثوبُك مثل صدغك مثل بختي 


enna ensnoennOQdadncedncsSsSQdOeSOnNAaACCGOeOsannSsansn nene canbe CCGanSrAdAQGanenneSdaaanaa 


وقد مئل أغصان الرياضِ 
بياض في بياضِ في بياضٍ 


قريب اللون من شفق المغيب 
قريب من قريب من قريب 


تبدًا فى الظلام على العباد 
فأشمت الحواسد والأعادي 


فكدتٌ من همَّى وأفراحها 
الجراده : 
ويُؤكل منها البعص والبعض بُرتما 
القلم : 
وساكنٌ قبر طعمُهُ عند رأسه 
القلم . أيضاً : 
الدواة : 
ومرضعة أولادها بعد ذبحهم 
وفى بطنها السكين والفدي رأسها 


ترقض إذ ع ف لها البق 
a 3 2‏ 
انشق لولا الصبح ينسى 
عظام ولحم والدماء وريش 
وبُحرث منها البعض وهي تعيش 
إذا ذاق من ذاك الطعام تكلما 
ويرجع للقبر الذي فيه يقسما 


برجم عن ذي منطي وهو أبكمُ 


لالب مالذ قط لشارب 
وأولادها مذخورة للنوايب 


)١(‏ السيد علوى بن اسماعيل البحرانى » شاعر هجر ومنطيقها كما فى السلافة » من أعلام القرن 


الحادى عشر . 
السلافة :ص0۲۷ . 


وماقبة مبنية فوق شاهق 
وأولادها فى بطنها هم جماعة 
ويأخذها الطفل الصغيرٌ بجهله 


لها علمٌ يحكى الملاحة بالظرفِ 
يكونون ألفاً أو يزيدون عن ألفي 


للسيد مهدي الطباطبائي النجفی ب 


هذا مُصابٌ الذي جبريل خادمة 
هذا مُصابُ الشهيد المستظام ومَنْ 
سبط النبى أبى الأطهارِ والدّه 
م ا کی ج ابا ا 
مطهرٌ ليس يغشى الريب ساحته 
لله طهر E‏ الله عصمته 
لله مجد سماالأفلاك رفعكّةٌ 
ضيف ألم بأرضٍ وردها شرع 
لهفى على ماج أربث أناملة 
لهفي على الال صرعى فى الطفوف فما 
إغتم يوم به حمت ملاحمهم 


ناغاهُ فى المهد E E EE)‏ 
فوف السموات قدقامث ماتمُه 
الكرَارٌ مولى أقام الدين صارمةُ 
اقسومة ليس فيها من يقاسمة 
من الرحمنُ عاصِمُه 
أرداءُ رجش عظيمات جرائمهة 
ماد العلى عندما ماد دعاِمه 
قضى بها وهو ظامي القلب حايِمه 
غا الات ا سقياه حاتمُه 
غير العليل بذاك اليوم سالمه 


وکیف یغشیٰ 


)١(‏ هذه القصيدة واحدة من اثني عشرة قصيدة ٠‏ نظمها السيد بحر العلوم 4# في رثاء اللإمام 
الحسین ل » وقد جاریٰ بها قصائد محتشم الکاشاني ( ٩۱۳‏ - ۹711ھ( التي أرسلها للشاء 
طهماسب الصفوى » وهذه القصائد كل قصيدة منها تتكون من أثني عشر بيتاً » وقد كانت 
نفا لان فار ر ت( رازو د وو ا الحا وو د ار ی 
الحسينية . مجلة ترائنا / العدد الأول ( ٠١‏ ). السنة الثالثة ٠‏ ص۷ ل ل 


الطباطباثى مضافاً إليه القصاثد محققة . 


حزلٌ طويل أبى أن ينجلي أبداً 
وله أيضاً : ۰ 
الله أكبر ماذا الحادث الجلل 
ما هذه الزفراتُ الصاعداتُ أسئى 
مالليعون عيون الدمع جارية 
ماذا النياح الذي عَط القلوبٌ وما 
كان تفه ضور الحتر قدفجاتث 
قدهل عاشور لو عَم الهلال به 
شهر دهي نَمَليهَا منه داهية 
قامت قيامة أهل البيتِ وانكسرتُ 
اا الا وا اة رفز 
واهتز من دهش عرش الجليل ولو 
جا الال فلي الزن بالف 
قضى المصاب بأن تقضى النفوس له 
وله أيضاً 4 : 


فقد تزلزل سهل الأرض والجبل 
كأنهاشعل ترمى بهاشُعل 
هذا الضجيج وذا الضوضاء والزجلّ 
الان شی ول ولا 
كأٽما هومن شۇم به زجلٌ 
ثقل النبى حصيدٌ فيه والفقل 
سفن النجاةٍ وفيها العلم والعمل 
أصاب أهل السموات العلى الوجل 
لا اله ماسكه أودى به المي 
لك قلباً حواه حزنه جلل 
لكن قضى الله أن لا يسبق الأجل 


كيف السلو ونار القلب تلتهبُ 
والعينٌ خحلف قناهادمعها سرب 
ألقى المصابُ على الاسلام كلكله 


حتى اعترئ الصبرَ منه الحزن والوصبٌ 


لاتقدرالعينُ حى الصبر من صبب 

وان جرٽ حين تجري دمعها الصبَبُ 
بُستحقر الدمع فيمن قد بكته دما 

أرجاؤها الجون والخضراءٌ والشهبُ 
قل البككاءِ على رزءٍ يقل له 

شق الجيوب وعط القلب والعَطّبّ 
كيف العزاء وجثمان الحسين على 

الرمضاء عار جريح بالثرى ترب 
والراس في راس مياد يُطاف به 

ويقرع الس منه شامت طربٌُ 
وأهل بيت رسول الله في نصب 

أسرى النواصب قد أنضاهم التعبُ 
واللاس لا جازع فيهم ولاوجع 

ولا حزين ولا مسترجع كئب 
فليتٌ عينَ رسول الله ناظرة 

ماذا جری بعده من معشر كبوا 
کم بعده من خطوب بعدها خطب ۰ 

لو کان شاهدهالم تكثر الخطب 

وله أيضاً ب : 

شاءٌ من الناس لاناس ولاشاء هوت بهم فى مهاوي الغ أهواءُ 
دانوا نفاقاً فلماأمكنت فرص شُنَث لهم غارة ت الوت ا 


سلوا عليه سيوفاً كان أرهقها 
شبوالاطفاء نور الله نار وغئى 
وزحزحوا الأمرَ للأذناب عن ترةٍ 
حلت بذلك فى الاسلام قارعة 
عدث غل اشد الغابات أضبعها 
فالحق مغتصبٌ والإرث منتهبٌ 
والطاهرون ولاة الأمر تحتكم ال 
وبضعةٌ المصطفى لم بُرِعّ جانبها 
قد أبدلوا الود ؤ في القربى ببغضهم 
الأندلسى خاد 
دعا مقلتي تذري من المع ما تار 
رف كبدي حر وفي القلب لوعة 
e‏ اله أيام ارز وطيبها 
وشاهدتٌ دعداً حين ارخحت قناعها 
إذا خحطرث دعد بقلبي وجدتني 
روځ واغندو ا ف 
ترئ المرء يأبى الذل في كل موضع 
بث بليل قصر اللهو طوله 
ويعلمها ا قتي صدودها 


ا ا 
لولاه ماش جهاقدح وإيراء 
وأخروامن به العلياءُ علياءُ 
وفتنة تقرغ الأسماعَ صماءُ 
عمياءُ قد عمّت الأبصار غماء 
وفي الرعاة لهاقد عائتِ الئاء 
وفيس آل رسولل الله أفياء 
ا بما اختاروا وما شاؤا 
حت قضی وهي غضبئ داؤها داء 
ا انی فی اا ا 


عسى عبرة تجري تفيض على الجمرِ 
ببردها فيض الدموع التي تجري 
فلستٌ بناسى عهدهن إلى الحشر 
على وجهها مثل السحاب على البدرِ 
كاي سکران ومابي من سکر 
اا ا ار 
ويخضع في حکم الهوی کل ذي كبر 
ولم أرض حتی لاح لى كوكبٌ الفجر 
فيبلع دعدا مالقيتُ من الهجر 
وإني لراعي العهد مني على العصر 


الأخطل فى التأنى : 
قد بُدرك المتأى بعض حاجيه وقد يكون مع المستعجل الزللٌ 
والعيش لا عيش إلاماتقرٌّبه عينَ ولا حال إلا سوف يفتعل 

مراسلة : 

عار أبنية المجد والمكارم » ورافع شرف آبائه الخضارم » النسبُ في 
السيادة كعمود الصبح » وحسبٌ تنزه بجده الحسن عن القبح » [ بدا ] في أفق 
الجلالة بدراًء وسما فى سماء الاهالة قدراً ء نابغة بنى حسن » ورائعة الفصاحة 
واللسن »الساحب ذا اللا غل اتو السايرة بأفعاله وأقواله الركبان . 
أحد السادة الذين رووا حديث السادة برا عن بر » والساسة الذين فتقت لهم 
ريح الجلاد بعنبر » فاقنطفوا نور الشرف من نور الحسب الأنفر » وحبذا ثمرة 
الوقايع يانعاً بالنظر من ورق الحديد الأحضر» كانثْ لهم همة تزاحم الأفلاك ء 
وتزاعم بعلو قدرهاالأملاك »لم يزل يقدر من نيل الملك مالم يف به عدوه» ولم 
يمده من القضاء والزمان مدده . 

العبّاش بن الأحنف فى الزيارة : 
نزوركم لم نؤاخذكم بجفوتكم إن المحب إذالم يزز زارا 
يُقَرْبٌ الشوق دارا وهي نازحة من عالج الشوق لا يستبعد الدارا 

%% ¥ # 

ووعدت أمس بأن تزور فلم تز فبقيتُ مسلوب القرار مشتتا 
لي مهجة في النازعاتِ وعبرة في المرسلاتِ وفكرةٌ في هل أتى 


من كتاب ( ديوان الصبابة )' : 
روئ الحافظ أن محمد بن حميد الطوسي » كان جالساً مع ندمائه » إذ 
غنت من ورائهم جارية ؛ 
ياقمرالقصرمتى تطلعٌ أشقى وغيري بك يستمتع 
إن كان ربي قد قضاكل ذا منك على رأسي فما أصنعُ 
قال : وكان غلاماً كأحسن ما يكون » واقفاً على رأس محمد المذكور 
وبیده قدح » فوضع القدحَ » وقال بأعلی صوته : تصنعین هکذا ورمی بنفسه إلى 
شط دجلة بغداد » فلما رأته الجارية » هتكث الستار » ورمث البرقع وقالت بأعلى 
صوتها : لا خير بعدك فى الحياة » ثم رمث بنفسها على إثره ‏ فغرقا جميعاً لا 
رحمهما الله . ۰ 


من خرافاتِ الأصمعي : 
ال : حرجت أريد بعض أحياء العرب » فأدركني اللي » فأويتٌ إلى مقبرة 
وتوسدتٌ منها قبراً » فلمًا جل اللي » سمعبٌُ صدىئ من جانب القبر الذي 
نوسّدته ل 
أنعم الله بالجبانين عَيًا وبمسراكٍ ياسشعادٌ إلينا 
وحشة مالقيبُ من خلل القبر عسل أن نراك وأ تريْا 
ال ا ا ا ف اس و ا ج 
جنازءٗ فسأت عنھاء فقیل : ھی سعاد » كانت تعشق إبن عم لها فماتٌ » وکانا قد 
ماعا عل الر فا فلم رل کے ر مات ٠‏ فان خم ا الا 


(۱) لابن أبى حجلة التلمسانی ( ت ١۷۷ه)‏ . 


فدفنت إلى جانب القبر الذي سمعبٌ منه الصوت . فحدثتهم بالحديث فعجبوا 
مله . 
إذا رفت عرفان الأهلة والبدر فخذ حصر أيام مضِينَ من الشهر 
وضىم إليها مثلها ثم خمسة وقسّم علالأبراج حمسا لكي تدري 
وإبدأً ببرج حلت الشمس عِندَّهُ فإن كسرت فالبدرٌ فى موضع الكسر 

تنتقل الشمش إلى الحمل فى ٠١‏ آذار » وتنتقل إلى الور أيضاً يوم إثنا 
عشر في نيسان . وتنتقل فى الجوزاء يوم ثلاثة عشرة فى آيار » وتنتقل إلى 
السرطان ٠١‏ في حزيران ء وإلى الأسد ٠١‏ في تموز» وإلى السنبلة أيضاً ٠١‏ في 
آب . وإلى الميزان أيضاً ٠١‏ فى أيلول ‏ وإلى العقرب أيضاً ٠١‏ فى تشرين 
[الاول ] . وإلى برج القوس ٠١‏ في تشرين الثاني » وإلى الجدي أيضاً ٠١‏ في 
کانون [الأول ]. وإلی الدلو ۱١‏ فی کانون الثانى » وإلى الحوت ١٠۲‏ فى شباط ثم 
تعود إلى الحمل في آذار وهكذا إلى أن تأتي إى الحوت فى شباط على نحو ما 
مر تفصيله . 

مراسلة : 

أبهى سلام سمت في سماء القبول شموسه وأقماره » ودار في فلك 
البلوغ والوصول ثابنّةٌ وسيَارةٌ » وأنمى دعاء جرت فى رياضِ الإجابة أنهارة 
وأثمرتٌ فى حديقَة الاستجابة أشجارَهُ ‏ يهديان إلى الجناب العالى » غرة الأيام 
والليالي » كريم الأصل » وجليل القدرٍ والفضل » إن دكر كرمة فما حاتم الطائي ء 
أو ذكرت شجاعنَّةٌ فلا يضاهيه فيها مضاهى » كيف لا وهو من سلالة الملوك 
الأعالى والمفاخر » ومن وَرَّتَّ المج والعلياء كابراً عن كابر » الأمير الجليل 


الكبير » المفخم أدام الله تعالى أيامَة وأعلا مقامَةٌ : بعد طى أزكئ السلام وربط 
صحايف الشوق والغرام » وإهداء ما هو المتعارف فى صدور الرسايل من 
ف ا ور ی اغا ر کن اا وا 
تزين الطرف بمشاهدة ذلك الجناب المستطاب الكريم » الميمون المرقوم عليه 
( قد أفلح المؤمنون ) أعرض وأبدى وأنهى هوانا وأسدئ الخاطر الشريف عن 
داعيكم فإنه ولله الحمد » لم يزل ولا يزال ملازماً لجنابكم على الدعاء [ وفي 
النفس المرور ] على جنابكم » لكن حصلت الموانع الربانية في عدم التوفيتيٍ 
لذلك من جهتنا » ولم تزل تنوق النفش إلى زيارة تلك الأماكن المأنوسة 
والمعاهدِ المحروسة » مع ملازمة الدعاءِ في الصباح والمساء » كيف لا يكون 
ذلك وأنتم أصل الفخر وفرعة ونبتة وزرعه ء والرجاء كل الرجاء عدم إخراجنا 
من فيض الخاطر العاطر » دمتم فى الخلود إلى يوم السعود » وأطال [الله ] 
سلامتكم . 
الشيخ حسين بن شاب الدين الكركى' : 

سرت والليل محلول الوشاح ونسرالجؤ مهلوك الجناح 

اااي ا 

نالمش رىزال بان مدر غل الدامی کاش ران 

فواعجباً وهل يخفى سُراها وقد أرجت بربًاها النواحى 

من البيضِ الحسان إذا تجلُْ تخال جبينّها نور الصباح 


)١(‏ له كتاب شرح نهج البلاغة » وهداية الابرار في أصول الدين » وأرجوزة في النحو وأخرى في 
۱ لمنطی ت ٣۰۷ھ‏ وعمره ا سلة . 
د كات هدا الاوار ل زو جال الد هة لمان ۴۹١م‏ 


مهفهفة يغار البدر منها 
أبثٌ لطرفها شكوى غرامي 
وأطممٌُ أن يزايلني هواها 
فلا تأوى لكسرة ناظريها 
أحنٌ إلى هواها وهو حتفي 
ولا وأبيك ليس الحبُ سهلاً 
خلقتٌ من الغرام فلا أبالي 
ولو لم تمسك الأطمار جشمي 
وح الغانياتِ حياة روحي 


ويُخجل قذهاهيف اراج 
وهل يشكو الجريح إلى السلاح 
ومن ينجو من القدر المتاح 
ا داري لر 

أكان به e‏ م واا 
لطرت من النحولٍ مع الرياح 
وراحتها وریحانی وراحی 


أبو الغنائم بن المعلم اوش 0 


ولكم بذاك الجزع من متملع 

ولئن صددتٌ فمن مراقبة العدى 

يا ساکنى نعمان أين زماننا 
عز الدين الراوندي :" 

هداني إليك الحبُ ثم اضلني 

دعاني اة ا فلات جهرة 


hi FS 
ا ا‎ 


فکیف احتیالی ال هو الهادي 
وإنْ كان إضلالى إليه وإرشادي 


(۱) محمد بن علي ن فارس بن علي بن عبد الله بن الحسين بن القاسم الهرثى » ت ۹۲ هكحالة 


(۲) على بن فضل الله الحسنى له كتاب الطراز المذهب فى ابراز المذهب كان حياً 0۲ ه. كحالة 


/ معجم المؤلفين : ج۷ ص١١٠‏ . 


السيد على معصوم ,)0 
من أين يا ريح الصبا هذا الشذا 
أم هل سحبتٍ الذيل بين أراكة 
أم هل حظيتٍ بلثم مسحب برده 
لماحلى ياقوت صفحة خده 

عروة بن ذينة :“ 
إن الى زعمت فؤادك ملها 
فدنى وقال لعلها معذورة 


على بن الجهم : 
عيون المهابين الرصافة والجسر 
أعَذَنْ لى الوق القديم ولم أكَنْ 
خليلئ ماأحلى الى رام 
کفی بالهویٰ شغلا وبالشیب زاجراً 
بمابيننامن حُرمة هل رأيتما 


وأفضحَ من عين المحبٌ بسرّه 


إن کان من حي الحبيب فمرحبا 
فأخذت من تلك الشمايل مأخذا 
فكي هن انفاسة طب ادا 
أبدی لنامن عارضيه زمردا 


خحلقت هواك کما خلقت هوی لها 
ماكان أكثرهالناوأقلها 


جلبن‌الهویٰ من حيتٌأدري ولا دري 
سلوتٌ ولکن زدتٌ جمراً عل جمر 
وأعرفني بالحلو منه وبالمر 
لو أن الهوى [ مما بُنهنَةُ ] بالزجر 
أرق من الشكوئ وأقسى من الهجرٍ 
ولا سما إن أطلقت دة تجري 


5غ در الدين) ي اعد ا بن وة الخ السى :مذ الال وول 

فك س 0 وله لاف التفر و الط رار لر القر ت غر ها ت ۹١ا‏ را 
مقدمة السلافة ‏ مطابع على بن علي -الدوحة ۸۲١١ه.‏ 

(۲) عروة بن يحيى بن مالك بن الحارث الليثى » شاعر » فقيه » محدث . ت نحو ٠۴١١‏ ه. 


الأعلام للزركلي .V/t‏ 


وما أنسئ م الأشياء لا أنس قولها 
فقالت أذود الاس عله وقَلما 
فقالث كأني بالقوافى سوائراً 
فمل اسنات الط لت تاع 
وا تاين سار ناو ك 
لاير ابا كر ول أكن 
ولك احسال الخليفة جعفر 
فسارً مسير الشمس في كل بلدةٍ 
ولو جل عن شكر الصنيعة منعم 
ومن قال أن البحر والقطر أشبها 


لجارتها ماأولع الحبُ بالحر 
يطيبٌ الهوئ إلا لمنهتك الستر 
یردن بنا مصراً ويصدرن عن مصر 
وان کان أحیاناً یجیش به صدري 
على كل حال نعم متسوع السرٌ 
ولكنُ أشعاري يسيرٌ بها ذڏكکري 
له تابعاً فی حال عسر ولا يسر 
دعانى إلى ماقلك فيه اا 
وهب هبوبً الريح فى البر والبحر 
لجل أميرٌ المؤمنين عن الشكر 
نداه فقد أثنا على البحر والقطر 


ضياء الدين . نقيب العلويين بالموصل : 


صهياحمام فلست المشوق 

ابن منير الطرابلسى :“ 
مَنْ ركب البدرّ في صدر الرديني 
وأنزل النيّرً الأعلى إلى فلك 
ظرف رناأم قراب سل صارمه 
اذلنى بعد عز والهوى أبداً 


رلآيخات الك فيها كحالى 
ودمع الأسى غير دمع الدلال 


وموه السشحر في ل اليمانى 
مداره في القباء الخسروانئ 
وأغيد ماس أم أعطاف خطىئ 


(۱) أحمد بن منير بن أحمد ٠‏ أبو الحسين ( مهذب الدين )۰ ( ٤۸ - ٤۷۳‏ ه) . الأعلام للزركلى 


.- ٣-۱ 


أما وذائب مسك من ذوائبه 
وما يجن عقيقى الشفاه من ال 
لو قيل للبدرٍ مَنْ في الأرض تحسده 
أربیٰ على بشتی من محاسنه 
إباء فارس فى لين الشآم مع 
وما المدامة فى الألباب أفتك مِنْ 
ملخص من قصيدة : 
وما حيلتى إلا التملق فى الهوى 
فلا تحرموني نظرة من جمالكم 
موفق الدين الاربلى : 
ااا و 
تخصبًّ الأرض فلا أقربها 
فصباياتُ الهوى أولها 
لاا تضظنوالى إليككم رجعة 
#8 
حل ا لرل ن د 
فی لغات بغداد : 


بغداد . بغذاذ وبغذاد به وردت 


على أعالى القضيب الخيزرانيء 
إو حل ال اتن اللات 
Ca‏ 
الظرف العراقى والنطق الحجازي 


لملكم أن تعطفوا وعَسشاكة 


سهلة الأكنافٍ من شاد رعاها 
رالدا إلا إذا عر حماها 
طمم اللفس وهذا متتهاها 
كشف التجريب عن عيني عماها 
٤‏ : 

فنارالحبٌ تطفي بالسلو 
ألذ من اللماتة بالعدو 


(1) محمد بن يوسف ٠‏ أربلى الأصل » وولد بالبحرين » مدح صلاح الدين الأيوبي » له : مختصر 
العمدة لابن رشيق وغيره » ت 0۸0 ه. كحالة / معجم المؤلفین : ج۰۱۲ ص۷١٠‏ . 


بغدين يغذين مغدادأتت وكذا مغذام مغدان عشر ثم اثنان 
وتفصيلها على نمط ما رأيتَ أن الدالين كلاهما تعجم وكلاهما تهمل أو 
تعجم الأولى وتهمل الثانية أو العكس » فهذه أربع لغات » أو تقلب الدال الثاني 
نوناً مع إعجام الدال الأول » أو مع إهمالها فهذه ست لغات أو تقلب الغين هاء 
مع إعجام الدال الأول وقلب الثانية نوناً فهذه سبع لغات » أو تقلب الألف ياء 
والدال الثانية نوناً مع اعجام الدال الأولى وإهمالها فهذه تسع لغات . أو تقلب 
الباء الموحدة ميماً مم إهمال الدالين » أو مع إعجام الدال الأولى مع قلب الثانية 
أيضاً ميماً فهذه أحد عشر لغة » واللغة الثانية عشرة : أن تقلب الباء الموحدة ميما 
والدال الثانية نوناً مع إهمال الدال الأولى والله أعلم . 
شعر : 
إذاکان جد المرءٍ في الأمر مقبلاً تساعده الآمال من كل جانب 
وان اف شرت دناه عه تغدذرت عليه وأعَيتةٌ وجوه المطالب 
في النصر : 
فعاد كما شاء الصديق مؤيداً بنصرته يهتز عسر المكارم 
وساعده المقدار في كل صولة تشق بذكراها قلوب الضراغم 
فى الفراق لأبى الحسين الجزار : 
اس اوا ااا ار ا 
وقال قلبي لطرفي عند فرقتهم يوم الرحيل وهم للقلب قد سحروا 
هناك لبت جفوني وهى مسرعةه ماذابدمعك بعد اليوم تنتظرٌ 


(1) علي بن محمد ( نور الدين ) ٠‏ له : تحقيق آمال الراجين فى أن والدي المصطفى ٤ا5‏ في 
الدارین من الخالدین » ت ۹۸٩‏ ه. 


۳ $ “ ¢ ف 


أيها الففاضل فيا أفتنا وأزل عا بفلواك العملا 
كيف إعراب نحاة اللحوفى (أناأنث الضاربى أنتَ أنا) 
الجواب : ۰ ۰ 
أناأنت الضاربى معدا فاغرة ا اماه ا 
ای و وأناخبر عن آل حقاً علا 
کے الارن تا خبرٌّ عن أنت مافيه انشا 
وأناالجملة عنهخبرٌ وهى من (أنت إلى أنت أنا) 
هبة الله بن المنجم : ۰ 
شكس إليك ماوجد من خانه فيك الجلد 
ران لو فت اهتدى . مان لو ست ورد 
ياأيهاالظضب الذي ألحاظهتردي الأسذ 
اف الاسراك ا أمالققالاك قوذ 
ملخص من قصيدة ابن التعاويذى : 
إن يمسي ربَانْ من ماءٍ الشباب فلي قلب إلى ريقه المعسول ظمثان 
e‏ وعینيه مشاركة من أجلها قيل للأغماد أجفان 


(۱) م ك : مبتدات . 


خذي‌نفسی‌یاریح‌من جانب الحمى'" 
فان بذاك الجو حياً عهدته 
ولولا تداوي القلب من ألم الجوى 
كأن بعينى بعدهم غائر الققذى 
E‏ 
وإاني لملجوبٌ لي" الشوق كلما 
تعرض رُسل الشوق والركب هاجد 
واف رت الفاق الا ق 
وله أيضاً : 
رلا تقر فاكم شات النرى 
اا و قك سار اخلط عة 
4 
حدث فان ربى العقيق ويٹمد 
باش كرّعلى من أخبارهم 
)١(‏ م ك : الحما. 
(۲) في ديوان الشريف الرضى : 


فإن بذاك الحى إلفاً عهدته 


(۳) م ك :الى . 


وبالرغم مني أن يطول به عهدي" 
بذكر تلاقينا قضيبٌ من الوجدِ 
رُكيباً من الغورين أنضاؤهم تخدي 
هل ارتبعوا واخحضر واديهم بعدي 
إذا نالم أنظر إلى العَلم الفرد 
وهيهات ذا يا بُعد بينهما عندي 
تفن شاك أ تألم ذو وجل 
فتوقظني من بين نوامهم وحدي 
ولا وردوا فى الحب إلا على ورڍي 


تيين ود حالص وتودد 
اخحوجنةمماأقوم وأقعد 


% + 


يلحو بطيب حديثه قلب الصدي 
فاذاثملت بها وملت فردد 


وبالرغم مني أن يطول به عهدي 


مفرد : 

بكيبٌُ دماً حتى لقدٌ قال قائل 
الشريف الرضي : 

و 
ابن بسام": 

لقد صبرت على المكروه أسمعة 

وفيك داریتُ قوماً لا خلاق لهم 
من الدوبيت : 
يامُقلتى أنتِ الشى 


8é ‌‏ ھ ی 
غرزرتك رقة خحده 


قد طال عهدي بالديار فجدد 
اهذا الفتىٰ من جفنِ عينيه يرعف 
وطلولها بيد البلى'' نهب 
نصوي وعج بعذلى الكت" 


الطلول تلفت الب 


من معثر فيك لولا أنتَ ما نطقوا 
لولاك ما كنت أدري أنهم خلقوا 


و قو ل 


عُلويّة المجنون فى الأصحاب : 


عذيري من الانسان لا إن جفوته 
وإّى لمشتاق إلى حل صاحب 


)١(‏ م ك :البلا. 
درت زیت ای 


صفا لي ولا إل صرت طوع يديه 
یروق ویصفو إِنْ كدرب عليه 


فوقعتٌ حت ضح من لغب ِصوي » ولح بعذلي الرّ كب 
(۳) على بن محمد بن نصر العبرتائی ‏ البغدادی » له : أخبار عمر بن أبى ربيعة ء ت ۳٠۲‏ ه. 


كحالة | معجم المؤلفين :ج V‏ ۰ ص٣۲۳‏ . 


ابن خفاجة'' : 
لقد جبت دون الحيّ كل تنوفة يحوم بها نسر السماءِ على وكرِ 
وسرت وقلب البرق يخفق غيرة ‏ هناك وعين النجم تنظّر عن شزر 
ابن مليك" : 
جارت علیمهجتی ظلماً وما عدلت 
فليت شعري إلى من في الهوى عدلت 
وكم قلوب كوت يوم النوى وقلت 
بهجرها أمرضث قلبى ووجتتها 
قداسعرث نارها فی مهجتیى وغلت 
ريك بدرآًإذا ماسث عى غصن ا 
TE‏ بدر الدج حملت 
عنها الغفصون حديث الميل ترفعه 
إلى القوام وعندي صح مانقلك 
ما الظبى إن نفرت ما الغصن إن خحطرث 
ما الصبح إن سفرت ما الليل إن سدلث 
فالبدر إن ظهرٽ لم يبد من خجل 
ا لوأبصرتها في الضيا أفؤلت 


.۷٤ :١ إبراهيم بن عبد الله بن خفاجة » ( أبو إسحاق ) . ت 0۳۳ . معجم المؤلفين لكحالة‎ )١( 
الفقاعى » له تخميس المنفوجة » ت ۷ ھ.‎ ٠ على بن محمد الحموي‎ )۲( 
. کحالة / معجم المؤلفین : ج۰۷ ص۲۱۹‎ 


واللرجش الغض عنها غض ناظره 

من الحيا وخدود الورد قد خجلت 
وغادرتني قلا فى محبتها 

ولستُ أدري بماذا فى الهوى قتلك 
سخارة اللحظ بالألباب عابثة ۰ 

کان تال ر غ ها قد اکت 
عجبتٌ كيف غدث ترمى لواحظها 


يله وهى فى أجفانها دخحلث 


حاكث لجسمي ثيابَ السقم مقلتها 


أا ترىئ كيف لى أحداقهاغزلك 


ابن العفيف التلمسانى :ا" 
ولم أغازل فتاةٌ الحى مائسة 
تبدى النغارً ذلالاً وهى آنسة 

صفى الدين الحلى : 
ا ج 


أفنى المدامع بين الحزن والطرب 
تردد الشك بين الصدق والكذب 
رلم أحط بها رحلى ولا قتبي 
في روضها بين در الحلي والذهب 
ياحسن معنئالرضا فى صورة الغضب 


)١(‏ محمد بن سليمان بن على ( ابن العفيف ) ٠‏ ولد بالقاهرة » له : ديوان شعر » ومغامات 


المشقى ۰ت ۸ .A‏ 
المصدر السابق :ج ° \ ص .٥۳‏ 


زارنی فی دمشق من أرضٍ نجدٍِ 
وأراد ل لشمى فصيرتٌ 
واختلسنا ظباء نجل 2 الشام 
فاصرفِ الكأس من رضابك عنى 
فد كفا الخال a‏ 
و له من قصيدة أيضاً : 
هي البدر لکن تستسر مدى الدهرِ 
هلاليةٌ نيل الأهلة دونها 
لهاسيف طرف لا يزايل جفنه 
ويقصر ليلي إن المث لأنها 
أقول لها والعيش تحدج للنوى 
سانفق ريعان الشبيبة دائبا 
ان ن الخ رن ان لالا 
وله من قصيدة أيضاً : 


لك طيف سرى وفلك اسرا 
لشامى دون المراشف سترا 
بعد الرقادبدراً فبدرا 
لأصبحتٌ مئل طيفك ذكرا 


وکان سرار البدر یومین فی شهرٍ 
وكل نفيس القَدٌ ذو مطلب وعر 
ولم أرَّ سيفاً قط في جفنه بُغري 
ا ر ا ر 
اعدي لبعدي ما استطعت من الصبر 
غ ا 


تمو بلا نفع ود تحسب من عمري 


خليلئ هل يأتى مع الطيفِ نحوها 
سلامى كما يأتي إلى سلامها 
فما سفرٹ حسحی ر ل ظطلامها 


(۱) على بن محمد( أبو الحسن ). ت ١۱٤ه.‏ معجم المؤلفین لکحاله ۲۱۹:۷ . 


تتقطهاعن عفة ومنامها 
إذا كان حظى حيتٌ حل خيالها 

فسيان عندي نأيها ومقامها 
وهل نافعى أن يجمع الله بيننا 

بكکل مکان وهي صعب مرامها 
أرى النفس تستحلى الهوى وهو حتفها 

يعلبها بالبعِ نك غرامها 
لك الخير جودي بالجميل فإله 

سحابة صيفب ليس يرجن دوامها 

محمد البكرى الصديقى"' فى قهوة البن : 

E E 
حكث في كف أهل اللطف صرفا تادا اتا وط اة‎ 


)١(‏ أبو البقاء ( جلال الدين ) ولد بدهروط في مصر له : شرح المنهاج في فروع الشافعية . ت 

۹۱ھ. 

الأعلام للزركلى : ج٠‏ ء ص٤۱۹‏ . ونسبها بعضهم للشريف حسن بن أبي نمي والي مكة 

المتوفى ٠٠٠١‏ كما فى سلوة للغريب لابن معصوم » ولهذين البيتين ثالث وهو : 
وعادات الظبا تأتى بمسكٍ وهذا الظبى يأتى بالزباد 


المجاورة فې اليمن 


الحقيرٌ قد شاهد في مُدّة مجاورته فى اليمن » شربٌ قشر القهوة » بل لم ير 
فى هذه المدة المتطاولة مدَّة المجاورة » رفيعاً ولا وضيعاً شرب ابن نفسه » ثم 
سألتهم عن السبب فقالوا : القشرٌ طبع الرطوبة ‏ فهو يوافق يبوسة هوى اليمنء 
والبنُ نفسه طبعة اليبوسة » فيخالف طباع أهل اليمن وحرارة أرضهاء ولون قهوة 
القشر أصفر كالذهب يميل إلى الحمرة » وليس بأسود لأنّه لا يحرق إلا البن 
نفسه » ويحمَّص بالنار إلا هو دون قشره » ولو شربت اليمقٌ البنٌّ نفسه » لم 
يفضل لساير الأقاليم شىء منه » أيضاً ولعلٌ هذا سببٌّ ثان لان محبتهم للدراهم 
دعتهم لشرب القشر » وما أحسن بالمقام ضربٌ المثل ( الإسكافي حافي 
والحايك عريان )» وما سمعنا أن القهوة تخلق فى غير أرضِ اليمن . 

صوفیٌ وقصده دقيق ومعناه عميق : 

إن الوجود وإ تعدد ظاهراً وحياتكم مافيه إلا أنتم 

أنتم حقيقة كل موجودبدا ووجود هذي الكاينات توهم 

في باطني من حبّکم ما لو بدا ای ی ی م 

نعمتمونى بالعذاب وحبذا صب بانواع العذاب ينعم 

وهذا الصوفي ناظر إلى قوله علي بن الحسين : 

ورب جوهر علم لوأبوح به ليل لى أنت ممن يعبدِ الوثنا 

ولاستحل رجالٌ مسلمون دمي يرون أقبح مايأتوله حسنا 


ابن الخياط فى الخيال : 

ا ی ا 
NE IE‏ 

القيراطي  :‏ ۰ 
E a‏ 
لكنْ حكى لى خده المصقول صورةً ماجرى 

عیره : 

قال لى العاذل فى حبه وقول زور وبهتالٌ 
ارا ا قلت ولااقولك قران 
ابن الوردي : 

دوايبه تقول لعاشقيه قِفواوتأملوا فلكي وذوبوا 
بار درفت ا ار عله ا ان ا 
عبد المحسن الصوري'" وقيل للصنوبري : 
بالذي الهم تعذيبى ثناياكِ العذابا والذي ألبس خديك من الورد نقابا 
والذيصبر حظىمنكهجراً واجتنابا ‏ ما الذي قالنةُ عيناك لقلبى وأجابا 

فا اب واا ف شن ب فر 
المحبوب » لما علم أن فى عينيها الفواتر بواتر لمشاركة غيرها في المودة. 
ابن الجوزی : 
أصبحبٌ صباً إذا مَر اليم على زهر الرياضِ يكادٌ الوهم يؤلمني 
مِن كل معنى لطيفب أجتلي قَدَحَا ‏ وكل ناطقةٍ في الكونِ ثُطربني 


(۱) ولد بصور؛ وتوفی بها عام ٤۱۹‏ ه. كحالة / معجم المؤلفين :ج1 ٠‏ ص۷۳٠‏ . 


ابن مکانس ,)0 


لله بىئ زارني في الدجى 

فل بقف إلا ا 
لله بوه : 

يا غائب الشخص عن عيني ومسكنه 

ا ل ر ا ا 


برهان الدين القيراطى :" 


رمههفهف فى خاله 
قد ا اا 

¥ 
أحرى الملابس أن تلق الحبيب به 
الدهرٌ لي ماتم إن غبت يا أملى 

رسولي إلى حبيبي : 

فيا رسولي إلى من لا أبوځٌ به 
بالله عرفه عني إن خلوت به 
ولم أزل في أموري كلما عرضث 
فالناش بالناس والدنيا مكافاة 


توفراً طا لا وراه 


ارتيج لى الهموئ 
ر س ال ى 
+ 

يوم اللقاء هو الثوبٌ الذي خيعا 
والعيد ماكنتَ مرنياً ومستمعا 


إن المهماتِ فيها بُعرف الرجلّ 
ولائطل فحبيبي عندَه ملل 
على اهتمامك بعد الله اتکل 
والخيرٌ يذكر والأخبار تنتقل 


» عبد الرحمن بن عبد الرزاق القبطي  وزير وناظر » ت ٤ه . المصدر السابق :جه‎ )١( 


. ۱٤۳ص‎ 


(۲) برهان الدين بن شرف الدين المصري له : مطلع النيرين . ت .AVAI\‏ 


كحالة / معجم المؤلفين : ج١‏ ص۳۸ . 


سعد الدين بن عربي"' وأجاد : 


رى يسمح الدهر الظنين بقربكم 
اذالم يكن لي عندكم با أحبتي 
ابن مطروح :“ 
عانقتةُ فسكرت من طيب الشذا 
نشوان ماشربً المدام وإنّما 
أضحى الجمال بأسره فى أمره 
وأتى العذول يلومني من بعدما 
لا أنئنى لا ا ا ف 
والله ما و بخاطري 
إن عشب عشت على هُداه وإِنْ مت 
سمنون المحب : 
وكان فؤآدي خاليا قبل حُبّكم 
إلى أن دعاقلبي الهوى فأجابه 


فإن شئت واصلنی وإن شئت لا تصل 


ا 
E CEES‏ 


غصناً رطيباً بالنسيم قد اغتدى 
أضحى بخمر رضابه متنبذا 
فلأجل ذاك على القلوب استحوذا 
ا 
عن حبه فليهدٍ فيه من هذى 
مادمت في قيد الحياة ولا إذا 


وجدابه وصبابة يا حبذا 


وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
وان كنت فی الدنیا بغيرك أفرحُ 
فلست أرى قلبى بغيرك يصلح 


هذا جریٌ على مذهب امرئ القيس : 


فلاا خحدر إلا وهو خحدر عنيزة 


ولا دار إلا وهی دارة جلجل 


. ۲۱۵٣ص‎ » ٤ج‎ : بن محيي الدين » ولد بملطية » وتوفي بدمشق ١١٠ه. المصدر السابق‎ )١( 
٠١ج‎ : اتصل بالملك الكامل . ت ۹ه . المصدر السابق‎ ٠ المصرى‎ ٠ يحي بن عيسى‎ )۲( 


ص۲۱۷ . 


فإن العشق إِنّما هو للمحاسن والشمايل ‏ لالخصوص شخص › والتنقل أيضاً 


غصن من الشجرة . 

تنقل فلذاتُ الهوى في القنقل 

ولا تتبع قول امرئ القيس إِلّه 

ففى الأرضٍ أحبابٌ وفيها منازلٌ 
٤ :‏ 

A E ETE 

فقلتٌ لهامتى ألقَاكٍ قالك 

ابن العدوى : 
ووَعَذت أمس بأن تزور ولم تزر 
لى مهجة في النازعاتِ وعبرة 


شاب الدين الشيرزورى : 


أفول لجارتي والدمع جار 
أريني أن أسير ولا تنوحي 
أرضئ بالإقامة في فلا 
ابن حجر العسقلاني : 
خحاض العواذل فى حديثِ مدامعی 
فحبستّةٌ لأصون سر هواكم 


ورذ كل صافٍ لا تقف عند منهل 
المضلل من" ذا يهتدي بمضللٍ 
فلا تبك من ذکرئ حبیب ومنزل 
# 

ومدمعها كدمع ذي انسجام 


فغدوتٌ مسلوت الفؤاد مشا 
في المرسلاتِ وفکرةٌ في هل أتئ 


ولي عزم الرحيل عن الديار 
فإن الشهبً اشرفها السواري 


لماجرى كالبحر سرعة سيره 
حت یخوضوا في حدیثِ غیره 


ومن مذهبى الدال على التنقل قول بعضٍِ : 


. امرو القيس من أشهر شعراء العرب . لقب ب « الملك الضليل » لاضطراب أمره طول حياته‎ )١( 


ما إن تقاعد جسمى عن لقائكم 
وكيف يقعد مشتاق تحرٌكه 
ران نهضت فمالي غیركم وطرّ 
وكم تعرض لى الأقوامٌ قبلكم 


لاتكرهَنٌُ على الهوى أحدا 
فإذا جفاولد فخذ ولدا 


E E EE ER 
إليكم الباعثان الشوق والأمل‎ 
وكيف ذاك ومالی عنكم بدلٌ‎ 
بستأذنون على قلبي فما وصلوا‎ 


هذا الحكيم قد جمد ولم يتنقًل » خلافاً لما رجحناه » ويمكنْ أن صدورَ 
هذا منه استعطاف للمعشوفق وا ستجلابٌ لمودته »ليحصل على مطلوبه من 


وصاله فحسب . 
السند ال 

أأبقى كذا نضر الهموم كأنّما 

واک آمالی شر الدهر ا 

أك أحاديتٌ المطامع ضِلة 

فلا جامعاً مالا ولا مُدركاً علا 

كارجوحة بين الخصاصة والغنى 
% 

تموج الشعر على رديه 


ياردفه جرت على خجصطصره 


سقتني الليالى من عقابيلها سما 
أبيتٌُ خالا لا رورا ولاههفا 
وألقح من تلك المنى أبطاً عَقَماً 
ولا مُحرزاً أجرا ولا طالباً عِلما 
ومنزلة E E‏ 
جز 

أوقح قلبي في العريضِ الطويل 


رقا ةة اا اتف 


¥ ¥ 


(۱) م ك :دن . 


ابن الدمينه'' : 
الا يا صبا نجل مت هجت من نجدِ 
إن هتفث ورقاءُ في رونق الضحى 
E‏ 
رق ر غخموا أن الخ اذا دنا 
بكل تداوينافلم يشف مابنا 
على أن قرب الدارٍ ليس بنافع 

الصلاح الصفدى : 
انفدت ك مدان فى نق 
رلت ا و ا 


لقد زادنى مسراك وجداً على وجدِ 
على فن غضٍ النبات من الرّندٍ 
جزوعا وأبديتٌ الذي لم يكن يبدي 
يمل وأ النأى يُشفي من الوجد 
على أن قرب الدارٍ خير من البعِ 
إذا كان من تهواه ليس بذي ودا" 


ومع ف كا و ا 
فابى وراح تغزلي في البارد 


(۱) عبد الله بن عبيد الله ( أبو السري )» ت ٠١‏ ه. كحالة | معجم المؤلفين :ج٠٠‏ ص١۸.‏ 


(۲) م ك : ودي . 


عبد القادر الجيلانى ٠:‏ 
يقول حبيبى وقد زارني 
إا كنت هر لل الرضال 


المعتز بالله فى أبناء الدنيا: 


بلوت أخلاءَ هذا الزمان 


nesne nessensCeSGnEOnnGaacnnanenaananaecsece GGG O aero nm 


4 ؛ م 
وبت لط لمعته اسهد 
ول التعاا هى برف 


صديق العيان عدو المغيب 


أبو يوب سليمان بن منصور : 


غ الترى ادا 
ا و 
فقال نصيح من القوم لي 
ترفق بدمعك لاُفنه 
صاحب الزنج : 
اتيا لتم اانا 
منابرهن بطون الاكف 
البياء العاملى : 
لعينيك فضل جزيل علي 
عل م هاف دت 
الصلاح الصفدى : 
أ يفول عنذارء 
الورد ضاع بخله 


وقد حال ممن أحبُ الرحيل 


الاقندت فوق خدى تيل 


رقد كاد يقضى على العويلٌ 


إذا مااهتززت ليوم سفوكٍ 


وا تاش رزۇش اللر 


وذاك E‏ متا قاتلىي 
لنتال E,‏ من العاذل 


راا ا 


(6 ادت و اة ترف بعد ١6‏ :المد ر الان ۸۹:6 


+ 
بنا اها الول الذى 
القاضى الأرجانى ٠:‏ 
أعينئ كقاعن فؤادي فانه 
aT‏ 
زان نحو محدثي ا 
ليلاه : 


عمب أيباديه الجليله 
فى حقك الدنياقليله 


من البغى سعى اثنين فى قتل واحدٍ 
ا كان فنك فانة غل" 


أن انمت وعندكم عقلى" 


الا و اكت كا كانا 
بيا وای ا 


(1) احمد بن محمد بن الحسين الأرجاني » الأهوازي » تولى القضاء بتستر » ت 4 هھ.كحالة | 


معجم المؤلفين : ج۲ ٠‏ ص٤٩‏ . 


(۲) في دیوان مجنون لیلیٰ » شرح : د . یوسف فرحان » ص۱١۱‏ : 


E 


mre 


ولک مقلی منک 


ولہا: 
باح جنول عامر بهواة وكتمتُ الهوى فمتٌ بوجدي 
انی ا و ما ا د 
ا ا و ا ےا 
مقبل العاملي"" هلا » ويبعده أنه لم بنقل لهاشعر » بل الأربعة لرجل أو رجلين من 
الأدب مكان ‏ بل البيتان قبلهما لا يشبهان ما نقل من شعر المجنون فى الطرز 
والنفس والأمر سهل . 
ومصبرّ للصبٌ قلت له وهل صبرًّ لمن عنه الحبيب يطيبُ 
والله إن الشهد بعد فراقهم مالذلى فالصبرٌ كيف يطيبُ 
ان غنين و ما اة من أخانة: 
ماذا على طيف الأحبة لو سرى وعليهم لو ساعدوني بالكرى 
جنحوا إلى قول الوشاة وأعرضوا والله بعلم أن ذلك مُفتّرى 
يامعرضا على لغير جناية إلالمائقل المذول وزورا 
مابعدبُعدك والصدود عقوقة ياهاجري ماآن لى أن تغفرا 
لاتجمعَنٌ على صدلك والنوى حب المحب عقوبة أن يهجرا 
لو عاقبوني في الهوى بسوئ النوى لرجوتهم وطمعتٌ أن اتصبرا 


)١(‏ الشيخ مقبل من آل الصغير ٠‏ أمراء جبل عامل » كان يسكن قرية ( الحلوسية ) ولما كانت 
فتنة الجزار سنة ٠۲۰۷‏ ه هرب الشيخ مقبل إلى العراق ‏ وانكب على طلب العلم حت صار 
من العلماء » هذا ما ذكر فى أعيان الشيعة مج ٠١‏ ج١٤‏ / ص١۳٠‏ ويظهر من كلام الشيخ 
ابراهیم انه توفی قبل عام ۱۲۲۱ھ . 

( مدان صر اه الانسازى ٠‏ الكري الخورا ل متمم الجمهة لابن دربد ت 
۰ه . كحالة / معجم المؤلفین : ج۲٠‏ » ص۷۹. 


غب الضدود أف من عب رالرى الو كان فى الت أن اترا 
ابن عبد الظاهر . فى معشوقه نسيم : 


إن كانت العشاق من أشواقهم 
فأتاالذى انلو ل ا لى 

البهاء العاملى : ۰ 
أهوى قمراً اسلمنى للبلوى 
کم جت لأشتكي فمذ ابصرني 


جعلوا النسيم إلى الحبيب رسولا 


كنت اتخذت مع الرسولٍ سبيلا 


لذه قزبة لست الشكرزى 


عمر بن معدي كرب فى الحرب والنزال : 


4 
اللكر ت اول اتون فة 
حتی إذااستعرت وشبٌ ضرامها 


محيى الدين بن العربي : 


بان العزاء وبان الصبر إذ بانوا 
سألتهم عن مقيل الركب قيل لنا 
فقلت a E e e‏ 
وتا سلاماً من أخحي شجن 
القاضى المهذب : 
وترى المجرة والنجوم كأنما 


(۱) م ك : سواد . 


(۲) وضع المؤلف فوق كلمة ( فإنهم ) كلمتين أخربين 


نادت غ جچوزا شیر دات لل 


مكروهة للشم والتقبيل 
بانوا وهم فی سویدا'' القلب سکانٌ 
مقيلهم حيتٌ فاح الشَيح والبانُ 
فإتهم'" عن ظل الأيك قطان 
في قلبه من فراق الإلف" أشجانُ 


إشارة الى تعدد الروايات » احداهما 


واضحة والأخرى ليست واضحة » والواضحة هي : لعلهم . 
)۳( وفی ترجمان الأشواق » وهو دیوان الشاعر » ط دار صادر » ۱۳۸١‏ ه: القوم . 


لولم تكن نهرأ لما غاص به 
الطبرانى : 
فديتك قد i‏ على هواك 
ي 
ويقبح من سواك الفعل عندي 
¥ 
عللت باليأس نفسي عنكفانصرفت 
فكن على ثقة أني على ثقَة 
محوت ذكرك من قلبي ومن أذني 
إذا تباعد قلبى عنك منصرفا 
شمس الدين الكوفي : 
إليك إشاراتى وانتِ رادي 
امت رووا ي 
وحبك القى النار بين جوانحي 
خليلي كما عنى العذل واعلما 
ولذة ذدكري للعقيق وأهله 
طربنا بتعريض العذول بذكركم 


فى أبناء الزمان والدنيا : 


لا أشتكى زمنی هذا فأظلمه 
هم الذئاب الى تحت الثياب فلا 
قد کان لی كنز صبر فافتقرت إلى 


أبدأً نجومٌ الحوت والسرطان 


فنفسى لا تطالبنى سواك 
وان لم ببق حبك لي جراك 
رت تو حك د 
+ 

واليأس أحسن مرجوعاً من الطمع 
أن لا أعلل بعد اليوم بالخدع 
ومن لسانی فقل ما شعت أو فدع 
فليس يوشك مني أن تکون معي 


وإتاك اع دوكر سماد 
إذا قال حادٍأو ترتّم شادي 
بقدح وداد لا يقدح زناد 
ان e‏ أاخحذ بقيادي 


كلذة برد الماءِ فى فم صادي 
فنحن بواد والعذول بواد 


وإنما أشتكى من أهل ذا الزمن 
تكن إلى أحدٍ منهم بمؤتمن 
انفاقه فى مداراتى لهم ففنى 


ابن حجة"' وقد أبدع : 
خاطبنا العاذل عند الملام 
والجفنٌ في لجة دمعي غدا 
اة مرلن نات 
سلامه يبخل فيه وما 
عني حمى الثغر بالحاظه 
و شارب 
إبرق هذاالفغر كم عاشي 
دمعي ونظمي في هراه غدا 
مال سهم قط من وصله 
ا و 
فقلتٌُ ماألف غصن النقا 
جرت دموعي حين قَبَله 

ابن الخياط : 

خذامن صبانجد أماناً لقلبه 
وإياكما ذاك اللسيم فإله 
وفيالحي محنيًالضلوع علیالجوى 
إذا نفحت من جانب الغور نفحة 
خليلئ لو أبصرتمالعلمتما 


(۱) بو بکر بن على ( تقي الدین ) . ت ۸۳۷ه. 


بكثرةٍ الجهل فقلنا السلا 
لما رأى العارض فى الخد لام 
من بعده سبح شهراً وعام 
لو قال يابشراي هذاغلام 
قصدي سوی فی وده والسلام 
وكان حالى معْهٌ فى الانتظام 
والمنهل العذب كثير الزحامْ 
الكل ااا 
خديه خوفاً من عيون الأنام 
وأحسنٌ الورد الجنى فى الكمام 
فهل رأيتَ البدرَّ تحت الغمامْ 


فقدكاةريّاها يطيرٌ بلبه 
إذا هب كان الوجد أيسر خحطبه 
متى يدعه داعي الغرام لبه 
تبین [ منه ] داؤه درن صحبه 
مكان الهوى من مغرم القلب صبَه 


غراماً على يأس الهوى ورجائه 
تذكر والذكرىٰ تشوق وذو الهوى 
ومحتجب بين الأسنة والظبا 

+ 
تنکر لي دهري ولم يدر أنني 
وبات یرینی الخطبٌ كيف اعتداؤه 


چ 
حا خد ال غ 
ألوم ولم يقرع ملامي سمعها 
# 
إنى لأعجبٌُ من صدودك والجفا 
حاشا شمائلك اللطبفة أن ترى 
¥ 
لكننى لم انبعْ وحش الفلا 
¥ 
E EE E EEE‏ 
البباء زهير : 
رعس الله ليلة وصل خلت 


م e e‏ ‌ 
انت ر بعه ومصت سرعه 


anon eenenGSBGSSSEDBDGGGOSNGnenenmncsndana BAGGAGE GOS 


HH 


وشوقاً على بعد المزار وقربه 
يتوق ومن يعلق به الحب يُصبه 
وفي القلب من اعراضه مثل حجبه 
۴ 

أععز وأحداث الزمان تهون 
و ارت الصبرَ كيف يكون 
% 

سوی قرب مسراها وبعد مزارها 
وأرضى ولم يخطز رضائى ببالها 
# ۰ 
من بعد ذاك القرب والايناس 
عونا على مع الزمان القاسي 
# 

في حب ليلى قيسها المجنول 
كفعالِ قيس والجنون فنون 
4 

عشراً وما زاد کون احتسابُ 

غلطتٌ فى العد فضاع الحسابِ 


را و ا 


بغر احتيال ولا كلفة 
ومر لنامن لطيف العتاب 
فقلتٌ وقد كاد قلبى بطي 
أا 
وياقمرالأفق عذراجعاً 
وياليلتى هكذاهكذا 
خلونا وما بيننا ثالكٌ 
#% 
ليست بأوطانك اللاتي شات ا 
خير المواطن ماللنفس فيه هوى 
كل الديار إذا فكرْتَ واحدة 
أفدي الذين دنوا والهجر يبعدهم 
كنا وكانوا بأهنى العيش ثم نأوا 
اين الدهان : 
نذرّالناس يوم برئك صوماً 
عالماً أن يوم برئك عيد 
الحاجرى' : 
هيجت وجدي يا نسيم الصبا 
جدد فدتك النفش عهد الهوى 


ولا موعل بيننا يتنتظر 
عجائب مامئ لها فى السير 
سووراً بنيل المنى والوطر 
وياعين تدرينَّ من قد حضز 
فقد حل في الأرض عندي القمر 
وبالله باله قف ياسحر 
فاضح عند السب الشبر 
4 

لكن ديار التى تهواه أوطانُ 
سم الخياط مع الاحباب میدال 
مع الحبيب وكل الناس إخوان 
والنازحين وهم فى القلب سكان 
كأنناقط ماكناولاكانوا 


غير انى نذرت وحدي فطرا 


إن كنت من نجل فيا مرحبا 
لك الح وكا 


)١(‏ عيسى بن سخبر الأربلى » من أولاد الأجناد » له : بلبل الغرام » ت ۲ هھ . كحالة | معجم 


المؤلفين :ج۰۸ ص٤۲‏ ن 


e‏ بت اللجرى 
RFE‏ 
كيف احتيالي في هون شادن 
من ار ولت 
يامعرضاعرض بي للردى 
خلت لى حك مال دا 


من لاأرى لى عنهم مذهبا 
والدمع حتى نالتقي مشربا 
مارمبٌ منه الوصل إلا أبى 
أضحى لحتفي فيه مستعربا 
قد كنت للاعراض مستوجبا 
بالجبل الشامخ أضحى هبا 


في القهوة لمامية الرومي :”“ 


E E 
وععودالهمندلى عطر‎ 
ِ ¡ تبج عن التواني‎ 

حتام أنت بما يلهيك مشتغل 
ترضى من الدهر بالعيش الدني"" إلى 
وتداعي بطري القوم معرفة 


فانهض إلى دارة العلياء مبتدراً 


فان ظفرت فقد جاوزت مكرمة 


. م ك :غدى‎ )١( 


في الفناجين 
تس القبر 


وأجلى ف 
وذدکري شاع و 


E‏ قصدك من خمر الهوى نَمِل 
کم ذا التواني وم بغري بك الأمل 
وأنت منقطعَ والقوم قد وصلوا 
عزماً لترقی مكاناً دونه زحل 
اها بسبقاء الله صل 
يقال عنك قضى من وجدء الرجلل 


(۲) محمد ين أحمد بن عبد الله المعروف ب( مامية ) أو ماميًاء ( ۰- ۹۸۸ھ ) ولد في 
استانبول ٠‏ زْجًال اشتهر بموشحات . ليس تخميس البردة . الأعلام للزركلى .۷:٦‏ 


(۳) م ك : ناقصة » ووضعناها استظهاراً. ع . 
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ابن الوردي فى قصيدة فى التغفرب والہجرة : 


رظان عجر ظاهر 
فبمكث الماءٍ يبقى أسناً 
[عتى ظبية ] : 

أيا شبه ليلىٰ لا تراعي فإننى 
أقول وقد أطلقتها من وثاقها 
فعيناكِ عيناها وجيدكِ جيدها 

المتنبى : 

أهم 2 والليالي كانما 
وحيد من الخلأن في كل بلدة 


فاغتربٌ تلق عن الأهل بدل 
و 


قائ للل ماج عر 
ولكنَّ عظم الساق منك دقيى' 


تطاردني عن کونه وأطارد 
إذا عظّم المطلوبُ قل المساعدًا“ 


)١(‏ الأبيات من قصيدة طريلة لمجنون ليلى ( قيس بن المُلرّح بن ربيعة ) . را : ديوان مجنون 
ليل » وذيل الامالي والنوادر لابي على القالى ص : ٠۳‏ . 


(۲) هذا هو البيت التاسع من قصيدة قالها يمدح سيف الدولة » ويذكر هجوم الشتاء الذي عاقه 


عن غزو خرشنه . انظر الدیوان ص: ۰ والعُرف الطب فی شرح ديوان أبى الطب » ص : 


ےچ 


کشاجم' في نفى العيب عن الحبيب : 


ياكامل الأدوات منفرد العلى 
شخص الأنام إلى جمالك فاستعذ 


والمكرمات وياكثير اللحاسد ل 


من ن شر أعينهم بعيب واحدِ 


سُئل الفرزدق ل » أحسدت أحداً على شعره ؟ قال : ليلى الأخيلية فى 


قولها : 
ومخرق عنه الفميص تخاله 
حتى إذا حمى الوطيس رأیته 
OE‏ 


أن الما أبندا وان مت ظلوها 


الشريف أبو الحسن العقيلي : 


نحن الذين غدث رحن أحسابهم 

قوم لغصنِ نداهم من رفدهم 

من كل وضاح الجبين كأنّه 
في الشورئ: 

إذا عنَّ أمرٌ فاستشر فيه صاحبا 
الأرجاني فيه أيضاً : 


اقرن برأيك رأى غيرك واستشر 


فالمرء مراة تريه وجهه 


AS 


ورف ومن اوراقهم ااا 
روض خحاائقه لها أزهارً 


وإن كنت ذا رأي تشيرٌ على الصحب 


ويرئ قفاه بجميع مرأتينِ 


والحُلان : جميع خليل كرغيف ورغفان » وهو الصاحب والصديق . 


معجم المؤلفين : ج١٠‏ ۰ ص۱۵۹ 


آبو تمام : 
جری حاتم في حلبة منه لو جری 
فت ذخر الدنيا أناش ولم يزلْ 
ا ا 
جمعنا العلى بالجود بعد افتراقه 


بها القطرٌ قال الناش أيهما القطرً 
لها باذلاً فانظز لمن بقي الذخر 
فليس لحي غيرنا ذلك الفخر 
إلينا كما الأيام يجمعها الشهر 


إنما افتخر أبو تمام بحاتم لأنهما من قبيلة واحدةٍ ء قبيلةٌ طى » وإن كان 


حاتم جاهلياً وأبو تمام إسلامى . 


ابن الدمينة'' : ( والحقيرٌ ) لم يقع نظره على شعر أرق من شعره : 


٠‏ قفي قبل وشك البين يا بنة مالك 
وقولك ا ف ترونه 
لن ساءني أن نلتني بمساءة 
ليهنك امساكي بكفي على الحشا 
فلو قلت طأ في النار أعلم أنه 
لقدمت رجلىي نحوها فوطتها 
أرىٰ الناس يرجون الربيع وإِنّما 
أبيني أفي يمنى يديك جعلتني 


ولا تحرمينا نظرة من جمالك 
تريدين قتلي قد ظفرت بذلك 
فغالوا قتيلاً قلت أيسرها لك 
لقد سرني أنى خطرت ببالك 
ورقراق دمعي رهبة من وبالك 
رضى لك أو مُدنٍ لنا من وصالك 
هدى منك [لى] أو ضلةٌ من ضلالك 
رجائي الذي (نبدينة) من نوالك 
فأفرح أم صيرتني في شمالك 


ويروئ بعد البيتين الأولين آيضاً: 


سل البانة الغناء بالأجرع الذي 


(۱) 


ونشكو الهوى ثم أفعلى ما بدا لك 
به الماء هل حستٹث أطلال دار 


وهل قمبُ فى أطلالهن عشية مقام أخى البأساء واخترت ذلك 
وهل كفكفت عيناي في الدار غمرة فؤادي كنظم اللؤلؤ المتهالك 
ابن نباته السعدى :واسمه عبد العزيز وكنيته أبو نصر : 
خرقن بأطراف القنالظهورهم عيوناً لها وقمٌ السيوف حواجبُ 
لقوا نبلنا مرد العوارض فاستوى لأروجههم منها لحى وشواربُ 
لله دره : 
مجرة جدول وسماء آس ورأنجم نرجس وشموس ود 
ورعد مثالث وسحاب كأس وبرق مدامة وضباب ندٍِ 
أبو العتاهية : 
أمسى ببغداد ظبى لست أذكره إلا بكيت إذا ماذك؛ خحطرا 
E‏ أن المضاجع مما تنبت الأبرا 
والليل أطول من يوم الحساب على عين الشجى إذا ما نومه نفرا 
كثيّر عزة : "' فقد قيل : إنه يرى محمد بن الحنفية » صاحب العصر 
والزمان » والعهدة على الراوي : 
ألا إن الأانمة من قريش ولا الحق أربعة سواءُ 
ل واا ن مت هم الأسباط ليس بهم خفاءُ 
e‏ 
وسبط لا يذوق الوت حت يقودالخيل يقدمها اللواءُ 
لی غ راا . وى ع دع را 


. أبو صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي الأزدي » صاحب عرّة بنت جميل الحاجبية‎ )١( 


قيس بن الملوح : 

راحوا يصيدون الظباء وإنى 

أشمهن مك جرا وسوالفا 

اععزز على بأن أروْع شبهها 
أبو الفضل الميكالى “٠:‏ 

لقد راعنى بدر الدج ا 

فیا جزعی مهلا عساه يعود لي 
وله أيضاً : 

مواعيده في الوصل أحلامٌ نانم 

فمن لي بوجه لو تحير في الدجی 
وله أيضاً : 

صل محباً أعياه وصف هواه 

كلما راقه سواك تصدت 
وله أيضاً : 

ياذاالذي أرسل من طرفه 


O TT 


لأرى تصيّدها على حراما 
فأرى على لها بذاك ذماما 


ووکل اجفاني برعي کواکبه 
ويا کبدې صبْراً على ما کواكٍ به 


أشبهها بالقفر أو بسرابه 
اخو سفر في لیل غم سری به 


فظناه ينوب عن ترجمانه 
مقفقفالتاه بلمعة ترجمانه 


على سيفاً فدني أوفرىئ 
تغرس في خحدك نيلوفرا 


فاصبر على حکم الرقيب وداره 


)١(‏ كتب المؤلف فى بداية ص۹ من م ك والتى بدأت باسم هذا الشاعر » العبارة التالية : عصر 
يوم عشرين من رجب المرجب سنة ۱ هھ . والمیکالی : عبید الله بن أحمد بن على بن 
میکال ( ت ٤۳١‏ ه ) . له : مخزن البلاغة وغيره . كحالة | معجم المؤلفين ٦‏ : ۲۴۳۷ . 


إن الرقيب اذا صبرت لحكمه 


esen annsnnDnenmneosoanoeons res 


une eneesnnsrsandeenenandanaascsGanaeodaaansoésn 


بواك فى مثوىئ الحبيب وداره 


وله أيضاً : بشكو بعض شعراء عصره : 


يامن يقولٌ الشعرَ غير مهذب 
لو ان كل الناس فيك مساعدي 
وله أيضاً : 
ومŠهفهف‏ تهفر بد 
الرذ ف وع نال 
والخد نور شقائق 
والعمرف س حدائي 
والططرف سيف ماله 
وله أيضاً : 
أقول لشادن فى الحسن أضحى 
ملكت الحسن أجمع في قوام“ 
وذلك ان تجرد ي 
فقال أبو حنيفة لي إمامْ 
وإن تك مالكى الرأي أو مَنْ 
وله أيضآً: ٠‏ 


ويسومني التعذيب في تهذيبه 
لعجزٽ عن تهذيب ما تهڏي به 


ب المرء ينه ا 
رال هي ما 
تو ب ان 
لافار جا 


فأد زکاة منظرك ابه 
فعندي لا زكاة على الصبي 
يرئ رأى الأمام الشافعي 
فإخراج الزكاة على اع 


يحج من البيتٍ العتيقي ويقصد 
وأحرمت بالإخلاص والسعى یشهد 


ي غ لا ضار للح فاه 
وعانى الهوى فيه فلبيتُ طانئعاً 


(1) م ك :أو نصاب . 


و ا ی قار 
وله أيضاً : 

أممهلاً بظبي حواه قسصز 

ا ت 

واو ي ق 

أفدي حريقا باح ا 
الطائى : 

مهما الو حش إلا ان هاتا اوانس 

من الهيفِ لو أن الخلاخيل صيَرث 
الفتح بن خاقان : 

وإني وإياها لكاالخمر والفتى 

إذا زدتُ منها زاد وجدي بقربها 
أبو الفتح البستى : 

إن لي في الهوئ لساناً كتوما 

غير ت أخاف دمعي عليه 
ا له أيضاً ۰ 

ناظراه فيما جنى ناظراه 
ابو الفتح كشاجم 

فديبٌ زائنرة فى العيد واصلة 

فلم يزلل خحدها رکا أطوف به 


لاإبل حريماً أباح ريما 


قناالخط إلاأن تلك ذوابل 
لها وسجا جالت عليها الخلاخل 


مى يستطع منها الزيادة ردد 
فکیف احتراسی من هوی متجدد 


وجاانا یخفی حريق جواه 


ستراه يفشي الذي راه 


أو دعاني ات بما أودعاني 


والهجر فى غفلة من ذلك الخبر 
والخالٌ في خدها يغنى عن الحجر 


المجاورة في اليمن SOSA SES‏ 


بو الفتح البستى : 
قل للذيغرنهغرةملكه 
شرف الملوك بعلمهم وبرأيهم 
بو سعيد : 
إذا ماغات وجه البدر عنا 
فإن رجعبْ نجومٌ السعدِ يوماً 
بشار : 
وقد كنت فى ذاك الشباب الذي مضى 
فإن فاتنی إلف ظللت كأنما 
ومرتجة الأردافي مهضومة الحشا 
إذا نظرت صبُثْ عليك صبابة 
خلوت بها لا يخلص الماء بيننا 


خي حل تطاع الطاء 
وكذاك اوځ الم فى الجرزاء 


فوجهك عندنا البدر المقيم 


ازار ويدعونى الهوى فازور 
تل حیاتی فى يلابه مدير 
تموربسحر عينها وتزور 
وكادت قلوبٌ العالمين تَطيرُ 
إلى الصبح دونى حاجب وستور 


ولعمري لقد بالعٌ فى البيت الأخير . فى الإلصاقٍ والعناقٍ ٠‏ والحقيرٌ خلق 
سنة الألف والمائة والثمانين » والآن سنة الألف والمائتين وإحدى وعشرين › 


وهو بكر لا ضاق ولا ذاق » دهري حَبّسني عن التعريج إلى التزويج فناديته : 


يادهرماأقساك من متلون 
أتروځ للنكس الجهول ممهّداً 
وإذا صفوت » كدرت . شيمة باخل 
EE OTE‏ 
زم إذا أعطى استرد عطاءه 
ماقام خحيرك يازمال بشره 


فى حالتيك ٠‏ وما أقلك منصفا 
وعلى اللبيب الحرٌ سيفاً مرها 
وإذا وفيت نقضتَ أسباب الوفا 
أدري بأّك لا تدومٌ على الصفا 
وإذا استقام بداله فتحرف 
اول اعاتا مك و کا 


وفي ما سلف من الأزمانِ .لم تزل نفسي تنازعنىي أن اركب أخطارَ 
الأسفار فتركتٌُ الدرس . وفارقتُ الغريّ » وهذه أربع عشرة سنة أجوبٌ البلادء 


ولل در الأمير على بن مقرب الأحسائى حيث يقول : 


إلى م انتظاري أنجم النحس والسعد 
لقد مَل جنبى مَضجعى من إقامتى 
رع جي فى الحين تون 
وأقبلى بالتصهالِ مهري يمول ى 
لقد طال إغضائى جفوني على القذى 
عذولى جوزا بى فليس عليكما 
أجد كما لاأبرح الدهر تابعاً 
أمثلي من يُعطى مقاليد أمره 
اال حاص وائلية 
خحئولها للحوفزان وتتتمي 
يظن نحولى ذو السفاهة والفا" 
ولم يدر أي ماجد شف جسمة 
قليل الكرى ماضٍ على الهول مقدم 
عدمت فؤ ادا لا يبيت وهمه 


لعممري ماهمی بدعلٍ وإن دنت 


وحتام صفتى لا أعيد ولا أبدي 
وضج"' حسامى من مجاورة الغمدِ 
إلى الرحل والانساع والبيدِ والوخحد 
ااإبقى كذالافى طراد ولا طرد 
وطال امترائی(" الد“ من بحر جد 
غوائي الذي أغویٰ ولا لکما رشدي 
وعندي من العزم الهمامي ما عندي 
ویرضی بأن يُجدی عليه ولا بُجدي 
مقابلة الأإباء منجبة الول 
إلى الملك الوهاب مسلمة الجعلٍ 
غراماً بهن واشتياقاً الى دعب 
لقاء هموم خيلها أبداً تردي 
على الليل والبيداء والحر والبرد 
كريم المساعي وارتقاء إلى المج 
ولالي بهن من غرام ومن وجڊٍ 


)١(‏ وفي ديوان الشاعر : تحقيق وشرح الحلو / الطبعة الشانية ۱٠۸‏ ه. نشر مكتبة التعاون 


الثقافي » ص۱۳۲ : ومل . 
(۲) م ك :امتراء . 


(۳) م ك : الغبى . 


ولکن وجدي بالعلا وصبابتی 
إلى كم تقاضاني العلا ما وعدتها 
فكم أندب الموتى وأسترشح الصفا 
وامنح سعييى والمودة معشراً 
إلى الله أشكو عثرة لو تدوركت 
مديحي رجالا بعضهم اتقى به 
فلا الود كاف ذا ولا ذا كفئ الأذى 
فكنت وإهدانى المديح إليهم 
وقائلة هؤن عليك فإنها 
فإن علب الروش الذناب بسكرة 
فقد تملك الأنثئى وقد يُلثْمٌ الحصى 
ويعلو على البحر الغثاء وتلتقي 
فكم سيد أمسى يكفر طاعة 
فلابد هذا الدهر من صحو ساعة 


. م ك :العلى‎ )١( 

(۲) ديوان اين المقرب : لعارفة . 
(۳) المصدر السابق : بمقت . 
)٤(‏ ديوان ابن المقرب : غابط 
(0) ديوان ابن المقرب : شكم . 
يران ان المقرت: القند 


بعارفة'" أشدي ومكرمة أجدي 
وغير رضى إنجازك الوعد بالوعك 
واستنهض الزمنى واعتان بالرمٍ 
أحق بمقتي" من سواع ومن ود 
بتمزيی جلدي مااسفت على جلدي 
أذاه وبعض للمراعاة والود 
ولا نظروافى باب ذم ولا حمل 
كقابض أذناب المهلبة العقد 
متاع قليل والسلامة فى الزهك 
من الدهرٍ فاصبر فهو سكر إلى حد 
ويُتَبعُ الأغوى ويُسجد للقرد 
على الدرٌ أمواج تزيد على العدِ 
لأسود لا يرجئ لشكرا" ولا شكدِ 
يبين لها فيها الضلال من الرشد"“ 
بعيش الفتى حتى يوسد في اللحلٍ 


أبى الله لى والسؤدد العود إننى" 
ألم ا أن المتو ف 
وان دارا الو ميان 
أأرضى بما يرضى الذليل وصارمى 
ساسعى إلى العلياء سعي ابن حرة 
فان أدرك الأمرَ الذي أنا طالب 
وإن اخترم من دون ما أناآمل 
وإاني لمن قوم يبين بطفلهم 
فان لم يکن لي ناصر من بني ابي 
وإن يدرك العليا همام بقومه 
وإنى لبدر ريع بالنقص واستوى 
إذا رجفت دار اعدو مخافتى 
فآأه لومي حين أصبح ثاويا 
فإني في قومي كعمرو بن عامر 
اراهم امارات الخراب وما بدا 
تل عورا مم ا ارا یرد 
وكم جرذ فى أرضنا يقلع الصفا 


(۱) بی الله والسؤددان بان أرى . 
(۲) م ك : مستعدیى . 

(۳) م ك : الكلمة ساقطة . 

)٤(‏ م ك :يرعدوا. 


بأرضِ بها تعدو الكلاب على الأسدٍ 
وأن الرضا بالذلِ من شيمة الوغ 
إذا لم يكن من سكرة الموت من بلٍ 
حسامي وعزمي عزم ذي لبدة ورد 
دى بآباء الرجالِ ولا قدي 
فیاجد مستجد ويا سعد مستعدا" 
فيا خيبة الراجى ويا ضيعة الوفك 
لدئ الحدس ا السيادة فى المهدٍ 
فحزمى وعزمى يغنيان عن الحشل 
فنفسي تناجيني بادراکها وحدي 
ا 
فلا تسألوني عن سعيٍ ولا سعد 
E‏ 
ليالي يُعغصى من قبائله الازد 
من الجُرَذ العياث في صخرها الصلد 
أيادي سبا فى الغور فيها وفى النجدِ 
he A‏ 


خحيليلئ ما دار المذلة فاعلما 
س 
أذهب علمي ظلةٌ في معاشر 
سهادهم فيما يسوء صديقهم 
فان وعدوا الاعداء خيراً وفوا به 
وشرهم حى الصديق فإن هذوا 
ستعلم هند أنني خير قومها 
وانی إذا ما جل خطب وردته 
رأن أيادي القوم أبسطها يدي 
وأني متى يُدعى إلى البأس والندى 
وأن كرام القوم لانهز العدى 


بداري ولا من ماء سکانها وردی" 
لصحة علمي أنه جرب يعدي 
مشائيم لا تهدي لخير ولا تهدي'" 
وانوم عن غيظ العدو من الفهد 
وفاء طغام الهند بالنذر للد" 
بخير له فلينتظر فتحة السك 
وان ا المدعو للحل والعقد 
e‏ ذي جد وإقدام ل 
وأن زا الى أثقبها زندي 
فأحضرها نصري وأجزلها رفدي 
لبوجعها عتبى ويؤلمهافقدي 


قلت : لقد أُجاد وکانْ خير هاد . ولکنْ فی قوله : يظنٌ نحولى -البيت› 
وقوله : لعمرك ما همی -البیت › سوءٌ أدب بأمثال وأشباءِ هن و > ولیت 
غبری غاد رتد إذا خم فوت السا انایو الحا اجا 

ماذا بنافي طلاب العز ننتظر 
۰ وأي عذر إلى الملياء نعتذر 
لاالزندكاب ولاالآإباء مقرفة ۰ 
ولا بباعك عن باع العلى قصرً 


)١(‏ م ك :ورد. 
(۲) م ك : تهد. 


(۳) أي ( بوذا ) وعبادته منتشرة في أقصى آسيا. 


للاعزقومك كم هذاالخمول وكم 

ترعى المنى حيث لا ماء ولاثمر" 
فاطلب لنفسك عن دار القلى بدلا 

إن جنة الخلدفاتث لم تفت سقر 
EE E‏ 

للذل والققل مالم يغلب القدر 
وليس يدفع عن حي ميته 

إ أت فة انى رلا 
ولا جلى هموم الطارقات سوى 

نص النجائب والروحات والبكر 
والذكر يحيبه إما واب غدق 

من اللوال وإاماصارم ذكر 
واحسرتا لتقضي العمر في نفر 

هم الشياطين لولا اللطق والصورً 
لا يزرفعون إذا عزرابمكرمة 

رأساً ولا يحسنون العفو إن ظفروا 
يد ج ارو لات ات 

أضحرواولا منهم عين ولا أثر 


. ديوان ابن المقرب : شجر‎ )١( 
ديوان ابن المقرب : قدروا.‎ )۲( 


تلت سه ااا را 

تصعدوا بزمام اللؤم وانحدروا 
خزر العيون إذا أبصارهم نظرت 

شخصى فلا زال عنها ذلك الخزر 
وغير متبعهم "لما E‏ 

الشمس يزؤر عن إدراكها البصر 
لهم سهام بظهر الغيب نافذة 

لم تکس ريشا ولم ينبض بهاوترٌ 
کم غادرت من فتی حلو شمائله 

يمشي وحشو حشاه الخوف والحذر 
إن ب ظفروا بي فلا تشمخ أنوفهم 

فاإاإمالعمداهم ذلك الظقفر 
ألافسل أيهم يغنى غناي إذاا" 

نارالعمدوتعلى فوقهاالثرر 
ومن يقوم مقامي يوم معظلةا“ 

للا سمع يبق لرانيها ولا ببصر 
E E CS i‏ 


اذا الففزالة واری نورها اله ج 


(۱) ديوان ابن المقرب : أجلاف . 
(۲) ديوان ابن المقرب : معنتهم . 
(۴) م ك : أغنا غناثي إذ. 

. ديوان ابن المقرب : معضلة‎ )٤( 


أمضى من السيف عزماً حين تبصرهم 
مل الحداة إذا ما بلها المطه 
إذا نطقت فلالغفوولاهذر 
وان سكت فلا عى ولا صر 
تجري الجياد وان رنت اجلتها 
ولا ع ا جا 
إلى لأعجبُ من قوم رأو عسلاً 
۰ ظلمي وأسوغ منه الصابٌ والصبر 
اا و انتقامى لا أباً لهم 
بحيث ليس لهم من سطوتى وزر 
إني امرؤ إن كشرت الناب عن غضب 
لاالخط يمن من بأسى ولاهجر 
فلايغرنهم حلم عرفت به 
قدتخرج النار ممايقرع الحجرً 
إن تعم عن رشدها قومي فلا عجبٌ 
من فبلهم عميت عن رشدها مضر 
مالوا عن المصطفى والوحى بينهم 
وو دل الا سات وال 
وقابلوه بككففران لنعمته 
وكان خيرأً من الكفران لو شكروا 


لاعيبٌ فيهم سوى أني شَقِيتٌ بهم 
ول ادلا ضا اها 

عنى وكان لى الإيراد الخد 
وكل ذي خطر في الناس محتقر 

عندي إذالم يكن لى عنده خطر 
تيو اي فلن و 

رلا تاره فا جين حه 
لاتلزمونى ذنبأافي رجائكم 

فا ازل ا 2 ال 


فيه السماحة إلا حين ينكسر 
انات فلمآسف لفقدكم 

ولا تداخللنى من نأيكم ضجرٌّ 
والله مما طال لي و لک س 

ولا عراني من وجڊٍ بكم سهر 
وإانني لقرير العين مذ شطحت 

بي انوى عنكم واخرورط السفرً 
كم أشرب الغيظ صرفاً من أكفكم 
لاحلميردعكم فا اتا 

a a E Sl 
فجببوني أذاكم قبل آبدةٍ‎ 

اج غشاشآ فلا تبقى ولا تذرٌ 
فاستعصموابرضائي‌واحذروا سخطي 

فسجرح مئلي في أمثالكم هدر 
أناالذي يرهب الجار سطوته 

وبي يُقوم من في خاِه صعر 
ا إلى الذروة العمليا فتنجبني 

أماجد ليس من عيدانها خورٌ 


سمح » بهاليل » عيافو الخناء صبرّ 
يوم الكريهة طلابون إن تروا 

او اتاد ا 
قله تن لحار رال 

لا يسلمون لريب الدهر جارهم 
يومأولارفدراجي رفدهم غمر 

كم نعمة لهم لايسقل بها 
لاممهن يتبعها منهم ولا كدر 

لا يجبر الدهر هيضاً في كسيرهم 
ولا تهيض يد الأيام ما جبروا 

جبال عز منيفات بحور تدئ 
۰ مامات لت ماد غر 

لاتنكراللاس نعماهم وألهم 
أهل العلاء وأهل الفخر إن فخروا 

وله أيضاً لله دره : 

ردي مر الحتوفِ ولاتراعي فماخوف المنية من طباعي 
وعزماً صادقاً فلكم مضيق بصدق العزم صار إلى اتساع 
ومَْهَابّ المنية أدركتة ومات أذلٌ ِن فقع بقاع 
ذرينيى والملوك بكل أرضٍ أكايلها الرد صاعاً بصاع 
فماأيمانهم تعلو شمالى ولاأبواعهم تعدو ذراعى 
ا الي ن راقحامي المهالك واقتراعي 


وتعذلنى على إنفاق مالي 
فةقلتٌ لها وقد أربت وزادت 
أما والأريحية إل سمعي 
أأحفل بالفراق وكل عب 
وأرهب أن أموت وكل حي 
وأخحشل الفقر والدنيا متا 
دعينى أركبٌ الأهوال إلي 
« فماللمرء خير فی حیاةٍ 
وان بارضا قرا اع 
وهل يهنا" البهيمة خصب مرعى 
إذا راع الوداع قالوب ققوم 
وإن نزع إلى الأوطان غمر 
يراع بفرقة الاحباب نكس 
تقارعنى الحوادث عن مرادي 
واني والعلى(“ فرسارهان 
ت ا الححوادث ناوبتني 
ولكکنى ألاقيها بعرم 
(۱) م ك: جياعاً. 

(۲) م ك : يهنى . 


(۴) ديوان ابن المقرب : أخلى . 
(£) م ك :العلا. 


رويدك لاشقيت فلن تطاعي 
لماتهذي العواذل غير واعي 
ثَصيرةٌ المنون إلى اننصداع 
سيعاه إلى الأقوام ناعي 
وربي بالكرام ابر راعى 
رأيتُ ركوبها فيه اتداعى 
إذاماعدمن سقط المتاع 
ولكن بين أساد جياع 
إذا ماانست صوت السباع 
فلي قلب يحن إلى الوداع 
فإن إلى النوى ابدانزاعى 
ان ا ير ا 
بعيد الياس داععية اجتماع 
وأرجواأن يذللها قراعى 
كما أنا والندى أخحرا وا 
الاقيهها باراء شعاع 
وباع في المكارم أي باع 


وثوب الليث فى إذا تبدت 
تخادعنى عن العلي رجال 
يطاولني بقومي كل عب 
أهم يهجوهم فأریٰ ضادلاً 
أناابن السابقين إلى المعالى 
حللنامن ربيعة فی ذراها 
قد غلم نزار ان رمن 
وألا المانغون e‏ 
وما زالت مدؤئ الأيام منا 
نهين لها البلاغ'* ولا نحاشي 
وما حفظ العلى والمجد شىء 


وإن نفخر نجيء بكل ملك 


(۱) م ك : بني . 

(۲) ديوان ابن المقرب : قى . 
(۳) مك :بن . 

. دبوان ابن المقرب : التلاد‎ )٤( 


ونومي في الهواجر واضطجاعي 
E‏ السطي عن انتجاعي 
ولو من بين انیاب الأفاعي 
لدى ولا حياة فى اتقاي 
فسريسته وإطراق الجاع 
وأين بني" الفواعل من خداعي 
يسوم الناس كلهم اتباعي 
تنقل من لكاع إلى" لكاع 
هجائی دون رهط ابن الرقاع" 
وأرباب الممالك والمساعي 
وجاوزنا الففروع إلى الفراع 
Nas‏ 
واهل الذب عنهم والدفاع 
ا ر ول اسا 
رنوطها الاد ولانراعى 
اا2 اكا السشاع 
حليم قادر عاص مطاع 


یا و غ 
بنينامجدنا ورسى علاا 
بنايستنسر العصفور عزا 
ومجهول إذا بُعزى كشيىء 
تركناه وكان كذا واضحى 
وإریس غلا ربا 
E EE‏ ذا عقل ورأي 
وأرعن باذخ صعب المراقى 
فلايستر فع الحمق قوماً 
فإن سيوفنا مازال فيها 
فكم قذماً ربعنا من رسو 


بضرب الهام والكرم المشاع 
وإنسان وأخفى من نخاع 
كمل الطودمابين البقاع 
وكان يعد فى الهمج الرعاع 
صککناه فآذن بانقشاع 
بذا والمنذران وذو الكلاع 
بهن وركم ابرنا من رباع 


قلت : لم يشب ابن المقرب هذاء في بلادنا» في جودة القريحة» وحسن 
السبك » ورقة الشعر » إلا الشيخ جعفر الخطي ‏ ولم يسمح الزمال بمثل هذين 
الرجلين في جهتنا ثالث » وسيأتي من شعرٍ جعفر الخطي التوبي ٠‏ والخط : هي 
القطيف . وهجرٌ تعمٌ الأحساء والبحرين والقطيف ٠‏ وقد خط بالبحرين فقط › 
أما شعر أولاد أبي ذئب - وسيأتي بعضه"" - فهم أشعر أهل القطيف › في 
عَصرٍناء لكنْ لا يصل شعرهم إلى شعرهما. 


. م ك : السانعات‎ )١( 


(۲) لم أر خلال الكتاب في طوله وعرضه أي شعر لهم ولعمل المؤلف عدل عن هذا أو أن 


الكتاب ناقص من وسطه أيضاً . 


بشر :' يخاطب أخته عند قتله الأسد الغشوم المطلوب منه في زواج 


أبنة عمه : 
أفاطم لو شهدت ببطن خحبت 


االات ا ا ا 
ايل قدمى ظهر الأرض إنى 
قفاب الوق ادى نرا 
يدل بمخلب وبحدّ ناب 
فأنت تروم للا ل 

: 
فلما ظل أن اللصح غش 
سے وی من ادن راما 
قفا غ ادى دة 
ا به ؤ : ل تركنة ذ ۴ 
ار ا و ٣‏ 


وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 
هزبراً باسلا واففى هزبرا 
محاذرة فقلتٌ عقرت مهرا 
رأيك الأرض أثبتَ منك ظهرا 
ةد و جا مكکفهرا 
وباللحظات تحبسهنٌ جمرا 
طعاماً إل لححمى كان مُا 
والب لاإبنة الأعماء مها 
مراماً کان إذ طساباء وعرا 
ويبسط للوثوب على أخرى 
شققَتٌ له من الظلماء فجرا 
فة لااك كا 
وتان كان ال رة وتا 
قتلتُ مُجانسى جلداً وقهرا 
ا 


الأعلام للزركلى 00:۲. 


زفر بن الحارث بن معاذ' : 


وکنا حسبنا كل بيضاء شحمة 
فلماقرعناالنبع بالنبع بعضه 


EC E E 
يبقودون وا ل ا‎ 


ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 


رجل من بني الحرث بن كعب ونسبا إلى المجنون أيضاً : 


امان من سعدی'"' حساناً كأنما 
متى إن تكن حقا تكن أحسن المنى 
السيد المرتضى : 
من الركبٌ ما بين النقا فالأناعم 
ذکرناكم والعيش تهوي رقابها 
إذا هزنا الوق اضطربنا لهره 
وفى الجيرة الغادين كل ممنع 
صفحن إلينا عن خدود أسيلة 
تزودن مناكل قلب ومهجة 
خليلى هل زال الأراك وهل عفث 


وما أنسم الأرواح إلالأنها 


سقتك به سعدی عل ظما برذا 
اعا امار 


نشاوى من الإدلاج ميل الكمائم 
وايماننا مبلولة بالقوائم 
على شعث الرحل اضطراب الأراقم 
يشير إليناعن بروق ات 
دنو العواطي من ظباء الصرانم 
وزؤدنناللوجد عض الاباهم 
مغاوز أعناق اللوى والمخارم 
حيبٌ إل قلبي وان لم يلاثم 
تجوز على تلك الربى والمعالم 


(1) الكلابي ( أبو الهذيل ) , کان كبير قيس في زمانه » شهد صفين مع معاوية . ت نحو ۷۵ه. 


الزركلى / الأعلام :ج۳ ص ٤٥‏ . 


(۲) وضع المؤلف فوق كلمة سعدى ( ليلى ) إشارة إلى اختلاف الرواية . 
(۳) بل القصيدة للشريف الرضى ٠‏ وهي في ديوانه المطبوع . وكذلك القصيدة التى تليها . 


لقد جل ما بيني وبينك عن قلى 
ولی دمع عين لايرف ساعة 
وقلب يمورالطرف إن قر فى الحشا 
وجسم إذا جردته عن قميصه 
فمالي علىٰ ما بى اغف بالهوى 
ا لي بدارأنت فيها إقامة 
ولا 
رمانی کالعدو یرید فتلي 
و ا 
فقالوا لم اطعت ؟ وكيف 
وله أيضاً : 
بث ألهو بناعم الجيد غض 
زارنی واصلاً على غير وعلٍ 
كان عندي أن الغرور لطرفي 
وله أيضاً : 
الدمع مذ بعد الخليط قريب 
ماكنت اعلم أن يوم فراقكم 
إن لم تكن كبدي غداة وداعکم 


(۱) برف : بضعف . 


وما ضم ذاك القاع والمنزلٌ ا 
سواءٌ تداني اداو ات 
ونار عرام بین جنب لا تخبواا" 
وطرف إذا سكتته نفر القلب 
على الناس قالوا : هكذا يفعل الحبّ 
ويومضنى العذل المؤرق والعتب 
انش ما تعلوي الرسائل والكنبُ 


فغالطنى وقال أنا الحبيبُ 
لظى الانفاس والنظر المريبُ 


وفم بارد المجاجة عدب 
وانثنی هاجراً على غير ذنب 
فإذا ذلك الغفرور لقلبى 
والشوق يدعو والزفير يجيب 
تبقى على نواظرٌ وقلوب 
ذابت فأعلم أنها ستذوبٌ 


داء لبت له الإأساءة لم يكن 
اا انت فدمع عینی غالب 
اموا وَقيدك بعدهم لا بَرذهُ 
# 

وحقك ماسلوت وليت أسلو 
حلوت فكل شيءٍ فيك عذب 
وحل هواك في طرفي وقلبي 

أبو فراس الحمدانى : 

وقفتني على الأسئ والنحيب 
كلماعارد* اللر رمانی 
فاترات قواتل فاتنات 
اإيهاالمذنب المعاتب حستى 
کمن کما شئت من وصالٍ وهجر 
بين قرب منغْصٍ بصدود 
ماتقولان في جهاد محبٌ 


إلا العلل بالدموع طبيب 
لعمواذلى وتجلدي مغلوب 
یرجیٰ را 
# 

ولا أهوى سواك ولا أحبُ 
ورقت فكل قلب منك حب 
فكل جوارحي طرف وقلبُ 


مقلتا ذلك الغفزال الربيب 
غنج أجفانه بسهم مصيب 
فاتكات سهامها في القلوب 
اا ا 
غات انالد نوت کات د یي 
من جوى الحب في عذاب ات 
رورصال منغص برقیب 
إن فى الدمع راحة المكروب 
وقف القلوب في سبيل الحبيب 


(#) وردت هاتان الکلمتان بصورة أخری کالتالی : عادنى » أذى . 
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ص۲۱ . 


إبراهيم بن عبد الله الوراق : 
تحب فإن الحب داعية الحب 
تفكر فإن حدثت أن أخاالهوى 
وأحسن أيام الهوى يومك الذي 
إذالم يكن فى الحب سخط ولا رض 


وكم من بعيٍ صار مستوجب القرب 
نجا سالماً فارج النجاة من الحب 
تروع بالإعراض فيه وبالعتب 
فأين حلاوات الرسائل والكتب 


العفيف التلمسانى : 
لى من هواك بعیده وقریبه 
يامن اأعيذ جماله بجلاله 
إن لم تكن عيني فإنك نورها 
هل حرمة أو رحمة لمتَيِم 
ألف القصائد فى هواك تغْرلا 
لم يبق لي سر أقول تذيعه 
والنجم أقرب من لقاك مناله 

بعض شعراء اليتيمة : 
فديتك ياأتم الناس ظرفاً 
فوجهك نزهة الاإبصار حسناً 
رائ تال عك قلا 


ولك الجمال بديعه وغريبه 
حذراً عليه من العيون تَُصِيبُهُ 
و 
قدقل منك نصيره ونصيبه 
حتى كأن بك النسيب َيب 
كلاولاقلب أقول كديب 
والدمع يجرح مقلتي مشكوبه 


رأصلحهم لمتخذ حبيبا 
وصوتك متعة الاسماع طيبا 
لها فى وصفك العجب العجيبا 
ولاح شغائقا ومشى قضيبا 


كحالة / معجم المؤلفین ؛ ج٤‏ ۰ ص٠۲۷۰‏ . 


صفى الدين الحلى : 
اسبلنّ ن فوق اهود ذوائبا 
وجلون من صبح الوجوه أشعة 
بيض دعاهن الغبيّ كواعبا 
وربسائب فلإذا رأيت نفارها 
سفهنّ رأي"" المانوية عندما 
E‏ 
اشرقن في حلل كأن أديمهاا“ 
e‏ في كلل" فقلت لصاحبى 
ومعربد اللحظات يثنى عطفه 
حر التشعتب 2 
عابته فتضرجت وجنااته 

فأرانى الخد الكليم وطرفه 


أبو محمد الحسن بن وكيع : 


فتركن"' حبات القلوب ذوائباً 
غادرن فود الليل منها شايبا 
ولو اهتدیٰ رشدا'"' لقال کواکباً 
من بسط أنسك خحلتهن رباربا 
شهدت بصيرته وقلباً غائ 
شفق تزوله"" الشموس جلابيا 
بأبي الشموس الجانحات غوارباً 
فستخال من مرح الشبيبة شاربا 
عتبى فلست تراه إلا عاتا 
وازور ا وقطب حاجبا 
ذا النون اذ ذهب الغداة مغاضا 


. فجعلن‎ : ٩٥ وفى ديوان الشاعر ط دار بيروت للطباعة والنشر ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق : ولو استبان الرشد. 
(۳) المصدر السابق : سفهاً رأين . 

. المصدر السابق : شدهت‎ )٤( 

(0) المصدر السابق : وميضها. 

. المصدر السابق : تدرّعه‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق : حلل . 


(۸) المضدر اسان" فأدابنی 


ال ب اخ ي جي 
إن كان في تعذيب قلبي راحة 
أو كان ب دمی إليك محبباً 
امن سفام جفونه 
حزت المودة فاستوى 
کن كيف شئت من البعاد 


حسن البوريني الشامى :" 


أما ينقضى هذا الغرام عن القلب 
الآ اكم بتي وبين غنواذلن 
ألا راحم في الحب أشكو ظلامتي 
الاساعة اخحلوبه فابثه 
أما فى الورى من فيه رقة رحمة 
ا ا غ ا 
ذو الرمة: ۰ 
إذا هبت الأرواح من نحو منزل 
هوى تذرف العينان فيه وإنما 


معقودة بمطلوعه ومعيبه 


أما ينطوي هذا الملام عن الصبُ 
بسائلهم ماذا يریدون من عتبې 
إليه فقد زادت يد البين في ضربي 
تاريخ أقامت في قلي 
على رحبها من غاية الشرق والغرب 


به أهل مئ هاج قلبى هبوبها 


6 الح ن محمد الفقررى الاسر الق ال :اة ل تير ال يمارى ت 
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(۲) الشطر غير مستقيم الوزن لنقصانه . ع . 


أبو الثناء محمود : 
قضى وهذا الذي فى حقهم يجب 
ما كان يوم رحيل الحي من اضم 
صب بك أسفاً والشمل مجتمع 
لم يدر أن قدودالسمر مشبهة 
وظن کأس الهوی يصحو النزيف به 
نأوافذابت عليهم روحه كمداً 
يابارق الثغر لو لاحت تثغورهم 
ويا حباباهم لولم تكن كلفاً 
ويا قضيب النوى لو لم تجد خبراً 
طوبى لقلب غدا في الركب عندهم 


أعرابي من بعض العرب : 


لعممرك ماقرب الديار بنافع 
ولس ر و ا و 
ومن يغترب"' والالف راع لعهده 
بعض الادباء : 
ياإخوة جربتهم فوجدتهم 
لو كنت أعلم أن آخر وصلكم 
ما كنت ضيَّعت الهوى مع مثلكم 


(۱) م ك : يغرتف . 


في ذمة الحب تلك الروح تحتسب 
لروحه في بقاء بعدهم أرب 
كأنه كان للتفريق يرتقبٌ 
للبيض لو لم تكن أسماءها القضبُ 
مذ ومةه الايا أننها الحبت 
ما کان إلا النوىٰ في حتفه سبب 
رمت بارا ما فاك الت 
ما بال عينك منها الماء ينسكبُ 
عند الصبا منهم ما هزك الطْربُ 
فإلّه عندهم ضيف وهم عرب 


إذالم يصل حبل الحبيب حبيبُ 
ولكنٌ من يخفى فذاك غريب 
ولو جاوز العمهدين فهو قريب 


من إخوة الأيام لا من إخوتي 
مالل وأن عهودكم لم تثبتِ 
وزرعته في موصع لم يمت 
أبداً ولا لدياركم متلفتِ 


وأقولٌ للقلب المراجع نحوكم 

# 

ابن قلانس : 

لا ذنبٌ لى إلا هرا لألنى 
أحبابنا أنفقتُ عمري فيكم 
ولمن أسير إلى سواكم في الهوى 
أأروم بعدكم ممحباً صادةقاً 
وحياته مما أعظم ذكره 
إن لات لالمةاوكادنى 
ولأض رر على تغير حاله 
حتى يلين قساوة لى قلبه 

¥ 
وغداالغرام عريمه من مقلتي 
يبدو على الورد الجنى إذا بدا 


)١(‏ م ك : ولأصبر. 


نفض الأنامل من تراب الميتِ 
أحر خحطاك فإن نعلك زلت 
¥ 

عيناي حتى يؤذنان بذهاب 
فقد الشباب وفرقة الأحباب 


يصبو إلى الهجران حين وصلنةُ 
فمتى أعوض بعض ما أنفقنةُ 
والقلب في عرصاتكم خلفَة 
هيهات ضاق العمر عما رمته 
وهو العليم بصدق ماقد قله 
لاکدته أو خاننی لا خته 
صبر الكرام وان تزايد عة 
ويتم لى بالصبر ماأمَلنةُ 
¥ 

ورأىٰ قبيحٌ الغى من حسااته 
من ذاتها وكانها من ذايِه 
رشأ كمال الحسن بعض صفاتِه 
خجل من التقصير عن وجنايه 


والغصنٌُ يقلق فى الكثيب تدرباً 
ف ع 
ولقد سقاني من كؤوس عذابه 
يمشي فيلقي خصره من رذفِه 
فكألٌ نمل عذاره قد خاف أن 
لا يرع طرفك خضرة نبتت به 
مثل الحسام تروق خضرة جوهر 
لأخاإفنٌ عواذلي في حبه 
ا ا س 
لا تنكرن السحر فهو بطرفه 
سفمی يبت ماادعته جفونه 
يا طالا خير الصبابة والأسى 
يغنى اسير الحب قبل فنائه 
EE‏ 


ضد الذي استعذبت رشفاتِه 
مثل الذي الققاه من أعناته 
يسعى بهافيزل عن مراآتِه 
فمصارع العشاق بين نبايِه 
فى متنه والموت فى جبباتِه 
ولأعصينٌ الخلقَ فى مرضانه 
زوراً یمنینی بخلف عداتِه 
فانظر لحالي وانج من لحظاتِه 
سلني فإني من ثقات روايِه 
لقان ا قبل ممابِه 
لذاته بالنزر من أفايه 


إذأنه لم يحظ بیسیر من وصاله » فلذالم تف بقليل آفاته لذانةٌ . 


آبو بكر السروجی : 


يكفى من الهجران ماقد ذقَتّهُ 


(۱) عبد الله ( تقی الدین ) بن على بن منجد بن برکات ( 1۲۷ 1۹۳ ه) ولد فى جزيرة ابن عمر 


فروخ ۳: ¥۲ 


المجاورة في اليمن yy‏ 


کم جال في ميدانٍ حبك فارش 
ا الذي جمعَ المحاسنَ وجهه 
قال الوشاة قد اذعى بك نسبة 
بالل إن سألوك علي قل لهم 
يا حسنَ طيفٍ من وصالك زارنى 
العفيف التلمسانى : 
لولا الحمىٰ وضباء ا عرب 
وفي رياضِ بيوتِ الحيّ من أضم 
يقضي بها لعيون الناظرين على 
إلا تمارض أجفان إذا فتكت 
أععاهد الراح إلى لا أفارقها 
وأرقبٌ البرق لاسقياه س اربي 


الما فی الیر ی شما اکابده 


وسلوت كل الناس حين عشقّه 
بالصدق فيك إلى رضاك سبقتَة 
قزرت لما ف رة 
لو كان يمكننى الرقادلجقنَة 


ما كان في البارق النجدي لي أرب 
و ومن أكمامه النقبُ 
کل القلوب قضاء ماله سببُ 
فمقتضى همها المسلوب لا السلب 
من أجل أن الفنايا شبهها الحببُ 
لکنه مٹل خحديه له لهب 
رفقا بأحشاء صب مسها الوصبُ 


الأمير ناصر الدين بن محمد : 


قلب المتيم كاد أن يتفتتا 
يا معرضين عن المحب تلفتوا 


ّ 8 


فإلى متى هذا الصدود إلى متى 
فعوائدالغزلان أن تتلفتا 
لله ذاك الشمل كيف تشععتا 
ما كل هذا الحال يحمله الفتى 


سعد الدين بن عربي : 
أشكو إلى الله علام الخفيّات 
إن انكرت هده الاخان يا ت 


روت لواح ظها عن بابل خبراً 


ما زلتٌ أخفى الهوى عمن أجالسه 
ا اا 
حلفت أحداقها بعدي وأوجهها 
الباء زهير : 
يسعاهدني لاخانتي ثم بنك 
وذلك دبي لا یزال ودابسه 
أقول له صلني يول نعم غداً 
وما ضر بعض الناس لو كان زارني 
أمولاي إلى فى هواك معذتٌ 
فخ مرة روحى أترضى ولا أرى 
وإى لهذا الت منك لحامل 
أعيذك من هذا الجفاء الذي بدا 
تردد ظلَّ الناس في فأكثروا 
وقد كرمت في الحب شمائل 
أبو الثناء ا 
رق العذولّ لما القى بكم ورثا 


من جو رألحاظك المرضى الصحيحاتِ 
عن دمي الوجنات العندميات 
ویلاه مسن aE‏ هاتىك الروايات 


حتیٰ بدت بعض استراری الخفيات 


إن المجالس فاعلم بالأماناتِ 


رزت معهن أذیال المسرات 
کم من عیون ترکناها ووجناتِ 


فيا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا 
ویکسر جفناً هازنا بی ویعبٹ 
وکا لرا اغ ان 
وحتام أبقى في الغرام وأمكتُ 
اموت مراراً ذ فى التهار وأبُّعتُ 
ومنتظر لطغاً نوا بحدتث 
انك الت اری واد 
أقاويل فيها ما يطيب ويخبتُ 
تيجال عي ا اراو وحف 


لما رأىٰ صدكم عن حبكم عبثا 


نکئتم حبل ودي بعد صخځته 
أين الوفاء الذي كنانظن وما 
فاه نلفئة مصدرد بحبكم 
ويح المحب متى صدتٽ حبائبه 
ظافر الحداد'' : 
لمن الشموس عَربنَّ في الأحداج 
من كل رانقة الجمال كدمية 
حف بهن صواهل وذوابل 
فيهن هيفاء الققوام كأنها 
تجلوالظلام بأبرق من ثغرها 
وينم ماألقت عليه نقابها 
شمس يزيد مع النهار ضياؤها 
لجمالها خير اللساء ويوسفب 
مالى وللعذال فى كلفي بها 
ألفوا الملام كما ألفت خلافهم 
لو أنصفوني في الغرام اجبتهم 
ماباختیاري کان بدء دخوله 


وطال ما قلتم لی کان من نكا 
هذا الجفاء الذي e‏ حدنا 
ومن يذق هجر من يشتاقه نفا 
ولست أول صب في الهوى حا 
وا ر را ارا ا 
فسجعها بين أبناء النشيد رثا 


وطلعْنَّ بين الوشي وح 
من مرمر ار ور ن 
ومشت بهن روامك ونواجي 
غصن ترح في نقاً رجراج 
فكانها فرت الدجى بسراج 
کالخمر راقت في صفاء زجاج 
بدرينور من الظلام الداجي 
ولمقلتيها سيرة اح 
قددام فيه لجاجهم ولجاجي 
جهدي فذاك مزاجهم ومزاجي 
عنه ببعض ادلتي وحجاجي 
قلبي فألزم ر بالاخراج 


. ٤۷ص‎ ٠۵ج‎ 


الس على خان: 
E‏ 
طعنوا والققلب يقفو إثرهم 
سلكکوا من بطن وج سبلا 
اراق راف اش 
PAE‏ 
وعذولاً يظهر النصح بهم 
طارحتنى الورق فيهم شجناً 
يابريقاً لاح من نلحوهم 
انت جددت بتذكارهم 
هات نشرامن اأحاديثهم 
اها د وخا کا 
خطرت سکری بريًاً نشرهم 
دالو افا ا 
آه من قوم سقوني في الهوى 
a a a‏ 
اتنراهم علمواكيف دجى 
ام دروا انا وردنابعدهم 
رهم غاية آسالي هم 
لا عراهم حادث الدهر ولا 


ففقضىٰ حين مضى للصب حاجا 
نع اليس بكوراً وادلاجا 
لاعدا صوب الحيا تلك الفجاجا 
وأهاجوا لاعج الود فهاجا 
اعجز الكتمان من حب فداجى 
كلمانهنهتة زاد لجاجا 
والصًبا أوحت شجا والبرق ناجى 
يصدع الجو ضياء وانبلاجا 
للحشاوجداً وللطرف اخحتلاجا 
انها كانت لا افك رعا 
كلما مرت به زاد هیاجا 
وتحلت منهم عقداً وتاجا 
فى الا هان ت ا اجا 
صرف حب لم أذق معه مزاجا 
کیف ما عاجت حداة الركب عاجا 
مربع كانوالناديه سراجا 
سايغ العذب من البلوى اجاجا 
سار في الحب بهم ذكري فراجا 
برحت ايامهم تبدي ابتهاجا 


إنسان عيني ساهرً بك سانح 
ناغفا فلي غلك رماي 
إن كان وجهك بدر سعد إله 
يا فرط ضعفي حيث صرب فريسة 
عجباً لشخصك نفارأ جرح الحشا 
بهاء الدين زهير : 
وکم لي من رسل وكتب إليكم 
وفى النفس مالا أستطيع ابه 
سلوا الناس غيري عن وفائي بعهدكم 
أأحبابنا حت متى وإلى متى 
حیاتی وصبري مذ نأیتم کلاهما 


oneness ernenmnsgmeeananeae nana Ccr os an ® 


ایی قد ونت فی ااج 
کالبدر حدث عنه بلاحرج 
اط سلطانها على المتهح 
ثم ادع لي من هواك بالفرج 


E EF‏ الإنسان إّك كاد 
هذا وهن إلى هواك حوانح 
هذامقيم هوى وهذا نازح 
طير على البان المرنح صادح 


ولي منكم الشوق الشديد المبرّح 

ولكنها عن لوعتي ليس تُفصِح 
ولست به للكتب والرسل اسمح 
ی ی ا یی 
الؤح بالشكوى لكم واصرّح 
غريب وإني للغريبين أشرح 


رعی الله طيفاً منكم بات مؤنسي 
وبي رشا مافيه قدح لقادح 
ت به خلا لاخدا 
تبرامن قتلى وعينى ترىئ دمي 
وحسبى ذاك الخدلى منه شاهداً 
واسمر أماقده فهو أهيف 
كأن المدام الصرف مال بعطفه 


شاب الدين التلعفرى :" 


لولم تدر بيمينه الأقداح 
قمر لنامن حسن بنت عذاره 
ياجوهري الثغر لا ومضعف 
فعلت بنا الألحاظ والأعطاف ما 
أسرفت بالألحاظ حسبك ما دمي 
أجمال وجهك قال غير مراقب 
عطفاً على ذي لوعة مشوبة 
قلبي بتكملة الغرام مفصل 
لولم اطع فيك الصبابة ما أنشنت 
هجرانك الأحزان قد قرنت به 
شقيت بك الأجسمم إلا أنها 


وما ضوه إذ بات لو کان يصبح 
سوئ أنه من خد النار تقدح 
ولكکنن ارا باللواحظ يجرح 
رشیق وأما وجهه فهو أصبح 
كما مال بالارجوحة المتأرجح 


دارت بمقفلته علينا الراح 
وخحدوده الري حال والتفاح 
من كسر جفنك _ماالقلوب [صفاح] 
لاتغفعل الأسياف والأرماح 
لك بالدلال والملال مُباح 
اهجر وصد فماعليك جناح 
متقاصرٌ عن شرحهاالايضاح 
وأظنٌ ليس مجاله إصلاح 
ني بسعصياني لها الصاح 
ورضاك قدقرنت به الافراح 
سعدت براحة حسنك الأرواح 


( 0 خمد ين رمف الشاي رد المر ف من مرا املك عون الامى ت فاه 


كحالة / معجم المؤلفین ؛ ج۰۱۲ ص۳۸٠‏ . 


e O E e المجاورة في اليمن‎ 


وله أيضاً : 
هل في اللحاظ كنائن وصفاح 
لولم يكنّ كذاك ما أصبحن في 
ما للجفون الفاتراتِ لحاظها 
أفسدنٌ يوم سويقة قلبى فما 
إن الصرايم بالصريم عرضننى 
وممنع صعب المرام وصاله 
أحوى أغر كأن فاحم شعره 
ترف تظنَ قوامه ريحانة 
ETE EESTI‏ 

وة أنضاً: 
لولا بروق بالغوير تلوح 
مازاد قلبى لوعة كلا ولا 
TY‏ 
خطرت وقد اهدى لنا منها الشذا 
ياأهل ودي يوم كاظمة أما 
ی ا اد 
من E‏ منكم إن اقفشنث 
هذي الجفون وإنّما أين الكرى 


ام هده السمر الققدود رماح 
كبدي لهن مواقع وجراح 
ول فى ذاك المراح مراح 
إعراضه لى والصدود مباح 
ليل تلاه من الجبين صباح 
كل إلى أرجانها يرتاح 


تغدو على هضصبانه وتروح 
أدمی حدودي ادمعی المسفوح 
غار الغفوير ورسنده والشيح 
عينى يعين على الأسى ويروح 
منها وهذا الجسم أين الروحُ 


أبو الحسين الجزار : 
ألقت أشعتها عليه الراح 
اخ من صدغة اس غذارة 
وسکرتٌ من أجفانه وكؤوسه 
ماکان أولانی برشفِ رضابه 
ارتاح إن ذکر ا وبارقٰ 
قال العذول وقد جنحت لحه 
ياشعره وجبینه لولا كما 
أمست قلوب العاشقين إليكما 
ظهرت على العشاق أسباب الهوى 


الشاب بن أبي حجلة : 


أجریت مجرد دمعى فيك منسرحا 
إن لم يعد وصلك الماضي بحالته 
إن المقيم على ماكنت تعهده 
لئن عفى ربع صبري في هواك فما 
إن كنت زکیت دَمْعَ العین حين جر 


فازداد نورا وجهه الوضاحُ 
واحمرً فى وجااته الفاح 
فتساوت الاحداق و الاقداح 
لو أن ذاك اللشغر منك مباح 
شوقاً إليه وكيف لا أرتاځٌ 
SS‏ 
ا ا 
ولهماغدو فيكما ورواح 
سيان إن كکتمواالهوی او باحوا 


لار ك اران ا 
فالحال ما حال والتبريح مابرحا 
مني ولكن فيض الدمع مانزحا 
أریٰ غرامى عفا عنى ولا صفحا 
باب الا الف 
دما فشاهد قلبى فيه قد جُرحا 
اطاع عاذله 0 الحب إذ نصحا 


ومر فاعتاض بالتبريح مابرحا 


)١(‏ أحمد بن يحيى التلمسانى له : منطق الطير ٠‏ ديوان الصبابة . ت ۷۷١‏ ه. كحالة | معجم 


المؤلفین :ج۰۲ ص۱١۲‏ . 


ياشعره الداجى وياوجهه 
مالى إذا ما جئت شاكى الهوى 
ااا اف ا 
ياساقياً يعرض كأس الطلا 
هنيئاً أشربها فمن مدمعى 
جمال الدين بن نباته : 
نجومٌ تراعيها جفونٌ سوافح 
أياخلة عنى بطيف خيالها 
وتاركة قلبى كليماً وناظري 
لك للحن النصادق اة 
ا 
فليت الردى أجرى دم العيس ناحراً 


فماحساقدحاإلا بكي قدحا 


بالفجر من عين رقيب ولاح 
فقد تعديت حدود الصفاح 
الحظه القساء«شناكى السلا 
خلفنى إلف النوئ والنواخ 
علي مابين الوجوه الملاح 
لی اغتباق دائماً واصطباح 


فلا طيفكم دان ولا الليل نازح 
عسى ولعل الدهر فيك يسامح 
ذبيحا فليس العيش بعدك صالحٌ 
فطاحت باحشائي عليك الطوامح 
فلا غرو ان اهدت إليك الجوارح 
وعيس المطايا بالفلاة جوانح 
وسالت :اغاق الل الأاطى 


سرت قمرأً في حالك الشعر في جنح 
محجبة لا طعْنَ فيها لحاسد 
سقى الله ليلا صالحت فيه باللقا 
أسد بطول اللشم فاها مخافة 
ويخطر في وشي الحرير قوامها 
ليالي لقا لا عيب فيها لناقٍ 
صلاح الدين الصفدى : 
طرف تَقَلدَ بالمدامع واتشح 
وأردت کتمان الهرى عن عاذلي 
ياقلب هذاللهوى أنموذح 
فأجابنى هذا الغفرام ألفته 
متاأودلولا جوارح طرفه 
قابلت نسخة حسنه فى خاطري 
8 
خدنتفتح ورده في روضه 
حدق أدارت لى كؤوس سلافها 
وذوابة مئل الطظلام يزينها 


بسفح النقا آهاً على زمن السفح 
على ألها تمشي فتهتز كالرمح 
فما کان اشهئ من لقاء ومن صلح 
على ليلتي أن يهجم الشغر بالصبح 
و ا ا فی ف 
سوئ أنه مرت على الطرف كاللمح 


وطمى به بحر البكالما طمح 
فوشت به عبرائةٌ حت افتضح 
فجری على وجناته حت جرح 
فتنح عمافقدوقعت به تنح 
وعرفته وذريت هذا المصطلح 
وفق المحب کمااشتھی وکما اقترح 
أو كونه فوق الذوابل قد رجح 
كان الحمام على معاطفه صد 
وکشطت سلوانې له وعلیه صح 
ار ماتراه بماء ورو قد رشح 
او ماتراهاحين تفلبهاقدح 
فرق كمبيض الصباح إذا وضح 


ورضاابه لو أن طفلاً ذاققه اضحى يحرك رأسه ويقول نخ 
ويظل فيه شاخصاً ويقول دخ 


هل يسمع الأطروش ما قال الأب 


ماجاز فى أدنى ملامة عاذل 


أبو على الأندلسى ٠:‏ 
ألا يا ليل هل لك من صباح 
ألا ياليل طلت على حتى 
أردد زفرة المضنى كأني 
فلو اسطيع من طرب وشوق 
أحبتنا رويدكم علينا 
لرک لیا کی انفردی 
وقلتم كم تجدون وجدي 

الشاب الاعزازي : 
كتم الحب زمااً ثم باحا 
عاشق إن ضحلك البرق بكى 
في سبيل الحب منه كبد 
أکثرت عذاله اللوم ولو 
وبكکته عائدوه رحمة 


وهل لأسير نجيك من براح 
كأّك قد لقت بلا صباح 
جريخ أن من ألم الجراح 
كأنى فوق أطراف الرماح 
ركبت إليك أجنحة الرياح 
فقد جمح الهوى ع 
باشواقي ولا وجب اطراحي 
وهيهات المراض من الصحاح 
وأنتم قادرون على السماح 


وغدافى طاعة الثوق وراحا 
EET‏ الورقاء ناحا 
أوثقتها الحدق النجل جراحا 
انصفوا أو عرفوا لاموا الملاحا 
خحشية الموت ولو مات استراحا 


(1) محمد بن الحسين الأنصاري » عروضي » له كتاب العروض الأندلسي . ت 1۲١‏ ه. كحالة | 


معجم المؤلفين :ج“ ص ۲۳٤‏ : 


یا جفونی بالبکا کونی کراماً 
شمس الدين النواجى : 

إن خط عارضه فى الخد أو نسخا 
وإن تلت آية من ليل طُرَيِه 
وعمُه حسنٌ خال فى الخديد غدا 
ياباخلاً بخيال منه فى حلم 
رفا ظا فلي ماران عا 


آنا لا أصحب أجفاناً شحَاحَا 


آیات حسن فعشقَی فيه ما نسخا 
EEE‏ 
اما اة ار اجك فك ها 
له الف قفا وال تلاذ اشا 
شوقاً لعطفك إلا صاح أو صرخا 


قلت : غدا هنا أخحت صار » فلذا انتصب ( شقيق ) و (أخ ). 


ان منرف: 
يا معرضاً جعل القطيعة سرمداً 
لابات طرفك فى المجنة مثل ما 
SE EE‏ مروعاً 
قلبي ودمعي يا حبيبي اصبحا 
NE‏ 
واب غل الا يا 
امس عيونى بالبكاء وإلْما 
ق 


اقصر فديتك قد تجاوزت المدا 
قد بات طرفي في هواك مهدا 
قلقاً ا الفراق مهددا 
مدغبت عنى مطلقا ومقيدا 
ماكنت قبلك بالبكاء معدا 
لم أل إلادمع عينى مسعدا 
نظرالكرى لدموعها فتشردا 
حت لحی اللاحى عليك وفندا 


أميّالة الأعطاف لا لى إلى الرضا 
تقصی زمانی في هواك وما انقضى 
ومافزت إلا من بعيدِ بنظرة 
أبو محمد الخفاجى “١:‏ 
بل بات الرافى فلن راا 
وإذا هبطت الواديين ففيهما 
واخدع فؤادي فى الخليط لعله 
الشريف الرضى : 
تحمل جيراننا عن می 
وهل نافع قول ذي غَلة 
قادرا مان الائ ا 


ودائمة الاعراض -لالى -عن الصدٌ 
وهل تُنظرٌ الأقمار إلا من البعٍ 


يوم العذيب مدامع وخدود 
خبر يطول به الجوى ويزيد 
دمن .. على البلارعهود 
كم تسنطيل بك الليالى السود 
يهفو على أاثارهم فيعود 


وقالوا: اللنقابينناموعد 
وقد بعد الركبُ : لا تبعدوا' 
ن وجممُ -لقلبى -والمسجد 
وقلبى يضاع ولا LE‏ 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن سعيد ٠‏ له : سر الفصاحة . ت ٤٦١‏ ھ. 


كحالة / معجم المؤلفين : ج۰1 ص١١٠‏ . 


(۲) فى الديوان : نافع » وهو المسكن . ذو الغلة : العطشان . 


(۳) القعب : القدح الضخم . 


تروع اال فت طح 
نظرت وهيهات من ناظريك 
وياربماوالهوى ظلة 
وله أيضاً : 

اعاتا نقض الودادا 
ونركتني ولاقي وق ا 
ابی وای غ ری 
لوأن طرفي سار نخ 
بسطوا لنا ايدي النسرا 
قلبي أسيرٌ في حبالك 
يا جا انر مخ 
من ضاع مثلی" من يديه 

%4 
إذا قلت يبلى الحب فيكم تجددا 
وأنتم أحبائي على السخط والرضا 
سلام ا أيامكم ما الذها 
ا واردين الخاء مسن شعت رامة 


وا تاکن القلت كيف سكت 


(۱) فى الديوان : تريع » أي تخاف . 
(۳) م ك : ساقطة . 


بذي البان عن لهاالموردا" 
اء تهامة يا مُنجد 
ا فلا ناله 


ا بارت لدا 
تی ان يروح لى فؤادا 
ان تخدع المقل الرققادا 
وك لاتخذت النوم زادا 
ل ولاانرى منهم جوادا 
لا أزّل أن يادا 
ار اا جا ارد 
فليت شعري مااستفادا 
% 

وعاد بكم ذاك الغرام كما بدا 
فلا تقعلوا بى مثل ماتفعل العدا 
اا تت ایی نه 
أم تكفكم أمواه عيني موردا 
به وهوفي نارالغرام توقدا 


غادرتنی ملقى على طرف الردى 
إحدی يدي على فؤادي خافقاً 
لم يبي مني مَنْ هويت بقية 


الأموى"'' من النجديات : 


لن أخلف الوعد حتى يضعنون غدا 
اتود ان افا کے جد 
وياهزيم أما تبكي على وطن 
هلا اقتدیت بسعد فی صبابته 
ابن أبى مرة المكى : 
إن وصفونى فاحل الجسدِ 
أاضعف وجدي وزاد في سقمې 
جعلت كفي على فؤادي من 
کا رک 


ونرکتنی من حيث يرحمنى العدا 


وفى لى الطرف من دمعي بما وعدا 
حتی ترى لؤلاً من مدمع بردا 
دنالينزع من احشاننا الكبدا 
فلن ترى بعد نجد عيشة رغدا 
يذيب من أدمعي ذكراه ما جمدا 
غداة مد لتوديع الحبيب بدا 


ان الست اشكر الموئ ال اخد 


إن لم أمث في غد فبعد غد 


حر الجوى وانطويت فوق يدي 
رة بتي ستاغدى اسب 


(1) محمد بن أحمد القرشي الأمري الأبيوزدي ۰( ت ۷ ۰ ھ) ٠‏ مرخ وأديب ولد في أبیورد 
a‏ . ل e‏ أبيورد ٠)‏ و (أنساب العرب) وغيرها: 


کشف الظنون م۲ سر .- ۰ -. 


إن کان قد رق ثوب صبري 


ees anmanbnoseoeneancsvnuneenenceannenQennsdAnbSGGEREGONEnneSNREnvecennecean ea Sam 


E I EE CE 
وصدغه فوقه صدود‎ 
بشرفقدنلت ماتريد‎ 
عنك فثوبٌ الهوي جديد‎ 


السيد على خان صاحب ( سلافة الدهر فى شعراء العصر ) : 


عبث الدلال بصدغه فتجعدا 
ا 
وجرت مياه الحسن من وجناته 
قمر تجرّى في دجنة شعره 
جحد العذار نعيم وجنه لذا 
العفيف التلمسانى : 
لاتخدعنٌ برقة في خده 
ودع الجفون فإنما وسناتها 
وسرئ إلى جفني الضنا من جفنه 
من منصفي من قربه فلقد أبى 
ا بان الوادي ونا ورا 
أنث الحزينة والحزين أنا 


حالى وحالك کالمجاور كفه 


رشأ أجال على العقيق زبرجدا 
فأحال فضته النقَية عسجدا 
فعلمت أن الورد كلله الندى 
فأبان ما بين الضلالة والهدى 
ألقاه فى دار الجحيم مخلدا 
ارایت س صارَ منه مهدا 


فالسيف قتال برقة حلإه 
أضحى سناناً في مقف قدِه 
فهويبُ ذاك لأته من عندِه 
قربی ومن ذا منقذي من بُعاِه 
نوحي لغصنك إذ أنوح لقده 
فكلانا معذورٌ ينوح لوجده 


للماء يعرف حره من برده 


الطغرائى .)1( 
إنى لاذكركم وقد بلغ الظما 
وأري العدى أن الاساءة منكم 
ويصح لى قول الوشاة عليكم 
وإذا طويت هواك عنهم نم بي 
وأاقول ليت أحبتي لاقيتهم 
راذا سلتا عن السلة أجبتهم 
إن لم يكن سحراً هواك فإنه 
ما زلت ازهد فى مودة راغب 
ولربما نال المراد مرفه 
هذا هو الداء الذي ضاقت به 


uueneaanenanmenEeRHQASNONGORGCSDBSGGSN GREG ece nC SEES o 


مني فأشرق بالزلال البارد 
ا وتلك سجية من عامل 
فأرده عنكم بظن فاسك 
وجد يدل على لسان حامد 
قبل الممات ولو بيوم واحلٍ 
ا ا 
والسمر قدامن أديم واحدِ 
حتی ابتلیت برغبة فى زاهٍ 
لم يسع فيه وخاب سعى الجاهد 
حيل الطبيب وطال ياس العائِ 


الحسن بن عبد على الفيرى :" 


ياليل الصبَ متى غده 
دالا ارق 
فبكاه اللجم ورقف له 
E:‏ بغزال چ 


أقيام الساعة موعدة ؟ 
ا ليشن بُردده 
ما عاو ا د 


خحوف الواشیين بُشرده 


)١(‏ أبو اسماعيل ميد الدين الحسين بن على الطغرائى ولد عام ٤۵۳‏ ه وتوفى عام ۵٠۵‏ ه 
والقطعة موجودة في ديوانه المطبوع ص ٠١١‏ باستئناء البيت الخامس فإنه غير موجود فيه . 

(۲) هكذا ذكر المؤلف رحمه الله اسم الرجل » والصحيح : انه ابو الحسن على بن عبد الغني 
الفهرى المعروف بالحصرى القيروانى » وليس هو صاحب زهر الاداب وهذه القصيدة تالت 
شهرة كبيرة وجاراها كثير من الشعراء قديماً وحديثاً وهى تسعة وتسعون بيتاً : راجع تاريخ 
الأدب العربي لعمر فروخ ج٤‏ ص۷٠۷.‏ ۰ 


خحداك قداعترفا بدمى 
إنسي لأعيذك من قتلي 
مالل هب المشتاق كرى 
ماضرل لو داويت ضنى 
لم E EE E‏ 
وغدأيقضى أوبعد غد 
ينهوى المشتاق شفاء ضنى 
ماأحلكى الحب وأعذبة 
ابن مطروح : 


سكران اللحظ معربدة 
نكا غات اي 
از ا ا 
عيناه ولم تفتل تله 
فعلام جفونك تجحده 
وأ ل 7 يد 
قلف الك د 
فلك تلادعد 
هل من نظر يترود 
وصووف الدهر تقيدة 


لولا الهجران EY‏ 


ولا زلت في نارالغرام مخلدا 
مت سمعت من لائم فيك فندا 


بŠw$Éهوى‏ المشتاق لققاءَ كم زرف الدر تبعده 
اسا لأف انه للا لالا سح 


بالبين وبالهجر إن ء فما ا ف س 


ولا زال موقوفاً على الدمع ناظري 
ته جل الان واللمي 
حلا ریقه والدر فيه منضد 
رأيت بخديه بياضاً وحمرةٌ 
أغصنَ النقا ما أنت عندي نظيرهُ 
ويابدر لاتغضب فإنك عبده 
ولو مت اريم الفلا ماحکيته 
وله ليلل بات فيه مضاجعى 
فقال اغتنم ضمي ولثمي فقلما 
وله أيضآً: ٠‏ 
هي رامة فخذوا يمين الوادي 
وحذارئم حذار أعين عِيبِها 
من كان منكم واثقاً بفؤاده 
ياصاحبي ولي بجرعاء الحمى 
سالبته ب و زاش وا 
رأغنُ معسول اللمى عساله 
كيف السبيل إلى لقاء محجب 
حرسوامهفهف قده بمثقف 
ماتت يطيل الله عمرك سلوتى 
این کا ع ار ن الا 
واذا اني الان كن أميرَهم 


مت لم يبت وجدأً عليك مسهدا 
فريد صفات الحسن اجيد أغيدا 
ومن ذا رأىٰ فى العذب درا منضدا 
فقلت لي البشرى اجتماع تولدا 
وإنْ كنت مياس المعاطف أملدا 
وإلا فقابله بوجهك إن بدا 
وإن رحت لحكى مقلة وتقلدا 
رهد الاما نفا قد اكد 
تَجمَم شمل قط إلا تبددا 


ودعواالسيوف تقر في الأغماد 
فلكم صرعَنٌ بها من الآساد 
فهناك مااناوائق بفؤادي 
قلب أسير ماله من فادي 
اخبفانها مول :سراد 
لولا الرقيب بلغت منه مرادي 
مابين بيض ظبا وسمر صعاد 
فتثابه المياس بالمياد 
ياعاذلى فيه وعاش سهادي 
E E‏ يوم معادي 
وجميعٌ من قتل الهوى أجنادي 


بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهبي )0 


رد الرقاد فقدأً طلت سهادي 
فعدِ الجفون برقدةٍ فإلى متى 
لاتالتقى فيهاالجفون كأنما 
1 
وأسائل الغادين عن بان الغضا 
وحديث وجل صح عن قلبي فلم 
حملتها الأشواق وهى ضعيفة 
ابن عربی : 
لام العذول على هواه وفتدا 
رشأ قد اتخذ الضلوع كناسه 
تمل القوام إذا بدا وإذا رنى 
كالورد خحداً والهلا تباعدا 
وعلمت أن من الحديد فراؤه 
من منصفی من جوره فلقد غدا 
زرق الاسنة في الرماح فلم أرى 
متورد الوجنات ما حييته 


ومنعت طيف خيالك المعتاد 
تشكو تعاقب أدمعي وسهادي 
الأهداب عند الغفمض ك قتاد 
وأنهنه العبرات وهى غوادي 
وغزالة الألمسى وأنت مرادي 
فيه طعنت بقدك المياد 
بالغورإن تندي على الأكباد 
تمشې فتعثر فې رېئ ووهاد 


فأعاد باللوم الغرام كمابدا 
والقلب مرعى والمدامع موردا 
فضح الغزالة والغزال الأغيدا 
والظبى جيداً والققضيب تأرّدا 
لما در الخلاتمتضدا 
لماانتضى من مقالتيه مهندا 
بدمي وسيف قوامه متقلدا 
في ر امه سانا ودا 
إلاارتدى ثوب الحياء موردا 


| يوسف بن لؤلؤ بن عبد الله الذهبي » من شعراء الدولة الناصرية بدمشق . ت ۰ هھ كحالة‎ )١( 


معجم المؤلفين :ج »> ص۳۲۱ . 


ألقيت أكسير اللحاظ بخده 


% #* ¥ 


عجبت لنفسي بعدهم ما بقازها 
لعمرك ما فارقتهم منذ ودّعوا 
ومامنعواعنى زيارة طيفهم 
وأعجب مافي الأمر شوقي إليهم 


ولم أحظ من لقياهم بمرادي 
ولكنما فارقت طيب رقادي 
وكيف يزور الطيف حلف سهاد 
وهم في سوادي ناظري وفؤادي 


أبو البحر جعفر الخطى التوبى : 


لعبت بعطفيه الشمول فمادى 
رشاً أعار مهى الصريم لواحظاً 
خحنث اللحاظ وإنها لاشد من 
هاتيك جاورت الجفون وهذه 
ناأازعته راحاً کبرد رضابه 


EE E والليل زنجى‎ 


کالغصن حرکه الهوی فانادا' 
نجلا وآرام الفلا أجيادا" 
بيض الظباا" يوم القراع جلادا 
أبت الجفون وحلت الأكبادا 
طعماً وجمرة حده ايقاداا 
لما كاخنداق الخسان جععادا 


ه / مطبعة الحيدرى : طهران > ص" ] : فنادا . 


(۲) المصدر السابق : 


ريم أعارمهى الصرايم أعيناً نجلا وآرام الححمى أجياد 


(۳) المصدر السابق : الضا. 
)٤(‏ بعد هذا البیت يوجد بیت آخر وهو : 


فانقاد كالمهر الجموح جلبته 


(0) المصدر السابق : ناشرٌ . 


رفقاً بشنى عنانه فانقادا 


فنضادجاه بعْرَةٍ أوفى"" بها 
أبو وائل الحمدانى : 
لا والذي جعل الموالى 
E EE‏ 
وأققام ار المنية 
فا لز رة اج نظا 
بعض آل حمدان : 
خذوا بدمی من ذاالعزال فانه 
ولا EE‏ أناعبده 
لن 
أجل عينيك في عيني تجذها 
وحد حصن الك فإن 
وعد عن الفزاد ففيه سر 
أبو المطاع من آل حمدان : 
قالت لطیف خیال زارها ومضى 
فقال خحلفته لو مات من ظماأً 
قالت صدقت الوفا في الحب شيمته 
أبو بكر الخوارزمى : 
ليس على اقات التارل ب 


. المصدر السابق : أربى‎ )١( 


ا غل الخكر ال وزد 


ي اة ال دة 


وفي مذهبى لا يقتل الحرٌ بالعبدِ 


مُتَربةٌ ندى وردالخدود 
يضوع إليك من وردٍالنهود 
بقايا من حديث كالعقود 
أظنٌ به على كل الوجود 
بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 


يا برد ذاك الذي قالت على كبدي 


ولا ليومي مع الفراق غد 


ولی فؤادمذصرت افقده 
+ 
اتاخا م داب قلي 
تزعم أن الفؤاد عندي 
قدغيرالدهركل شىء 
ابن نباته المصرى : 
أهلاً بها بيضاء عاطرة الشذا 
سخارة الجفن المريض إذا رنت 
فالراح مثل رضابها فحقيقة 
قالت إذا أغمضت جفنك فارتقث 
وسمعت من سيف ورمح قبلها 
ظافر الحدذاد : 
لو كان بالصبر الجميل ملاذه 
ما زال جيش الحب يغزو قلبه 
م يبق منه مع الغرام بقية 
لاتخدعنك بالفتور فإله 


(۱) م ك :لا تقرب . 


لو كنت عندي لكان عندي 


زارت فنم بها سناها والشذا 
عفدت لان الخرءان عورا 
حكماً تأمله الجمال فنْمُذا 
نظراً فليس السَّحر إلا هكذا 
للراح بعد رضابها أن تنبذا 
طيفي فقلت لها نعم لكن إذا 
حت انثنت ورنت فقلت هما اللذا 


فاا سح وابل دمعه ورذاذه 
حتى وهی وتفرقت أفلاذه 
إلا رسيس يحتويه جذاذه 
إبداً من الحدق المراض عياذه 
مرض يضر بقلبك استلذاذه 


ياأيهاالرشأ الذي من طرفه 
در يلوح بفيك مَنْ نظامه 
وقناة ذاك الققد كيف تقومت 
هاروت يعجز عن مواقع سحره 
ابن مشرف : 
قسماً بمرشفه الشهى السكري 
يروي العطاش عن المبرّد ريمه 
وتقول قامته لأغصان النقا 
يغزو محبته بأسمر قده 
عجاً لمن يلقى الأسود مكافحاً 
بى اعانبه على نفراته 
eT‏ دائماً من غير ما 
متلون يسبي العقول إذا بدا 
ببياض جسم فوق ثوب ازرى 
لي جنة من وجتيه وحورها 
قمر على غصن القوام بدا فيا 
ظبى ابو النعمان من لفتاته 
حا اروا 
مهلا قد استعبدت أرواح الورى 
برد الرضاب حماه طرف فاترّ 


سهم لحبات الفلوب نفاذه 
خمرٌ يحول عليه من ناذه 
وسنان ذاك اللحظ مافولاذه 
وهو الامام فمن ترى أستاذه 


من غير خحمرة ريقه لم أسكر 
والثغر يروي عن صحاح الجوهري 
لماتميس قفي لحين وانظري 
E E‏ 
ويقاد طوعاً للغزال او 
فيقول لي أي الظبالم تنفر 
سبب فوا أسفى وطول تحسري 
a a a‏ 
وسواد خالل فوق خد أحمر 
الخحا ر ت ا e‏ 
لله من غعصن ببدر مثمر 
والخد فيه شقائق ابن المنذر 
باعبنه الكحلاء مما تسحر 
E‏ 


عبد الله بن عبد الله : 
وني لاستحيى كيرا واتقي 
وأنذر بالهجران نفسى أروضها 

بدوي : 
لعمرك إنى يوم بانوا ولم أمت 
ا 
فقلت لقلبى حين حف بى الهوى 
فهذا ولماتمضي للبين ليلة 
وأصبح أعلام الأحبة دونها 
وأصبحت نجديّ الهوى متهم النوى 
عسى الله بعد النأي أن تسعف النوى 

الشريف الرضي 
وقف على العبرات ا الناظر 
ردي عليه مانضى من لحظه 
ولأنت آمن أن يلومك لائم 
هذا الفراق وأنت أعلم بالهوى 
وأنا الفداء لمن أباح حمى الهوى 
هذي الديار لها بمنعرج اللوى 


: في الديوان‎ )١( 


تلات ار ان لرك غدل 


وا واي المودة بالهجر 
Tey‏ 


ونحن على متن الطريق نسيرً 
ار تة ااافا ار ن ا 
ويجمع شمل بعدها وسرور 


ركاه سما أنه كاه 
خداك والغصن الرطيب الناظر 
فی حه أو أن يغرك عاذ 
فارعى فأيام المجب غوادر 
فغدت تطاه مناسم وحوافرً 


قفرا يحيها الغمام الباكر 


في فرط حب أو يغرّك عاذر 


وله أيضاً : 
ياقلبٌ ماأنت من نجل وساكنه 
راحت نوازع من قلبى تطالعه 
تنصوع أرواح نجد من تيابهم 
يا راكبان قفا لى واقضيا وطري 
لر اغ عا ات 
أم هل ابيت ودار عند كاظمة 
أيام اودع سرّي في الهوى فرسي 
فلم يزالا إلى أن نم بي نفسي 

مهيار الديلمي : 
بطرفك والمسحور يقسم بالسحر 
تعرض لي بالقانصين مسدداً 
رنا اللحظة الار ا فت 
بنجلٍ ونجد دار جود وذمة 
فهل ظن ماقد حرم الله من دمي 
وسمراء ود البدرّ لو حال لونه 
خليلي هل من وقفة والتفانة 
وهل ما أرانا الله بالخيف عائداً 
ولله ما أوفى الللاث على منى 


. م ك : ساقطة‎ )١( 
م ك :سمار.‎ )۲( 


خلفت نجداً وراء المدلج الساري 
على بقايا لبانات واوطار 
عند النزول لقرب العهد بالدار 
وحداني عن نجل بأخبار 
خحمبلة الطلح ذات البان والغار 
داري وسما ذاك الحی سماری" 
واكتم الحئ ادلاجی واخطاري 
وحدث الرکب عنى دمعي الجاري 


أعمداً رمانی أم أصاب ولايدري 
إشارة مدلول السهام على نحري 
وکررها أخرى فاحسست بالشر 
مطال بلاعسر وبخل بلاعذر 
مباحاً له أُم نام قومي عن الوتر 
إلى لونها في صبغة الأوجه السّمر 
إلى القبة 3 داء من جانب ا 
إلى مشلها أم عدها حجة الصمر 
لأهل الهوى لولم تحن ليلة النفر 


REAL a A A المجاورة في اليمن‎ 


لقد كنت لا أوتى من الصبر قلة 
وكنت ألوم الععماشقين ولا أرى 
فاعدى إلى الحب صحبة أهله 
ايشرد لبي ياغزالة حاجر 


فهل تعلمان اليوم أبن مضى صبري 
مزية مابين التواصل والهجر 
ولم يدر قلبى أن داء الهوى يسري 
انت ا البان مجموعة الأمر 
إلى القلب أو ردي فؤادي إلى صدري 


ومنه أخذ ابن الفارض »الشيخ عمر : 


أخذتم فؤادي وهو بعضى فما الذي 


يضركم لو كان عندكم الكل 


لكن زاد عليه ملاح . أو القاسم الزاهد : 


لولا عذارك ماخلعتٌ عذاري 
ما كنت أحسب ان أعانى أو أرى 
حقئ نظرت إلى عذارك فاغتدى 
فتركت قولى في الوعيد لأجله 
أبو محمد بن وسيع : 
وباالعذارٍ الذي تولى 
ومضحك منك لؤلؤي 
جد لى الضف عن وى 
أبو بكر الخالدى :“ 
دوعي فيك أنواء غزارً 


سقم القلوب ونزهة الأبصار 
وعزمت فيك على دخول النار 


ومن فنون بها وسحر 
خلع عذاري وبانتفاء عذري 
همزج مسكه بخمر 
أرلافعاقبُْ بغير هجر 


وجفببى لا يقرّله قرار 


(۱) بو بكر محمد بن هاشم بن وعلة بن عثمان بن بلال بن خالد بن عبد ضبه من بني عبد 
القيس ٠‏ وهو أحد الشاعرين الأاخوين المعروفين بالخالديين من شعراء سيف الدولة 
الحمداني : راجع الاعلام للزركلى وتاريخ الادب العربي لعمر فروخ ح۲ ص0۳۹ . 


وکل فتى علاه ثوب سقم 
ا 
فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها 
فلم يتمنعوا غيت سن دافم البكا 
وما برح الواشون حتى بدت لنا 
إلى الله أشكو ما ألاقى من الجوى 
ن اکت کرو 
عن هواكم لا يحسن الاصطبار 
لا تلمني إذاقضيت من الثشوق 
EEE‏ 
لي جفون أذابها سهر الليل 
دمع عيني أجريته وهو نخر 
يا مديرأً كأس الصبابة والشو 
إن تكن عن وصال مثلي غنيا 
السراج الوراق : 
نفى النوم عنى صده ونفاره 
هضيم الحشالا يستقر وشاحه 
أغارقزادی سن ترفد تار 
ومن عجب الاشياء نصرة جفنه 
أهيم إلى ثغر الرضاب بثغره 
ولا عجب من إلف قلبى وقلبه 


مقالة واش اوغ أمير 
وما يخرجوا ما قد أجِنّ ضميري 
بطون الهوى مقلوبة لظهور 
ومن نفس يعتارنى وزفير 


فسلام وإن تنائى المزار 
فان البقةاء في الحب عار 
عنك صبرولالدي قرار 
وقلبٌ مهن شوقه مستطارٌ 
وفؤادي E‏ 
ى رویداً بى من هواك خحمارً 
ا 


وقام بعذري في هواه عذاره 
عليه ولا قلبي يقر رازه 
وا كان معان اة 
على ولا یخفی عل انکسازه 
ولیس نصیبى منه إلا خحماره 
ففى وجهه ا الشباب وناره 


وما وطري إلا مداراة حصره 
ولم أنس إذ حيًا بها فوق معصم 
جرى من زلال الماء فيها لجينه 
ولم ار دون الشرب ما کان مسكري 
الأمشاطى الزجّال : 
وظل نهاره رمي بقلبي 
وعند الليل قلت لمقلتيه 
بہاء الدين زهير : 
هبوا أن لى ذنبأً كماقد زعمتم 
على أنني لم أجِنٍ يوماً جناية 
وبين فؤادي والسلو مهالك 
وان قلت رارقا لكان رالخمي 
دعونى والواشى معا أنا حاضر 
بعيشك لا تسمع مقالة حاسل 
فما شاق طرفي غير وجهك شائی 
سأكتم هذاالعتبَ خيفة شامت 


ولا وطن إلا هواه وداره 
يصاغ عليه من شعاع سواره 
NR EAR‏ 
أمتلته أم ريقه أم عازه 


جنا رها وأنعم بالمزار 
سهاما من جفون كالشفار 
وجكم النوم بالأجفان جاري 
ويعلم ماجرحتم بالنهار 


خلائق غر منكم وغرائز 
E‏ 
ومحتمل ما قد سمعتم وجائز 
فهل ضاق عنه حکمکم والتجاوز 
وهیهات لي والله عن ذاك حاجز 
وبين جفونى والرقاد مفاوز 
فإني عنکم بالکتایات رامز 
وصوتی مرفوع ووجهی بارز 
يجاهر فيما بيننا ويبارز 
ولا حار قلبى غير حبك حانئز 
وأوهم أني بالرضا منك فائز 


ولى فيك حساد وبين وبينهم 
واي لهم في جريهم لمخااع 
شمس الدين الكوفى : 
ماللقلوب سوى الحبيب انيش 
جذب القلوب إلى هواه جماله 
للا يدرك المعقول لطف جمال من 
كم قد كتبت إليه قصة غصتي 
دمعي بذكرك مطلق ومسلسل 
واللاس عشاق وأنت حبيبهم 
وحماك كم نحرت نحور عنده 
ابن عربي : 
وحياة وجهك يا حياة الانفس 
ولئن جفوت فإن طيفك حاضرَّ 
أمطيل ليلى منه ليل صدوده 
ETS‏ 
يرنو بأحداق إلى فواتر 
وجي ا اتا ا 
E‏ 
دب المدار بعارضيه وإنني 


أسالمهم طوراً وطورا أناجر 


هو للفؤاد منادم وجليش 
أهوى فكيف يناله المحسوش 
بمداد دمعى والخدود طروش 
وصبابتی وقف عليك حبيش 
والكون ماشطة وأنتٌ عروش 
وتطايرت عند الدنو رؤوسش 
عجباً وهل للعاشقين نفوش 


ما حلت عنك اسأتَ بی أم لم ٿس 


أو غبت عن عيني فذكرك مؤنسي 


خلف المسرة مع ظباء كنيس 
أرأيتٌ قط حديقةٌ من نرجس 
8 م رأي بدر الدجی فی الأطلس 
لأحبُ ديباج الخدود بقندس 


ارانت خبطا لا انها لح 
ياموحشاً طرفي ويعلم إنني 
خداك من ورد وريقك خمره 
الشريف الرضي : 
با بؤس مقتنصِ الغزال اع 
كالدرَة البيضاء حان ضياعها 
ماكان قربك غير برق لامع 
أغدو على أمل كحسنك زائ 
عبد العزيز الحموي : 
أيروم قلبي من هواك تخلصا 
أجذ الملام على الغرام مُحرٌضا 
كيف السلو ولا مساعد لى سوى 
يامن تقمُص بالجمال أجر فتى 
لولاك لم أك بالزلال على الظما 
ولقد جهدت فلم أجد لحشاشتي 
الشهاب التلعفرى : 
أأفوز من أسر الهوى بخلاص 
بي ظاعن کم دون يوم لقانه 
يسطو على بأبيضٍ من لحظه 
دمعي وصبري فيه هذا طائع 
جرحت لواحظه فؤادي فاغتدی 


ذهب الغزال بلب ذاك القانص 
من بعد ما ملأت يمين الغائص 
ول الغمام وظل قالص 
واروح من حظ كوصلك ناقص 


إن زاد لومي لائمي أو نقصا 
واليأش منك على هواك محرّضا 
دمع يطاوعنى إذا جَلّدي عصى 
يمسي ويصبح بالضنا متقمصا 
شقا وبالزاد الشهي منغصا 
a‏ 


أين المناص ولات حين مناص 
مُرّقن أكباد وشِبنَ نواصي 
ويأسمر من قده غؤاصٍ 
اذا وهذاحين ادعو عاصى 
بلواحظي من وجنتيه قصاصي 


ما کان يهجرني ویسرف لو رأی 
کا اا والجفا يادرة 
لولا هواك e‏ 
العفيف التلمسانى : 
مابال ذاك البرق لاح معرضاً 
طارحته بمدامعي واضالعی 
ما زال ینشر ماانطوی من لوعتي 
أذكى لظى وجدي وذكرني الحمى 
وعلى الثنية من E‏ 
بعثت إلى ودوننا رمل الحمى 
ا ا ا 
لله ذاك اليف أي يد له 
قد کان في عيني نهاري أسوداً 
عبد العزيز الحمويى : 
ارقت لإبارق مزن أضا 
كمانبض العرق ثم انبرى 
فاذكرني جيرة بالغضا 
اضاء ال لادا 
وو و ي 
فلم ي جإانفعاسوى انه 


بمروحى غزال لألحاظه 


الواض ا دا انات 
بتحدتث الدانى بها والقاصى 


بحديث منعرج الأراك وأعرضا 
اخبار من سكن العقيق او الغضا 
باللمع لما أن أضاء على الاضا 
ومضی فلیت سناه لى ما اومضا 
هيفاء ناظرها ا من القضا 
طيفاً على قتل النفوس محرضا 
اخترق الكاء دما غلة سا 
عندي بأيسر شكرها لن أنهضا 
من قبله فاعاد ليلي ابيضا 


على الأثلات بذات الاضا 
كددمان دام إذا ما انتضا 
E E E‏ 
وبانوا فضاق على الفضا 
فعرّض قلبي لماعرضا 
على العشق إذ لامنى حرضا 
دیول بألحاظنا ا 


بممن قد دابل مشرع 
اببثك وجداكسانى اضنا 
وعم فؤادي بوخط این 
معينى اققيك فنم وادعاً 
فزدنى صدوداً ازد صبوة 
اعد نظراً منك فى أمرمن 
وفاض على وي 
مشوق برى جسمه لاعج 
فضى فادع اعظمه يحيها 
وإن كان فيمامضى ملنبا 


ومن لحفه صارم منتضى 
فأععجزني السقم أن انهضا 
فسؤد حالى بمابيضا 
وان کان ماغمضا 
وق اا الع 2 
اف ن ع 
اذا الححيى من لاعج قَوضا 
فأإن الدعاء يردالقضا 
فعفوك يغفر ماقد مضى 


الطغرائي : وسيأتي شطر صالح من ديوانه 


إن الأولى أرضاك قولهم 
اوا ج 


بالأمس تحت رضاهم السخط 
تاهوا على العشاف واشتطروا 
بالحى شاغب عقدها الققرط 
والشمس ليس يكنهاالمرطً 
ورداً ي ضاعف حسه الال ةط 
والعميس فو جفوننا تخطوا 
و ا 


ع ا ا ا ا 

يوسف بن لؤلؤ الذهبي : 

امن قلم الريحان فى خده خط 
۰ وفي قدّه من لين ما تنبت الخط 

بدا منه سطرللعيون محقق 

وخرج فى الخط العذار حواشياً 
ٍ 
على صفحات منه بالمسك تختط 

فأشكل لمابان فى الخد شكله 
۰ بواجا م و ن ا 

ومساهوإلا الاس سبح ورده 
فعرّ على من رامه القطف واللقط 

فياليت حظى المرب مله او الرضا 
فقد طال فيما بيننا الشحط والسخطً 

غزال شرود ليس فيه تلفت 
إل فلا يُعطي نوالا ولا يعطوا 

تشابه قلبي في الجفون وقرطه 
۰ فعلق منهمثل ماعللق القرط 

وشطوابه عنى فشط مزاره 
فاغلوا على السوم فى الوصل واشتطوا 


وما كنت ادري ان غزلان حاجر 
على كل ليث من لبوث الشرى تسطر 

ارا ی ی وا 
فأمسى له فى كل جارحة خبط 
ا 
اقاموا على شطر الفنية أم شطوا 

وهل نارهم بين الضلوع أم الشى 
4 
على فلك الارجاع تعلو وتنحط 

على السقط قد بانثوباتتعلىالغضا 
لورت رفغا من رتاو لا فا 

ابن زریق الکاتب البغدادی “١:‏ 

لاتعذيله فان العمذل يولعه 

جاوزتٍ في لومه حدأً اضر به 


المؤلف رحمه الله قد نقلها عن كشكول البهائى ح ١‏ ص ۱۸٠۱ء‏ وهى هناك أتم منها هنا ء 
وهی قصيدة نالت الكثير من الشهره . 


اتل الرفى في تة ا 
۰ عن عذله فهو مضنى القلب موجعه 

يكفيه مهن لوعة التفنيد أن له 

من اللوى كل يوم مايُروعة 
وکن ا ا ا 

فضلعت من خطوب الدهر أضلمعة 
ماآب من سفر إلا وازعجه 

رائ إل م فر الي باجم 
كأنماهو من حل ومرتحل 

مكل بفضاء الأرض يذرعة 
فمامجاهدة الاأنسان واصلة 

رفا ول وغ الايسان وبل 
قدقسشم الله بين الخلق رزقهم 

لم يخلق الله ممخلوقا يضيعة 
لكنهم كلفوا حرصاً فلست ترى 

مسترزقاً وسوى الغايات تقنعة 
فالحرص في الرزق والارزاق قد قسمت 

بغي ألا إن غىي المرء بصرعة 
والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه ۰ 

إرثاً ويمنعه ممن حيث يطمعة 


النعاوو ف امن O‏ 


أستودع الله فى بغداد لى قمراً 
ودع ته وبودي لو يودعني 
صففر الحياة وإى لا أودعة 
وكم تشفع بى أن لا أفارقه 
ولل ضرورة حال لا تشغفعه 
رااف ي مستهلات واأشيعة 
إنىلاوسع عذري في جنايته 
رزقت ملكأ فلم أحسن سياسته 


وکل مولا مرس الاك حه 
ومن غدالابساً ثوب النعيم بلا 


کم قال لى ذقت طعم البين ؟ قلت له 
الأنية وال لى لبت اده 


وا يوم بات الرشد أتبعة 


٤ء‏ 
! ل 
وأنغذها 
بمن إذا | 
هجم النوام d‏ 
| 1 بي تة ھ 
ب ستقفر ل س بی : ص ت 
) ع لست أهجعة 
چ چ ی اين قا ا 
8 اھ 
ھ | 
و 
۰8 عسراء د 
كنت ب دهري جازعاً أبداً : 
ق ا 
باش 
يامنزل الققصرالذ ا 
a : | .‏ 
ا كنت اجزعه 
هل لزمان معيد LL‏ 8 
/ 1 اد ت e‏ 
تاره 
4 | يالي الذي | 
صبحت منزله ۰ کک 
من عندهە لى عهد : ٤‏ 
) غيث على مغناك 
ا يمرعه 
س تد 3 1 
ع فلبی ذدکره أذ ۰ 
واذا : 
جری على فقلبه ذدکری 
بصدعه 


المجاورة في اليمن a‏ 


E‏ لدهر لا يمتعني 

به ولابى فى حال يمتعه 
علماً بأن اصطباري معقبٌ فرجاً ا 

فأضيق العيش إن فكرت أوسعة 
عسى الليالى التي أضنت بفرقتنا 

جسمى ستجمعنى يوماً وتجمعه 
وا تلل واخ دا ام 


فما 


الذي فشن قا الله هه 


الشيخ محمد رضا.الشاعرالمعاصر النجفى ابن الشيخ أحمد الشاعر 
النحوي . وهو من ديوانه » وقد مضى شعر له » ويأتي منه المستحسن : 


ذكرت لالا مرت بجمع 
اکر س راد ا 
وأومض بارق بالجزع وهنا 
وغرد طائر يملي حديا 
فمنوا واصلين عقيب هجر 


وله اشا أُدامه الله تعالى واقاه: 


حادي الأظعان إن جزت النقا 
فاحبس العيسش على أطلالها 
واسأل الركبٌ إذا ماعرضوا 
ر 


منيت لذكرها شرقا بدمعي 
معاهد جيرة نزلوا بسلع 
يترجم عن قلوب ذات صدع 
يعذب خاطري ويريح سمعي 
تبددشملها من بعد جمع 
وجودوا منعمين عقيب منعي 


والغفضا بين اللوى والأجرع 
وأذل دعك بين الأرببسع 
ت وادي المنحنى من لعل 
مسن غرام هاج بين الأضلع 


ياأحياباً عهدناهم على 
ليت شعري هل يعودن زمسن 
يازمانا مر لي في حاجر 


لاولافي الدار لي من مطمع 
ذكر سكان الحمى لم تسمع 
سلمات رویت من أدمسعي 
بالحمى هيهات لم يرتجع 
فی رور یت اهن هری سی 


ولجسمم اي ي 


وهل ا 


وهل لأحيباب نعمت بظلهم 
وبتنا وماغير العناق رداءنا 


وبات الصبايهدي 
رعس الله هانيك الربوع فإنها 
أمن بعد هاتيك الليالى وطيبها 
ليالي لو تشري بعمري بذلته 
بعض الادباء : 
يابريقاًبالحمى قد لمعا 
فبذاك الححي لي غصن نقا 
ياله مسن غصن بان بانع 
E‏ 
لم ازل وع الهوى احفظه 


وذي الإثل من وادي الأراك رجوع 
وعنا عيون الحادثات هجوع 
وللشوقٍ فى قلبى الغداة ولوع 
ويأمرنا حفظ الهوى فنطيع 
لققلبى وإن شط المزار ربيع 
بيت وجسمى للفلا ضجيع 
وشن للات الور يج 


حى على البائ والائل معا 
ا E‏ عليه وقعا 
صادح الححلي عليه سجعا 
لیسته يوماً ودادي لو رعی 
يالله حفظ ودادي ضيعا 


طرفه فوق نحوى أسهماً 
کم له اخفض ذلا جانبي 
فد اما وراي ف 
وال الكاشح ا 
شيع العماذل عنى سلوة 
وأتى من جهله يعذلني 
أ لافس ا 
اغ ا 
وإذا رمت سواه لم أجد 
منح العمين سهاداً فجرت 
ارسل الطيف لطرفي زانرا 
لا تلم إن رمت اسعى نحوه 
من نجديات الأموي : 
نزلنا بنعمان الأراك وللندى 
فبت اقاسى الوجد والركب نوم 
واذکر خوداً إن دعاني علی النوی 
لها في محاني ذلك الشعب مزل 
E,‏ والدمعُ أكثره دم 


. أراد شعاد » ولكنه رَخُم للضرورة‎ )١( 


دق حتى كاد أن ب نقطعا 
بدرتم فوق غصن طلعا 
فأصابت من فؤادي موقعا 
وهو عني لم يزل مرتفعا 
ولقلبى بالمنى قد صدعا 
EE HF‏ فا شنا 
كات اال ا عا 
ثم لماأن رأه رجغا 
من هوی هند ولیلى وسُعًا" 
وصاله فيماارى لى مطمعا 
لسواه في فؤادي موضعا 
ورقادي من جفونى منعا 
يزور اليف من لاهجعا 
ليس للانسان إلا ماسعى 


وقد أخحذث منا السّرى والتنايف 
لئن أنكرته العينْ فالقلب عارف 


کان ن غن بنعمان راغف 


الوأواء الدمشقى : 
بالل ربكماعوجا على سکنې 
وعرضا بی وقولا فی حدیٹکما 
فإن تبسم قولا في ملاطفةٍ 
وان بدا لکما في وجهه غضب 

ابن سناع الملك : 
نظر الحبيب إلى مسن طرفي خفي 
وتا فنك تار فلس خد 

ابن النبيه .)1( 
اروش بن مرح وب 
والفصن غتاه الحمام فهزه 
والطل يسبح في الغدير كأنه 
قش بالسماء الأرض تعلم أنها 
احداق نرجسها لخد شقيقها 


يوسف بن لؤلؤ الذهبى : 


رافی يصول باسمر من عطفه 
رشأ غريركم تحير شاعر 
يفتر عن برد بفيه زادنى 
عاينت بدراً في الشريا طالعاً 


وعاتباه لعل العتب يعطفه 
مابال عبدك بالهجران تتلفه 
ماضر لوبوصال منك تسعفه 
فغالطاه وقولا ليس نعرفه 


والأرض بين ب ومفوف 
طربا وحياه الغمام بقرقف 
صدا E a a a‏ 
بكواكب الازهار أحسن زخرفِ 
مبهوتة لجماله لم طرف 


وبابیض ماضي الثشبا من طرفه 
في وصف مبسمه الشهى ووصفه 
شما وكدت أذنية من رة 


من وجهه لمابدافي شنفه 


)١(‏ علي بن محمد المصري » مدح آل أيوب » وسكن نصيبين . ت1۱۹ ه. كحالة | معجم 


المۇلفین : ج۰۷ ص۱١٠‏ : 


وذؤابة كالصل إماملتق 
ومسبح بالأس ورد خدوده 
بعد الوصال لنافيخلف وعده 
وسنان ساجى الطرف نبب عذارِه 
فارحم معلى فى هواك معنفا 
القاه كالذهب الخلاص زمانه 
متصرف في الحب جاري دمعه 
ا ر ت رعا ا 
والقلب مكسور هناك على الصبا 
العفيف التلمسانى : 
لاتخف مافعلت بك الأشراق 
قد كان يخفى الحب لولا دمع 
فعسى يعينك من شکوت له الهوی 
لا تجزعنَّ فلست أول ی 
واصبر على هجر الحبيب فربما 
الشريف الرضى : 
ر اتل شا ية 
أو ما شممت بذي الأبارق نفحة 
آهأً على نفحاتٍِ نجي إلها 
فأوى وقال أرى بقلبك لسعة 


(1) م ك : راقي . 


في غصنه أو مطرق في حقفه 
ولربما كان الطريق لقطفه 
ياليته يعدالصدود لخلفه 
غصن يصان بذابل من عطفه 
NR E E EE‏ 
فلذاك قد أخنى عليه بصرفه 
کاف وباقی صبره لم يکفه 
أو ناظر لا يرعوي في عنفه 
وإذا استقال من الهوى 0 يعفه 


واشرح هواك فكلنا عاق 
ك الجاري ولولا قلبك الخفاق 
فى حمله فالعاشقون رفافق 
e‏ به الوجناتٌ والأحداف 
عاد الوصال وللهوى أخحلاق 


خحلصت إلى كبد الفتى المشتاق 
رسل الهوى وأدلة الأشواق 
فى الحب ليس لدائنها من راق 


ا وغ جو ادا 
الشيخ أحمد النحوى"''. المشهور بالشاعر النجفى : 

لمت فى العشق قبل أن أعرف العش ق فواخحجلتا من العشاق 

%# % ¢ 

هيهات أين النقا من موجع كمد صب مشوق بنار الشوق محترق 

يا سائلى عن دمى لا تطلبوا أحداً غيري به فدمى المسفوك فى عنقى 

فلو مضى الكل مني لم يكن عجبا وإنما عجبي للبعض كيف بقى 

لم يبق منى الحب غير حشاشة تشكوالصبابة فاذهبى بالباقى 

e E A E‏ و ق ر 2ه 

اإيبل مَن جَلب السام طبيبه ويُفيق من سَّخرنه عي الراقي 
ابو الفر ج البيغاع ٩:‏ 

لم يبق لى رمق اشكو هواك به وإنمایشتكى مَل به رمق 

ولمااجتمعناللتفرق سلَْمتُ سلا فرق لاسلام تلاقى 


بالحلة ونقل الى النجف الأشرف ورثاه السيد محمد زيني بقصيدة مطلعها : 
م : أعيان الشيعة » مجلد۲ » ج۸ ص44٤‏ . وهو والد الشيخ محمد رضا المذكور سلقاً . 
(۲) عبد الواحد بن نصر المخزومى » الشامى » مدح سيف الدولة . ت ۳۹۸ ه. كحالة | معجم 
المؤلفین : ج۰1 ص٣٠٠۲‏ . 


اناور ةف اله OT‏ 


فیالیتَ روحینا جرت فی دموعنا 
فقد يستالذ الصبُ فرقه روحه 


إذا جد فى الأحباب وشك فراق 


الباء زهير : 
بالل ياورداً بخديه من 
ويالمى مرشفه إلني 
ويامهزالغصن من عطفه 
# 
فاردد على منامي 
فلو أردت حاياني 
بکیيبٌ دالا ومسیيماً 
H#‏ 
إلى أغار إذا الأراك 
ويروعنى واشى النسيم 
السيد على خان : 
من أودع الراح والإقاح فمك 
قالوا حكى فرقك الصباح 
وأنت يا طرفه السقيم أما 


ت و اواك او لك 
تشرب من قلبي وما أذبلك 
يسغيرني المسك الذي قبَلك 
ا الله الذي عدلك 
% 

ا ت اف 
ليا ف رت امك 
ارففىع قللاً لشامك 
I E E‏ 
¥ 

الك وو ك 
آ5ا ااك .ولك 


ولو خكمت فه اوظاتة قدمك 


سلبتنى صبري الجميل وما 


urea noerSOneroennoeonCbdGCGbdEDSKGnnOGOCODNCOGBERBCDGGAGASLDDOROSGTNNOCONOnE EES ® 


المهہذب بن الدهان الموصلى : 


EE 
يهوى مضاربه الجريح بحده‎ 
ومعقرب الاصداغ ما للديغها‎ 
وإذا تبدى فى سماء قبائه‎ 
ارت ب المعقود بل‎ 
فأغار أن يأتي عليك بقصتي‎ 
: البہاء زهير‎ 


واللدر يلوح في قناع 
والورد عل الخذرو غنضن 
اأطلب في الهوى شفيعاً 
كمال الدين بن النبيه : 
قليل الوصل بيُقنعنا فإن لم 


الشريف الرضي أو مهيار : 


وحدثت نفسى بالأمانى ضلة 


ماضٍِ على العشاق وهو كليل 
ويهيم من شغف به المقتولٌ 
راف ومالعليلها تعليل 
والسكر يعطف عطفه فيميل 
جل الف ا الول 
غيري ولو أن النسيم رسول 


ساالف هالا 
كالغصن مع النسيم مائل 
EE E‏ 
والغفصن يميل في غنائل 
واللرجس في الجفون ذابل 
لي فيك غنى عن الوسائل 
الل من الحبيب وابل 


دم إن ضيق العينِ بخلٌ 


أواعدها قرب اللقاء ودونه 
استائ عمل لاحت انما 
فيعثر مابين السؤال ورجعه 
مهيار الديلمی : 
بكر العارض يحدوه النعاما 
وتمشت فيك أرواح الصبا 
اجتدي المزن وهذا اربى 
TEE‏ 
حملوا ريح الصبانشركم 
وابعثوا أشباحكم لي في الكرى 


owen noennoanCeCenCCSCVGSDCGOCDCNVDEAaODRGGGBCCGCDGCDSGDCGCRGAGDGGOCCCES ONS 


مواعيد دهر مولع بمطال 
اي 


فسقاك الري يا دار أماما 
أن تجرد المزنُ أطلالاً رماما 
قبل أن تحمل شيحاً وخزامى 
إن أذنتم لجفونى أن تناما 


وقف الظامي على أبوابكم افيقضى وهو لا يشفي الأواما 
مايبالى من سقيتل اللما منعكل الماء عذباً والمداما 
۰ ¥ % 
بالله يابدربنى هاشم وياعديل الفصن الناعم 
ان كت ا آليت لا أععدو على ظالم 
E REE E E‏ 
مالی سوی روحي وإن رمتها كنت بهاأجودمن حاتم 
الشريف المرتضى : 
آلا يا نسيم الريح من أرض بابل تحمل إلى أهل الخيام سلامي 
و ا ا 
وإنهي لأهوئ أن أكون بأرضكم على أنني منهااستفدت سقامي 


# FF  # 


بعادك أغرى قلبه بغرامه 
غريب المعاني قام عذل صبابتى 
له هيف الغفصن الرطيب ولينه 
شككنا فلم نعرف امنظم عقده 
فلم ندر هذا السحر من سحر طرفه 
خحاليلئ إل الحب يفضح أهله 

ډ 
تلك الطلول طلول سلمى 
اة فلك مه 
كان ال اخ 
وجااته رقت فک 
وصنفت معاطفه فكا 
واخفف هبوبك يانسيم 
الى غضضت الطرف خوفاً 
ا حال 
عوضت فيه عن هداي 


وجفنك أغرى جفنه عن منامه 
بحسن عذاريه ولين قوامه 
ولی من تجئیه بکاء حمامه 
من الدرأم من ثغره أم كلامه 
ومن ثغره والريق أم من مدامه 
فلا تطمعا ما عشتما فی اکتتامه 
4 ۰ 

بعريقة الاحداق تسمى 
ره من الأرواح جسما 
دٹ من خیال الوهم تدمى 
د بها الغفلايل أن تما 
أ جل فة وا 
معشى الحركات المى 
وصحتى غياوسقما 


السيد على - من شعراء السلافة _: 


اا رغال ر 


ود يشينی له ال لشغف الققديم 


زعمت بأن وجدك فوق وجدي 
أعرَض إن بكيت بذكر حزوى 
ولولا المنجدون لما شجتنى 
ابن الخياط : ۰ 
هو الرسم لو أغنىالوقوفعلىالرسم 
تجاهلت عرفاني بها غير جاهل 
وواله ما أدري أبَؤجى نافع 
اغالب بالشك اليقين صبابة 
فاسیا الیکا از الاس 
ابن مطروح : 
هزوا الف دود فاخجلرا تمر الا 
وتقدموا للعاشقين فكلهم 
لا خير في جفن إذا لم يكتحل 
وأنا الففداء البابلى للحظه 
وبثغره وبخده وعذاره 
شبهته بالبدر» قال ظلمتنى 
ابن للد لي و 
البدر ينقص والكمال لطلعتى 
سيف الدولة المنشد: ' 
لو كان قلبك مثل عطفك لينا 


لکن خصركِ مث جسمي ناح 


ولا حزوی راد ولا الفميم 
طلول بالغوير ولا رسوم 


هو الحزم لولا بعد عهدك بالحزم 
وللشوق آيات تدل على علمى 
عشية هاجتني المنازل أم کتمی 
وادفع فى صدري الحقيقة بالوهم 
بکیت فما أبقيت للرسم 2 رسم 


وتقلدوا عوض السيوف الأعينا 
أخحذالأمان لنلفسه إلا أنا 
أرقا ولا جسد تحاماه الضنى 
لا تستطيع الاسد تثبت إن رنا 
ماء الععذيب وبارق والمنحنى 
ياعاشقى لظ لما تا 
أو مقلتا ورد وخحد بُجتنى 
فلذاك قداصبحت منه احسنا 


ماكنتٌ أقنع من وصالك بالمنى 
فكلاهما متحالفان على الضنى 


لاتحم خدّك عن حنايا أضلعى كم لذة بين الحمى والمنحنى 
العفيف التلمسانى : 

سری سحراً والعیس قد شارفت حُزوی 

نسيم روی طيب التحيات عن أروى 
وأوممسض من سخح الاإبيرق بارق 

اجوق اخ اة غل الخال قوی 
اواك أن عابنت نانا شل اقا 

وقد بان عن ساحاته الرشأ الأحوى 
فقف نفساً اشكو إليه صبابتي 

ووجدي وهل تجدي إلى المنزل الشكوى 
لل ال الا ما 

رسائل من سیر الأحبة لا تطوى 
ويخبر عن وجدي عريباً على الغضا 

تهم إلى ذلى وطابت لى الببلوى 
انب فر اس ال 

فأسعى على جفن إليهم ولا دعوى 

ابن نباته المصرى : 

ولله حسن ماأويت لريبة لذكرى بها الأشياء في جنة المأوى 
ورب هوی قد صار نهجاً إلى هدى وعارض لهو عاد باباً إلى تقوى 
بروحي من يحوى لمام قلوبنا فنعمت في الحالين بالرشأ الأحوى 
ومن يدعي الاقمار منه تغيظاً فتثبت في الآثار في وجهها الدعوى 


وإني لأقوى لليالي وجورها 
الشاب التلعفرى : 
کلمارمت رشف معسول فِيه 
وتجلى تيهاً وماس دلالاً 
کان عهدي بالخمر وهي حرام 
لم ييقاتل إلا بمنكسرات 
هازئاً بالغصون عطفاً وبالكثبان 
کل حرب له ولیس عليه 
ماشجاني فقدي لحبة قلبي 
الحاجري: ۰ 
بوادي الجزع لو علم الرقيب 
له أرفى نصيب من غرامي 
وله أيضاً : 
شرخ الشباب بحبكم افنيته 
واناالدي لو مر بي من نحوکم 
أأروم مس كلفي عليه تخلصاً 
فلو استطعت بکل اسم في الوری 
لله داء فى الفؤاداجلنه 
وله أ 


ولكن ضعفا جفنه غلبا اللقوى 


هزلي من قوامه عشالاً 
وانثنى معرضاً ومال وقالا 
فبماذا صارت عليك حلالا 
ومراض من الجفون كسالى 
ردقا وت الدورو کال 
وسمعنا أن الحروب سجالا 
عندما صاغها لخديه خالا 


والعمر من كلفي بكم قضيته 
داع وکنت بحفرتي لبيته 
لا والذي بطحاء مكة بيته 
من لذة الذكرى له سميته 
يزداد نقصاً كلما داويته 


الغ سين اهاد وت اطرى 
فلا دمعتي ترقى ولا زفرتى تخبو 

خذوا في التجنى كيف شتتم فأنتم 
أحبة قلبىلاملام رلا عتب 

صدودكم روصل وسخطکم رضا 
وجوركم عدل وبعدكم قرب 

E 
عن العتب لم تحلله سعدى ولا عب‎ 

عسى أوبة في الشعب أعطى بها المنى 
۰ ا ا 

E TEE 
بذي الائل تكلى دأبها النوح والندبُ‎ 

بأاشوق من قلبي لديکم › وليتني 
قضيتٌ أسى أوليتَ لم يُخلق الحبُ 

اا ا م او ا 
۰ و و 

يعاتبني والذنب في الحب ذنبه 
فيرجحى مغفوراً له ولي الذنبُ 

ولما سكنت القلب لم يبق موضع 


بت بجسمى إلا وذ لو أنة فلت 


ألا يانسيماهب من أرض حاجر 

غا و ای ا 
و جات تال اة 

يروح ويغدو مستظلاً بها الركبُ 
رعى الله حيا بالمحصب من منى 

خليين من رعس الذمام ولا ذنب 
فليتهم عدل ودهري جائر 

وليتهم سلم وكل الوری حرب 

بو عطاء السندى : 
ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقدنهلت منى المثقفة السمر 
فو الله ما أدري وإني لصادق E‏ 
فان کان سحراً فاعذرینی عن الهوی a‏ 
الخفاجى : 

وما أدعى نى احن إليكم وتمنعنى الأعداء من كل جانب 
u,‏ لادی نی ااا 
واف ا اا رة ااا اا مان رف 

۰ ۰ ك‎ +  +# 
ومراعة للبين تحسب لها شمش على غصن تغيبٌُ وتطلمعُ‎ 
كتبث إلى على شقائتق خحدها سطراً من العبرات ماذا تصنعُ‎ 
فأجبتها بلسانِ دمع ناطق مافي الحياة مع التفرق مطمعُ‎ 
وتشك فی وجدي وفي سهدي‎ SE TEE 


فسل الكواكب قد رضيت بها تنبئك عن سهري وعن كمدي 

وانظر إليّ فغير مجتمع برء الفؤاد وعلة الجسلك 
KX  #‏ # 

إا أشرف المكروب من أرض تلعة على شعب بوَانٍ أفاق من الكرب 

وألهاه روض كالحرير لطافة ومطرد يجري من البارد العذب 

فبالله يا ريح الشمال تحملى إلى شعب بؤان سلام فتى صب 

علية خت الرشيد : 

ومغترب بالمرج يبكى لشجوه وقد غاب عنه المسعدون على الحبُ 

إذا ما أتاه الركب من نحو ارضكم تنشق يستشفى برانحة الركب 
¥ # 

إذاأقبلت من نحو أرضك رفقة تلقيت من أقصى مسالكها الركبا 

أسائلهم عمَّن براني بحبه وصير جسمي بعده للأسى نهبا 

وإاني لاستهدي الرياح سلامكم إذامانسيم من دياركم هبا 

وأسألها حمل اشتياقى إليكم لتعلم أني لاأزال بكم صبا 

حلا فلن ف كال اريه ,رر اس كت اهر 
# و ي 

قضى الوجد أنى لاأزال مسهداً إذاهجعت تحت الظلام عيون 

وأن ليس يهدي العائدات لمضجعي من اللوق إلا زفرة وحن 

أحبتنا لى بالاياب مواعد فححتام تُلوى والعداتٌ ديون 

وحتام أشكو الهجر منكم شكاية تلم صل الصخر كيف يكون 


(۱) شعب بوان : مرج مستنزه » فی ارض فارس معروف . 


العباس بن الأحنف : 
إذالم يكن للمرء بد من الردى فأهون أسباب الهوى سبب الحب 
ولو أن خلقاً كاتم السرقلبه لمت ولم يعلم بحبكم قلبي 
أخذه من قول أعرابى : 
وإانى لمطوي الضلوع على هوى هو المثل الأعلى لأهل الهوى بعدي 
ولو أن خحلقاً كان يكتم نفسه هواها لما أطلعت نفسى على وجدي 
جریر : 
إن العيون التى فى طرفهاحور فقتلننائم لم يحيين قتلانا 
يصرع ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلكق الله أركان 
مهيار : 
ياصبانج وبانات الحمى ارفقا بى فى الصّبى والهبوب 
واسلمالامثل ماساح دمي ET ET‏ 
البحتري : 
عریت نفسی ببرد الياس بعدكم ولا تعريّت من صبري ولا جلدي 
إن الهوى وانوى شيئان مااجتمعا وخلاأحداً يصبو إلى أحدِ 
# # 
ألا يا سنابرق على قلل الحمى ليهنك من برق علي كريم 
لمعت اقتداء الطير والناس هجم فهيجت اسقاماً وأنت سليم 
فهل من معير طرف عين صحيحة فإنسان عين العامري كليم 
رمى قلبه البرق اليماني رمية بذكرالحمى وهنا فبات يهيم 


. فى ديوان الشاعر : إنسانا‎ )١( 


ابن أبى الدنيا. فى أبناء الدنيا : 
اا غاا واک اھر هد 
فلاخير فيه والتمس غيره أخاً كريماً على ودالصديق يعاهد 
فإن غبت يوماً أو حضرت فوجهه على كل حال أينما كان واحد 

علية بنت المہدى . أخت الرشيد : 

بي من زارني مکتيما حذرآمن کل شيء فرعا 
قمرٌّنم عليه نورهُ كيف يُخفى اللي بدراً طلعا 
رصد الخلوة حتى امكنث ورعى السامرَ حتى هَجَعًا 
ركب الأهوال فى زورته ثم شااسلم قن ودع 
الشريف أبو جعفر مسعود بن الحسن البياضى ٠:‏ 
خليلى مرا بالعراق فناديا الا من ارئ قلبا من الوجد باليا 
فإن أنتما أعييتما فى ابتغائه ولم تجداه فابعثا لي ناعيا 
كثيّر عزة . وكان مع الحسين ا صغيرين » لم يفترقا » لكنه اختلك 
عقيدنَهٌ باعتقادٍ امامة محمد بن الحنفية » واعتقاد أنه هو القائم المنتظر » وأنه إلى 
الآن حى بجبل رضوى كما تقدمث أبياتٌ فى ذلك : 
يل هدار عبر فاعف E‏ 
فما كنت ادري قبل عزة ماالبكا ولا موجعات القلب حتى تولتِ 
وكانت لقطع الحبل بيني وبينها ٠‏ كااذرة نذراً فأوف وحلَتٍِ 


: مسعود بن عبد العزيز ( كذا ) بن المحسن الهاشمى . ت 1۸] ه. كحالة / معجم المؤلفين‎ )١( 
: ج۰۱۱ ص۰۲۲۷ وقد سماه بن خلکان فی ترجمته بمسعود بن عبد العزيز وقال أيضأً‎ 
ورأيت فى ديوانه أن اسمه مسعود بن المحسّن ( وفيات الأعيان لابن خلكان ) وبالتالى فإن‎ 


فإن سأل الواشون فيما حرمتها 
کأنی انادي صخرةَ حین اعرضت 
أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها 
أا اء قفاوا ا 
وکنت کذي رجلین رجل صحيحة 
فواعجباً للقلب كيف اغتراره 
وكناعقدناعقدة الوصل بيننا 
وکنا سلكنا في صعود من الهوى 
وللعين تذراف إذا ما ذكرتها 
فليت قلوصى عند عرة قيدت 
وأصبح فى القوم المقيمين رحلها 
وبي زفرات لو يدمن قتلنني 
وإن تكن الأحرى فإب وراءَّنا 
فما أنابالداعى لعزة بالردى 


. فى الديوان : معَليّة‎ )١( 


aoenansnecneecr san ECGaASOG Ero oa 


إذا ونت يوماً لها النفس ذلْتٍِ 
ا 
من الصم لو تمشي بها الصم ملت 
وحلّت تلاعاً لم تكن قبل حلتٍ 
إذا ما اطلتٌ عندها المكث ملت 
ورجل رمی منها الزمان فشلًتٍ 
تف وائ ت افكت 
وال لا و ك 
فلماتوائمفنا شددت وات 
رللقلب وسواس إذا العين ملت 
بحبل ضعيف زال عنها فضلتِ 
وات ابا رای فكت 
توالى التي تاتى التي قد تولتِ 
وحمَّث لهاالعُتبى علينا وجلَْتِ 
بلاداً إذا كلفتها اليش كَلُتِ 
لخر هن اعراض نا ما اجات 
او و و 
ولا شامتاً إن نعل عزة رلت 


ولا يحسب الواشون أن صبابتي 
فواش ثم الث لا حل قَبلها 
SS a a‏ 
وإني وتهيامي بعزة بعدما 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما 
کأني واه سحابه مجدب" 


تمنيتها حتى إذا ما رأيتها 


ات دة ا 
ولا بعدّها من حيث عزة حلت“ 
وان عظمت أيام أخرى وجلْتٍ 
تخليتُ من أسبابها وتخلَتِ 
او ی 
رجاها فلما جاوزته استهلت" 
رابت المنانا قرغا قذاظطالت 


وعزة هذه لم تكن من الحسن بمكان › وقد قال لها عبد الملك بن مروان : 
ما رأى منك كثير حتى عشقك . وأكثر فيك النشيد ؟! قالت : إن كثيراً نظرنى 


عي لم تنظرني آنت بها : 


ومرت يوماً على کثير وهو على جمل له فسلمت على الجمل ولم تسلم 
على کثير حياء منه » فنزل عن الجمل › فاعتقه ولم يركبه » ولم يحمل عليه قط » 
ولم يزل يكرمه كرامة لسلام عزة عليه » وفي ذلك يقول : 


حيتك عرْة يوم العيد وانصرفت 
ليت التحية كانت لى فأشكرها 


مکان یا جمل حییت : یا رج 


يعني ماذا عل عزة لو لفظت برجلي بدل جمل » وقد کان کل منهما عل 


ثلاثة أحرف » وانهما متقاربان لفظاً ء وأراد بالشكر لتحيتها أن يحييها بدل التحية 


(۱) في الدیوان : ولا بعدها من حل حي حلَتِ . 
الله د الخللة ‏ الحة :الد ة: 
(۲) مهجد . منه نل . 
(۳) في الديوان : ( سحابة مُْجل ) أي : بلد ممحل بمعنىٰ مجدب » استهلت : أمطرت . 


الواحدة عشر تحيات » كما قال تعالى : ( من جاء بالحسن فله عشر أمثاها 0 . 
ابن سناع الملك : 
أما والله لولا خحوف سخطك لهان على ماالقى برهطك 
ملكت الخافقين فتهت عَجبا وليس هما سوى قلبى وقرطك 
أبو فراس الحمدانى : 
أراك صي الدمع شيمّك الصبر 
أماللهوى نهى عليك ولاأمرً؟ 
لئ أنامشتاق وغنديى لوعة ۰ 
ولكنُ مثلى لا يذاع له سرً! 
إذا الليل وارانى" بسطت يد الهوى 
۰ وأذللكُ دمعاً من خحلائقه الكبه 
تكاد تضيء النار بين جوانحي 
إذا هي اذكنها الصبابه والفكر 
معللتي بالوصل والموتٌ دونه 
إذا مت عطشاناً فلا نزل الط إ١‏ 
بدوت . وأهلى حاضرون لأننى 
E NE E DE ۰‏ 


. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )١( 
. في ديوان الشاعر : أضواني : أي عذّبني وشجاني‎ )۲( 
! فى ديوان الشاعر : إذا متٌ ظمأناً فلا نزل القطر‎ )۳( 


أو( بتٌ). 


وحاربتٌ قومي في هواك وإنهُم 

وإياي لولا بك الماءُ والخمْرً 
فإن يك ماقال الوشاة ولم يكن - 

فقديهزم الاسلام ماشيدالكف 
وفيت وي بعض الوفاءِ مذلة 

لإنلسانة بالحى شيمتها الفدر 
وقورٌ» وريعان الصّبا يستفڙها 

فثأرَنُ أحياناً كما يأرن النم 
تسائلنی م أنت ؟ وهي عليمة 

بحالي ‏ وهل مثلي علیٰ حاله نکر ۳ 
فقلك د كما شاءت وشاء لی الهری.- ۰ 

تلك ا ا و 
فأيقنت أن لعز بعدي لعاشق 

وان يدي مماعلقن به صفر 
وقلبت أمري لاأرى لي راحة 

إذا البينُ أنساني ألحٌ بي الجر 


. فى ديوان الشاعر : فد يهدم الاإيمان‎ )١( 
. فى ديوان الشاعر : فتأرن أحياناً كما أرن المهر‎ )۲( 
. وأرن : أي نشط‎ ۰ 
في دیوان الشاعر : وهل بفتی مثلی على حاله گر ؟‎ )۳( 
. في ديون الشاعر : عَلِمّتُ‎ )٤( 


OOOO E EE المجاورة فى اليمن‎ 


فعدت إلى حكم الزمان وحكمها 
لهماالذنب للاتجزي به ولى العذر 
كأٽلى أنادي دون مياء ظطبية ۰ 
على شرف ظمياء حل بها الذعرٌ 
تجقل حيأثم ترفو كأنما 
تراعي طلا بالواد اععجزه الحص" 
واي لنزال بككل ممخوفة 
کر ا ع ا ا 
وإاني لجار لكل كتيبة 
معودة أن" لا ي زاي لها نصر 
فاصدأً حتى ترتوي البيض والقنا 
وأسسغب حى يشبع الذئب والنسر 
ولا اصبح الحسي الخلوف بغارة 
ولاالجيش مالم تأته قبلى الُذرٌ 
ويارّب دار »لم تخفني» منيعة 
اا تارا 
وحئ رددتٌ الخیيل حتى تركته 
صریماً وردتنی البراقع والخمرً 


(۱) فى ديوان الشاعر : الحْصرٌ . 
(۲) م ك : ساقطة . 


وساجبة الأذيال نحوي لق ينها 
فلم يلقها جافي اللقاء ولوغر 
وهبت لهاما حازة الجيش كله 
وب ولم يكشف لأثوابها تر 
وماراح يطغينى بأثوابهاالفِنى 
وما راح يئنيني عن الكرم الفقَرٌ 
وما حاجتى بالمال أبغى وُفوره 
إذالم ي فز عرضي فلا وفر الؤفر 
ا وما صحبى بعزل لدى الوغى 
ولافرسي هزل ولاربُهغُغر 
ولكن إذا حم البلاء على امرىء 
فليس له بزرٌبقيه ولابحخر 
وقال أصُيحابى : الفرار أوالردى ؟ 
۰ فقلت : هما أمران' ؛ أحلاهما المر 
هو الموت فاختر ما حلالك ذكره 
E E CEE‏ 
ولا خير فى دفع الردى بمذلة ۰ 
کار فانرا تو2 
ن لرا ا ا 
علي ثياب » من دمائهم حمر 


(۱) م ك : مران . وفي ديوان الشاعر : أحلاهما مر . 


۳۰۹ E SD O e ERAS a E E a e e ES Es المجاورة في اليمن‎ 


وقائم سيف فيهم دق نصله 
وفى الليلة الظلماء يفتقد الرة 
رلو جد غکری فاسدو ت اکا ب 
وا كان غ لو ال لو فى الك ةه 
للاالصدر دون العالمين أو القبرً 
ومن خطب الحسناء لم يُغلها المهرً 
ار :ادنا وأعلى ذوي العُلر " 
وأكرمٌ من فوق التراب ولافخر 
ابن الأثير : 
اا و ا ا وات ا ف ا 
الظر إلى عارضه فوقه لواحظ تمطر منهاالحتوف 
ناهد الخ فن حك الك هاتخت ظلل السيرف 
X#%‏ % 


(۱) م ك : ستذكرنی قوم إذا جد جدّها . 


(۲) م ك :العلى . 


مغفرد : 
والله مااخحترت الفراق وإنما 
HH‏ 
فيا نسيم الصبا أنت الرسول له 
بلغ سلامى إلى من لاأكلمه 
لا يا رسولې لا تذکر له غضبي 
في كل يوم لنارسل مرددة 
استخدم الريح فى حمل السلام لكم 
ابن وکيع : 
اب صره عاأذلى عليه 
و و 
قل لي إلى من عدلت عله 
¥ 
كان فؤادي طائر في حباله 
وارتاح للبرق الشآمي كأنني 
فيالك من دمع كأن حبابه 
فهل عائد قبل الممات وراجع 


حكمت على بذلك الأيام 
¥ 

وأنت تعلم أنى منك غيران 
اتی غ دان غضبان 
فذاك منى تمويه وبهتان 
وكل يوم لنافيى العتب الوان 
كأنما نعف سليمان 


ولم یکن للها راه 
مالاك الاش في هواه 


فليس أهل الهوى سواه 
ار بالعشق من نهاه 


# 


إذا قيل هذا بالحجاز غريب 


لالع شلك ماله قوت 


قلت : كوب اللؤلؤ غير مثقوب يناقض كونه لألى سلك » إذ لا تضاف إليه 


المجاورة في اليمن E‏ 


إلا بعد نظمه به ء ولا نظم إلا بعد ثقبه » ولعل الإضافةً مجازية ء لأنه قد يؤل إلى 
النظم به . ولو بعد الثقب . كما قال تعالى : « إفي أراني أأعصرٌ خمراً )7ء فأطلق 
الخمرً على العصير » فإنه قد يؤل إليه بعد التخمير » ولو بعد حين ٠‏ وإنما التجأً إلى 
Ns a J ٤‏ و 

ذكر السلك لأن الدمع إنما يشبه بتنصده ممتدأ اللؤلوٌ المنظوم فى السلكء 


سبط ابن التعاویذى : 
سقاك سار من الوسمي هان 
ولي إلى البان من رمل الحمى طرب 
وما عسى يدرك المشتاق من وطر 

أبو جعفر المهلبي : 
ES‏ 
تغنث بصوت أعجمى فهيّجث 
تبوح بما TT‏ 
ويسعدها ورق يعينْ على البكا 

$ 

ومهفهف لمااکتست وجناته 
لماانتصرت على أليم جفائه 
ملت مان وجهة فكاتا 
وإذا ألح الققلب فى هجرانه 


ولا رقت للغوادي فيك أجفان 
واليوم لا الرمل يصبيني ولا البانْ 


إذا بكى الربعَ والأحباب قد بانوا 


مططوفة ورقاء بان قربنها 
وساوس نفس ما تقضى شؤونها 
وفي القلب مني لوعة ما أبينها 
وليس لنفسى فى الهوى من يعينها 
4% 
ال رد ان 
بالقلب كان القلب من أنصاره 
اقتبس الهلال النور من أنواره 
قال الهوى لابد منه فداره 


%# #% % 


a EET 


خذوا من أنيني أنة للحمائم 
وها سی إن شئتم النار فاصطلوا 
سألتكم إن جزتما رمل عالج 
وقولا لمن قد خلف الركب بالحمى 
يقر لعيني لثمة من ترابها 


الأمير أبو فراس . من آل حمدان ... القصيدة أولها : 


اتال ل كن مات 
ی 
ولکننی > والحمد لله > حازم 
ولا تملك الحسناء قلبي كله 
وأجري ولاأعطی|لهویفضل مقودي 
إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة 
إذالم أجد من خلة ماأريده 
ولیس فراق ما استطعت فإن يکن 
صبور وإن لم يبق مني بقيةٌ 
والحظ احوال الزمان بمقلة 
بمن يثى الإنسان فيما ينوبه 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 
تغابيت عن قومى فظنوا غباوة 
ولو عرفوني بعض معرفتي بهم 


(1) م ك :ظل. 


قفا بقلوصى بين تلك المعالم 
مت عهدكم بالك من أم قاسم 
وإن كان ممزوجاً بسم الأراقم 
ولا لمسىء عندكن متاب 
رقد ذل ن قشي عب اف 
أعزر إذا ذلت ا رقاب 
وان شملتها رونق وشباب 
وأهفو ولا يخفى على صوابُ 
نا 1 اال ات 
فعندي لأخرى عزمة وذهابُ 
فراق على حال فليس إياب 
قؤول ولو أن السيوف جوابُ 
بها الصدق صدق والكذاب كذاب 
ومن أين للحر الكريم صحابُ 
ذناباً على أجسادهن ثيابُ 
بمفرق أغبانا حصى وترابُ 
إا علمواألى شهدت وغابوا 


وماكل فعال مجازى بفعله 
رو وون ي 
إلى الله نشكو اننابمنازل 
تمر الليالي ليس للنفع موضع 
ولا شد لي سرج على متن سابح 
ولا برقت لى باللقاء ا 
سنذكر أيامي نمي وعامر 
آنا لجارلا زادي بط عليه 
ولا أطلب العوراء ت أصيبها 
واسطو وحبي ثابت في صدورهم 
بين عمنا نحن السواعد والظبي ' 
ی غاا ع الت ف لر 
وماأدعى مايعلم الله غيره 
وأفعاله ارا کريمة 
ولکن نبامنه بکفیى صارم 
واإبطا عني والمنايا سريعة 
فليتك تحلو والحياة مريرة 
وليت التي بيني وبينك عامر 
وياليت شبي من ودادك صافيا 


)١(‏ م ك : الظبا. 


ولا كل قؤال لدي يجاب 
كماطْنٌ في لوح الهجير ذباب 
تحکم في آسادِهنُ كلاب 
ا 
ولا ضربت لي بالعراء قباب 
ا 
وسعد على علاتها وكلاب 
ولا دون مالي في الحوادث باب 
ولا عورتي للطالبين تصاب 
وأحلم عن جهالهم رأهابُ 
ویوشك یوما أن یکون خرابُ 
إذافل منه مضرب وذبابُ 
رحاب على للعفاة رحاب 
وأمواله للطالبين هاب 
وأظلم فی عینی منه شهابٌ 
وللحرب ر قد أطل وناب 
وليتك ترضى والآنام غِضَابُ 
وبيني وبين العالمين خراب 
وشربي من ماء الفرات سراب 


إذا صح منك الود فالكل هيّنّ 
أبو العلاء المعرى : 
ألا فى سبيل المجدِ ما أنا فاعِل : 
ا 
ا رى أنني لك مبغض 
إذا هبت النكباء بينى وبينكم 
تعد ذنوبى عند قومي كثيرة 
كأنى إذا طلت الزمان واهله 
وقد سار ذكري فى البلاد فمن لهم 
E‏ 
واي وإِنْ كنك الأخحير زمانه 
فاغدوا ولو أن الصباح صوارمْ 
وأ جواد لم يحل لجامه 
وان کان في لبس الفتی شرف له 
لدی موطن يشتاقه کل سی 
ولما رأيت الجهل فى الناس فاشياً 
فواعجبا ! کم يدعي الفضل ناقض 


. م ك : ساقطة‎ )١( 

(۲) فى ديوان المعرى : الفضائل . 
(۳) فی ديوان المعرى : للأنام . 
)٤(‏ م ك : ساقطة . 


وكل الذي فوق التراب"" تراب 


عقاف وإقدامٌ وحزم ونائ 
صد واش أو يُخيْب سائل ؟ 
وأيسر هجري أنني عنك راحل 
فأهون شىء ما تقول العواذلٌ 
ولا ذنب لى إلا العلى والفواض " 
رجعت وعندي للزمان طوائل" 
بإخفاء شمس ضؤوها مُتكامل 
ویثقل رضوی دون ما أنا حَامل 
لأت بمالم تستطعة الأوانل 
وأسري ولو أن الظلام حاف 
ونضو يمان أغفلتة الصياقل 
نا الت ال مر الال 
على أنُني فوق السماكين نازلٌ 
يقصرٌ عن إدراكه المتناول 
تجاهلت حت ظن آي“ جاهلٌ 


ووا أسفا ! كم يظهر النقص فاضل 


وكيف تنام الطير في وكناتها 
ينافس يومي في أمسي تشرفا 
وطال اعترافي بالزمان وصرفه 
فلو بان عضدي ما تأسف منکبی 
إذا وصف الطائى بالبخل ماد“ 
لاي ا ات د 
طاو الأرض السنجاء هة 
فيا موت زر !إن الحياة ذميمة 
وقد أغتدي والليل يبكي تأسفاً 
بریح أُعِيرت حافراً من زبرجڊٍ 
كأن الصبا ألقت إلى عاانها 
إذا اشتاقت الخيل المناهل آعرضت 
وليلان : حال بالكواكب جوه 
كأن دجاه الهجر والصبح موعد 
قطعت به بحرايعب عبابه 
من الزنج که شاب مَفرق رأسه 
كأنُ الشريا والصباح يروعها 
إذا انت أعطيت السعادة لم تبل 
تقتك على أكتاف أبطالها القنا 


. م ك : ساقطة‎ )١( 


إذا نصبت للفرقدين الحبائل ؟ 
وتحسد أسحاري على الأصائلٌ 
فلست أبالي من تغول الغوائل 
ولات زد ما بكته الأنامل 
وعير قسَاً بالفهاهة باق 
وقال الدجى : ياصبح لونّك حائلٌ 
وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
ويا نفس جدذي !إن دهرك هازلٌ 
على نفسه والتجم فى الغرب مائلٌ 
باکر ری ا 
تخب بسرجي مره وتناقلً 
عن الماء فاشتاقت اليها المناهل 
وآخرٌ من حلي الكواكب عاطل 
بوصلٍ وضوء الفجر جب مماطِل 
ولنن 0 إلا اضر سال 
حليف سرى لم تصحو منه الشمائلٌ 
أخحو سقط او ظالع متحامل 
وإ نظرث شزرا إليك القبائل 
وهابتك في أغمادهن المناصل 


وإ سدد الأعداء نحوك أسهماً 
تحامئ الرزايا كل خف ومنسم 
وترجع اعقاب الرماح سليمة 
فإِن كنت تهوى العيش فابغ توسطا 
توقى البدور النقص وهي أهلة 

¥ 
تقول له الأغصان إذ هر عطفه 
فقم نحتكم في الروض عند نسي 

ل 
وصالك والشرياا فى قران 
e‏ 

۴ 
قالت لناسودعيون الظبا 
ياأمةالعشق تنحواظ ولا 

¥ 


¥4 
اطلقت لفطظى عندما 
فليشكرنك نائباً عن منطم 


نكصنَّ على أفواقهنٌ المعاولً 
وتلقى رداهنَ الذرى والكواهل 
وقد حطمت فى الدارَ عين العوامل 
ويدركها النقصان وهي كوامل 
¥ 

ليقضي على من مال منا إلى الهوى 
¥ 

وهجرك والجهفا فرسا رهان 
من القرآن إلا ظ لن تراني ) 
¥ 

وهي تسل البيض فى المعركة 
تلقوا بأيدكم إلى التهملكة ) 
¥ 

عنكم وعقد اصطباري صار محلولا 
« ليقضي الله أمرأكان مفعولا ) 
e‏ 

صدر الطروس وألسن الأقلام 


وسقيم الجفون أودعه الله 
أقول وليلتي تزداُ طولاً 
جفت عيني عن التغميض حتى 

¥ 

بَرَرَت فقابل ناظري من وجهها 
أبكى فأنظر أدمعى فى خدّها 

ياسین بن أحمد : 

إن کنت تهوی أن تر حدق المها 
عج بالمطى على الغري ترى به 


وقد خالف الأباء فى القول والفعل 


رلا غك ف اتيت لاف 


بالروم أو أقصى بلادِ الثغور 
يا عالم الغيب بما فى القدور 
4# 


ك فد کار ةن 


فقال الخال : صل على النبى 


بذاك السقام ا ا 
وضعيفان يغلبان قويا 
e‏ 

أمالليل بعدهم نهار 
كأن جفونها نها قصارً 
¥ 

مراة حسن بالجمال صقيلِ 
تجري فأحسبُ انها تبکي لي 


جهراً وحسن سوالف الآرام 


2 


ا نيح عبادة الأصنام 


القاضى الأرجانى : 
بارا نی ق عه ف 
يقولون سلوان القرين شفاؤه 

# 
يامن يلوم على هواه جهالة 
# 
ناديت مرسل صدغه لما بدا 
اطلع الحسن من جبينك شمسا 
فكأن العمذار حاف على الورد 
3% 
نهاني لممابداعقرب 
e TE‏ وة 


يُحرك أشجان المحبٌ سكونها 

وليس شفاء اللفس إلا قرينها 
4 

انظر إلى تلك السوالف تعذر 
مسك تساقط فوق ورد أحمر 
۰ 
خحالت العقيق بنغره والاإبرقا 
يامرحباً بقدوم جيران النقا 
ب 

فوق ورد من وجتتيك أطلا 
ذبولاً فمدٌ بالشعر ظلا 
¥ 

على خحة أن أروم السّفر 
أسير وفي القوس حل القمز 


ويقرب منه › قول ابن نباته في أرجوزةٍ عملها في الصيد : 


تتظله غ مفامة الار 


قد حمد القومً به عقبى السفز عند اقتران القوس منه بالقمه 
الامير علي بن مقرب الاحسائي : 


صدا المعالى مشرفئ وذابل 


وسابغة زعف وأجرد صاهل 


ونص القلاص القود تخدي كأنها نعام باعلى قلة لدو جافل 


فيا خحاطب العلياء ولا تحسبنها 
تنح ودعها هكذاغير صاغر 
أقول وقد طال اهتمامی وعبرتى 
أيا نفس صبراً لليالى فربما 
فكم ضاق أمر ثم وافئ اتساعه 
وقد يأمن النقص السّها لاحتقاره 
ومابین موتور ولا بين واتر 
وليس عجيباً أن بُحقر عالم 
فقد ربماللجد بكرم ناهق 
وما الذهر إلافرحة ثم ترحة 
فقَريٰ حياة واطمئني جلادة 
وما كان حملي للاأذىٰ عن ضراعة 
وإلاافعندي للسمرى أرحبية 
ولی عن مکان الذل منأی ومرحل 
E E‏ 

¥ 

وله أيضاً : 

أتدري الليالى أي خحصم تشاغبه 


ديت الذارى ناته المغازل 
لکل همام ما اشتهت فهو باذلٌ 
على الخد منها مستهل وجائل" 
أتى فرح للمرء والمرء غافلٌ 
وتاعغاخل الاويوة اجا 
ويخشى الكسوف البدر والبدر كامل 
لفصل القضاإلا ليال قلائل 
لذى ده او ان يوقر جاهل 
فيٌخلى له المرعى ويُحرم صاهل 
تناوبها الأيام والكل زائ 
فاي کريم سالمته الغوائل 
ولكن لأمر کان منې التثاقل 
وعزم يفل السيف والسيف فاصل 
وإن قطعت من راحتي الانامل 
واا ا ال غريب اهل 
ا غ ف رر لا الال 
% 


وأي همام بالرزايا توائثبة 


)١(‏ البيت وما بعده فى قصيدة أخرى لنفس الشاعر » وربما دمجها المؤلف اعتماداً على نسخة 


لديه . 


تجاهل هذاالدهر بی فتکتبت 
وظن محلا أن EE‏ 
وإانى وإن أبدى اصيراراً بخده 
لأغضى على بغضائه وازوراره 
و فی عذبه واجاجه 
وماالدهر خحصماً اتقيه فشأنه 
ولا قائلِ للدهر رفقاً وقد طمت 
سلوا صرفه هل راعني أو تزعزعت 
وان جليل الخطب عندي لهينْ 
ومن يجعل العجر المطية لم يزلْ 
فقم واركب الأفلاك جداً فطالما 
فما يقطع الصمصام إلا إذا انتحى 
وما دام ليث الغاب فى الغاب كامنا 
كذاالبدرلولا سيره وانتقاله 
فأنت من الفرع الذي فخرت به 
وعالى محل من ربيعة أشرقت 
فشمَز وسر شرقاً وغرباً فقلما 
فقلت له لا تعجلن رب ساعة 
ابن حجة : 
أسباك نرجش مقلتيه المضعف 


على بأنواع البلايا كتائبة 
لتبك على عقل المعنى نوادبة 
وأوجف بي وازورٌ للبغض حاجبه 
واعجب من حر کریم يعاتبه 
وحاضره فيما 2 وغائبه 
وحربي فلا عر امرو لا يحاربة 
اواۆتة شرا وات رارت 
مناکب عزمی حین مادت مناکبه 
إذا لزمٹ E‏ عمى عقاربه 
يمر عليه الدهر والفقر صاحبة 
أفاد الغنى بالمركب الصعب راكبة 
عن الغمد لو كان حداداً مضاربة 
فإن حراماً أن تدمى مخالبة 
عن النقص لأستعلت عليه كواكبة 
نزار وسارت في معد مناقبة 
ديار الأعادي وقواضبة 
علواً على كل البرايا مراتبة 
افاد الغنى من لم تشمر ركائبة 
تزيل عن الأيام ماأناعاتبة 


ياللهوى غلب القوي الأضعف 


ea ae SR المجاورة فى اليمن‎ 


ويروقنى الورد الجنى بخده ولهاً 
إن سامني فيه الهوان فإنني 
قال الحبيب وقد رانى مبديا 
مالى أراك لفرط حزنك حاكياً 
البباء زهير : 
لحاظك أمضى من المرهف 
ومن سيف لحظك لاأتقي 
اقاي الج ون لل ال 
زهسی ورد خحديك لکنه 
وقد زعموا أنه مُضعَف 
سعد الدين بن عربی : 
اغمد حسامك ما بلحظك كاف 
عجبأً تريق دمي بطرفك عامدا 
جمال الدين بن نباته : 
قاسي الجوانح ليِنٌُ الأعطاف 
رشأ من الأتراك إلاأن فى 
ادنی حياصته إلى اا 
واعجب لشكوى الخصر رقة حاله 
إن خاب سائل أدمعي في حبّه 
لاالبأس يثبت لى عليه ولا الرجا 
إئى لأطلبٌُ ا - وصله 


آنا تى جما ف 
ترت قلت 0 لك وتف 


وريقك أشهى من القرقف 
وياليت هذابهذايفى 
بغر التراشر ل فف 
وما لرا اهمض 


في ناظريك غنى عن الأسياف 
وأراكد متصفاً بكل عفاف 


أهراه فى الحالين غصن خلافِ 
ا للهند من أسياف 
فانظر لزخرفها على الأحقافي 
ولما يجاور من غنى الأرداف 
فلكثرة الالحاح والإلحافي 
فكأنني في موقف الأعراف 


ا ا ول ناف 


% % 


وحياتكم مااخترت ترك وداعكم 
لكن خحشيت بان اموت صبابة 
#F‏ 
أقول له علا ملت تيها 
فقال تقول عنى فى ميل 
فى الخمرة وأجاد : 
a‏ تكتتها أمها 
بعدهذا حكکموها فيه 
ابن الوردی : 
من مال للمردفإني امرء 
ما فی سوبدا القلب إلا النسا 
الصلاح الصفدى : 
الممقلة الككحلاء أجفانها 
وتقطع الطرق على سلوتي 
ابن حجة : 
فى سويدامقلة الحب نادى 
لا ولوا ساقي السويدا رجا 


فی البادهنج : 
هجاالئشعراء جهداً بادهنجیى 


فقال البادهنج وقد هجوه 


يوم النوى مللا ولا لتجنب 
وتقال انت لئ فتقاد سي 
# 

فقلت له كذانقل ال لنسيم 


ثم هاوها وديست بالقدم 


و ي 


مل الع الخستاء دات الجمال 


ما حيلتي مافي السويدا رجالٰ 


ترشق في وسط فؤادي نبال 
حا خا فی الکو ا رل 


حين ماقد اصاد قلبی صيدا 
فأنااليوم من رجال السويدا 
ا غد 


إذا صح الهوى دعهم بقولوا 


البحتري في تسلى المسجون فى الحبس :“ 


أما فى رسول الله يوسف اسوة 
أقام جميل الصبر فى السجن برهة 

#1 
ففي كل يوم تطلب النفس أنها 
وإن أعتب الأيام يوماً تقول لي 


علاء الدين بن المشرف : 


أهلاً بمحبوب وفى بالعهود 
فاغتنم اللذات من ظبية 
واشرب سلاف الريق صرفاً على 
افراء كخاا لسا مل 
رشيقة الققدإذا ماانثنت 
من وجهها عيناي فى جنه 
فی نارنجة : 
aE‏ الصرت ف كف 
ات انش اا ف 
مثله : ۰ 
ونارنجة حمراء في كف شادن 


لمثلك مسجوناً على الظلم والافك 
فال به الصبر الجميل إلى الملك 


% 


تاك هاا الاس لى تدر 
إليك فإن الاجتماع مقدر 


يا مرحباً بالوصل بعد الصدود 
ألحاظها سود تصيد الأسوذ 
نرجس عينيها وورد الخدود 
أ ضحت :غل الشمرالعوالى تسود 
ارسي نامر اقا بار 
وهكذا فعل الغزال الشروذ 
والقلب فيه النار ذات الوقوذ 


تار اذك مشن الف 
بدر الدجى يلعب بالمشتري 


كجمرة نار وهي باردة اللمس 


)١(‏ قالها في أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري القائد العباسي عندما حبسه المتوكل وهي في 
ديوانه المطبوع بمصر بدار المعارف صفحة ۱۵١۴‏ . 


يبقربها من خد فتالقت فشبهتها المريخ فى دارة الشمس 


المعمار : 
فهاكهافى الخد واقنع بها 


قا قار تال ال جيه 


زین الدين عمر بن الوردی : 


رب عين دهشت مه فقد 
¥ 

اما عاك 
فقال لحظى سفاك بصارمه 
: 

مد اسا غ الج ها 
وکیف لا اعجب اذ صيرت 
شرف الدين بن عنين : 
خحبروها بأته ماتصدا 
واسألوها فى زورةٍ من خيال 
رق النسيمُ كرقتى من بعدكم 
ووعدت بالسلوان واش عابكم 
من شعر عبد المطلب : 
لنانفوش لنيل المجد عاشقة 


لاعلى شأن حسود شاها 
نسيت فى خحدهانسانها 
۰ 
افا اجر التاق ت سنل 
دماء قوم على خحدي أغسلهة 
¥ 

واسفرت ليلا خحلعت العذار 
نهاري الليل ولليلى نهار 


إن يكن لم تجذ من الهجر بدا 


ولو تسلت أسلناها على الأسل 


الأرجاني : 
¥ 


وهل هى إلا مهجة يطلبونها 


قلت : ما بعد القتل إلا المثلة . 


فهى اللسال لمن اراد فصاحة 


کالنوم لیس له مأوی سوى المقل 


%# # 


فان ارضت الأاحباب فھی لهم فدا 
فماذا الذي أخشى إذا كنتم عدا 


تكسى الرجال مهابة وجمالا 
وهی السلاح لمن أراد قتالا 


في الثروة في منبتِ الفقر . فإنّها خضرة في دمنة : 


لن كانت الدا انك رر 
لقدكشف الاثراء منك خلائقاً 


من اللوم كانت تحت ثوب من الفقر 


الصفى الحلي أو ابن نباته :" 


جل الذي اطلع شمس الضحى 
وقدرالخال على خحده 
بمدرظنارجهه َة 
يففر كلاريم ألا فانظروا 
لماانحنى حاجبه وانثنى 
عجبت من فرط ضلالي وقد 
داو حبیبی يا طبيب الهوى 
ا ا ا 


مشرقة في جنع ليلي هيم 
ذلك تقدير العمزيز العمليم 
فمسنامنهاعذاب أليم 
إلى بخيل وهو عندي كريم 
بدالى المعوج والمستقيم 


(۱) بل هى للصفى الحلى » وهي فى ديوانه المطبوع فی بیروت صفحة ۳۹٩‏ . 


ابن نباته : 
أيها العاذل الخفبى تأمل 
لطرة وجبين 
$¥ 
ولى صاحبّ ما جثت أطلبُ حاجة 
ولست أرى إلا كلما یسرنی 
كام بلافعل ووعد بلا وفا 
ابن نباته : 


ود ج 


ويج الان 2 


بدر الدين بن الصاحب : 


فتنت بنبت من عوارض خده 

وما كان لى بالعشق قط تعلق 
ابن نباته : 

أراق دمى بسيف اللحظ ظلما 

فلما خاف من طابي لثأري 
ا : 


o 


من غدا فى صفاته القلب ذائب 
إن فى الليل والنهار عجائب 
_ 

فجاوبني إلا نعم وعلى راسي 
ومن بعده یمسی لما قاله ناسي 
ا غيث وجسم بلا رأس 


والركب بين تلازم وعناق 
غنت وراء الركب صوت عشاق 


فها أنا س قيد الغرام أسيرٌ 
ولا بالهوى قبل العذار شعور 


وهاأثرالدمافى وجتتيه 


إدار ععداره زردا عليه 


فى الأنامل السود . من الخضاب : 
نكرت خضاب أنملهافقالأ مقلا حل من قلبى مَخَلا 


أشرت إلى الظلام بأ يولي بأنمتى فتبلها وولى 
قلت : لعل الاشارة منها بانملة واحدة » والتقبيل للأنامل العشر » مبالغة 
فى الطاعة والانقياد . 

E‏ فماطالبً المقلة الفاعِلة 
ولکته ا من مهجتى كذاك الديات على العاقله 
۹ #% # 
أصبحت مأسوراً بفخ لحاظه ومقيداً من صدغه بسلاسل 
حتى بداالسيف العذار مجرداً فخشيتٌ منه وقلتٌ هذا قاتلى 

+ #٭# * ۰ 
لماسرقتٌ بناظري من خده ورداً حمته صوارم الأحداق 
قطع الكرى عن ناظري تعمداً والققطع حد جناية السراق 

4 #% 
كأ عذارة المكى لام ومبسم ثغره الدري صاد 
ا د ا وا ا ات 

قلت : لله درهم › فمرة يقَرّون بالسرقة » ومرة يشهدون على الحبيب بهاء 
ولا ملام على الفريقين » فهذا قلبه مدمي » وهذا طرفه ناعس » فمسروق كل 
يصلح لليد . 

سعید بن حميد : 
نظرت فقادتني إلى الحتف نظرة إلبه بمكنون الضمير تشير 
فلا تصرفن الطرف في كل منظر فإن تعاريض البلاء كثير 


. يشير إلى أن حرفي اللام والصاد تعني (لص) وهنا موضع الطرافة‎ )١( 


وسألتها بإشارة عن حالها وعلى فيها للوشاة عيون 
فتنفست صعداً وقالت ماالهوى إلا الهموان وزال عنه اللنون 
شيخ شيوخ حماة : 
لعميني كل يوم فيه عبرة تصيرني لأهل العشق عِبره 
إذا غفل الوشاة اسلت دمعى فيغدو مرسلاً فى وقت فثره 
والزم باب خحمار اللنايا ليطلق لى ولو فى العمر سكره 
بهاء الدين زهير : 
ولي فيه قلبً بالغرام مقي له خبريرويه قلبى مطلقا 
ومن فرط وجدي في لماه وثغره أعلَل قلبي بالعذيب وبالنقا 
المعمار : ۰ ۰ 
ولانلم زاد ما E‏ ا اشتهيه 
وقال أسود تهرى ف عينك فيه 
أبو العتاهية : 
اكان هك درد فك غ اة 
اة تة اتاق . اق س ن 
% % 
اديت يا غين رى بارىة. اجان فة ارقت فاا 
عیسی ابن مریم كان يحيى مِيتاً ‏ وتميتٌ أنث الح حين يراكا 
هجو الحاجب . ومنه سرى هجو المحجوب : 
ببابك بؤاب عن الخير مانغ اضاف لقبح الوجه شر خحطابه 


O TE RST المجاورة في اليمن‎ 


فساویت من قد كان يمنع للقرى 


# ¥ 


ولو نى أصبحبٌ فى كل نعمة 
لما سويت عندي جناح بعوضة 


الشيخ ابن الصايغ النحوى : 


¥ 

بحروف حلفت من قدرة 
نونها الحاجب والعينُ بها 
¥ 

ومهفهف من شعره وجبينه 
اا فد اا و 
ياهاجري ظلماً بغير جناية 
إن كان اظفرل الوشاة بقفتلتى 
يحيّر الغصن بين اللين والهَيّفِ 


ومن ربط الكلب العقور ببابه 
+ 

وكانث لى الدنيا وملك الأكاسره 
إذا لم تکن عينى لشخصك ناظره 


E EE E E N 
فقال ذي مسألة بباردة‎ 

¥ 
وجهك | لمشرق نورا نعم 

¥ 
تغدوالورى في ظلمة وضياء 
كل الشقيق بنقطة سوداء 
أر ماترى ذلى لديك فتكتفى ؟ 
أفما تطالب بي غداً في الموقفِ 


ويفضح الظبي بين العطف والوطف 
خالٍ من الوجد يلحاني على شغفي 
وزاد فى مهج العئثاف بالكلف 


غزال رمل ولكن غير ملتفت 
يشكو السقام إلى اجفانه جسدي 
مت يحقق وعدأ من تواصله 
في الخد لام وفى عطف الصّبا لف 

# 
لمانزلت الديرّ قلت لصاحبى 
فأتى وفي عين كأاس خلتها 
وكأنمافي كأسه من خده 
وكان لذة طعمها من ريقه 
لم أنس ليلة شربها بفنائه 
إزذقام يسقيناالمدام وكلما 

¥ 
يباائمى في هواه 
ونيك العام ول ا 

e 
تحمل ثقيل الذنب ممن تحبه‎ 
فإنك إن لم تحمل الضيم فى الهوى‎ 

4 


إن لم تصدقني تصدق بالكرى 


وغصن بان ولكن غير منعطفِ 
فاعجب له دنفاً يشكو إلى دنفي 
والمنع ينظر من طرف إلى خحفي 
وآلة المنع بين اللام والألف 
¥ 

قان اا و ات 
مقبوسة في الليل من نبراسه 
وكانمافیى خحده من کاسه 
وار تا اسا من أنفاسه 
إذ بات يجلوها على جلاسه 
عاببته رد الجواب براسه 


وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالةُ 
تفارق من تهوى وأنفك راغم 


کټ چ 


ليبزورني فيه الخيال الزائ 


وانظر إلى فقري لوصلك واغتنم 


أجري وقل للدمع قف يا سائ 


# ¥  # 


ا عقارب صدغه في ا 
ولفد عهدناه يحل ببرجها 
من محاسن الشعراء : 
ارسل صدغاً ولوی 
فخلبٌ ذا في خحاده چ 
أو أإفاً ليست لوصل وذا 


كفى القتال وفكى قيد أسراكٍ 
کت ات ما کت 
في کل حي قتي منك من شغفب 
مليكة الحسن رفقاً فى هواك بنا 
أغروك بي ثم قالوا كن على حذر 
كفاك ماأنت بالعشاق فاعلة 
كملت أوصاف حسن غير ناقصة 
E‏ 
اهدت خدودك للورد الجنى شذاً 
وبات ظبى النقا E‏ 
و ار ر 
حلي جمالك في حلي وفي حالٍ 


فا الحا كف اف 


صدغاً فاعيا فيهما واصفة 
نسعی وهذا عفرا واقفه 


يكفيك ما فعلت بالناس عيناك 
فمن تري فى دم العشاف افتالٍ 
تكاثرت منك ت الأحياء قتلاك 
او ا رو 
واحيرتي بين تحذيري وإغراكٍ 
لو أنصف الدهر بالعشاق عرًالك 
لو أن حسنك مقرون بحسناكٍ 
ليهنك اليوم أن القلبٌ مرعاك 
وعلم البان أن تهترٌ عطفاك 
تعيره كحل العينين عيناك 
لطلعة [البدر] جزء من مُحيَّكِ 
لقد كساك البها والحسن حلاك 


ٳِن كنت محنة ذي عشق وذي عذل 
حمیت برد رضاب تحته برداً 
عزيز حبك في قلبي له سكن 
يا ظبيةٌ نفرت من مربعى ورعٺْ 
تيهې وصدي إذا ما شئتِ واحتکمي 
وطولي من عذابي في هواك عسی 
وفد تحجبت يا دنيا بلا سبب 
لولاك ما قلت شعراً لا ولا حفظت 
يا شمس صبح على رمح ومطلعها 
ین اا 
أهل صديقّ بلومي راح مشتغلاً 
فإن تغزلت في غصن وفي قمر 
ذكرت منك وصالا کنت اعهده 
يود عبدك لو عجلت زورته 
لو جاد ناظرك الفتان لي بکری 
ا 
رأنت يا سلوتي عن حسن صورتها 
سفينة الصبر في بحر الدموع رست 


فمادنامن حماه غير مسواكِ 
ماذا يضرك لوأكرمت مثواك 
حشاشة القلب عين الله ترعاك 
على النفوس فإن الله ولاك 
يطول في الحشر ايقافي وإياكٍ 
نادیت ا فارقت دنياكٍ 
عيني قفا نبك يوم البين لولا 
قلبی ومن مهجتي سارت بافلاا 
توقفا بين سفاح وسفاكٍ 
من حين عدلك الباري وسواك 
أم هل ترى ذاك واش كان أو شاكٍ 
وفى غزال فإن الكل اسماكِ 
ا مالي منه غير ذكراك 
وکان من فوق حر الوجه ممشالٍ 
طمعت أني فى الاحلام ألقاك 
راحیرتي في بلوغي قبل ادراکې 
على الخدود دما ما كان اجراك 
ما أظهر الدمع فن ي وأخحفاك 
فقال جفنى بسم الله مجراكٍ 


من كل نصل أضمرت أحشاؤه 


اخاف من لايخاف من أحد 
وطن السيوف تواكل الأغماد 
الأرواح وهو حشى بغير فؤاد 


قلت : ولدت بمعنى أولدت ٠‏ والعجاجة بدل من وجوههم » من باب 


التنويع » وهو خير من التشبيه . 
جریر: 
سرت الهموم فبتن غير نيام 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى 
ولقد أراك وأنت جامعة الهوى 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
تجرى السواك على اغرٌ كانه 
لو كان عهدك کالذي r EE‏ 
ولقد أرانى والجديد إلى بلى 
لولا E‏ العيون أريسننا 
رإذا صرفن عيونهن بنظرة 
ابن تميم : 
وأهيف یحکی الغصنَ رطب قوامِه 


بدور عااراه لتقبيل وجنه 


وأخو الهموم يروم كل مرام 
والعميش بعد اولئك الاإيام 
الى اتعهذك خر دار ا 
وقت الزيارة فارجعي بسلام 
برد تحدر عن متونِ غمام 
لو صلت ذافیکون خير س 
ی کت فال ر 
e‏ المهاوسرالف الآرام 
نفذت نوافذهابغير سهام 
أو إن فعلن بعروة بن خزام 
عليه قلوب العاشقين تطيرُ 
على مثلها كان الخصيب يدور 


وله أيضاً : 


وعيرني بالشيب قوم أحبهم فقلت وشأن العاشقين التجمّل 


بعثتم إلى رأسى المشيب بهجركم 


ومهما أتى منكم على الرأس يحمل 


قلت : مانفعه هذاالعذر» وقد تولیٰ شبابه . فلیخض فی حدیث غير هذا 


غيه وجهله . 
وله أيضا : 
e‏ 
وما بعثت لكم تمراً إلى هجر 
الخوارزمى : 
له ثوب ومافى الوب شىء 
اق 0 ا خا أك 
خالد الکاتب :^“ 
نظرث إلى بطرفِ من لم يعدل 
فظلتٌ أطلبُ وصلها بتملي 


لكن بعثت إلى الفردوس ريحانا 


وجسم ل بساعده لسان 
تقدم ايهذا الطيلسان 


والشيبٌ يغمزها بأن لا تفعلي 


قلت : غمز هذاالشيب . صرح فيه لديها بألفى ألف عيب » فكيف التملق 
عندها یجدیه » بل هو عکسه لدیها ویردیه . 


الف اا ت مسك 


فيه بهجر واجتناب 


(۱) خالد بن يزيد البغدادی . احد كتاب الجيش أيام المعتصم . ت ۲٣۲‏ هھ . كحالة | معجم 


المؤلفين :ج ۰ ص۹۸ . 


ابن زيدون المغربي : 
غريب بأرض الشرق يخضمٌ للصبا 
وما ضر أنفاس الصبا فى احتمالها 

ابن اللبانة ٠:‏ 
ومن بله الغفيث فى بطن واد 
وي أرقدوا لى ترات 

وله أيضاً : 
إذا لم برع لى أدب وبأش 

القيراطى : 
شوقى لوجهك شوقاً لا أزال أرى 
ولي فم كاد ذكر الشوق يحرقه 

ابن المستوفي : 
الذنب لى فيما صنعت لأنسني 

المختار : 
أماكفاها أتهاعانقت 


يحملها مئه السلام إلى الغرب 


وتف ااا ال 
0 يرن الله 0 مھا 0 لیلا 
فلاطال الحسام ولا اليراع 


وعهدي بالذخائر لا تباع 


اجده ياشفيق الروح اقدمه 
لو کان من قال نارآًأٌحرقت فمه 


ندمى أعضص أنامل المغبون 


زاتجا ا س 
قدلك حتى قيلت فاك 


)١(‏ محمد بن عيسئ اللخمى ٠‏ الدانى ٠‏ الأندلسى له : الاعتماد فى أخبار بنى عباد . ت۷١۵‏ ه. 


کحاله / معجم المؤلفین : ج٠١۰۱‏ ص۸١٠‏ . 


بو حاتم السجستانى :" 
أنت آمير لي وبي محکم 
والمرء لا بُ رجى نجاح له 

ابن رشیق : 
اك الارضن ل كات مضلى 


يوماً إذا كان خحصمه القاضى 


ولم كانث لناطهراً وطيبا 


الطغرائى : ولنذكر المستحسن من ديوانه » ونبد بقصيدته المشهورة 


بلامية العجم » التي أولها : 


أصالة الرأي صانتني عن الخطل 
وحلية الفضل زانتني عن العطل 
مجدي أخيراً ومجدي أولأ شرع 
والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفلِ 
فيم الإقامة في الزواء لا سكني ا 
بهاولا ناقتي فيها ولا جملي 
ناء عن الأهل صفر الكف منفرد 
فلاصديق إله مشتكى حزني 
ر اتی اله تى دة 


: له : اختلاف المصاحف . ت ۵ هھ المصدر السابق‎ ٠ سهل بن محمد الجشمي » البصري‎ )١( 


ج٤۰‏ ص۲۸۵ . 
(۲) م ك :جدل . 


طال اغترابي حت حن راحلتي 

ورحلها وقرى العساالة الأبل 
n Tag‏ 

ألقى ركابي ولج الركبُ في عذلي 
أريد بسطة كف استعين بها 
والدهر يعكس أمالي ويقنعني 

من الغفنيمة بعدالكد بالقفل 
وذي شطاط كصدر الرمح معتقل 

بمثله غير هياب ولا وكل 
حلو الفكاهة مرالجدقدمزجت ۰ 
طردت سرح الكرى عن ورد مقلته 

والليل اغرى سوام النوم بالمقل 
والركب ميل على الأكوار من طرب 

صاح وآخر من خمر الكرى ثملٍ 
فقلت ادعول للجلى'" لتضرني 

زاك EE‏ في الحادث الجلل 


() مك :شدة. 
(۲) م ك :للجلا . 


إنى أريد طروق الحي من اضم 
وقد حمته رماة الحي من ثعل 

يحمون بالبيض والسّمر اللدان به 
سود العذائر حمر الحاي والحلل 

فسر بنافي ذمام الليل معتسفا 
۰ فنفحة اليب تهدينا إلى الكلل 
فالحب حيث العدى والاسد رابضة ۰ 
حول الكناس لهاغاب من الأسل 
نصالها بمياه الفنج والكحل" 

قد زان طيب أحاديث الكرام بها 


مابالكرائم من جبن ومن بخلٍ 


)١(‏ هذا البيت والبيت الذي يليه ليسا في ديوان الشاعر المطبوع فى الكويت بتحقيق الدكتورين 
علي جواد الطاهر والدكتور يحيى الجبوري الُذين حققاه وطبعاء عن تسع نسخ مخطوطة 
وواحدة مطبوعة ‏ بالاإضافة إل رجوعهما إلى العديد من كتب الدب والتاريخ العربي ٠‏ ولا 
سيّما فيما يتعلق بهذه القصيدة كما أشارا فى المقدمة » فلعل المؤلف قد اعتمد على نسخة 
أكمل وأوفى في ذلك . 


ت نارالهوى منهنَ في كبڊٍ 

حرى ونارالقرى منهم على القللِ 
يقتلن أنضاء حب لا حراك به 

وينحرون كرام الخيل والأببل 
جج ا وا ی ي 

بنهلة من غدير الخمر والعسل 
لل الممامة بالجزع ثالنية 

يدب منهانسيم البرء في علل 
لاأكره الطعنة النجلاء قد شفعت 

برشقة"" من نبال الأعين اللجل 
ولا أهاب الصفاح البيت تسعدني 

باللمح من خالل الأستار والكلل 
ولا أخحل بغزلان تغازلني 

ولو دهتني أسود الغفيل بالغيلٍ 
حب السلامة يثنى عزم صاحبها 

عن المعالى ويغري المرء بالكسل 
فإنجنحت إليهافاتخذ نفقاً 

فى الأرض أو سلما فى الجو فاعتزلِ 
ودع غمار العلى للمقدمين على 

ركوبها وأمتنع منهنّ بالبللِ 


(۱) م ك : برشفت . 


والمز فوق رسيم الاين الذلل 
| ها فى شور الك اف 
ڀ ۱ = 
ق معاطيات"" مثانى اللجّم بالجدل 
حدتتنى وهى صادقة 
إن الى سی 
۰ فيماتحدث ان العز في النقلِ 
لو کان فى شرف المثوى بلوغ منى 
۰ ر : مأ دارة | 
والححظ عني بالجهال في شغلل 
لله إن بدافضظلى رنقصهم | 
ليه نام عنهم او تبيه لي 
اععل اللفس بالامال رق قبها ا 
ر ش والأيام مقبلة 
ارتض اليش و J‏ . . 
فكيف أرضى وقد ولت على عجل 
فصنتتها عن رخحيص الققدر مبتذل 
عادة السيف أن يزهو بجوهره 
وليس يعمل إلاافي يدي بطل 


هة علا ال ضصات ( الأ ( 
(۱) و (۲) وردتا في الديوان المطبوع بالصورة التالية على التوالى :( معارضات ) و ( الامل 


EE‏ ا آن تد بى زمتى 

حتى أرى دولة الأورغاد والسفل 

وراء خطوي لو أمشي على مهل 
قا ج ا ری اقا وجرا 

من قبله فتمنى فسحة الأجليٍ 
وإ علاني من دوني فلا عجب ۰ 

لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
فاصبر لهاغير محتال ولا ضجر 

فى حادث الدهر ما يغنى عن الحيل 
EE EE‏ ۰ ۰ 

فخاد راا رجه غل ول 
فإنمارجل الانيا وصاحبها ۰ 

من لا يعول في الدنيا على رجل 
ورحسن ظنك بالأيام معجزة ۰ ۰ 

فظل شرآوكن منهاعلى وجل 
ار فان ادرو ف 

ما الخلف بن الول الل 
وشان صدقك بين الناس كذبهم ۰ 


إن كان ينجع شئ فى باتهم 

على العهود فسبق السيف للعذل 
ياوارداً صفو عیش کله كدر 

انفقت صفوك فى أيامك الأول 
فيم اقتحامك لج البمحر تركبه 

وأنت يكفيك منه مصَّة الوشل 
ملك الققناعة لا يخشى عليه ولا ۰ 

يبحتاج فيه إلى الأعوان والخول 
اقنع جل ولاتطمع تذل ولا 

تعجل تزل ولا تغتر بالأمل“ 
ترجوالبقاء بدار لا بقاء لها ۰ 

فهل سمعت بظل غير متتقلِ 
فيا خيبيرأً على الاسرار مطلعا 

اصمت ففى الصمت منجاة من الزلل 
O E E TE. RE‏ ۰ ۰ 

فأربأً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

وله يض : 

ومسدد من قوس حاجيه نحوالمقاتل سهم مقلته 
خاف النصال فصاغ عارضه زرداً تضاعف دون وجنه 
لارا تي ج اي واي ااا ال ف 


. هذا البيت ليس فى الديوان المطبوع‎ )١( 


أيا حادي الأضعان غرذ فقد بدا 
وبشرنا وعد من المزن صادق 
وطارح رذاياها وقد ملت السرى 


وسطا على عجزي بقدرنه 


بواص من الحوذان والتفل' الجعد 
اغاريد يغرين الطلائح بالوخلٍ 


فإن بذاك الجو فاتنة اللمى اسيلة مجرى الدمع واضحة الخد 
إذا ماالمدارى حصن سود لمامها خلطن فتات المسك بالعنبر الورد 
لقد طال عهدي بالحمی وحلوله ولولا شقائی لم يطل بهم عهدي 
اسائل عنهم من لقيت وعنهم مى جاده غيث وما فعلوا بعدي 
هل اخضر واديهم فعاشوا بغبطة أم استبدلوا الصكان بالأجرع الفرد 
وهل جذوة النار التي يوقدونها لها حيث شبوها دليل على كبك 
وهل تُغبة الماء التى يردونها عن الحائم الحيران ممنوعة الورد 
أقول لأصحابى غداة تزافروا رويدكم إن الهوى داؤه يعدي 
ا و کا و ق 
وله أيضاً من قصيدة أخرى : 


أقول لأنضاء الغرام عشية 
اقيموا صدورَ العيس استخير الصبا 
وما طاب نشر الريح إلا وعندها 
وقد زادها حبالدي ونعمة 


تظنون حال في الهوى مثل حالكم 


(1) في الديوان المطبوع : الفنل . 


ببصرى وانضاء المطى بنا تخدي 
عن الحي بالجرعاء ما فعلوا بعدي 
أخابیر من نجد وعن ساکني نج 
سفارتها بين الأراكة والرند 
وهیهات أني في الهوى امه وحدي 


وكيف تساوي الحال بيني وبينكم 
ومن طول الفي للهوى ورياضتي 
اذم جفونا ليس يقرحها البكا 
وله أيضاً : 
قالوا أضعت القلب منذ علقته 
فأجسبتهم لا تسعذلوني إنني 
وله أيضاً : 
E E EE‏ 
تعر اخاالعريب فمابنجد 
ا ا 
ستطلب منهم دارا بدار 
رمافارقتهم طوعاً ولكن 
لال قدمنيت بها طوال 
وله أيضاً : 
افدي التي طرقتني في ولائدها 
فصادفت نضو أسفار طريح هوى 
معذباً بذماء" لو يرد إلى 
فأقبلت نحوإحداهن قائلة 
لقدأسأنافإن حم القضاءُ فيا 


نم ا فامژٴت ترد انملها 


(۱) آخر نفس . منه ل . 


وأعظم ما تشكون أهون ما عندي 
لنفسي على قرب الأحبة والبعل 
وأنكر قلباً لا يذوب من الوجِدِ 


ورسحت فيه شماتة الحساد 


للااخرى الليالى من قرار 
وا د ال ا عا 
فترضى دونهم جاراً بجار 


بين العوائد كيما تأخذ الخبرا 
بالحب مرتدياً بالسقم مؤتزرا 
جثمان ميت الوف منه مانشرا 
والدمع ينثر من أجفانها دررا 
لهفى عليه وإن يَسلم فقد ظفرا 
على حرارة كب تصدع الحجرا 


وساقطت كلمات عند فرقتها 
وفارقتني على ميعاد ثانية 
فإن سلمت فمن مثلي وإن تكن ال 
وله أيضاً: ٠‏ 
بعثت إلى تلومنى فى هجعة 
وتقول ماللطيف أبطأ بعدما 
فأجتتها بالعذر وهو مبيّن 
اطبقت اجفانى عليه وسمته 
وله آنا 
وذي وطن بالغور يصبو إلى الحمى 
به غِيَرٌ من داء حب مماطل 
قسمت صفايا الوجد بيني وبينه 
واروع قحان من الحب امره 
يقول ووجدي عن ضميري طالع 
تسل فما الأهواء إلالحاجة 
الم تر أن الحب بيني وبينه 
فقلت له هذاالذي أنت قادرً 
وله أيضاً : 
أقول للقلب لمافاتني جزعاً 
أكلمامنع الأحام جانا 


تسل عما مضى إذ ليس مرتجعا 


منها عءِذابٌ ومنها تقذف الشررا 
من الزيارة ننفي الهم والفكرا 
أخرى فقد نلت من المامها وطرا 


أهدت إلى خحيالها المذعورا 
كنا اشترطناأن يقيم يسيرا 


قضی وطراً منه السرّى والمفاوز 
يجدده وعد من البين عاجر 
فلاآنا مشکور ولا هو فائز 
على إذالم يوم بالصبر حائز 
إلله وسري عن جفوني بارز 
تمادت ولا السلوان إلاغرائرٌ 
من العقل ناه أو من الدين حاجڙ 
على کله عن بعضه أناعاجڙٌ 


يا قلب ويحك إن لم تسل فانصدع 
واقلل الفكر فيما بعد لم يقع 


وله أيضاً : 
E E,‏ 
0 
EE‏ 
خليلي هل بالأجرع الفرد 
فإن به فيماعهدناه سرحة 
a‏ 
أضعت به قلبا صحيحاً فليته 
وإني لأستحيي من الشوق أن يرى 
ف ر ا ا 
وأغبن في بيعي رشادي بضلتي 

وله أيضاً : 
رويدك 
سأسلو عنك بعد اليوم يأسا 
ألم ترى أنني من قبل هذا 
وعلمنى مصاحبة الليالي 
إذالم سرض حب بيان 

وله أيضاً : 
ولقد أقول لمن يسدد سهمه 
E a‏ 
باله فتش فى فؤادي أولا 


هنك فيمالا ينال طموع 
إن ساعفت لقنوغ 
8 على فضل اليسار منوع 
عسى يلتقي مستودع ومضيع 
يضىء إليها a E‏ 
ولو أنني أعرى به ر 
يرد على اليوم بو 
فؤادي سليماً ليس فيه 
وقدلاح برق بالحجاز لموع 
واععلم أني خاسر وابيعُ 


کان ارام له دواع 
Ss a ar‏ 
و ا ا 
ن ا و 
فزعبُ بای صر جع 


دوني وقلبى ا 


وله أيضاً : 
وهدا حفوق البرق والقلب الذي 
قلبي اسير عندهم ويسرني 
أصفيته ودي وأصفانى الققلى 
ياحبذانجد وأعراق الشرى 
فهواؤه خحدرالنسيم وتربه 
وبساكنيه أن يقر بنا النوى 
والحيى بالجرعاء بين بيوتهم 
والبيض أمثال الخدود صقيلة 
والرمى فى الأحداق دأب رماتهم 

وله أيضاً : 
لك الخير قد عودتني منك عادة 
وكنت ارجي أن حالك ترتقي 
وأسمو إلى نيل الأماني واقتضي 
وقد رابنی منك الصدود ولیته 
فان كان هذا منك أا تديمه 


تطوى عليه جوانحي خفاق 
وتروح ملء فؤادي الأشواف 
عنى ولم تتصرم الأعلاف 
اش الموى وتونن الاطلاق 
إن المودة والقلى ارزاق 
لذن واتتفاض ال راف 
حالي الأديم وماؤه رقراق 
تشفى النفوس وتمسك الأرماق 
اشد وعين جاذر وعتاق 
والسمر أشباه الفدرد رشای 
والبخل فى الفتيات والاشفاف 
والراميات o‏ الأحداف 


تات لها مذ اول حالي 
وج اد یی ي ى 
فينمو لهاحالى نمو هلال 
مواعيد دهر مولع بمطال 
دود اال لا دود لال 
فإذنك لي حتى ازم جمالي 


لقعد ل الجا وت 
فلي ل برضي تاها ا 
ی کے ت 
وله أيضاً : 
سری يكتسي قطعاً من الليل مظلما 
كاف ل کات 
تخطى كعوب السمهري مقوماً 
سری عاطلاً حتى اعتنقنا فلم تزلٌ 
وبتنا على رغم الحسود بغبطة 
جم الظن بالغيب لم يدع 
فل اعرالا ين بالسرَ انني 
وما أنسى لا أنسى الوداع وقد جلا 
وخلسة طرفي بين واش وحاسلٍ 


وقد کاد ر 


وموقفنا في حومة البين حشرا 
نلؤح وجداً في الضمير مجمجماً 
E.‏ الواديين لبينهم 
یری نضو حب يکتم الشوق مغرماً 
اتخ ف 
وغيد كخيطان الأراك ترنحوا 
لوى دينهم أيدي النوائب فاقتضوا 
حنايا إذا قرطسن أغراض مهمه 


معالم آمالی وضاق مجالى 
وصبراً على جاه لديك مذال 
وتخییب آمال لديه طوال 


نزيع كرى أهوى إلى فسلما 
وحل بوسط الغاب يطرق ضيغما 
ا ق رى الف راما 
محوت بلثمي عن مقبله اللمى 
لا يماضه التسليم كما ومعصما 
ألذ من الماء الزلال على الظما 
من الصبر نرضى بالمنيّة مغنما 
بواعث شوق من فصيح واعجما 
على نضو سير يعلن الشجو مرزما 
واروق غريد الضحى مترنما 
على العيس أيقاظاً عليها ونوَّما 
بأيدي المهاري تنفح النجح والدمى 
مرقن به من جلدة الليل أسهما 


تخالسن وطي البيد حت كأنما 
ترى كل موار الزمان كأنه 
سروا يطردون الليل عن متبلج 
تجهمهم وجه الزمان فالمعوا 
بذي صولة نكراء لم تبق مجرما 
طموح إلى العلياء يقدم همه 
تساهم فيه الجود والناس فاقتدى 
أخو فتكات يشغل القرن قطعها 
من القوم حن الملك من عهد آدم 
ومافاتهم فى أول الدهر عن قلى 
لهم دارت الأفلاك طوعاً واظهرت 
هم أضرعوا خد الزمان لهم 
فاقسم لولا البشر فى صفحاته 
رمى نظرة نحور العدا فتخاذلت 
وكر بها نر التلاد فأصبحت 
شمائل مدلول على طرق العلى 
اا تحت ف وة التحد ات 
وله أيضاً : 
قالت حرمت الغنى من حيث أوتيه 
فقلت كفى فليس العدم منقصة 
إن ضاق خط مالي لم بض خلقي 


تضمن فيها البيد ظتا مرجما 
يطاول غصناً أو يطارد ارقما 
من الصبح يهدي الناظر المتوسما 
له بشهاب الدين حتى نبسما 
وذي راحة وطفاء لم يبق معدما 
على المجد حت لا يرى متقدما 
به الدهر بؤساً فى الرجال وأنعما 
عن الحس حتى لايرى الضرب مؤلما 
إليهم فوافاهم مقيماً مخيَّما 
ولكن رأى النن المبيت أدوما 
لخدمتهم فى صفحة البدر ميسما 
وحاموا ا أن تتهضما 
لأضحى أديم اليوم أربد أقتما 
مفاصلهم منها لحوماً واعظما 
بمدرجة العافين نهباً مقسما 
طلعن على أفق المكارم أنجما 
اتين بها وحياً اليهن محكما 


وإنماالمرء بالاخلای والشيم 
اور ی 


أما علمت وخير العلم أنفعه 
أأحسب العسر جاراً لا يفارقنى 


أن الغني غير محسوب من الكرم 


وله أيضا . لكن مطلعبا للسيد المرتضى برمته : 


ياليلة السفح ألاعدت ثانية 
ياصاحبي اعيناني على كلفي 
کف الب ال قرو عا 
ا 
سرب من الأنس ركبن الغخصون على 
عنت عواطل لاحلي لهنّ سوى 
بخلن حتى باهداء السلام لنا 
ورحن وهنا على التجمير راشقة 
رمينٌ بالجمر قلبی اذ جمرن ولو 
وليلة السفح واكك الهجود ثنوا 
والليل يكتم سري والصبا كلف 
يانفحة الريح باتت بين ارحلنا 
نهبت طيبا واغربت الوشاة بنا 
ظنوا بك السوء وارتابوا فنرّهنا 
ات مالك ل ال فا 
تَظنٌ وعد الأماني وهى كاذبة 
هری اللسيم عليلاً مابه رمق 
أفدي غريماً طويل المطل ذمته 


قى زمانك هطال من الديّم 
بمن تناوم عن ليلى ولم انم 
به الحباله صيد لاذ بالحرم 
اجارنی منه لما رام سفك دمی 
قت ا وسترن الورد بالعتم 
حسن تردد ٍ بين الفرع والقدم 
والبخل فيهن محسوب من الكرم 
ال ارا ال رال 
على الأكف مثانى الجدل واللجم 
بنشر ماكاد تطويه يد الظلم 
بالجزع تسلك بين الغدر واللمم 
ياحبذاأنت لولم تقتدي بهم 
برد المضاجع عمًا راب من تُهم 
تش ن جن با ومکتتم 

حقاً وتطمعٌ قبل النوم بالحلم 
ي 
وان لوى الدين ظلماً أوثق الذمم 


اله فك اعدا فقتل 
مازلكتٌ أرقيه فى رفق وأسحره 
ورق لى لبه القاسى ومکننی 
زرفل سک ودرا سی غدانره 
وسائل عن جوی قلبي فمَلبٌ له 
طابٌ الجوی‌فی الهوی‌حتی أُنستٌ به 
أغدو بجرح رغيباً غير ملتحم 
لم يبق من طیب عيش بان منصرفاً 
وله أيضاً : 
تعرض لي في السرّب من ساحتيكما 
فان عاد ذاك السربٌُ يومأً بعينه 
ألا من لصب بالعراق يشوقه 
يغار عليه أن تشيم وميضه 
تعف يدي مابينها وسريرني 
ضمنت لصحبى أن أفيق وقد أبت 
هم نزعوا عن طاعة الصبر بعدهم 
نصحتكما واللصح مادام هاجماً 


من فوه ملن درأ غير ذي عدم 
جا ار نق ا و ات 
ونلغره بين منور ومنتظم 
فهو المرارة يحلو طعمهابفم 
إلا عقابيل وجل غير منصرم 


عل را قان 
أخذتٌ بحقى ت أصاب ا 
تخلج برق بالعذيب يماني 
e e a‏ 
وملكن برح الوجد ثني عناني 
ويفسق طرفى دونها ولساني 
a‏ 
ليعلم هل لى بالسلو يداني 
غريم مطول لو يشاء قضاني 
يدئ واغرواناجذي ببناني 
على ظنة ضرب من الهايان 
هالك طلغتى مقلة وسنان 


وهل تأمنان الفتك من فتياتهم 
وكم سالم من طعنهم وهو عرضة 
وأغدوا وفى الأحشاء منى نوافذ 
وله أيضآً:  ٠‏ 
فديتك أقوال الوشاة كثيرة 
فماكُل قول قيل عن صادقٌ 
هموا ارجفوا بالورصل بيني وبینکم 
EE EE‏ 
وله أيضاً : 
تعرّض لى بعد السلو وما استحيا 
ادر سا ا صبابتی 
ورام اعتذارا عن دنوب ا 
وعارضة زهو الدلال فلم ييطق 
فيا موقفا بين اعتذار ونخوة 
ويا نظرة شنت على القلب غارة 
ملكت علي الأمر في طاعة الهوى 
أذكر بالبقيا E‏ 


SS E, 
لإرشاق عين او لطعن بنان‎ 
إلى الحي بالبطحاء قعب لبان‎ 
بغير رماء بيننا وطعان‎ 


وهنَ ظهور مالهنَ بطون 
فإن تخاليط الوشاة فنولٌ 
E‏ 
ون دا فا کيو ن 
وليت ظنون الكاشحين يقَينُ 


واقرأني من سحر أجفانه وحيا 
صريع غرام لا أموت ولا أحيا 
وور قد اساء لهارعيا 
لنلخوته اثبات غدر ولا نفا 
الا واخ جن اغد الا 
وغادرت الصبر الجميل له سبيا 
ولا أمر لی مادمت حياً ولا نهيا 
فضحت وهل بعد الفضيحة من بيا 


ويلذ لي القول الغري » وغرَة المنسوب إليها » ضيعة في إقليم البقاع » من 


أعمال الشام : 


قالوا تركب الشُعرَ قلكُ ضرورة باب الدواعى والبواعث مُغلقٌ 
خلت الدیارٌ فلا كريم يرتجى مه النوال ولا ملي يُعشق 
ومن العجائب انُه لايُشترى وبُخان فيه مع الكساد ويسرف 
أعرابي من أهل البوادي : 
أحجاج بيت الله في أي هودج وفي أي خدرِ من خدوركم حبَي 
أبقی رهين الجسم في أرض غربة وحادیکم يحدو فؤادي مع الرکب 
فواأسفالم أقضِ منكم لبانتى ولم أتمتعْ بالجوار وبالقرب 
يقولون هذا آخر العهد بيننا فقلكٌ وهذاآخرالعهاِ من قلبى 
الشريف الرضى البغدادى . أخو المرتضى : 
تزود من الماء الغ ترى بوادي الغضا ماء نُمَاخاً' ولا بَرْدا 
ونل من نسيم البان والرند نفحة فهيهات وادٍ ينبت البان والرؤندا 
وعَجٌ في الحمى طرفاً فلست برامق طوال الليالي ذلك العلم الفردا 
وك إلى نجل بطرفك إنُه مى تَغْذ لم تنظز عقيقاً ولا نجدا 
+ * #* 
رلقد ذكرأك في السفيتة والرذى ‏ متوقع بستلاطم الأمواح" 
والجوٌ يهطل والڙّياع عواصف والليل ص الذوائب داج 
وعلى السواحل للأعادي غارة متوقعينَ لغفارةٍ وهياج 
قلت الوا ا ر ق را ا ب ار او 


(1) الماء النقاخ : الماء البارد العذب الصافى . 
(۲) الأبيات لأبي علي بن رشيق صاحب العمدة ( ت ٤1۳‏ ه) » ولها بيت رابع أيضاً » كما في 
سلوة الغريب لابن معصوم ص٤0‏ . 


المواج » لكان أوفق بمقامه » وقد توسَّط ( الحقيرٌ ) في بحر اليمن » قرب هذه 
الحالة ء وقد تاهتٍ السفينة » حتى ظنَّ أهلها قد وقعبُ في غبَة حشيش ‏ التى لا 
يخرج منها من دخلها ء وزاد قذفهُم ( للمعلّم ) » وهو من عاد ابقر » وغَرِقَ 
بجانبنا مركب عظيم » وانتهب » ولم ينج منه إلا من نجا بالعوم والسباحة أو 
بغيرها. وكثر الضجيجٌ من أهل سفينتنا عند ذلك . حتى آيسنا من الحياة » وباتَ 
قر ص الشمس تحت الغمام أيام » ولا حكم للمعلم المذكور »إلا إذا نصب الآت 
من قراطيس وأعواد » منحوتة أو شىء غير ذلك » يعرف به جميع أراضى البحرء 
من سهل ووعر › ويسمَّى أسماءها ويحدّدها فى الطول والعرض »ولا تفيده 
لاله كما م نهذ الأخكام إلاإذاكانت الشمش فى وط الما عند الزران 
ادعاق مراد كرت رورا (اأاعن ر اال 
فلما أذن الله لنا بالمسير » يوماً أو بعض يوم سمعَ الحقيرٌ من أهل المركب 
ضجة عظيمة » فأمر المعلم أن تُخرج الطبول » وتُضرب بالأيدي ونُقرع 
بالعيدان . فسأل الحقَيرٌ عن القصة » فقالوا :الآن تصل لنا سمكة أو قالوا حوتة - 
فتبلع المركب بما فيه » قلت : وتبلع المركب بما فيه من عبيد وأحرار وعيدان 
وأخحشاب وشرع وأحمال ؟!. قالوا: تبلم جميع ذلك . وما مثل هذاالمركب إلا 
مثل حبة شعير في منقار ديك فزاد عجبي » وطالت فكرتي » فقلتٌ : لماذا قرع 
هذه الطبول ؟ قالوا: فى كل مركب عظيم خزانة من الطبول ‏ لأجل هذه السمكة 
وأمثالهاء فانها تكره سماع الطبول » فتحيد عن صوتها أما عن يمين أو شمال »إن 
لم ترجع القهقري ٠‏ فزاد عجبي وتحيّري من هذا السر المكنون في طبائع مثل 
هذه الحوتة والأفة ‏ ومن علمهم به وإطلاعهم عليه » فقلت : (الحقير ) قد تطلع 


مذ بصره . في جنبات البحر ونواحيه » فلم يرَ شيئاً » فمن أين عرفتم أن هنا 
E E E‏ 
الماء وتموجه وقلب روجه وأمواجه » من ناحية واحدة » أما تنظر كيف أمواج 
البحر تعاظمت وتراكمت » وأقبلت كلها على صدر المركب فما كانت إلا 
سويعات وإذا هم رجعوا بالطبول عند صدر المركب . وادخلوها الخزانة » وقد 
حمدوا الله تعالى » فقلت : أين الحوته » وكيف علمتم رجوعها وسلامة المركب 
منها ؟. فقالوا : تطلغ عن يمين المركب » فصعدتٌ على خشبة فإذا أنا أرى شيثا 
مرتفعاً عن الماء مثل الجبل الصغير ‏ فقالوا : هذه عقدةٌ ثالثة من ظهرهاء فبعد 
ساعة بان لى أيضاً جبل صغير على أثر الأول » فقالوا: هذه عقدة ثانية من ظهرهاء 
فما كانت إلا سويعة » فإذا بعقدة الل مثل الجبل الصغير» فالا : وهه عقد: 
الثة من ظهرها » وجميع أهل المركب يتطلعون مثل (الحقير ). ويتفرجون 
حتى حسبنا حمسا من العقد -أو أقل أو اكثر -واحدة أكبر من واحدة أو مثلهاء 
ثم اختفى أمرها » وابعدت عن ناحيتناء وسكن الماء والروج مثل ما كان . 
ووصلنا مسكة'' ‏ والحمد لله -بعد أربعين يوماً ء زمن خروجنا من اليمن . 
أبو حيّان النحوي : 

ولقد ذكرتك والبحر الخِضَمٌ طغث أمواجة والورى منة على حذرا" 
في ليلة أسدَلت جلبابَ ظلمتها وغار كوكها عن أعين البشر 
زالعاء تحت فرق الرن واكفة ,رالرى سر اناا جن الشرر 
( ا 

(۲) الابيات مثبتة في سلوة الغريب لابن معصوم ص٤0 ٠‏ وفيها جاءت كلمة ( سفر) بدل 


(حذر) ء ماعدا البيت الرابع . وأبو حيان : أثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى 


( ت 0۵٤۷ھ‏ ). 


والروح من حزل راحث وقد وردث صدري فيالك من ورذ ومن صدر 
هذا وشخصلك لا ينفك عن خلدي وفيې فؤادي وفی سمعې وفي بصري 

قلت : ما أفاد هذاالشعر » وما قبله » إلا أنهما من شدة الشوق وفرط 
التصابي » كانا في حالة أهل الجنون » في عدم الشعور بالأهوال والخطوب› 
وهذا 0 فی ا السلو عن ا وتصریح بأن قلبهما لم یداخله غير 
حب المحبوب » ولو داخله المغاير لدخل فيه مثل هذاالخطب المزعج ٠‏ والهول 


المرهج » ولو دخل لما كان للتلذذ بذكر الحبيب سبيل . 
السيد على بن محمد الحمّانى ,0 


هَبنى بقيبٌ على الأيام والأبدِ 
من لي برؤية من قد كنت أَلمُهُ 


لافار الحزنٌ قلبى بعد فرقتهم 


وله أيضاً : 
کا خف لوی ر كاتا 
وله أيضاً : 


وجة هوالبَدر إلا أل بينهما 
ق وال اا و 


ونلتٌ ماشئتٌ من مال ومن ولد 


حتى يفرّق بين الوح والجسَدٍِ 


ارا ا اا ت 
حرام على الأيُّام أن نَتَجمًعا 


فضلاً تحير عن حافاته النور 
وقي ك فاك غاا ا 


ج ای الحو اجان و ی وان وحبه 


لکرفة في عصره. .ت A۳۰۱‏ وفي أصل المخطوطة ( الجماني ) وهو سهو . ونقلناالترجمة 
عن الأعلام للزركلي :ج٤۰‏ ص ٣۳٤‏ . وأبياته مثبتة فى سلوة الغریب ص۸۹- ٠‏ ۰ . 


وله أيضاً : 
ياشاداأفرغمنفصه فىخلەئقفاحةغصة 
كأماالقبلة فى خحده بالحسن من رقيه عَصَة 
ETE E‏ وكله فى لينةقإبضصة 
ال ا ا و ي ت 
الشيخ عز الدين الموصلى :“ 
رر الج الها تل الع فر 
الاق ان ماف ا د 
الشريف حسن بن بي نمي" والى مكة . وقيل لغيره : 
شربناقهوة من قشرِبنٌ لعن على العبادة للعباد 
حك في كف من أهواةٌ صرفاً زياداً ذانباً وط الرّباد 
و ا الظباتأتى بمسك وهذاالظبى يأتى بالرباد 
في قشرة القهوة أيضاً . وأكثر ما يشربه أهل اليمن : 
هات اق فهو قشر فت بكر المدام وشنف لي الفناجينا 
تدعوا إلى نحو مافيه البقاء ولو دعت إلى نحو مافيه الفناجينا 
لو أن ألفاً أحاطوا حول ساحتها قصد النجاة رأيتَ الألف ناجيا 


(1) على بن الحسين ( عز الدين الموصلى ) » ( ت ۷۸۹ ه) . الأعلام للزركلى ۲٨٠ : ٤‏ . 
(۲) الشريف حسن بن محمد بن بركات بن محمد بن أبي نمي ( ت ٠‏ هه ) . خلاصة الاثر 


. ٠۳١۲ :۱ للمحبی‎ 


وزاد عیہا الطبری :" 


السيد على خان . فيه أيضاً : 


E 
ولكم حَباك حَبابها‎ 
جليث علي ممصوة‎ 
CEE 
: ابن القيسراني'" يتغزل‎ 

بالئفع مسن لفان لي 
مل ةوالت غا 
فز المصفاتِ غريبُها 
لا ا الل 
ماش قل لي من أعلّك 


بو فراس من آJ‏ حمدان : 


نطلب فجودي وإن نسأل فناجينا 


حكبٍ الار بلونها 
بخلاصها وألجينها 
بزفافها وبصونها 
تزرنوا إلى بعينها 


ل فرذها ثي الجنوبُ 
والحسنٌ في الدنيا غریب 
ا 
يافتى قلت الطبيبُ 


فقت ال القلت اتات 


. ٠١۵ : الغربب‎ 


(۲) خالد بن اسماعيل المخزومى ٠‏ الحلبى » الدمشقى ( أبو البقاء ) ء كاتب الانشاء بدمشق 


ووکیل بیت المال . ت ۷۹ھ . 


محيى الدين الخياط ٠:‏ 
يانسيم الصباالولوع بوجدي 


enoeannannaQns GHANA BDGECCGGGGGORGaAGDOG GS 


حبذا انت إل مررت بهند 


ولققد راإبنى شذاك فبالا سه متى عهدة بأطلال نجل 


قال ابن حجة : بين قوله : رابنى ... الخ وبين قول أبى فراس عرفتها .. 
الخ › معرك ذوقى ٠‏ لا يدركة إلا مَنْ صفت مره ذوقِه فىعلم الأدب . 
قلت : قد عسرَ على (الحقير ) فهم مراد ابن حجة » وهذا من تراك 


الصدأء وفقَدِ الصيقل . 
وماذاتُ طوق فى فروع أراكة 
ترامث بها أيدي النوى a‏ 
فحلَّت بزوراء العراق وزغبها 
تحن إليهم كلما ذز شارق 
إذا ذكرتهم هيجت ذا بلابل 
بأبرځَ من وجدي لذکري احبتي 
ابن نباته : 
قفا فاعجبا من هامل الغيث إِه 
يمد على الآفاق بيض خيوطه 
أبو الفرج الببغاء : 
وكأنمانَمَشَنْ حوافرٌ خيله 


لها رنه تحت الدجى وصدو" 
بهافرقة من أهلها ونزوح 
e a n‏ 
وكادت بمكتوم الغرام تبوح 
إذالاح برق أو تنشم ريح 


فينج منهللثرى حلة خحضرا 


للناظرين أهلة فى الجلمد 


(۱) أحمد بن محمد الدمشقی ( أبو عبد الله ) . ( ت ۵۱۷ ه). له ديوان شعر ( ط ) . الأعلام 


للزرکلی :ج۰۱ ص٤۲۱‏ . 


(۲) الأبیات لاأبی منصور ( فخر الدین ) عیسی بن مودود صاحب تکریت ( ت ۵۸4 ه). 
وفيات الأعیان : ٠١١:۳‏ . كما جاء فى ( سلوة الغريب ) . 


وكأن طرق الشمس مطروفاً وقد 
السرئٌ: 

كا ال هرن الشردذاي 

فماتعبى إلالتجديدِ راحة 
وله أيضاً؛ 

يلقى الندى برقيق وجه مسفر 
من اليمين الغموس : 

سرت فى سواد القلب حتی إذا انتهى 

فوالله مافي القلب شىء من الهوى 
الشيخ محمد الشامي ,0 

ولرب مالتفت بأجياد الها 

لم يبك من ألم الفراق وإنما 


القاضى تاج الدين المالكى : 


بدا البرقع الشرقى كالشفق الذي 
وابدی عجیباً فى عجيب لأنه 


۲( 


جلل الغبار له مكان الأثمدِ 


ساخذ من أيدي الخطوب قيادي 


فإذا التقى الجمعان عاد مضبقا 


بها النیر وار تادت خ س لفل ات 
ار اها أ كرت أو اقلت 


نحوي وأيدي العيس تنفث سمَها 
EEE‏ 


کے 


على فرقه لاح الهلال بلافرق 
رانا هلال الأفق يبدو من الشرقي 


الشامى : 
رقت شمائله فقةلت نلسيم 


وزكت خحلائقه فقلت شميم 


)١(‏ أستاذ ابن معصوم الشيرازي » كما جاء فى ( سلوة الغريب ) » ( ت ۰ هھ ) ٠‏ وقد أثبت 
البيتين المذكورين والأبيات التالية . سلوة الغریب : ۱۹۸-۱۹۷ . 
(۲) ( ت ۱۰٦٦١‏ ھ) کما فی سلوة الغریب وقد أثبت له البیتین ص۹۹٠‏ . 


قصرالكلام على السلام وإنما 
اة ا الا 
اده ال اا 
وله أيضاً : 
طارث بلبك حيبت طارَ بها الهوى 
غك أحوج ما يكون إلى البكا 
ومزيف للحب عندي قال لي 
ا ب را 
NBME‏ 
خفض عليك من الملام فأنني 
وله أيضاً : 
وقد جعلت نفسي تحن إلى اللوى 
وارا ول ي تيماء رائداً 
تعرّف ES‏ لمياء خحاذل 
من الظبياتِ الرود لو أن حسنها 
واخحرإن عرفته الشوف راعني 
اناشد فيه البدر والبدر غائر 
واسترشد الشِعرى العبور وقلما 
فما ركب البيداء لو لم يكن رشا 
لحاظ كأن السحر فيها علامة 
وما للصبا يا ويح قلبى من الصبا 


للحظ في وجااته تكليم 
وجرى عليه بضاضة ونعيم 


ورقاء قطع نوخها الأكبادا 
هل تحسنين لواجد اسعادا 
والععيس تقدح للفراق زنادا 
أحَلى له طعم الهوى فازدادا 
قال وهل أبقى الفراقُ فؤادا 
عودت قلبي حخبهم فاعتادا 


حلافيه عيش من بثينة أو مرا 
الخفرات الف رالد ن الختا 
هي الريم لولا أن في طرفها فترا 
يكلمها أبدث على حسنها كبرا 
بصدٍ كأني قد أبنت له وترا 
واسأل عنه الرسم وهو به مُغرى 
تبينٌ لناعن ليل طرته الشْعّرى 
ولا صدع الديجور لولم يكن بدرا 
تعلم هاروت الكهانة والسحرا 
تيت تناجي طول ليلتها البدرا 


تطارحه والقول حق وباطل 
وتلقي على النمام فضل ردائها 
صدقة الشامى : 
في خحلده بدا 
ف يصدق قولهم : 
الأمير منجك الشامى : 
تلاعبت بالأشواق حتى لعبن بي 
عا ةا واا ج 


اخادنك لا تبقی لمستودع سرا 
فيعرف للاشواق في طيها نشرا 


ذا حمرهة لم فائه 
( الناء لون إتنه) 


وما كنت أدري أن هزل الهوى جد 
واحمل ماقد كل عن حمله الجهد 


السيد ماجد بن هاشم البحرانى ,0 


وذي هيففب ماالورد يوماً ببالغ 


مدی وجنتیه في احمرار ولا نشر 


علينا بمافوق النفوس ولا نشري 


أعاذنا الله من زلقات الالسن والقلوب والأقلام » فما أوقع شعر هذا السيد 
في النفوس ٠‏ لولا البراءة من الاسلام » وسبقه إلى عين هذه الغفلة » القاضي 


"١: الخليجر‎ 


برئتٌ من الاسلام إِنْ كان ذا الذي 


, السيد ماجد بن السيد هاشم‎ )١( 


بن السيد علي الحسيني » البحراني 


اتاك به الواشون عنى كماقالوا 


ثم انتقل إلى شيراز فکان بها اماما وهادیا » توفي بشیراز ۰۲۸ ا e‏ 
موجودان في سلافة العصر بصوره أخرى ء وليس فيهما براءة من الاسلام وها : 

وذي هيف ما الورد يوماً ببالغ مدى وجنتيه في احمرار ولا نشر 

برئنا من ( العلياء ء) إن سيم وصله علينا بمافوق النفوس ولا نشري 


السلافة 


٥۰۳ص‎ 


(۲) القاضی الخلیجی أو الخلنجی : راجع عنه وأبیاته هذه الآغانی ۱۱: ۳۳۸ من طبعه دار إحياء 


المجاورة في اليمن o‏ 


ولكتهم لما رأوكٍ غرية 
فقد صرت اا لاه 
ابن بابك : 
وأغيدّ معسول الشمائل زارني 
فلما جلیٰ صبغ الدجیٰ قلت حاجب 
إل أن دن وال راد ظطرفه 
فنازعته الصهباء والليل دامس 
عُقارً عليها من دم الصبَ نفضة 
تديراذاسحت عيونا كانها 
معردة صب العمقول كأنما 
فبتنا وظِل الوَضل دان وسرنا 
إلى أن سلا" عن وردة فارط القطا 
فولى أ ب ال رکټ کو لاه 
عروة بن خزام : 

سالك ل الات ت 
فماتركامن سلو يعرفانها 
فالا شفال الله واه ممالا 

4 
أعلل بالمنى قلبي لأئي 
وأعلم أن وصلك لايرججى 


بهجري تواصوا بالنميمة واحتالوا 
ينالون من عرضی ولو شت ما قالوا 


على فرق والنجم حيران طالع 
من الصبح أم قرن من الشمس لامع 
كما ريع ظبى بالصريمة راتعُ 
البرد والنسر واقعٌ 

ومن عبرا المستهام فواقع 
عيون العذارى شق عنها البراقع 
لهاعندألباب الرجال ودائعُ 
مصون ومكتوم الصبابة 
ولاذت باطراف الغصون السواجع 

فتنطقّ عنة بالوداع الأصابع 


رقيق حواشي 


وعراف نجدٍ إن هما شفياني 
E‏ 
بماضمنت منك الضلوع يدان 
¥ 

اأذرد الهم بالتعليل عسني 
ولكن لاأقل من التمني 


الشيخ كمال الدين ميثم البحرانى : 
جمعت ففنون العلم أبغى بها العلى فقصرنى عماسموت به القل 


فقد بان لى أن المعالى بأسرها 


فروعَ وأن المال فيه هو الأصلل 


عبد الله بن عبد الله بن طاهر : 


إلى كم يكون العتب فى كل ساعة 
رويدك أن الدهر فيه كفاية 
2 
قد كنت أعذل فى الصبابة اهلها 
فاليوم أعذرهم وأعلم أتما 
عمرٌ بن الوردي :' 
ودعتني يوم الفراق وقالت 
ماالذي أت صانع بعد فقدي 
الشريف الرضى : 
عارضا بى ركب الحجاز أسائل 
واستملا ق مَنْ سكن الخيف 
فاتنى أن أرى الديارّ بطزفي 
ر القروة 
کانٺ دموعي حُمرا قبل بيهم 


وكم لا تملين القطيعة والهجرا 
لتفريی ذات البين فانتظري الدهرا 


i 
سبل الغواية والهدى أقساءُ‎ 


رق 
قلت قولي هذالمن هو باقي 


0 ۱( 
ه متى عهدهم E‏ 
ولا تک تاه إلا e‏ 


فمذ نأوا قصرتها لوعة الحُرق 


ذا الأبيات الأتية لابن القوبرة وابن 
)١(‏ البيتان موجودان فى ( سلوة الغريب ) لابن معصوم ٠‏ وكذا الابيات الاتية لابن القوبر 


باجه والخطيب الجنيد والشريف الرضي . 


(۲) وفی دیوان الشريف : بسکان سلع . 


قطفت باللحظ ورداً من خدودهم 


نسب للیلیٰ فی مجنونها : 


ألا ليت شغري والخطوبٌ كثيرة 
ابن باخه .0( 

اكان تمان اإلاراك تفا 

ودوموا على حفظ الوداد فإننا 

سلوا الليل عني مد نادت دیارکم 


وهل أغمدت يوماً سيوف بُروقكم 


فاستقطر البعد ماءَ الورد من حَدّقى 


ھ 
متى رحل قيس مستقل وراجع 
ومَنْ هو إن لم ب يحفظ الله ضائع 


بأنکم فى ربع قلبى سان 
بُلينا بأاقوام إذا اؤتمنوا خانوا 


هل اکتحلتَ لي فيه بالنوم أجفان 


الخطيبٌ الجنيد بن الحسن : 
روث لی أحادیتٌ الغفرام صبابتى 
بإسنادها عن باة اللم الفرد 
وخا مر الي ن الخين 
عن الوح عنْ وادي الغضا عن رُبى نج 
بان غرامي والأاسن قد تلازما 
فلن يبرحاحتى أوسد فى لحدي 


AN E E TET 
کان ژور بعد ينهم‎ 


وجدواللبين ف اد 


(۱) ابو بكر بن الصائغ » السرقسطى › عالم فى الرياضيات ٠‏ فقتل مسموما فى فاس 0۳۳ ه. 


کحالة / معجم المؤلفين Aa‏ ص۱۳ . 


الجامع “١:‏ 
سل عن فؤادك يوم طاش بك الهوى 
هيهات عهدي يوم مُنْعَرج اللوى 
# 
ك ال انات الور لا 
تغيظ نفوسَها ظماً وتخشى 
E‏ بوجه ذي البغضاء عنه 

أبو العتاهية : 
کم عائب لك لم اسمع مقالته 
أن عائبکم يُبدي مَحاسنکم 
فقوف خال خی لست اعا 
ابن تلامش : 
سرى وجبين الجو بالطل يرشح 
وفى طى ايراد النسيم خميلة 
ويوري به رند الصِبا زند بارق 
المقامات الصغدية : 
خليلى إلي كلمالاح بار 


يجدواقلبى كماعهدوا 


إل كنت تملك فى الغرام فؤادا 
قادث أزمَستة اتر ی فانقادا 
%+ 

رأيت بقاء ودّك فى الصّدود 
ا ی ارود 
ورمفهة س الورود 


ولم تتزدك لديناغير تزيين 
فلا برك انلا تند 


وثوب الغوادي بالبروق موشح 
بأعطافها لور المنى تتفتح 


شرارته فى فحمة الليل تقدح 


من الأفق الغربيّ جد لي وجدا 


. "۲٠٣ص‎ ) كما جاء ذلك فى كتابه ( سلوة الغريب‎ ٠ البيتان لابن معصوم الشيرازي‎ )١( 


وإ قابلتنى نفحة بابلية وجدتُ لمسراها على كبدي بردا 
وليس ارتياحى للرياح وإنماار تياحى لقوم اعقبوا وصلهم صدا 
من المقامات : 
ولو قي لي ماذا تريد من المنن لقلتٌ منائي من احبتي القربُ 
ت : : ا OT‏ ق 
فتق المسك بكافور الصباخ ووش بالروض أعراف الرياخ 
فاسقنيها قبل نور الفلق 
وغناء الورق بين الورقي 
كاحمرار الشمس عند الشفق 
شبح المَزج عليها حين لاح فلك اللهو وشمس الاصطباح 
وبری جسمې واذکی حرقي 
قصّرث عه أنابيبٌ الرماخ وثنى الدهر مشاهير الصفاح 
فار الال ادى 
كلما قلت : جوى الحب انطفى 
قمري الوجه ليبلى اللمم 


عتتري الباس علوي الهمم 
غسصنى القد مهضوم الوشاح مادري الوصل صابى السماخ 
قدبالقد فؤادي هيفا 
وسبى عقلىي لماانعطفا 
او ا 
مستطارٌ العقل مقصوص الجناځ ماعليه فى هواه من جناخ 
ياعلكى أنت نور المقل 
جذ بوصل منك لي ينا آملې 
كم أغسسيك إذا مالحت لى 
طرقت والليل ممدوح الجناخ مرحباً بالشمس من دون صباخ 
قلت : 
الموشَح هو : أن تتوافق قرينتان في قافية ‏ ثم ثلاث قرائن في قافية ‏ وهو 
المخمّس . كما في هذاالشعر المذكور › وقد تتوافق فيه أربعٌ القرائن وتخالفهم 
الخامسة فى القافية » مثل القصيدة ( الراحيّة  )‏ وله أيضاً أسلوبٌ يخصّه » من 
رترت اوران اله ا ران ب ا 
في القافية » وعدده كثير » فمنه : (الخلف ابادي ). ومنه (السجع )» ومنه 
(المفرد)ء ومنه (النعاء ) ومنه (الأختام )» ومنه (الموال )ء و (ليالينا)ء و (أبو 
عتابه ٠)‏ و (الزهيري ٠)‏ و (الملمَّع ) والمشطوب .إلى غير ذلك . 
شمس الدين محمد التلمسانى : 
قضاةٌ الحسن ماصنعى بطرف ‏ تى مغل الرشأ الرَيبُ 
رمی فأاصابٌ قلبى باجتهاد صدقتم كل مجه مَُصِيبُ 


تمليح للعامل المعنوى : 


الا اخ خا ماتا 


نة فقلتٌ قد يعمل | لمعني بقوته 


فى ظاهر اللفظ رفغا وشو شو 


قلت : لو قال ( خحفضاً ) لواف مقَامَه » فان الح إضافة إلى النحول 
ولأسقام » والعامل المعنوي فى المضاف إليه معنى الإاضافة . وهل أن العش إلا 
الذل . والانخفاض » والانكسار» والانجرار ؟! 


الأموى فى النجديات : 
وكيف اذو د المع والوجد هاتف 


أبو بكر الرصافى البغدادي : 


لو كنت شاهدة وقد غشى الوغى 


% # 


على لام العمذار رأيتُ حال 

فقلتُ لصاحبى -: هذا عجيب 
الأرجانى : 

ا اناف البلاد مطوفاً 

بى اكم في الح واي 

انحو كم فيرد وجهى القهقري 


تنم بسريّ فى الهوى وتذيعه 


و ھ 


به وعلى الانسان ما يستطيعه 


يختالٌ في درع الحديد المسبل 
بحرا يريق دم الكماة ر 
¥ 

كنقطة عبر بالمسك افرط 
ى قالا بأن اللام اط 


الا وأنتم فى الورى متطلبي 
چا ون یی فو سی الاهر یی 


. هذا التمليح مكتوب أيضأً على ظهر الكتاب .ع‎ )١( 


فالقصدٌ نحو المشرق الأقصى له والسيرً رأي العين نحو المغرب 
تقى الدين بن دقيق العيد : 
والحمد لله كم أسمو بعزمى فى 
نيل العلا وقضاء الله ينكسه 
كا تى الار جى الليرق ورل 
غلك الأعلى يعارض مسراه ويعكسة 
قلت : المرادٌ بالعكس : رأيّ العين أيضاً » وإلا فلم يزل البدرٌ يسيرٌ فى 
فلکه نحو المشرق » من غير نکس وعکس ٠‏ ولکن في سيره - کالسیارات 
أجمع -» رجو واستقامة على معنى مذكورٌ في علم الهيئة . 
الحماسئ : 
اا ك ي اوا رى ان 
تراه باكبأفي كل حين مخافةً فرقة أو لاشتياقٍ 
فيبكى إن نأوا شوقاً إليهم ويبكى إن دنواخوف الفراق 
ها ع اد 
8 %*# # ۰ 
أسجنا وقيداً واشتياقاً وعبرة ونأي حبيب إن ذا لمظيم 
وإلٌ امرءأ دامث موانيق عهده على مثل ماقاسيته لكريم 
 F%‏ #% %# 


أبداً خحيالك لا يفارق مضجعى ولذيذ ذكرك دائماً فى مسمعى 


الحديث . ت ۷٠۲‏ ه. كحاله / معجم المؤلفين :ج٠١٠‏ »ص .۷٠١‏ 


وكذا حديثك في فمي لم أنه 
الأرجانى : 

وأخو الليالى ما یزال مراوحاً 

والأرض لى كرة أواضل ضر بها 
الأتر أنو ذا 

أطيبُ الطيبات قتل الأعادي 


ورسول ياتي بوعد حبیب 


وبأي أرضٍِ كنت انت بها معي 


مابين أدهم خيلها ولأشهب 
وصوالجى أيدى المطايا اللغب 


واختيالى على متون الجياد 


ابن المعتز : 
ألستُ أرى النجم الذي هو طالع 
عليك فهذاللمحبين نافع 
عسى يلتقي فى الأفق لحظى ولحظها 
فيجمعناإذ ليس فى الارض جامع 
¥+ ي *%* 
إلى الطائر اللنسرانظري كل ليلة 
عسى يلتقي طرفي وطرفك عنده 
فيثكو إليه ماتجِنٌ الضمائز 
مبیار : 
ومااتبعت ظعنَّ الحىّ طرفي 


لأغغ ط٤ة‏ > ن زادي 
وراء الركب بال عن فؤادي 


فقمت إليه والكرى كحل عينه 
إلى أن تجلى نومه عن جفونه 
از ارتوا ج 
اقتباش من الرمل : 
قل ماذا فقت : أشكالٌ حسن 
نصر السفاقسی : 
إذاسة الخ لى تل 
لول الان غات ترک 
وبعين المعنى قوله : 


متبَلة سهل وجانبه وعرٌ 
وقبَلثّة والصبَ ليس له صبر 
وقال : كسبتَ الائم قلت : لى العذرٌ 
تفقا رمان وقد بردالصدة 
إلى أن تفنّى راضياً وبه شكر 
ولا زال منهلاً بجرعائك القطرً 


ر يقتضى ان ابيع و فلبى بنطره 


بالوهم حل لأعياهم توهمه 
لم بدره بعیان من يکلمه 


لولا مخاطبتي إياك لم ترني 


فقيل : هو كالضرطة يسم صوتها ولا يُرىٰ شخصها . وقد سَلِمٌ نفر من 


العباس بن الأحنف : 
را رو ل رورا 2 


جنونا فزدني من حديثك يا سعد 


لن 0 قل ولم ن لحد 


محمد بن بختيار'' المعروف ب (الأبله ) : 


دعني أكابد لوعتی واعاني 
ليت لاأدعٌ الفرام يغرني 
أولا تروض العاذلاتُ وقد أرى 
ولدَيّ يلتمش السلو ولم أزل 
يا برق إن تجز العقيق فطالما 
هيهات أن أنسى رباك ووقفة 
رمهفهف ساجى اللحاظ حفظته 
ب رن ا ب 
کے ا ود 
ماقام معتدلاً يهر قوامه 
يااهل نعمان إلى وجفاتكم 
ما يفعل المران من يد قب 


أين الطريق من الأسير العانى 
من بعد مااخذ الغرام عناني 
روضاتټ حسن في خدود حسان 
حن الصبابة ميت السلوان 
ا عنك سحائبُ الأجفان 
فيهاأغيرٌ بها على الغيرانٍ 
فاضاعنى وأ فعصانی 
طرف السنان وطرفها سيَانِ 
يمم الوداع اضلني وهداني 
إلا وبانث خحجلة فى البان 
E OEE‏ 
فى القلب فعل مرارة الهجران 


بو منصور علي بن محسن . المعروف ب ( صردي ) . 
في مدح الوزير فخر الدين بن جهر : 
لاا قلب لا يفي غرورها 


وحاجة نفس ليس يقضي يسيرها 


(۱) محمد بن بختیلر بن عبد الله البغدادی . ت ۵۷٩‏ هھ کحاله / معجم المؤلفین : ج۰۹ ص۹۸ . 
(۲) على بن الحسن (كذا) بن على المعروف ب( صردي ).ت ٤1١‏ ه. كحاله | معجم 


المؤلفين :¥ ص11 


وقفنا صفوفا فى الديار كأنها 

تائف ملفاة ونشحن سطورغا 
يقول خليلى - والظباء سوانح ۔: 

أهاتي التي تهوى فلت : نظيرها 
EEE‏ 

فك الت اغخارها وضدورها 

ويدنو على ذعر البناء لفورها 
وما ذاك إلا أن غزلان عامر 

تين أن الزائرين صقورها 
ألم يكفها ماقد جتنه شموسها 

على القلب حتى ساعدتها بدورها 
نكصنا على الأعقاب خحوف إناثها 

فمابالها تدعوالنزال ذكورها 
وواله ماأدري غداة نظرنًنا 

اتلك سهم آم كؤوس تديرها 
فإن كن من نبل فأين قسيَها 

وان کن من خمر فأيسن سرورها 
أيباصاحبى استأذنا لى مرها ۰ 


هباها تجافڭ عن خليل يروعها 
فهل أناإلا كالخيال يزورها 
وقد قلتما لى -: ليس فى الأرض جنه 
امتا هه قوی ال ر کات رها 
إذا كان مابين الثشفاه خريرها 
تلت E e E E‏ تغورها 
ومن مدیحا : 
أعدتَ إلى جسم الوزارة روه وما كان يُرجى بعنها ونشورها 
أقامت زماناً عند غيرك طامنا وهذازمالنٌ قرؤها وطهورها 
الخ ان خي بهاا متها وينزعها مردودة مستعيرها 
إذا ملك الحسناءَ من ليس كفؤها اشار عليها بالطلاق مشيرها 
ف تار وخ لفن .حي الايهار سد ي 
ذب من حبيه بالكلف 
لم زل يسعى إلى تلفي 
بحركاب الذلِ والصلف 


آه لولا أععينْ اللحرس تلت مهه الوصل مقتدرا 
ياأميراً جار مذ حليا 
كيف لا ترثي لمن بُليا 
EEE‏ 

وت اار تت من كيس ةفاقت مط 
بدر تم في الجمال سنى 
ولهذالققبوه بينى 
قد سباني لذة الوسنِ 
ااا ا 

هو خسفي وهو مفترسي ‏ فارو عل إعجوبتى خبرا 
أف خد ا ا تافر 
زين بالتوريد والصرج 
وحديتٌ عاط الارج 
کم سبا قلا بلاحرج 

لورأك الفصنٌ لم يمس أورأك ادر لاستترا 
يامُذيبا مهجتى كمدا 
ف ف الي ادو مى 
با کا کا 
عجبأأن تبري الرمدا 

وبسقم الناظرين كسى جففنك السخار وانكسرا 


أبو حيان الأندلسى النحوى : بعين التوشيح السداسى المذكورء 
وهو غير ماضى فإن السابق مخمش » وهذا مسدس ٠‏ أربعٌ قرائن على قافية 
واحدة » وإنْ اختلفث بأربعة » لاحقة أو سابقة » والقرينة الخامسة على قافية 
أحرى » ولم تزل متوافقة » لم تُغير في كل القصيدة . كالسين فى القصيدة 
المذكورة » والقصيدة الآتية ء والقرينة السادسة على قافية أخرى » مخالفة لجميع 
مامضى » ولم تزل هذه أيضاً كالخامسة » متوافقة فى كل القصيدة ‏ كحرف الراء 
مع الألف فى القصيدتين . 
ولابد فى جميع أنواع الموشح من الابتداء بأقل القرينتين والاختتام بها 
كما في القصيد تين » وفيما سبق » وفيما يأتي من النوع الثالث من الموشح لأبي 
حيان » وهو أردأه وأبرده: 
ادلی :في الأهيف الانتستي لو ر الآن قد عدذرا 
جار بين الدر واللمس حمره مسن ذاقها سکرا 
رجة بالردف أم كسل 
زد الخد أم ا 
5ل بالعين أم كل 
تالاوح اع ع ا الا الا 


E e ES 
عجباً ضدان في بدني‎ 
EE E CE تتفرادى جنوه المت‎ 
E قدأتاى اله‎ 
أ 3ا منى اسو الفرج‎ 
قمرقدحل في المهج‎ 
ی م ی‎ 
غيره لو صاابه نفسي ظله من حزه شررا‎ 
تف الغخحن لى سيرك‎ 
EE فان والقلت‎ 
افخ هافك‎ 
قال لى ي وما وقد ضحكا‎ 
اجى من أرض أندلس نحومصر تعش القمرا‎ 
وله أيضاً : وهذا النوع الثالث من الموشح › الموعود به »الرديّ » وهو‎ 
الموشح المعشرالقرينه » الأولى أبداً توافق الثالثة » والثانية توافق الرابعة » وهكذا‎ 
الخامسة والسابعة والتاسعة على قافية واحدة » والسادسة والثامنة والعاشرة على‎ 
. قأفية وأحدة‎ 
ولابد من التزام القافية في الأربع القرائن الأولى » وإتحاد الحرفين فيهاء‎ 
ولو أتيتَ بألف معشر. أما الست الباقية فلا يلتزم ذلك وعندالختام يكون على‎ 


القوافى الأربع الأول فحسب » كما يظهرٌ ذلك من شعر أبى حيان : 
E E‏ داج وخاننى الإصباخ 
فذورها الوهاج يغنى عن المصباح 

کالکوکب الأزهز 
مزاجهاشهد 
وحبذا الورذ 
منها وإن أسكز 
دسا ر أهيف 
تد لځ في بعدې 
بدرٌ فلا يُخسف 


بلحظه المرهف 


يسطو على الأسد 
كسطوة الحجاج فى الناس والسفاح 
فماترى من ناج من لحف السفاح 
غا ا 
قلب رثا أحوز 


veneocossonoecdocansssaaanon® 


وريقه كور 


غص على رجراخ طاعث له الأرواح 


ف حبدا 


الأدراخ إأ هب الأرياخ 
مهلا أبا القاسم 
ماإنْلة عاصم 
من لحظك الفتان 
وهجرك الدايسم 
قد طال في الهيمان 


TEE:‏ أمواج وقد ياح 
لكنهماعاج ولا اطع الاح 


يارب ذي بهتان 
بسعذالني في الاخ 
وفي هوی غزلان 


[إبع] الوجوه والناج في منية الأفراح 


عله سَبَجى اللون فاجِمُه 

قد صاغه من را العين خالقه 
وله أيضاً : 

سبق الدمعٌ بالمسير المطايا 

رأجاد الخطوط فى صفحة الخد 
وله أيضاً: 

أخاالعقل يدري ما يراد من الهوى 

وهذاالورى قسمان في شرعة الهوى 


الا إتت ار ك اضرلايرد 
وسود اللحى أبصرتٌ فيهم مشاركاً 


وله أيضاً : 
لآمالها لحظاً بقلبي عوابا 
إذا رام ذو وجل E‏ 
وقيّدن من اضحى عن الحبّ مطلقا 
بروحی رشاً من ( آل خاقان ) راحل 
غدا واحداً في الحسن إذ هو ثاني 


[دنً] وزوج اقداخ 


فكل عين إليه ذم الظر 


اذ نوی مت أخت علو نقله 
ولم لا يجيد وهو (ابن مقله)( 


على وجنتيه يا سمين على ورد 
منت عليه من رقيب وين صد 
لسود اللحى ناش وناس إلى المُرد 
صبوت إلى هيفاء مايسة القَدِ 


أظن بها هاروت أصبح نافا 
وكنَ على دين التصابي بواعثا 
ار ری بین کان راا 
وإ كان مابين الجوانح لابا 
ادر و المي ال و ا 


وسیاتی -ومضی - جمله وافية من دیوانه . 


. ابن مقلة وزير عباسي » كان يعتبر من أجود الخطاطين » وفي الببت تورية واضحة‎ )١( 


ابن قلاقس الاسکندری ٩:‏ 


لمل زمانى بالعذيب يعودٌ 
واب صر كبا وهن روادف 
واقطف ورد الخد وهو مضرج 
وادمى ذراعى للعناق ذريعة 
ويسري إلى البدر وهو مملع 
ونكرع في شكوى الفراق كأننا 
وأكبر مقدار الهوى عن كبيره 
أعرابي من البادية : 

الا تسللنى عماجناه الفراق 
اوی ا کان یی 
قف معي نندبٌ الطلول فهذي 
وأعذ لي ذكر الغوير فكم ما 
في سبيل الغرام مافعلت بال 
يوم ولت طلائع الصبر منا 

¥ 
أقسول ل علدا توديعه 
لشن قعدث عنك أجساذنا 


فيقرب قرب أو يصد صدود 
لين أغصان وه قدود 
واجنى اقاح الشغر وهو برود 
فتنهى عن الافراط فيه نهوذ 
ويغدو إلى الظبى وهو شرود 
فوارطً همم راقهنُ ورود 
واي عفافى دونه واذود 


شك تدا مالا ظاف 
0 بمالظاعنين ساق 
س الى | سها الاق 
سفاتقين الد والأحداف 
ثم شتث غاراتها الأشواف 
4 

وا د 
لققدسافرت معك الأنفش 


)١(‏ نصر الله بن عبد الله بن مخلوف الزهري ( القاضى الأاعز ) . ت ١١۷‏ ه. كحاله | معجم 


المؤلفين : ج۰۱۳ ص۷٩‏ . 


المبذب بن السعد الموصلى : 
دعنى وما شاء التفرق والأسى و بلومك من يطيعك أو يعى 
5 ای الب ا ا 
E‏ الا ا م ي 
کم غادوا صرعی وا ا 
والسقَمٌ آيةٌ ماأجن من الجوى والدممُ بينةٌ على ماأدعى 
الصابى : والصابئيون ما شاهد تهم إلا في ( الحويزة ) وأعمالها : 
ولماحضرتٌ لتوديعه وطرف النوى نحوه اشوش 
عكستٌ له بيت شعر مضى يلي به الحال إذ يُعكش 
ا ا فقدقعدث معك الأنفش 
قلت : قد نظر لما قدمنا من البيت : لئن قعدت"'... الخ . 
ابن اللثير . اللغوي . صاحب (النهاية ) : 
لم أنس ليبالةودعوا صباوساروا بالحمول 
والدمحٌ من فرط الأسى ‏ يجري فيعثرٌ بالذيول 
القاضى بهاء الدين المستجاري : 
أأحبابنا مالي على بعدالمدى ‏ جلد ومن بعد الوى تجا 
لله أوقات الوصال ومنظر نضر وغصن الوصل غض أملد 


)١(‏ الحويزة : تصغير حوزة وهي منطقة من مناطق عربستان الايرانية ء واليها ينسب جمع من 
العلماء والشعراء » والصابئة قيل عنهم انهم اتباع نبي الله يحيى م » وهم يتكلمون اللغة 
المندائية » ويكثرون فى جنوب العراق بمدينة سوق الشيوخ ومدينة فلعة صالح . 

(۲) والبیت هو : ۰ 

لف وت ل اجا ادات ك لافس 


اتی طق ار الهوی کخماتة 
E TEE‏ 
يا سعد ساعد بالبكاء أخاالهوى 
الكمال التنوخي : 
كم ليلة قد بتها أرعى السّهى 
قضيّتها مابين نوم نافر 
لم أن أيام السرور وطيبها 
والروض قد أبدى بدايع نوره 
والماء يبدو كالصوارم سارياً 
والطير بين و ومرجع 
القاضى الارجاني : 
ولماوقفناللوداع عشية 
بت فاض كت الوشااة اة 
الصلاح الصفدى : 
لسااعتقنالوداع اللنوى 
ك قلبي سارقدامهم 


يوم الوداع بكى عليه الحسد 


جزعاً لفرقتهم بمقلة أرمد 
وزفير مهجور وقلب مكملٍ 
بين الصرير وبين برقة همل 
من ازرى ومفضض ومورد 
فيعيده مر الصباكالمبرد 


ومغرد ومعلد ومردد 


وقلبي ودمعي هامع وخفوق 
کانتی شات والر اة ررق 


وادهعي نجري ولا لى 


أبو طاهر الأصفهاني . المعروف ب( الوثابي ) : 


أشاعوا وقالوا: وقفة ووداع 
فقلت :وداع لا أططيق عيانه 
ولم يملك الكتمان قلبٌ ملكته 


وزمّت مطايا للرحيل سراع 
کفانی من البين المشتَ سماع 
وعند النوى سر الكتوم مذاع 


أبو الحسن الہمدانى : 
ويوم تولت الأظعان ع 
مددت إلى الوداع يدأ واخرى 

الرعيني الغرناطي :" 
محاسنٌ ربع قد محاهنٌ ماجری 
تناقض حالى مذ شجاني فراقهم 

جار الله الزمخشری : 
ج 
هو ذلك الدرٌ الذي أودعتموا 


وقوض حاضر وأرّن بادي 
حبست بها الحياة على فؤادي 


من الدمع لما قيل قد رحل الركبُ 


ی ي 


بدر الدين حسن الغرّى النہازى : 
سرت من نواحى الشام لى نسمة الصَبا 
وقد أصبحتٌ حسرى من السّير ضالعه 
ومن عرق مبلولة الجيب بالندى 
ومن نعب أنفاسها متتابعة 


%# ¥ ¥ 


أحنّ إلى مشاهد أنس إلفى 


وعهدي من زيارته قريب 


وكنت أظنٌُ قرب العهد يطفى لهيبً الشوق فازداد اللهيبُ 


# # 


حضرت فكنت فى بصري مقيما 


وغبت فكنت فى وسط الفؤاد 


(۱) احمد بن يوسف » له : تحفة الاقران فیما قریء بالتثلیث من حروف القرآن . ت ۷۷۹ ه. 


كحالة / معجم المؤلفین :ج۰۲ ص۲۱۲۳ . 


E EET 


تقلت شخ السوادال الشحاد 


+ ج بي 


ارقت ال وة ت يتل 
ماوفث غير ساعة ثم عادت 


سلوة القلب والتصبّر عنهم 


ابن آجرّوم المغربي . صاحب ( الأجرومية ) : 


يا غائباً كان أنسى رهن طلعته 

دعواي أنك في قلبى يعارضها 
الصلاح الصفدى : 

أقول وحر الرمل قد زاد وقده 

وا 


كيف اصطباري وقد کابدتٌ بینهما 
شوقى إليك فكيف الجمع بينهما 


ال ا ت ا 
فعهدي به في الشام وهو علي 


أخذه من قول السراج الوراق : 


ويوم قيظ أذابَ جسمي والماءٌ لم يشف لى غليلا 

e E I 
# % 

ياغائبا مذ كنت أحسب قلبه بسوى دمشق وأهلها لا يغلق 

ااا ا د افر ا هدو 


ابن عنین یشکو فراقه للشام : 
وو ااا مبرّح وإن لح واش أو ألحَ عذول 
بلاد بهاالحصباء درّوتربها عير وأنفاش الرياح شمول 
تسلسل منها ماؤها وهو مطلق وصح نسيم الروض وهو عليل 
قلت : جرد من تسلسل سلاسلاً وأغلالاً » لكن ذم النسيم بوصف 


بالصحة عدم الموت » وعموم وجوده فى جميع جنبات الرّوض »مع كونه 
ضعيفاً عليلاًء ويكون قابل بذلك من حكم بموته فى بعض الأزمنة والأمكنة ء 


كما مرت إليه الاشارة . 

وله عهد قد تقضى فإن يَعُد 
بقلبی من ذکراه مالس ينقضى 
إذا مسحت كفى الدموع تسترا 
فإن جمعت شملي الليالي بعدهم 
على أنها الأيام E‏ 


ه2 


فإني عن الأيام أعفو وأصفح 
ومن برجاء الشوق ماليس يبرح 
نات فة بين الجوانح تقدح 
نجمَّعَ : غيلان » ومئ ٠‏ وصيدح 
وروا في الأذى وهو يمزح 


مډ ي *# 


سقى معهذ الأحباب ناقع صيّب 
وإ لم أكنْ من ساکنيه فإنه 


من المزن عن مغناه ليس يريم 


ي % 


وإ اصطباري عن معاهد جل 
سقى الله أرضاً لو ظفرتٌُ بقربها 


غريب فما أجفى الفراق وأجفانى 
كحلبٌ بها من شدة الشوق أجفاني 


يامهجة المشتاق ماأوجعك 
ويارسول العين من لحظها 


كم حاجة أنجزت ابرازها 


وتاس ر ال اها ا هك 
بالرد والتبليغ ماأسرعك 


الحكم | لمستنصر منم ,0 


إلى الله اشكو من شمايل مسرف 
ات عنه داري فاستزاد صدوده 


على ظلوم لا يدين بمادنتُ 
وإنی على وجدي القدیم كما كنت 


من الوجد ما بلغته لم أكن بنتُ 


قلت : لولا حُركثْ بنْيةٌ ( بنت ) » لافتصتْ بكارةٌ الحكم » وذهبث 


إمارته . فينبغي لمن شرب من كأس الأدب . التحاشى فى كلامه وشعره » عمًا 


أوهم ظاهرةٌ الخنتٌ . 


ونظيرٌ ذلك : قول امرأة ء لغةٌ قومِها كر حروف المضارعة -وقد قيل لها : 
ها تکتنون ؟ - [قالت] : بلی والله نکتنی » فقال : لو فعلتٌ لاغتسلت . 


وله أيضاً : 
عجبتٌ وقد ودعتها كيف لم أمث 
فيا مقلتي العبرى عليها اسكبي دما 

المستعين بالله منهم : 
عجباً يهاب الليتُ حد سناني 
وأقارع الأهوال لا متهيّاً 
وتملكث نفسي ثلاتٌ كالدمى 
ككواكب الظلماء لحن لناظري 
حاكمبٌ فيهن السلو إلى الهوى 
هذي الهلال وتلك بنت المشتري 
فأبحنٌ من قلبي الحمى وتركنني 


(۱) آي من آمراء الأندلس . 


وک:اشت يوم الوداع مدامعي 
وياكبدي الحرًا عليها تقطعي 


وأهابٌ لحظ فواتر الأجفانِ 
منها سوى الاعراض والهجرانٍ 
زهر الوجوه نواعم الأبدان 
من فوق أغصان على كثبان 
فقضى بسلطان على سلطانٍ 
حسنا وهذي أخبٌُ غصن البان 
فى عر ملكي كالأسير العاني 


لاتعذلوا ملكاً تذلل فى الهوى 

ار اي ETE‏ 

إن لم أطعْ فيهن سلطان الهوى 
المستظير منهم : 
طال عمر الليل عندي 
ياغزلأتقض العهدً 
ال ل 
واجتمعنا في وشاح 


ن الال ي 


٘‌ 8 ٠ 
ذل الهوى عر وملك ساني‎ 
كلفاً بهن فلسبتُ من مروانٍ‎ 


ولم بوف بوعل 
بتنا على مفرش ورد 
واد - ا j‏ ۳ 


حسان بن بي عبده : من وزراعء المستظير المذكور: 


إذا كان مثلى لا يُجاد بصبره فمن ذاالذي مثلى يُجاد على الصبر 
وکم مشهد جاریت فيه عدوکم واملت في حربي له راحة الدهر 
أخوض إلى أعدائكم لجج الوغى وأسري إليهم حيث لا أحداً يسري 
وقد نام عنهم كل مستبطن الحشا أكول إلى الممشى نؤوم على الظهر 
فما بال هذا الأمر أصبح ضانعا وأنت أمين الله تحكم ف في الأمر 
المہدى “من أمراء الأندلس : 
لعينك فى قلبى على عيونٌ وبين ضلوعي للشجون فنول 
لئن كان قلبىي مخلقاً في يد الهوى فحبك عندي فى الفؤاد مصونُ 


)١(‏ لعله يقصد المهدي بن تومرت مؤسس دولة الموحدين فى المغرب والأندلس . الأعلام 


. ٥۲١ : للزرکلی‎ 


لن جل ذنب ولم اعتمده 
ألم ت عبداً عدا طوره 
ومفسد أمر تلافيته 
أقلنى أقالك من لم يزل 
: 1 
العينُ تبدي الذي فى نفس صاحبها 
وال حطر ورالا ا وان 
أبو المغيرة بن حزام : 
ظعنّتُ وفی احدادها من شكلها 
SN ES‏ 
اضصحى الغرام قطين ربع فؤاده 
بعض الُندلسيين : 
فاعربتُ عن وج کمین طویته 
غسترال. اخ المسقين غرفه 
رماك فأاصمى والقلوب رمية 
وظن بأل القلبٌ منك محصبَ 
تقرّب بالنساك في كل منسك 
وکان اله (خان) ك فاضخت 


تجودبعفوك أن أبعدا 
فانت أجل وأعلى يدا 
ومولى عفا ورشيداً هدى 
فعاد فأصلح ما أفسدا 
يقيك ويصرف عنك الردى 

7 

من المحبة أو بغْض إذا كانا 


حت ترى من ضمير الققلب تبيانا 


ع هو حر“ ر نهر العينا 
ضيف الوداد بلابلاً وشجونا 
إذالم جد بالرقمتين قطينا 


ق 
باهف طار فاتر اللحظات 
م ارو 
لكل كحيل الطرف ذي فتكاتِ 
فان ا بارا 
وضخى غداة النحر بالمهجات 
ضلوعي مئواه بكل فلا 


SN rR Re المجاورة في اليمن‎ 


فلو قبلت للناس فى الحبٌ فدية 
أبو اسحاق بن خفاجة : 
سكرى تغنيها الحمام فتنثني 
لهو فرق ال ران 
ھِ ب 3 
والروض وحه ازهر والظل ف 
من حيث أطربنا الحمام عشية 
واهتز عطف الغصن من طرب بنا 
في فتية تسري فينصدع الدجى 
كرموا فلا غيث السماحة مخلف 
وله أيضاً : 
ورداء ليل بات فيه معانقي 
فجمعبٌ بين رضابه وشرابه 
ولشمت فى ظلماء ليلة وفره 
وللا م ا و ي 
تندى بفيه اقحوانة أجرع 


كثيباً على الأشجان والزفراتِ 
ناك بالامرال: الشات 


رتاتلاعبها الرياح فتلعب 
طرباً ويسقيها الغمام فتشربُ 
فيه ويطلع للبهارة كوكبُ 
رع أسوذ والماء ثغر أشنبُ 
ا ا 
وافترّ عن غر الهلال المغربُ 
طوق على برد الغمامة مذهب 
عنها وتنزل بالجديب فيخصب 
نوما ولا ينرق اللطافة خاب 
ماء يرقرقه الشباب فيسكبُ 


طيف ألم بظبية الوعساء 
وشربتٌ من ریق ومن صهباء 
خرف يدب على عصى الجوزاء 
ويجرٌّ من طرب فضول رداء 


وتميش فى أثوابه ريحانة 

نفاحة الأنفاس إلاأنها 

فلويتُ معطفها اعتناقاً حسبنا 
أبو بكر بن عربي : 

يهز على الرمح ظبِى مهفهف 

فلو كان رمحا واحداً لاتقيته 
وله أيضاً : 

ا ا 

تقول وفى نفسها حسرة 

فلت اا ات فحنت غيركم 


منها كرعت بجدول من فا 
حذراللدى خحفاقة الأفياء 


لوب بألباب البرية عابت 
ولکنه رمح ونان ولف 


فأهلاً بها وبتبيانها 


أبو محمد بن حزم من أهل المغرب -: 


لمنْاً ص مر لا د 


أينْ أجل وجو لاح لم تر غيره 
فقلتٌ لقد اسرفت فى اللوم فاتثد 


جعفر بن الحجاج المورقي : 


لی صاحب عميتٌ على شؤونه 


(۱) م ك : منها كرعت على ظمإ بجدول ماء . 


لذا سأل الممعاينة اكليم 


يطل ملامي في الهوى ويقول 
ولم تدرٍ كيف الجسم أنت علي 
فعندي ردّ لو أشاء فيا 
على ماأرى حتى يقوم دلي 


ركاه جهو و 


دب العمذار بخده ثم انثنى 
لاغرو أن خشی الردى فى لشمه 
وله أيضاً : 
لاتسألني عن صنيع جفونها 
لوكت اسلك خدها للت 
أو كنت أهجِمُ لاحتضنتُ خيالها 
وبثثتٌ في الظلماء كحل جفونها 
أبو الوليد ابن الحنان : 
أنامن سكرٍهواهم ثملً 
فبشعري وحديئثي فيهم 
إل عشاق الحمى تعرفني 
رحلواعن ربع عينى فلذا 
مالها قد فارقث أوطانها 
لاتظواأننى اسلوفطا' 


)١(‏ م ك :فإنما. 


فإذا تيقن نازعته ظنونه 
كالشيب تكرهه وأنت تصونه 


ع له مح ارود الات 
فالري سم قاتل للعقرب 


يوم الوداع وسل بذلك من نجا 
حت أعيد به العقيق بنفسجا 
ومنعبتٌُ ضوء الصبح أن يتبلجا 
وعقدتٌ هاتيك الذوائب بالدجى 


لاأبالي هجرواأم وصلوا 
زمزم الحادي وسار المثل 
والححمى يعرفني والطللً 
أممعي عن مقلني ترتحل 
رهي ليست لحماهم تصل 


ابن الفرضى الحافظ القرطبي ,0( 


مضث لى شهورّ منذ غبتم ثلائة 
ومالى حياة بعدكم استلذها 
ولم يسلني طول الائ عنكم 
يکم في طول شوقي إلیکم 
E‏ 
اعلّل نفسى بالمنى فى لقائكم 
ويؤنسني طيّ المراحل عنكم 
ووالله مافرقتكم عن قلى لكم 
رعتكم من الرحمن عينَ بصيرهة 


وما خلتنى أبقى إذا غبتم شهرا 
ولو كان هذا لم أكن في الهوى حرا 
بلی زادنی وجداً وجدد لی ذکرا 
ویدنیکم حت أناجیکم سرا 
وهل نافعي إن صرت أستعتب الدهرا 
واستسهل البر الذى جبت والبحرا 
اروځٌ على أرض وأغدو على أخرى 
ولكنها الأقدار تجري كما تجرى 
ولاكشفت أيدي النوى عنكم سترا 


الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربي : 


ولو راهنا لاا 


و از اھا تھی 


(1) حباب بن عبادة » عالم في الفرائض والحساب » توفي قبل ٤٠۳١‏ هكحاله / معجم المؤلفين : 


ج٣‏ ص ۱۸۲ . 


E E EE‏ فين الور ان اهر 
إن سفرت أبزرزها نور مح مسفر 
أو سدلن غيها ظلام ذال ا 
فا ت تحت دجئ خحددي فؤادي وذر 
ل و اا ي 
نسب له » ما إذا كسب في كف من به القولنج » ويلحسه » يبرا بأذن الله 
تعالی : 
قلبى قطبى وقالبي أجفاني سرّي خضري وعينه عرفانى 
روحې هارون کلیمي موسی نفسې فرعون والهوی هاماني 
وله أيضاً : 
لماتبداعارضاهُفى نمط قيل ظلامٌ بضياء واختلط 
وقيل سطرٌ الحسن في خديه خط a‏ 
وقيل مسك فوق وردقدئيّط وقال قوم م إنهااللام فةط 
قلت : وفى المسألة أقوال أخرى : منها أنه حمائل سيف الأجفان . 
والدّائر على الورد » والصائع مذ أزمان . وسؤر الروض الأنور الذهبي » وهالة 
البدر المنير البهى ‏ والعقرب الغادره ‏ والسيوف الجازرة » والأدلة على هذه 
الأقوال » وترجيح الراجح منهاء تهيج بشرحه الأشواق . 
وله أيضاً : 
يا غاية السؤل والمأمول ياسندي شوقي إليك شديد لا إلى أحدِ 
ذبتٌ اشتیاقاً ووجداً في محبتکم فاه من طول شوق آه من کمدي 


يدي وضعب على قلبي مخافة أن 

ما زال يرفعها طوراً ويخفضها 
ولده سعد الدين : 

سهري من المحبوب أصبح مرسلا 

قال الحبيبٌ : بأن ريقي نافع 
وله أيضاً : 

وقالوا : قصيرٌ شعرٌ من قد هويته 

ماه تسس قك غل غضم فده 


a 


حت وضعب يدي الأخرى تشد يدي 


وأراه متصلاً بفيض مدامعى 


فقلتٌ : دعونى لا أرى لى مخلصا 
ولاعجب للظل أن يتقلصا 


وله فی وسيم رأه فی ( باب الزیاده ) بمسجد دمشق » وهو المسجد 
الأموي » وأصله كنيسة » فجعله معاوية مسجداً جامعاً » ومن أبوابه ( باب 
جیرون ) . 

ورأیت -فیه في وسطه ضریحا٬‏ فسألبٌ عنه فقيل لی : هو قبرٌ یحی بن 
زكريا ا » وفيه مقام الخضر ا . وفيه مزاران آخران » وفي وسطه قبة مرتفعه » 
على أعمدة ‏ فقيل إنها مظلمة » فلم يقدر أحدٌ على فتحهاء وعلم مافى داخلهاء 
من قديم الزمان على زمن الجاهلية إلى الآن ( رابع شعبان سنة ه). وقیل 
بل فتحت » فوجد فيها ( طوامير )ء فيه صحف لبنى أمية وأمر دولتهم» 
وخلافتهم »بقلم يعسر قراء ته مخالف لاصطلاحات كتابة هذا الزمان ٠‏ ووجدوا 
عليه : (لعنة تامة على من يفتحها ويقرأً مافيها ) . 

فلهذالم يرم" هدمها أو فتحها أحد» فهي في المسجد الأموي فى دمشق 
الشام بمنزلة الأهرامات السبعة في مصر » التي بناها العزيز القديم » على عزيز 


(۱) م ك :يروم . 


يوسف ل . وقيل هدم المسجد من زمن معاوية إلى زمننا هذا ثلاث مرات 
وعمّر » لكن حيطان معاوية بل حيطان الكنيسة قبل معاوية لها وجود إلى الآن . 
وقد أوقف الحقير عليهاء فنظر تهاء فإذا هي كأن البَاء قد حرج منها أمس . 
وهذاالمسجد هو المسجدالذي كتبَ فى شأنه معاوية إلى على ا فى الكوفةء 
وج بعانعلة افكت لعل #ا ابات الكهرن الى اتر 
كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزنى ولا تتصدقي 
وفى هذه السنة التى دخلتٌ المسجد فيها ( أعنى سنة ١١١٠ه)ء‏ وقعتُ 
و ی و ا 
دمشق الشام لا تخرج عن هاتين الفرقتين ‏ واحترقت أسواق كثيرة » وبيوت 
عديدة » وذبحت رجال كثيرة"' . خصوصا" فى الوقعة الشانية » وما بين 
الوقعتين إلاعشرين يوماً أو أقل . وبيتا سعد الدين فى الأمرد الوسيم هذين : 
ياخليلئ في (الزيادة ) ظبى ا ر 
كيف أرجو السلو عنه وطرفى ناظرٌ حسن وجهه في الزيادة 
وله أيضاً : 
علقت صوفياً كبدر الدجى لككه في وصلي الزاهة 
يشهد وجدي بغرامی له فدیبٌ ا له شاه 


)١(‏ وفى خطط الشام لمحمد كرد علي : ( القبو قولى ) ٠‏ ج۳ ص۴٠‏ ط بيروت ٣۰‏ ھ. والقبر 
فول هده إجدى ري جد الود الهاي فى اا وقي جرس ار 

(۲) في الأصل ( أسواقاً ) و ( بيوتاً ) و ( رجالا ) وتستقيم العبارة ء إذا أخذنا الفعل ( احرق ) مع 
ضميمة تاء التأنيث ويكون المعنى هكذا : احرقت الفرقتان أسواقاً وبيوتاً وذبحت . 

(۳) م ك : خصوصياً. 


صبوت إلى حريري مليح تکرر نحو منزله مسيري 
فول له ألا ترثي لصب عديم للمساعد واللصير 
أقام ببابكم خمسين شهراً فقال : كذا(مقامات الحريري) 
قلت : لا يدرك ما نظمته العشاق فى أشعارهم إلا من الى بالحبٌ . 
فقد كنت حين قرأتُ ( المغني ) في النحو» على أستاذي المرحوم السيد 
صادق الفخام. صاحب ( شواهد قطر الندى ) المشهورة › مر بنا هذا البيت 
فيه : 
فلثمتٌ فاهاآخذأبقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
فقلت : أنّى لهذاالشاعر . كيف كانثْ له نفش خبيثة » تبلعٌ بصاقٌ غيرهاء 
فما طالتٍ الأيامٌ والأزمان » حتى أرتديتُ من ذلك . 
وحين مر بى مث : ( أقبّلُ ذا الجدار وذاالجدارا) ء ومثلُ : ذكرهم الديار 
والأطلال . أقولٌ :العجب » ماهى إلا أطلال بالية وديار خالية » فكيف هذا الثم 
و دواعت ف ق و ا 
اندر من ( 6 غل فر فی > اکر ها ردو ا غطان: 
وبطنی قد امتلأت ‏ ونفسى تقول : بالله عليك استزذ ‏ فشربتٌ حت شارفتُ 
او ا وا اا ی ا 
شغفن قلبى » أكرر ذلك مراراً. 


٠۲٠۵-۱۱٤١ ( )۱(‏ ه) : ولد في الحله وتوفى فى النجف الأشرف له : شرح شرائع الإسلام ‏ 
وشواهد القطر لابن هشام » وديوان ضخم . كحاله / معجم المؤلفین ٤ :۳٠١-‏ . 

(۲) بلدة في البقاع الغربى من لبنان . 

(۳) مك :ما. 


وهکذا اقول :إن معن کلام هذاالشاعر ( تکرّر نحو منزله مسیري )» ما 
أظنٌ أحداً يعقله غيري » لأنى قد فعلت ذلك فى ( اليمن )ء على زمان ريعان 
الشباب . 

وكان من قصتى . أن ( حديدة اليمن ) قد احترقتْ ‏ فانتقل إلى البيت 
الذي أنا فيه رجلّ من ( أهل السواحل )ء ومعه جاريةٌ حبشية وغلامٌ صغير ء فلم 
زل إبليش يزيّنها في عينى » ويقول : أما تنظرٌ شمائلهاء أما ترى ماءٌ الحسن في 
وجنتیها فلم یزل يلعب بلبّی » حتیٰ رمی بی فی بحر العشق : 
وما كنت أعرف قبل ذلك ماالهوى ولا موجعات الققلب .... 

فراجعتٌُ نفسي » وقال لى عقلى : أين ( قطر الندى ) وعلومك » وأين 
ا رل ی رر ق و ا 
اللعين » وأخذتٌُ مضجعيى » فكر على اللعين وأقلقنى » وأخذ النوم من أجفانيء 
وجعل يعبت بفكرتى » ولعب بقلبى » ويُحسّنها عندي » ويقول : إنما هي 
جارية غريبة » وأنت أيضاً مثلهاغريب . وصاحبها لعله قد شع منهاء وإذا رُعْبَ 
في بيعها رغبًّ فى ثمنهاء وأنتَ لم تنظر إليها بعين الشراء » فما مضى يعفو الله » 
وعند الصباح كر النظر إلى وجههاء وراعى بالتأمل جمع محاسنهاء ما ظهر منها 
وما بطن » بقصد أن تشتريَها » فمرة تهيجٌ على الأشواق » ويلهب قلبي ناراًء وقد 
عدمبُ العقل والاختيار » ومرة اتناسى الشوق . واعاتب نفسى » وأذكرها 
بالدرس والتدريس . واعللها بأهوال المطلع » وفناء الدنيا ء ونعيم الجنة » وبنعم 
الله سبحانه » واطلاعه على السرائر » وأنها جارية سوداء . كانت كافرة » وأبواها 
إلى الآن من أهل الكفر » وأنها من منبت السوء . وأنها خضرة في دمنة » وأقول : 


يا نفسی هلا تتصور بها وقد مات . وانفجرَ بطنها . وسالت عیناها ء وتناٹرٹ 
أضراسُها » وتقطعت أوصالها » وانهرى لحمهاء ونخر عظمهاء وخاست 
وجافت » واستحالت دوداً. هل أنت تدنيها إليك وتقربيها لديك وهذه حالها ؟! 
ولم أزل من أمرها -ليلتى - فى أرقٍ وقلق » حتى أصبحبُ ‏ والشوقُ قد 
غلب ٠‏ فما أدري كيف نقرتٌ صلاة الصبح » فجمعبٌ أثاثى » وحسبتٌ وجملكُ 
جميع ما أملك » من نقَدٍ وجنس » وقلتٌ : إن كان سيدها لم يقبل منى جميعم 
ذلك » ماذا أصنع ؟ وأناغريب فى اليمن »لا أقدر على تحصيل درهم ولا دينارء 
وهى عريانة » وأنا جيعان وهى جيعانة . ولا خرجِيَّة"' عندي أطعمها ولا أطعم 
نفسي » وهل كيف أترك الدرس والعلم لأجلها إذا وصلتٌ بها العراق ؟". وأين 
منى العراق ؟ 
فقلت : أما أنا فلا طاقة لى بها وبشرائها ء هب أنها صارت فى ملكى . كيف تصبر 
عندي ؟ وليس إلا كشكول الدروشة . والسؤال بالكف . وعقلها ضعيف ناقص ٠‏ 
فلا" آمن أن تنهزم أو يختطفها مني عبد أو حر » ومن يخاف مني ؟ وما 
أنا هناء خصوصا ولا درهم عندي ولا دينار ‏ إلاكعفطة عنز ‏ أو قلامة ظافر . 


(1) الخرجية تعبير محلى يراد به المصروف اليومى . وكما ترى فإن بعض الألضاظ العمامية 
المحلية وردت هنا أمثال : جيعان ومعناها واضح » و ( هل كيف ) ومعناها : بل كيف أو أم 

(۲) يبدو من كلامه أنه كان ينوي العودة إلى العراق ومواصلة الدراسة . 

(۳) م ك :فلم . 


فصمّمت عزمى أن أدؤر فى بلاد اليمن على تجار ( مسكة ) . فوقعتُ 
على تاجر من ( بندر فارس ). وعنده أموال بالمضاربة » وقد شرى عبيداً صغاراً 
وجوار» وحمل أحماله وجواريه المركب ٠‏ وبعد يومين يسير من اليمن ‏ إلى 
مسکت » فنظرتٌ في لحیته » فوجدتٌ فیها شیباً » فقلتٌ في نفسى - هذا 
يشتري ( ورقيتك  )‏ وأنا سیر معه ومعها إلى مسکت » فعسی ربی یغنینی من 
فضله في مسکت برؤية رجل أعرفه » ویقرضنی دراهم » فاشتريها منه . 

وورقيت اسم الجارية التي همت بعشقهاء فأقبلتٌ عليه ولم أزل أوسوس 
له حتى أتيبُ به البيت . ليشتري الجارية » فوجدتٌ سيدها قد باعهالتاجر آخرء 
فعند ذلك طرقني الجنون الذي يسقط القلم » وغارث عيناي » ولزق لسانى في 
نطعي » لما جف فمي » وعاينتٌ الهلاك . ولاشربت ولاأكلت » فسألبٌ عن بيتهء 
فوقعتٌ عليها» وهى عنده » وليس معهما ثالث » فازداد ألمى ‏ وأكلتٌ لحم 
اا ا 
یرکبون عنده ‏ وکان صاحب مرکب -فقال لى : ما جاء بك ؟ وقد أسدل الستر 
عليها . لكني رأيتها فعرفتها الغزال بعينه -» فحدّثته عن الحجاج » فأسترَ بذلك » 
وواعدني أن يركبني من اليمن إلى مسكت بلانول. لكنّي لم أعرف حجاجا 
ولاكلمت أحداً. ` ۰ 

ج رف ا اي ا ق ا و 
اا وار ا ق او ا و ا ي ا و ا 
منزله مسيري في يوم واحد أكثر من إثنى عشرة مرة ‏ ولا قرار ولاعقل » حتى 
أني ابتهلتٌ إلى الله » وكثرَ بكائي من غير اختيار » ونمبٌ ليلتى كنوم الأرمد . 


(۱) أي بدون مبلغ من المال . 


فلما أصبحبٌ إذا بالجارية قد رذّها» ففرحبٌ بذلك وسرت من ساعتي 
إلى التاجر الشايب . الذي وجدته أولاء وأتيتُ به فابتاع الجاريه ‏ وأركبها 5 
ساعته المركب » وجعلها مع جواريه » فركب الحقير معهاء مع خرجه وأحماله 
وصرتٌ أخدم الشايب » وتشاركبٌ معه فى الأكل والشرب » حت وصلنا بعد 
أربعين يوماً إلى بندر مسكت » وانحدرتٌ معه مسكت » وبقينا عشرة أيام - أو 
أكثر - والمركب راسي ( بأنجره ) في البحرء فوجدت (الحاجي أحمد 
E a n‏ 
La Na‏ 
[أن] احرر الجارية إلى مسكت » فإذا بالمركب نراه كالطير من بعيد وقد زف 
( هوى المراد " الشراع ء وبقيت آنا والشايب نبكي . أنا أبكي على الفراق . 
والشایب یبکی على حاله وماله وعبیده وجواریه » فأخذتٌ الدراهم منه » 
ورجعتها إلى من أخذتها منه . 

ولم ندر -إلى الآن كيف صنع الله بصاحب المركب ٠‏ وأمر الدنيا والقضا 
عجيب التقادير . 

وقد وقع لى مع الجارية -فى مدة الأربعين - وقائمُ عجيبة من الشوق 
والغرام » حتىٰ سمح به الخاص والعام » وعلمث ذلك الجارية . 

ومن الدواعي الى شركتي مع سيدها في الزاد أنها أكبر جواريه » وهي التي 
تعن الخمير » وكانت إذا لم تضع يدها في العجين فى اليوم لم أكل من ذلك 


(۱) يبدو من اسمه آنه ایرانی الأصل فششتر احدى مدن خوزستان » ويقال لها أيضاً ( تستر ). 


فربما تعرف عليه فى هذه المنطقة القريبة من العراق . 
(۲) هوى أي هواء . ولعل ( هوى المراد ) ريح متعارف عليها بهذا الاسم في ذلك الوقت . 


الخبز الاكما آكل من الحمى » ولا التذ بالزاد . حتى تمر يدها عليه » مع أنى لم 
أخل من وسواس فى سؤرهاء لأنها جُلبت ( تازه ). ونُهبت من أهلهاء ولم تفهم 
إلا لسان الحبش » ولا أظن لفظت بالشهادتين . ولم أعرف يوماً قد صلب فيه 
والشايب لم يكن في جواريه وعبيده من وصل حد التكليف إلا هي › ولم 
یکترٹ بها » ولم ينم" عندها » فقلتٌ له في ذلك › فقال : إنما هي من مال 
المضاربه ء ولا يجوز فى المذهب القرب إليها » وكان مذهبه شافعياً » فسرّنى 
ذلك لكن لم يساعد القضا بالاجتماع » وبقيت مدة فى فكري ٠‏ حتى سليت 


والخمك لله 
وله أيضاً : 
وغزال ممن اليهود أتاني 
بث أجني الشقيقّ من وجنتيه 
واعستنقتاإذ لم نخف من رقيب 
رای ای رن 
وله أيضاً : 
وعلمت أن من الحديد فؤاده 
آنسبٌ من وجدي بجانب خده 
ابن سبعين الأندلسي : 
كم ذا تمؤه بالشعبين والعلم 
و ور 
ظللت تسال عن نجد وانت بها 


. م ك :ينام‎ )١( 


واا الوشاه من حراسه 


واصفراري علامة فوق راسه 


ناراً ولکن ماوجدت به هدی 


وعن زروڊ وجيران بذي سلم 
وعن تهامة هذافعل متهم 


فى الحى حي يوئ تلن فتاله 
أبو القاسم التجيى :" 

أحوى الجفون له رقيبٌ أحول 

ياليته تركالذي أنامبصر 


ابن مالك -صاحب التسهيل والألفيه الأندلسى : 


إذا رمدتث عيني تداویتٌ منکم 
وإن لم أجذ ماءٌ تيمّمت باسمكم 
واخلصتٌ تكبيري عن الغير معرضا 
ولم أر إلا نور ذاتك لائحاً 
بعض المغاربة : 
لقد مزقت لحمى سهامٌ جفونها 
وصال على الأوصال بالقد قَدّها 
وقلت صغاذاك الهوى لمرادها 
وملكتها رقي لرقة لفظها 
وناديتها يا منيتي بَڏل مهجتي 
ابن زهر : 


بنظرة حسن أو بسمع كلام 
واف ی را ا 
وقابلت أعلام السوى بسلام 
فهل تدع الشمس امتداد ظلام 


كما مزق (اللخمى) مذهب (مالك) 
كتقليد اعلام النحاة (ابن مالك) 
وإن كنت لا أرضاه ملكا لمالك 
ومالى قليل فى ربيع جمالك 


| بجدة » له : معيار النظر وسر النظر . كحاله‎ ) ٤۹۳ أحمد بن سليمان الباجى الأندلسى ( ت‎ )١( 


معجم المۇلفین : ج۱ » ص۲۳۷ . 


ولو أتيت بألف مخمس منهاء وهذا نو سادش من الموشح › وقد تقدّمث 
خمسة أنواع منه مع أمثلتها . والمخمس المشار إليه هذا فطبَق ما قلناء عليه : 
فتق المسك بكافور الصباح ووشث بالروض أعراف الصباح 
فاسقنيها قبل نور الفلتق 
وغااء الورق بين الور 
كاحمرار الشمس عندالشفي 
نبهالفجرعليهاحين لاح فلك اللهو وشمس الاصطباح 
وغزال سامني بالملق 
وبری"" جسمي واذ کی حرقي 
أهيف مذ ت ف الحدق 
قصرث عه أنابيبٌُ الرماح وثنى الدهر مشاهير الصفاخ 
صار بالذل فؤادي كلفا 
وجفون ساحرات وطفا 
كلما قلت جرى الحبٌ انطفا 
أمرض القلب بأجفان صحاح وسبى العمقل يجد ومزاخ 
يوسفى الحسن عذب المبتسم 
al e‏ 
ي اا وي م 
غصنى القد مهضوم الوشاح مادري الوصل صابيّ السماح 
قدبالقد فؤادي هيفا 


وسبى' عقلى لماانعطفا 
يته بالوصل أحيا ديفا 


مستطار العقل مقصوص الجناخ 


جذ بوصل منك لي يا أملي 
كم أغنيك إذا مالحت لي 


أأبو الحسن علي بن موسى العفي . متمم كتاب (المُغُرب) : 


أحبابنا ععودوا علينا عودة 
کے أداريكم بنفسى جاهداً 
وازيد بعداأً مااقتربت إليكم 
وأجوبٌُ نحوكم المنازلّ جاهداً 
كالبدر اقطمُ منزلاً في منزل 
وله أيضاً : 
مالي إليك سوئ الدموع معين 
من منجدي غير الدموع وإنها 
الله بعلم أن ما حملتني 
أبو القاسم بن الأبرش : 
يامن تعناأمورألن يعانيها 
تروي الأحاديث عن كل مسامحة 


)١(‏ م ك :سبا. 


مامنكم بعدالتفرق مرغبُ 
وكأنما أرضيكم كي تغضبوا 
كالسهم أبعد ما بُرى إذ يقرب 
ومع اجتهادي فاتنى ما أطلتُ 
فإذا انتهيت إلن ذراكم أَغْرِبُ 


إن كنت تعذر في الهوى وتخون 
لمغيثة مهما استغاث حزينُ 


وما لمعانها انها 


الشاطبية ) . لأبى العلاء المعرى لغزاً فى لفظ الدهر : 


E OE I EE 


بماحارالورى فيه 
ودع للثوب رافيه 


اى وت لإا أخاول دكرف 
وما یعترینى فى على ورهطه 
رن سا بال تارق هه 


إذا ذكروا فى الله لومة لآنم 
وأهل الهى من أعرب وأعاجم 
سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 


أبو الربيع سليمان بن أحمد اليتينى الأندلسي : 


لولا تحديه بآية سحره 
ا أصدقة وكکاذب وعده 
ظهرث نبوة حسنه في فترةٍ 
ابن جبير الكنانى : 
يامهدي الموت تبقى 


وواوه عضن قريب 


E EL DERE 
ب دى لاشقه أدلة عذره‎ 


من جفنه وظلالة من شعره 


وم سمه لك فان 
ل ادت ناء 


وله فى ( منارة العروس ). في مسجد دمشق المذكور : 


معبد الشام يجمم الاس طرًا 
کیف لا یجمعٌ الوری وهو بيت 


,اله وة فيا لرن 


المذبوح » ولزمها بشفتيه : 


ياواضعَ السكينّ فى فيه وقد 
ضعها على المذبوح ثاني مرَةٍ 
مما برسم فى المراسلة : 
وافی کتابکم نحوي فعشتٌ به 
تالله ماكان مکتوباً على ورق 


ادت لاف ال اة هان 
أناالضمين بأن تعود حياتة 


من بعد مامت من شوقي ومن کم 


البدر بن حبيب . فى مسجد جلّق المذكور : 


بجامع جلي رب العامة 
نحوه فى كل وقتِ 
محل كمل الباري علا 
دمشق لم تزل للشام [وجهاً] 
وبين معابدِ الآففاق طراً 


القاضىي الممہذب بن الزبير : 


بالك ياريح الشما 
وحملتِ من عزف الخزا 
وسبحتٍ ما بين الغصون 
وهززت عند البح من 
ونثرتِ فوق الماءِ من 
فملاأت صفحة وجgهه‏ 
وکات ا الففيت فيه 


اقم تلق العناية والكرامه 
رصل به ا دار الاقامه 
ومئوى للقبول به علامه 
وبيب أبدع الباني نظامه 
ومسجدها لوجه الشام شامه 
له امؤر الامارة والامامه 
محاسئة إلى يوم القيامه 


ل إذا اشتملتٍ الروحَ بردا 
مى ماامااللندندا 
إذا اععتنقن هوى وودا 
أ طافها قدا فقدًا 
أجاادها للرّهر عقدا 
TE PA E‏ 
وما غا وا 


ER ES RE المجاورة في اليمن‎ 


الكمال الشريشى : 
يا جيرة الشام هل من نحوكم خبر 
بعدت عنكم فلا والله بعدكم 
اذك ت اوقاتا مارات 
ا اکن ار ج 
والور بنش والأغصالن راقصة 
والسفح أين عشياتي التي ذهبث 
¥ 
برزث دمشق لزائري أوطانها 
لوا اا ل از ری 
شمس الدين الخياط : 
في ذم جلق الشام : 
و ا 


فسوق الفسوق بهاقائم 


يزيد فى مرا بردا 
ف الأزهاز عمدا 


فإن قلبي بنارالشوق يستعرٌ 
الد لعن توء ولاس 
بقربكم كادت الأحشاء تنفطر 
والغيمٌ بكي ومنه يضح الزهرٌ 
والدوح يطرب بالتصفيق والنهرً 
لي فيه فهي لعمري عندي العمر 
وقل ذاك له إن اععوز المطر 
¥ 

من كل ناحيةٍ بوجه أزهر 


وان راقك الجااممُ الجامع 


من أهل الأندلس »يمدحها. ويذمٌ هلها : 


دمشق جةة الدنيا حقيقاً 
بهاقوملهاعدة ونجد 
ترى أنهارها ذات ابتسام 
أققمبُ بدارهم ستين يوما 
عبد الظاهر : 
لا تلوموادمشق إن جئتموها 
إنهافي الوجوه تضحك بالزه 
وتراهافى الثلج تبصق فى لح 


رلكکن ليس تصلح للغريب 
وصحبتهم توول إلى الحروب 
وأوجههم تول بالقطوب 
فلم أظفز بها بفتى أديب 


فهى قد أوضحث لكم مالديها 
ر لِمَنْ جاء فى الربيع إليها 


.الناصر داوود بن المعظم عيسى : 


إذا عاينث عيناي أعلام جلي 

تيقَّنتٌُ أن البين قد بان والنوى 
وله أيضاً : 

با راکباً من أعالى الشام يجذبه 

حدثتني ج دوع طالما قضيث 

لدى رياضِ سقاها المزن ديمته 


وبال من الققصر المشيد قبابه 
اى كه والخش غاد شان 


إلى العمراقين إدلاح وإاسحارً 


للنفس فيها لبانات وأوطارٌ 


(0) 
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حسرتی قد حاب نى 


والن ل ا مان مى 


. م ك : ناقص‎ )١( 


(با) برانى سيف لحفه ےا ف 
۰ ارتجى فى الله طيبه 

فار بابي بوا ي 

حتام هذامن نصيبى هل وثالك من معيب 
او بدافى الصب ريبه 

(نا)ثوى جسمى نحيلا والهموى يهرى العمليلا 

هاكمراعبداذليلا في هراكم جاقتیلا 
E EE EE‏ 

(جيم) جاوبنى هواها واشتفى قلبى وتاها 

ا وا 
[قد] سرى في الجو لهيبه 

(حا) حوى قلبي غرامه فاشنعل قلبي ضرامه 

فسقاني و ا لنامه 

(ا هال الد انير EE‏ ار 

ا اا خي ل ا او 
والقفقلب زايلنى وجيبه 

(دال) داء العشق جلا فاشی جسمی خلاا 

خي اما الس فت رسال 


(ذال) ذلى قد حلا لي في الهوى واسوء حالي 
ا اقل ق وبال ت و ال 
(را) راحتى ولثْ وهاما في الهوى عقلى هيام 


. م ك : حلى‎ )١( 
. م ك : أشطر ناقصه‎ )۲( 


a‏ أسمه هلال » وان له ولذانء 


سم الآخر مالك » فزؤجهما أبوهما ثم مات » وبقيا بعده 


ASE Ek 
يولد لنا البنون والبنات . فقال تغلب : بل دعنا هذه الليل نبتهل إلى الله بالدعاء ء‎ 
8 6 ۶ 
im a E EEE 


اا موان 

ا ا اف ع اى 
ونیران قلبى كلما قلت تنطفي 
ولي قلب من جور الزمان موجع 
وقلبى على الأولاد في نار محترق 
يارب يا رحمن يا سامع الدعا 
نشذرت اناله ربى وخالقي 
أصوم لربى ميت يوم ومثلها 
يارب يامعبوداجبر لخاطري 
مال الف مالك على ما رى ل 


ولی قلب من جور الزمان سعورٌ 
يهب لها بين الضلوع سعور 
وبي حسرة جوى الفؤاد تثور 
ا غدا وسط الحشامدمور 
یامن يسبح له شجر وطيور 
إله تعالى بالامور خحبور 
وأكسي اليتامى وأجبر المكسوز 
واشرح لناياكريم صدور 
عسى أن قلبي يرتجع مجبوز 


قال الراوى : فلما فرع مالك من كلامه » وأخوه تغلب يسمم نظامَةَ » 
أنشأً تغلب يقول : أفلحَ من يُصلى على الرسول . 


ونیران قلي کلم قول" تتف 
رسن قلة الأرلاد a‏ 
سهل لنافي كل أمر نريده 
قال ال التغرو ف بالا تاب 


بدمع جرى فوق الخدود بداد 
يهب لها جؤى الضلوع وقاد 
يرزقنا مئل الأنام أولاذ 
وذاب الحشامنى مع الأكباذ 
ويصحى عنا الهم والأنكاذ 
زت الغا اق اا 


قال الراوي : فلما انقضى" موعد الحمل » وضعتِ امرأةٌ مالك بنتا مثل 
الشمس ٠‏ ووضعتٍ امرأة تغلب بصبى مثل القمر ‏ ومالك وتغلب يومها في 
الصيد » وكان لهما من أبيهما عبد أسود » اسمه مسرور › فسار من ساعته يبشّر 


سيديه » وينشد ويقول أفلح من يصلي على الرسول . 


يامير مالك جاك بنت محسنة 
وأنت ياتغلب جاك غلام 
قامت الافراح ما بين البيوت 
وجيت اليكم يا كرام بلابطا 
أريد منكم ياكرام بشارتي 
فأنشاً مالك يقول : 
قال مالك من فؤادمغرما 


)۱( 
(۲) م ك :انعضا. 


هوا الف را ا 


ياعبداسمع لكلامى وافهما 


ابشر لك الإإكرام مني والعطا أني أمير من هلال معظما 
اللاس تعرف ياسرور مكارمى من جاء عندي راح مكرما 
عشرين ناقة من خيار بوشنا والفقر عنك قد زال من رب السماا 
ونشد تغلب : 
يقول الفتى المعروف بالناس تغلب أياسرورابشرلك الإكرام 
فخذ مني ياعبدعشرين ناقة وعشرين فاطر عاليات السنام 
وعشرين حمراً من خيال خيولنا أصايل وهم لك ياغلام اكرام 
مقال الفتى تغلب على ماجرى له ورب السماء قادر له الأنعام 
قال الراوي : ثم ساروا إلى الحى » فذبحوا الذبايح » وبعد أن أضافوا 
أهل الح كلهم ثلاة أيام » سموا الصبى أوس » وسوا البنت مى » ثم أنهما قد 
نشیا فی عز ودلال رکا رعا وصارٌ الصبى عريفاً حريفاً فى كل فراسةء 
وتعلم الكتابة والعلم والفراسة » وصارت البنتُ ا الال 
بلعْ الصبى مبالع الرجال » مات أبوه تغلب » فبقى عند عمّه مال » وكان عمُهُ 
يحبةُ حباً أشد من حب أبيه » وعزم في نفسه أن يعقد له على بنته مى ٠‏ وأما 
البنثُ مى فقد تسامعَ الملو بحسنها وجمالها ء وصاروا يطلبوها من أبيها 
مالك وهو لا يأذنُ فيها لأحٍ » فسمعَ بها ملك جِبَارّ عنيد » يقال له الصنديد ء 
فكتب إلى مالك فى أمرها كتاباً » وأرسله مع وزيره وفيه يقول : 
يقول الفتى صنديد ولد معمر ولى قلب أقوىٰ من صخر جلمود 
أنا فارس الفرسان قرم مجرب وكم راح مني عسكر وجنود 
أياغاديا مني على منن ضامر يسبق لحد المرهف البرود 


)١(‏ م ك :السماء. 


تهدا هواك الله خحذ لى رسالتى 
SCG‏ 
و 
ومئتين حمراء من خيار خيولنا 
ومئتين عبد يأامير وعبده 
ومئتين صقر تفنص الصيد بالفلا 
وخذ وبز ياأمير واطلس 
فإن كان تعطيني حقيقاً بلا خفا 
ا د ی 


وارسل لعندك عسكر وجنود 
يقوم بهامالاً بلامعدود 
من الذهب الاحمر تزيد وقود 
وما يتين فاطر مابهنَ قعود 
ومئتين ناقه صوفها مبرود 
من بلاد اللوب حمر وسود 
وعشرين كلب نم جون فهود 
ترا الكل عندي حاضر وموجود 
تارا ا غل الفح وكرد 


وإنى لكم دون الأنام عضود 


قال الراوي : فطوى الصنديد الكتاب . وأعطاه وزيره » فركب الوزير ء 
أيام » فأخذ مالك الكتاب » وفصه وقرأه » وعرف مرموزه » وفهم معناه » فكتب 


إليه الجواب يقول : 

يقول الفتى مالك على ماجری له 
إذا جمئت للصنديد ولد معمر 
وقول له يا أمير اصغى وافهم 
وى لأرس وهو ابن لعمَها 
رضن ا کي ال ا 


بدمع جرى فوق الخدود بدود 
فأاعطيه کتابی تنال سعود 
وعادتنا نعطى أباً وجدود 
ونركب مهور العالمين نسود 


أياميرلاتعتب على بماجرا وحاشا تكن لى مبغض وحسود 
مقال الفتى مالك على ماجرى له ويغان قلبى زايدت وقود 
قال الراوى : فأخذ مسلم الوزير من مالك الكتاب » وسار من ساعته 
إلى الصنديد » وقبُل الأرض قذامه » وأعطاه الكتاب . وفضه وقرأه . وعرف 
مضمونه ومعناه » فاستشاط غيضاً » ورکب متن جواده » ونحو حى المير مالك 
وحده مثل السكران » وحلف أن لا يركب معه أحد من الوزراء والعسكر » فلم 
يزل يفري الفيافى والقفار » بالليل والنهار ‏ حتى وصل إلى ديار المير مالك فلم 
يجد فى الصّيوان أحداً إذ كان" مالك وابن أخيه الأوس ومَنْ تبعهما فى الصيدء 
ا ۰ 
أيا أهل هذاالحى أين رحالكم فقلبي ثوى من أجلكم مرتاب 
ألا فاخبرونى يا بنات بحالكم ألافاعلمونى بغير كذاب 
قال الراوي : فلما فرغ الصنديد من شعره » أنشأت مي نت مالك 
تقول : 
تقول فتاة الحى مى التى شكت بدمع جرى فوق الخدود سكاب 
ألا أيهاالميرالذي جاء لحينا يسايل بنات داخل الأطناب 
أيا مرحباً من جاء إلى مى ضايف له الخير والإكرام والارحاب 
أناأبوي راح للصيد مالك وراح بن عمى الأرس والأصحاب 
قال الراوي : فلم يزل الصنديد أذنه تصغي إلى النظام » وعيناه تنظر إلى 
داخل الأطناب والخيام فلمًا رأى الغزال بعينه زاد غرامه وطاش عقله . فقال : يا 
بنت مالك . إن كنت تكرمي الضيف » فناوليني ما أتزودٌ به » وأنا على ظهري 


. م ك :الكلمة ساقطة وهي من وضعي .ع‎ )١( 


جوادي . فأنا أكره النزول على ذوات الأطناب . وأخاف من المعيار » فناولته 
والنياحة فى الحى » فسار حتى أمسى الليل فنحى" بها فى مخدع » وأخذ يطلب 


منها وصالها ء وینشد ویول : 


وستماية ألف عدة عسكري 

اق ی واي 

فحظيت فيك والهموم قد انجلت 
فأجابته تقول : 

تقول فتاة الحي مي التى شكت 

لار في قلبي تهب وتنطفي 

أنادخيلة بالنبى محمد 


ولققلب فيك يامليحه هما 


والدمع ما بين الأماقى طما 
اقبل لدخلى أنت رجل شهما 


قال الراوي : لمافرغت مى من كلامهاء والصنديد يسم نظامهاء عفا 


عنهاء وأخذهاء وسار بها» حتى وصل إلى عند قومه » ثم أل الأرس قتلّ 
الصنديد ء وأخذ بنت عمّه » إلى عند أمه وعمه مالك » ووقع له فى الطريق مع 
اللصوص وقائع عظيمة ‏ يطول بشرحهاالكتاب ‏ فلماعقد عليهاوجدها درة لم 
تقب » ومطية لم تركب » واحتفى بحسنها وجمالها . 


. م ك : ساقطة وهي من وضعى .ع‎ )١( 
. م ك : ساقطة‎ )۲( 


المير حسين بن الحرفوش البعلبكي :'“ 


يقول الخزاعى الذي ماغها 
وبي لاعج النيران في وسط مهجتي 
شباب وشبان خحزاعه جد ورم 
وسلم على حدر أُخوی وبن والدي 
تظن العدا من بعدنا الدار يملكوا 
أنا أبوك يا سلمان إن عاننى الله 
وله أيضاً : 
يقول الخزاعى الذي بات ما غفا 
لحيدر أمير القوم خذ لي رسالتي 
انا ولد العود الذي شاع ذکره 
ومن يرتجی غيري يکون حليلها 
مراسلة : 
كاك ايل كفا 
ا ا قفرا 


يفكر بدنيا سقتنا مرورها 
اة ان اع وره 
وسلم على الدلفاء وجملة مشورها 
ودعيه ينهض يبه من خمورها 
لا والنبى والكتب ويا سطورها 
ویرجون دولتها ویصفا سرورها 
وساعدنى حظى وطينا ظهورها 


شارات قلبي بالحشا نيران 
حاکم بني حمير وهو سلطان 
اا ار حرو تاكان 
تخ لها قاش عن 
ظطظنون ومقطوع انه سكران 


فجذ [لى] بالجواب إذا أتاكا 
فإني أنظره أراكا 
ولا فاي يحل إلى سواكا 
وا و الأسوافداكا 


)١(‏ من أمراء بعلبك » ويرجع نسبه إلى خزاعة » نقلنا هذا عن كتاب الشعاع فى علماء بعلبك 


والبقاع تاليف الشيخ فيصل الأتات ص۳۸ . 


وماأسفي على الدنيا ولكنْ 


# ¥ 


جرا سرت اسما فطاب ل اليا 
ات ا ق 
عميرة يا مكحولة العين خدها 
ترينى الضحى والفرقدان نهودها 
€ طف فل ا 


اتا اسدنفن اموت ول را کا 
3# ۰ 

وزارت فزال الهم عن كبدِ حرا 
وأبدث لنا ندا وأهدث لناعِطرا 
على ياسمين فوقه وردة حمرا 
ومبسمها الجوزا ومقلتها الشعرا 
ثلاث توالت بعد واحدة عشرا 


X%# ¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( الم تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله تعالى : < نحن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين . 

العقل حجاب القلب » وما كان الرسولٌ -لولا الله يدري ما الكتاب » وما 


يوسف وما حقو ت »وما أولاده وکان يعقر ت ا لا یفاری برسف وا لال 


أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين )"" بكى 


وت ا را لان جال قول 
ولی كبد لا يستقر غرامه 
رجفا ف ف اا 
فو الله ما أحببت فى الاس غيركم 
وحى الهوى فيكم وإنى لصادق 
ES EEE‏ 


قحد ال في الفا ات 
وإن فؤادي لا يحل اغتشامه 
وفى بعهد الحبُ فيكم قوامه 
سلام محبٌ عاد یشکو سقامه 


قال الراوي : وكان يوسفُ 4 بنظر في وجهه في المرآة » ويفكر في 


NLD 
:4 وره توف‎ )۳( 


أمره» ويقول : ترى هذا الوجة أحسن أم الشمس والقمر » ولو كنت عبداً ما قدر 
الخلوك على تمن: 
فلا قط على أبيه يعقوب رؤياه » قال يا بنى » لم يتفه أحدّ بهذه 
الكلمة . إلا وقع فى المحنة » فإِنٌ السجود لا ينبغى » إلا لمن له الوحدانية ء ولا 
تقصص رؤياك على إخحوتك فيكيدوا لك كيدا إل الشيطان للإنسان عدو مبين › 
فقال یوس : يا أبتى إن كنت محباً فأخبرنى بتأويل رؤياي » فقال نعم » 
الكواكتُ إخوتك . والشمش والقمر أبواك » قال اة : ( إن رؤيا الصادقين 
صادقة » ورؤيا الكاذبين كاذبة ) وقال َة ؛ ( من كذبَ فى رؤياه كلفه الله أن 
کی و ی ا ا و ر 
وينبغي لصاحب السرٌ أن يكتم سره على الأقارب والأجانب » فما سمع كلام 
يوسف لأبيه » إلا خالته فقيل : إنها حكث لأولادهاء وتسامعت بقية أولاد 
يعقوب » فبلغ عندهم من الحسد أمرًّ عظيم . 
بأبصارنا مافى القلوب إلى بعض 
اا ` 
مراضِ وإِنْ خفنا نظرن إلى الأرض 
فلا تطردوني عن حماكم وتربكم 


فإتي بكم عن فعلکم ات تشفع 


)١(‏ الرواية كما فى البحار ج٦۷‏ ص۹٠۳:(‏ من كذب فى رؤياه كلف أن يعقد بين طرفى شعيرة 
ولش اة 


فأنتم من الهجران درعي وأنتم 

بكم إل رمانى سهمهم أتدرع 
عثرتٌ اقيلونى أسأتٌ فأحسفوا 

على أنني منكم بما قل أقنع 
فا ا واا الب 


فمَنْ ذاالذي عن حسن وجهك يهجع 
فلاكان يوما فيه فرق شملا 
لقدقل صبري فيك يوم أودع 
سلامٌ على الأحباب فى منزلِ الرضا 
عسی يسمحوا لى بالوصال ویسرعوا 
« %# % 


ن ر اذا راك واخيها 
فارحم لعين ضرُها طول البكا 
قد قل صبري يوم فقدي للحمی 
f .‏ أ 8 
فلاصبرل عسى أعيش بعودة 
افا قط اا ي 
هذاالسلام عليكم من عبدكم 


تبكي لول تباعٍ وفراق 
وعد الذي أبليتها بفراق 
وبكيبُ دمعا مقرح الآماق 
وأعود روا بما أا لاقی 
تال لقمد زادت بنا الأثشراق 
لايعرف الظلما من الاشراق 
نطرة فى صفحة الأوراق 


« قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا عل يوسف وإنا له لناصحون '. 


(۲) سوره بوسف : ١١‏ 


فاهتزٹ أرکانُ یعقوب » وتحرٌکٹ جوانبه » کأنه علم مافی قلوبهم » قال 
النبى ل : ( اتقوا فراسة المؤمن ‏ فأنه ينظرٌ بنور الله تعالى ) وإنما علم 
يعقوب الشرٌ من قلوبهم » لأنه رأهم في المنام» فى صور الذئاب تنهش يوسف› 
ولهذا قال : ( أخاف أن يأكله الذئب )". ويوسف رأهم فى صورة الكواكب » 
فكأن يعقوب رأهم فى بدو أمرهم ومعصيتهم » ويوسف رأهم فى آخر أمرهم 


وتوبتهم وحسن خاتمتهم . 

متى تعرف الدار التى بان اهلها 
تذكرت أيام الوصا بقربكم 
فوالله مافارقتكم بإرادتى 
وفارقتكم ارم منی أحبتي 
جری دمم عيني من عيوني سواجماً 
فياقلبٌ لا تحزن وكنْ متصبرا 
وما أسفي إلا على العمر ينقضي 


بعيداً فإن الدار منك قريب 
ولكنٌّ تصريف الزمانِ عجيبُ 
فقَرُحَ عبراتي وعدت سليبُ 
على فرقة الاحباب ليس عجيبُ 
وليس لنافى الإجتماع نصيب 
عليكم فإني'" فاقد وكيب 


إنما أجرى الله النصيحة على لسان إخوةٍ يوسف ٠‏ لأنُ فعلهم كان سبباً 
اف برت بل مفو »روهال زل وو دا ا اا ا 
ألم الجبّ والسجن وألم المراودة والغربة والأسر والضرب » وهو طفل صغير . 
إذانظرت لربع كان يجمعنا ولم أراكم بها ناديتٌ واحزنا 


. ٠۳ الرواية‎ ١۲۸ص‎ ٠ ٤ج‎ / البحار‎ )١( 
. ۱۳: سوره بوسف‎ )۲( 
. م ك :كلمة زائدة : بعدكم‎ )۳( 


أأحبابنا ما أمرٌ العيش بعدكم 
قد كنت أحسب أن الدهرَ مشتغلاً 
أأحبابنا ما تزهو الديارٌ بكم 
لا خحقف الله عن عينى مدامِعها 
حتى أوذعهم يا وحشتى لهم 
وقفبٌُ بالدار أبكيها وأندبها 
أجابتِ الداز قولي وهي باكية 


على زمان تقضی هل يعود لنا 
يوماً ويرجع صفو العيش يجمعنا 
من الفراق سقاماً زايداً وعنا 
إذا نظرت لشي ۽" غیركم حسنا 
ويف يطرق من لا يعرف الوسنا 
يا ليت حادي المطايا كان أمهلنا 
تُری زماناً تفضی هل يعود لنا 
يادار ردي جواباً فالوقوف عنا 
شدوا المطايا ونادوا الأهل والوطنا 


وجعل يعقوبٌ يلب فكره في أمرٍ يوسف » وطلب إخوته له . وأخذهم 


فى البرٌ الأقفر وهو طفل صغير » خصوصاً وهو لا يطيبُ قلبه بفراقه ساعة 
واحدة» وقد يخطرٌ له رؤياه لأخوته فى صورة الذئاب تنهشه › ورؤيا يوسف 
له وتشاءم بالأمر المهول بسبب ذلك وكان يُشفى عليه أيضاً ليتمه [من] جهة 
أمه » فطالت فك رنه » ولا يدري وجه الحيلة ‏ فقال : ( وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون قالوا لن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون € . 

ولمادناالتوديع ممن أحبة 
بكيتٌ على الوادي فحرّمت ماءه 


ولم يبق إلا نظرة تفش 
وكيف يحل الما وأكثره دم 


(۱) م ك :إن نظرت شيا . 


(۲) سوره بوسف :۱۳ . 


فلا أوحش الرحمنٌ من طلعة الذي 
إذا باانورلعيني بحبكم 
فقلبُ هلال الضى يشرق فى الدجى 
سلامٌ على حى وإ طال هجره 


ارأه بهلبى حين مااتوهم 


تبدا حبيبى ثم ثُغرٌ ومبسم 
فرق لحالى ثم زرنى المتيم 
لمل يداوي مهجتي ويبسم 


لقد کان فی يوسف وإخوته آيات للسائلين '. 


ذكرواعشراً من الآيات » وتزيد عشراً أيضاً. 
منها : عداوة الأقارب » ومحبة الأجانب » والوحى فى صغر السن » وتكليم 


الذئب والموتى » وتأويل الأحلام » وقبح العجب » والحسد » وحسن الصبر» 
والإأخبار بالمغيبات » واسلام الكفار» ورد بصر يعقوب » وجعل الحيات 
والعقارب صم لا يسمعون إلى يوم القيامة وإمكان البكا على الكذاب وقبح 
الكذب » وقبح التفرقة بين الأم وولدها في البيع والشراء » ورد حسن زليخا 
وشبابها ونور بصرها »بعد أن عميت وصارت عجوزا شمطاء لمطاء » من فراق 
و 

أأحبابنا إن تنجزوا لى بوعدكم 


ي 
وأضحث ديار الأنس بالهجر بلقعى 


فإ بقلبي من فراق أحبتي 
سألتك E‏ ااه المنى 
فلا تنس أيامٌ الوصال التى مضث 
فقد رق لی وحش الفلا وذئابها" 


(۱) سوره يوسف :۷. 


لا اغى تالا ين اضلي 
بمن زار وادي المنحنى يطلع 
ونحن على ذاك المكان المرفعى 
وغزلانها في برها وهي ترتعي 


(۲) م ك : وذيبهاء والأيات السته غير متوافقة فى الوزن والقافية كما لا يخفى على القارئ 


« إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عَصبة إن أبانا لى ضلال 
مبین ) . 

بعنی فی حب یوسف وأخوه. 

ظنَّ إخوة يوسف أل المحبّة بالقوةٍ والشجاعة والكثرةٍ » وظلُ ذو القرنين 
أن الوصول إلى ماءٍ الحياةٍ بالحكمة والتدبير » وظنٌّ موسى في الخضر ما لا 
بحسن في مثله » وظنٌ الجن فى سليمان ماليس فيه من الحياة » وكان الأمر 
بخلاف ما زعموا عليه » وظنٌ إخوة يوسف محبة يعقوبً لهم ٠‏ إذا خلا قله 
وبصرهُ من يوسف . وما علموا ليس تقطع المحبة إلا بأمر الله تعالى . 

وإنما بطشوا بيوسف دون أخيه ( بنيامين ). مع أنهم يعلمون أن يعقوب 
يحبهما كلاهما أعظم وأكثر منهم لكونه الأكبر سنا والأكثر حباً ولما بانت منه 
الج هن ال ادوه 

قال ابن عباس : وکانت إخوة يوسف تحب يوسف حبًاً شديداً» 
حتى ظهرت منه المعجزة » فكرهوه بها حسداً. 
إذا رمت أمراً خالفتنى المقادر ويْبطل عزمى صرف قدرة قادر 
فما الحكم والتدبير إلابصيرة وتحصف لها أهل النقى والبصائر 
فإ تصاريف الزمان عجيبة ورب الخلايق عالم السرائر 
تمكنّ في قلبي من البين والنيا أمور تطيل الشرح يوم البصائر 
تری هل يعود الدهر يجمع بيننا ويهجع طرف طال مابات ساهر 
وتصفو لعيش واجتماع وغبطة وخلوة أحبابي وحبى حاضر 


= الل 


( 0 و 


إلى الله اشكو ما لقت من الهوى 


وفرقة أحبابى تذيب المرائر 


فلمًا أصبحَ يعقوبُ » دعا بيوسف'» ومشط رأْسَةٌ » وطيّبه » وكحل عينه » 


8 86 
وابدل ثیابه . وسلمه إلى إخوته › وزوده. 


ا ا ا 
لم يتر الدهرٌ لى خا أعيش به 


وبالمصائب في أهلي وجیرانی 
إلا اص طفاه ببين ار بهجران 


ثم إنّهم ساروا به » وبقى يعقوبٌ ينظره بعد أن ودٌعه ‏ وأخذ عليهم العهود 
والمواثيق . فحلفوا له أيماناً كاذبة أنهم يحفظوه ويأتون به عشية » بعد أن يرتع 
ويلعب نهاراً » ويطعموه أحسنٌ ما يصطادون » ويسقونه أصفى وأبرد ما 


ٌ 


یشربول . 

فلماالتقيناللوداعء عشية 
وغارت خيول الشوق من كل جانب 
بكيبٌ وما فارقتكم غير ساعة 
وكيف يطيبٌ العيش بعد فراقكم 
وا طول الليل حتى كأنني 
فكيف ينام اللي مَنْ بات ساهراً 


وحدثني قلبي وسمعي وخاطري 


شددنا المطايا والدموع تسيل 
وعاد لناطير الفراق دليل 
فكيف بكائي والفرای طويل 
وکل غريب في البلاد ذليل 
ی ا 
على كل عين لا تنام طويل 
وليس له نحو الحبيب سبيل 
بأ الأسى في اللب ليس يحول 


ونْقل عن ابن عباس أنه قال : وكانت ( زينة ) بنت يعقوب نائمة » فرأت 


أخاها يوسف فى منامها ء كأنّه وقع بين الذئاب » وهي تنهشة » فانتبهت مرعوبة 


)١(‏ م ك :ادعا. 


فزعة باكية العين » حزينة القلب » وجاءت عند أبيها » وحكت له ما رأت فى 
کو ا ا ۰ 
ال اا کو ر عو مات ی اا 
البرية » حتى لحقَت بهم » فتعلقت بيوسف ومنعته من الرواح » ثم إل يوسف 
تفلت منها » ومضی مع إخوته » ليقضی الل أمراً كان مفعولاء ثم إنها وقفت تنظر 
إليه ودموعها تجري » حتى غابوا عن بصرها . 
تقول وفوق الوجتتين مدامع 
بعيئشك خبرنی مستى أنت راج 
فا0 لافقا اف 
ويعلم مابه الدهر صانع 
فشالت خمار الحزن فوق جبينها 
وسالت من الطرف الكحيل مدامع 
وقالث أيا ربا أنتٌ خليفتى 
ف وما خابث لديك الودائع 
۰ كما رسخث في الكف منى الأصابع 
عسی من قضی"' بالبعد بيني وبینکم 
سيجمعنا والقلب فى ذاك طامع 
نم إِنّها رجعت إلى أبيها مدهوشة ‏ وبكت وبكى يعقوب » واستوحش 
البيت والمحل » وصار الضياء ظلاماً من فراق يوسف . 


. في الأصل قضا. ع‎ )١( 


هذا فراق أحبتي فمتى اللقا يامن هم في مهجتي سكان 
فلأبكينٌ على الفراق ا 
يا سادة أخذوا فؤادي عندهم تال لاعن حبكم سلوان 

قال الراوى : فلمًا علم إخوة يوسف بأنهم غابوا عن عيون يعقوب » 
وکان یوسف محجوباً عن کل ناظر » لطموه على وجهه ‏ وجرّوه سحباً عل 
د ر راد ر E al‏ 
وأوجعه ضرباً » من إخوته » يبكى ويلوذ بآخر منهم » فيضربه » فيلوذ بآخر » 
وهکذا فلم يجد فيهم من يحمیه ‏ إلا وهو يوجعه ضرباً وسباً وسحباً . 

ثم إل ( شمعون ) كان أشدهم وأحرصهم على قتله» وجرد سكيناً وهم أن 
یذبحه » فتعلٌق بأذیال ( روبیل ) » فطردٌه روبیل ولطمه . 
إذا رمتموا قتلي وأنتم أحبتى فلافرق ما بين الأحبة والعدا 
أشي وف احا مك رن وار راقن عك ج 
وأمنع عيني اليوم أن تكثر البكا لتسلم لى حتى أراكم بها غدا 
دعوا الصبٌ يستشفي منكم بنظرة فلابد للمشتاق أن يتزودا 
سألتك يا حادي المطئ رسالة إذاجئت أهلى كن لقلبى معدا 
وإن سألوا عن عبدهم كيف حاله قل قد شی دی کک کی اا 

ثم أن يوسف تبسم وهو يبكي . فقال أخوه يهوذا أراك ضاحكا باكيا !! 
فقال : لسر بيني وبين ربّى » فقال : أخبرني عن السرٌ المكنون المخزون ‏ قال : 
E‏ 
ومن مثلى ومن يقدر يبطش بي » ولى مثل هؤلاء العصبة أولى القوة وكلهم لي 


أخوة » فسلطكم الله على » وإنى أستغفر الله من شؤم كرتي » واتكلتٌ على ربى . 
ثم بکی وتساقطت مدامعه علیٰ خد یه كاللؤلؤ الرَطِبْ . 


دع الخلقّ واقصذ مالك الناص وحده 
إذا جاك خاطر في ضمير خواطري 
إذا ما ذكرت الأهل والمنزل الذي 
من البعد والصد والهجر والجفا 
وقد أنكروني بعد معرفتي لهم 
کان يقیني فیهم کل صالعٍ 


فداك الذي بلجا إلى ويقصد 
فكله إلى رب يثيب ويسعد 
جمعنا به كادالحشايتوقد 
جفانى أصحابي ولالى مسعد 
وقد جلبوا فی قیامتی ثم حشدوا 
فخابٌ يقينى والعداوة جددوا 


قال الراوي : فعند ذلك أوقع الله الرحمة في قلب يهوذاء ورقّ له 
وقال :ادحل تحت ذيلى لأحميك عن إخوتك » فتعلق بأذياله ‏ فقالوا  :‏ وكان 
يهوذا جليلاً فيهم -كأنك قد رجعت عن ميثاقنا وعهدناء فقال : الرجوعٌ عن كل 
أمر يسخط الله أولى وأنجع وأنجح » وإن أزمعتم على قتله فاقتلوني معه » فقالوا: 
لا نفارقكم أو نقتله ء قال : هل أدلكم على شيء خير من قتله » ألقوه في غيابة 
EE N a E EE e‏ رو 
زمن شداد بن عاد رجل صالح من قوم هود » وکان قد قرأ فی صحف ( شیث ) 
قصة يوسف م » وما يجري له مع إخوانه ء وما أعطى من الحسن والجمالء 
والقد والاعتدال » فقال : اللهم إلى أسألك أن لا تقبض روحى حتى أبصر 
بوسف .» فاستجاب الله اران غب افا ومائتا سنة ‏ فقصد الشيخ ذلك 
الجبّ» وسک فيه » فإنه هتف به هاتف بأل يوسف يلقى فيه » فأنبت الله شجرة 
رمان في الجبٌ » في مغارةٍ فيه » وكان يأكل كل يوم رمانةٌ واحدة » وجعل الله 
راغ رووا ا و ا 


ليله » فلمًا بلغ يوسف أجله » وسقط إلى قعر الجبٌ » ضمَّه إلى صدره حين 
عرفه » وفق مافى الصحف › واستسماه › قال : آنا يوسف بن يعقوب إسرائيل 
ال ق 6 اطول شو لن راف رفاك جن خر فة رارض ا 
بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه » وأودع عنده أسرار علومه »ثم قال : 
استودعك الله » وبشره بما يؤول إليه أمره بالنبوة والملك » وخر الشيح ميتاً. 


أهابك إجلاالاً ومالى قدرة 
أيا نفش صبرأً لا تكوني لجوجة 
وقد ساءً فقدي والدي ثم زينة 


إليلك ولكن ملء عينى حبيبها 
فما تدري نفش خيرها ما يصيبها 
وقد رق لي وحش الفلاةٍ وذيبها 


وعن ابن عباس : أنه كان فى ذلك الج حياتٌ وعقارتٌ » لا يتركوا 


أحداً يقع فيه إلا قتلوه » إلا ذلك الشيخ » فإ الله تعالى حماه منهم بقدرته » فلمًا 
مات الشيخ وبقى يوسف وحده ٠‏ أتت إليه الحيات تسعى » والعقارب من كل 
مکان وجانب . فصاح فيهم جبرئيل » بإذن الله تعالى فصُمُت أسماعها من ذلك 


اليوم ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة . 

الا كيف صبري عنك يا غاية المنى 
لقدأودعواقلبى عشيّةَ ودّعوا 
وفي اللب جرح البين لیس له دوى 
ي 
وقد أنحل التفريق والبعد والعنا 
فإن شئت أن تحيي محبك في الهوى 
وعجل ا فالأمر شين 


الا إن روحى عنك يا شوق تذهب 
وفي الخد من عينى دمو تسكب 
وزاد غرامى والضنا أين أذهب 
فعد بوصال منك والوصل يطلب 
والصب فى هجم التصابى عوطت 


فامنن عليه قبل أن تقضى منيته فقد طال ما قد بات بالشوق يحسب 
عليكم سلام الله ماخر شايق إلى ألففه والإلف باللب يلعب 

( وجاءوا أباهم عشاءً يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف 
عند متاعنا فأكله الذثب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم 
كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما 


تصفون )'. 

وخر يعقوبٌ مغشيا عليه إلى الصباح › ذ فلمًا رأوه على تلك الحالة »ندموا 
على ما فعلوا ء لأنّه ما حصل لهم المقصود من محبة أبيهم لهم بعد يوسف › 
وعرفوا من حاله أنه لا يهجع بفراقه أبداً. 


عسى الواحد المنالُ يجمع بيننا 
لقد طالّ ذاك الصد والهجر والجفا 
فرقوا وجودا وأعطفوا بمودة 
SSG‏ وباللما 


كما صبر العطشان في بل قفر 
O EEE‏ 
بُليتٌ بهذا منك فى آ- خرالعمر 
وفضل وإحسان فذا شيمة الحر 
فمالي قوی تقوی وتصبر على هجر 
وان نای جسمي فقلبي في اسري 


فلم بزل يعقوب بظهر الحزن والأسف » ولا يثفع بعد فوات الأمر اندم . 
وصارَ الضياءٌ في عينه ظلاماً » ولا عتبي على الليالي والأيام » ونادى يا قرة العين 
وزعق بالتفريق غراب البين » فبقي في نوح وعويل ٠‏ وصار حزنه عريضا 
طويلا» وطار طير السلو والسلوان » وعرش الغرام والقصابي مدى الأزمان. 
وأهوى بقلبه على جمر الصفاء ولم يسعه إلا التسليم للقدر والقضا. 


( 0ور وف ¥2 


لولا الحيا ولولا خحشية الباري 
أهرقتم الدمعَ والأجفان فى أرق 
مالی آرانی على البلوى فى جلد 
أقلبُ الطرف من شوقي ومن ألمي 
یا ساکنى القلب هلا تأذنوا سَخرا 
الله E‏ قدذهبتُ 


شدذتٌ من أجلكم وسطي بزناري 
واللب في قلق والقلب في نار 
وهل فى التجلد يا للناس من عار 
فلم أراكم ولم أسمع بأخبار 
لطيفكم إن بحت فى نومي بأسراري 
والشوق زاد وى مطلق جاري 


وجاءواعلی قیصه بدم کذب )چ . 

فلما رأیٰ یعقوبٌ قمیص یوسف وهو ملطخ بالدم ‏ بکی فلمًا قلبه تبسم ‏ 
فقال أولاده : الضحك والبکا فى مكان واحد ؟! 
الله أن حديثكم غير صحيح ٠‏ فإ الذئبً إذا أكل إنساناً فأول ما يمزق أثوابه . 

فقالوا : إن شئت صدنا لك الذئب بعينه . 

فقال : شأنكم . 

فخرجوا واصطادوا ذئباً ‏ وكسروا أنيابه » وجروه بسلسلة » فلمًا رأه 
يعقوب » قال : بس ما فعلتَ أيها الذئب حيث افترستَ قرةٌ عينى يوسف . 
فأنطق الله الذئبًّ . فقال بلسان طلق : السلام عليك يا نبى الله » إل الله حرم علينا 
لحوم الأنبياء ‏ ولقد قال أولادك على الكذبَ والبهتان . فلما سمح أولاد يعقوبَ 
کلام الذئب ‏ نکسوا رؤوسهم خجلا » فغض عنهم يعقوب طرفه »ثم قال 
فارقنى ودخل بلاد الشام » وقد اجتمعتٌ بذئاب هذه الأرض ٠‏ فأخبرونى أنه 
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أأصطيد""'. ومنذ فارقته سبعة عشر يوماً ما جاز بطنى طعامٌ ولا شراب إلا ما 
تقویت به من" حزنی عليه » فلما سمع یعقوبٌ کلام الذئب › بکكى وقال : إذا 
کان هذا حزن الذئاب على أولادها فكيف أنا أطيق فراق يوسف . 
ت 0 ج ك . ھ 
تركتم عيونى لاتمل من البكا لفقدكم اضحى الفؤاد حزينا 
أيا نائياً عئًا ملكت فؤادنا وأسقيتنا كأس الففراق معينا 
وعادٌ اشتياقى فى الغرام مع الجوى مع نار قلبى الأن مجتمعينا 
فصبراً على حلو الليالي ومرّها عسى يعطفوا بالوصل بعد سنينا 
فدعا يعقوبٌ أن يرجع للذئب ولده . 
قال بعض المغسرين : كان مالك بن" دعر الخزاعي ساكناً في 
مصر » فرأیٰ مناماً وهو فی حال صغره ٠‏ كأنّه فى أرض كنعان الشام . إذ نزلت 
السماءٌ بالدرر وهو يلتقطه فى صندوق » فقال المعبّر : تصيبُ عبداً وليس بعبدِ 
ضيبت به الى ٠و‏ شر ولدك ‏ ويبقى اسمك في الكتب إلى يوم القيامة . 
فتجهُرَ مالك بتجارةٍ إلى دمشق الشام » فاجتاز بأرضٍِ كنعان فجعل ينظرٌ 
تارةٌ إلى الأرض وتارة إلى السماء » فهتف به هاتف يقول : هيهات بقى بينك 
وبين تأويل رؤياك خمسون سنة. 
ألا يا حمام الأيك بالل بلغى تحية مشتاق يسنادي من الحبّ 
يباب يقاسي لوعة البين والنوى ويهملدموعاً فى المحاجر من الكرب 


. م ك : اصطاده‎ )١( 
. م ك : تقویتٌ من حزنی عليه‎ )۲( 


يذوبُ غراماً واشتاقاً وحرقةٌ ويذكر عيشاً قد تقضى مع الحبَّ 
إذا ما ذكرتُ الدارَ والأهل والحمیى وطيبٌ زمان قد تَقَضى بلا نصب 
أيا طور شوقي ثم يا نار مهجتى ويا طول ابعادي عن الأهل والصحب 

قال خَلف المغسرٌ : ثم إن مالكاً شاخ وكبر ‏ وهو يأمل تعبيرًّ رياه 
فلما أذنٌ الله بتقاضيه » وفعل أخوة يوسف ما فعلوا » حط مالك بسيار ته وكان 
أمير القافلة بجنب الجب » فأرسلوا واردهم » فأدلی دلوه ‏ فتعلق یوس به» 
فقال ( مامل ) وهو خادم مالك إلى ( بشراي ) وهو عبد مالك : يا بشراي هذا 
غلام » فأتوا به إلى مالك . فأخفاه في الرحال ‏ فلما أصبح الصباح وأبلج » قدم 
أخوة يوسف فنظروا فى الجبٌ » ثم أحاطوا بالسيارة » وقالوا : قد ذهب منا عبد 
چ ی ا و ی ا إلا 
صحنا بکم » فأخرجوه ویوسف قد اشتد به فزعه » حین شاهد إخوته » فدنا منه 
يهوذا وقال له بالعبرانية -والسيارة قبطيون إن أقررت بأنك عبد لنانجوت. وان 
تكلْمتَ بما جرى لك معنا أخذناك منهم وقتلناك . 

ثم إن مالك قال ليوسف : من أين أنت ؟ وكيف أنت ؟. فقال : أنا عبد 
وأشار أنه عبد الله تعالى . 

قيل : إن أخوة يوسف ومالك كلهم لم يروا يوسف على الصورة التي 
خلقه الله عليها ‏ ولو رأوه على صورته » لأحبوه ولم يبيعوه » ولك الله حجبه 
ليقضى الله أمرأ كان مفعولا ‏ فاشتراه مالك من إخوته بسبعة عشر درهم 
معدودة . وكانوا فيه من الزاهدين . 

وكتبوا لمالك كتابه » وهو : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما اشترى مالك 
بن دعر الخزاعي المصري من أولاد يعقوب ‏ وذكروا أسماءهم واحداً بعد 


واحد » اشترى منهم عبداً مملوكا » ودفع إليهم الثمن » من غير رجوع من 
الطرفين بعد هذا الكتاب » وختموه » فجعله مالك فى عن يوسف » فحفظه 
ق 
وهو یودعهم ویبکی › فبکی' یهوذا وإخوته لبکاء يوسف . وقالوا : والله لقد 
ف و ا ی ا ال زارو د د ا 
إلى بلادناء وأنشأً لسال الحال يقول : 
يامن يعر علينا أ نفارقهم إل الفؤاد من الأحزانٍ في شجن 
إذا ترحلتٌ عن قومى وقد عزموا على الرحيل فياحالي ويا محني 
لاأوحش الله من أحبابناأحداً فإن قلبى مع الأحباب في سجن 
قد أبعدوني وخانواالعهد كلهم وأصبحث مقلتى غضبا مع الوسن 
إن زارني طيفكم في النوم يا فرحي وإ بخلتم فلا عتبى على الزمن 
منى السلام عليكم دائما أبداً سلام مضني بحب الأهل والوطن 
قال الراوي : وقد سافر" مالك من مصر الى الشام مائة مرة فى 
حمسین سئةء یمر ذهاباًوإیاباً بوادي کنعان » حت اجتمع بیوسف » فلم انفصل 
العير وأضاء النهارٌ وأشرقتِ الشمس على الحضيض والكئيب » مر يوسف على 
قبر أمه ( راحيل ) . وكانث مدفونة على طريق مصر فى طرف وادي كنعان » 
عل ارک و ا ای ا جال ل کا ت 
الأسارى » وفرقث إخوتى بيني وبين أبي وأهلى ووطني » ولطموني على 
وجهى » وفي الج رمونى » وكما تباعٌ العبيدٌ باعوني » وكما يحمل الأسير من 


(1) م ك (فبكا ).ع . 
(۲) م ك :سفر. 


بل إلى بل حملوني » ثم خر يوسف مغشياً عليه . 

قال الراوي : فشمع من داخل القبرٍ قائل يقول بصوتٍ حزين : واولداه 
واقرة عيناه واثمرة فؤاداه . يا بنى اذكر الموت تهون عليك الشدائد . 

قال الراوي : وكان مالك قد وکل بیوسف عبد بُقال له ( مليح )» 
فالتفت ملي فلم يجد يوسف » فرجع ملح » فوجد يوسف على قبر أمه » فلطمه 

. ۰ ۰ ۰ e 

على وجهه وجره برجله . فعند ذلك رفع يوسف طرفه إلى السماء بذل وانكسار 
> فما لحق يوسف إلى السيارة وهو يركض ومليح يضربه ويهينه › إلا بسحابة 
سوداء مظلمة ورعدٍ وبرق ‏ فأمطرتِ السماءٌ عليهم برداً أكبر من بيضِ النعام ‏ 
فلما أيقَنَ أهل العير بالهلاك . قال مالك : يا قوم إن كان فيكم مذنبٌ فليقر بذنبهء 
ويستغفر ربه قبل أن نهلك . فنهض مليح وقال : يا مولاي لعلى أنا المذنب» 
فإنى قد أوجعبٌُ هذا الغلام العبرانى بالضرب » وسحبته برجله » وأهنته » وكلفته 
ما لا یطیق بالرکضٍ . ورأیته حرًك شفتیه وتکلم بکلمات لم أفهمهاء حت 
ظهرث هذه السحابة » وأرعدت السماءٌ وأبرقث» وتواقع هذاالبرد العظيم » فعند 
ذلك أقبل مالك وأهل السيارة وأحاطوابيوسف ٠‏ ونظروه بعين الإجلال والإكرام 
وقالوا :لا تؤاخذنا بما عمل السفيه مناء فادع لنا الله يفرح عنًاء فإِنّا نظن أن بينك 
وبين الله قربى وزلفى » فدعا يوسف ٠.‏ فانقشعت الغمام » وأسفرت الشمش ٠‏ ثم 
إن مالك ألبس يوسف الخرٌ والحرير » وزينه بأنواع الزينة » وطوّقه بالذهب 
والفضة » واركبوه أحسن المراكب » على أحسن الفرش » وقدّموه أمامهم » 
وساروا من خلفه » وأنشد الشاعر يقول : أفلح من يصلى على الرسول . 
تنال المنى إن كنت ترغب فى المنى ويحلو لديك النجح يا خير طالب 
فبالصبر والإخلاص والفوز بالرضا بماقدرالباري فلست بخايب 


ااا او وابتع 
فلا الحظ مكسوباً ولا العمر باقياً 
أيا نفس هلا تختشين من البلا 
أيا نفش مالى كلما قلت ارجعي 
يانفس لم لا ترعوين عن الشعا 
یا نفس كفی وانظري فی من مضی 
أين الملوك مع الرعية كلهم 
أين القصور وأين ما عمل الأولى 
أين عاد بن شداد أين جتته 
أين شذاد بن عاد ونمرود الخليل 
أين جالوت داوود وفرعون الكليم 
أين ملك سليمان وافلاطون المسيح 
أخناالزمان ولا زالت عوايده 


أعمالك الأخرى وأسنى المراتب 
ومن مات في الدنيا فليس بايب 
ألم تدرأن امسوت ضربة لازب 
إلى ربك لم ترجعي عن عايب 
ألم تعلمي أنى رهين مكاسبي 
وفى من بقي فالكل نهبة ناهب 
أضحوا رهين جنادل وسباسب 
فصح ترى فى الأرض عجبة عاجب 
وحورها أمستا كلعبة لاعب 
وناره ومنجنيق الشّارب 
ومابنی هامان من لازب 
وماجمع قارون من لآهب 
بالغدر فاعتب وما الزمان بعاتب 


قال خلف المفسر : فلما دخلوا بيوسف مدينة ( بنيانه ) اجتمع عليه 
اهل البلد . فلما نظروا یوسف › نحتوا اصناما عل صورنه » وکانوا يعبدون 
الأصنام » فعبدوا تلك الصو ر ألف عام » وحين مروا به على مدينة أخرى ٠‏ وكانوا 
يعبدون الأصنام سألوا: من خلقك ياغلام ؟ 

قال يوسف : خلقنى أو صورنى الله الذي خلق السموات والأرض . 

قالوا: آمنابلله الذي خلقك وخلق السموات والأرض »ثم كسروا الأصنام 
واشتغلوا بعبادة الرحمن . فسبحان من خلق صورة واحدة ا 
عبرة » وهذا من بركة السؤال عن الجهل » وسوء الجمود على الجهل المركب . 


فاستفسر عن المبهمات تنج بنور العلم » ولا تتكل على فهمك فتضل . 

قال : ولما قربوا من مدينة القدس . رأى أميرٌالقدس فى منامه قائلاً يقول : 
إا اا ا و ا يا ارد وا ی ع ا 
عظيمة . واستقبل السيارة . فسأل عن أميرهاء فأشاروا عليه أنه مالك . فقال : هو 
مالك الخزاعي » الذي يمر علينا في كل سنة مرتين ؟ 

قالوا : نعم فعجبً أميرٌ القدس ‏ وقالّ في نفسه : هل كيف أمُربٌ باستقباله 


وامتثاله أمره فى ذاالعام دون غيره » ماذا إلا لأمر عجب وسر غريب . 


قد أخلص القوم فنالوا كل مكرمة 
نعم الملوك ونعم القوم قد نزلوا 
ياعر عرّي ويا سؤلي ويا أملى 
قد حئت أشكو لما ألقى فلاأحك 
يا عالم الغيب يامن للفقير غنى 
اضحى طلابي ومافي الناس من أحدٍِ 
ا با روو 
فان غه بماقد كنت غالمه 
بحق أسمائك الحسنى وأمثالك 


وصار للعير فى أوصافهم حادي 
بقرب دارك أمسى فخرهم بادي 
ويا رجائي ويا خلې وإسنادي 
يعلم مرادي ولا يسمح بانجاد 
يابادي الخير للحاضر وللباد 
أرجوه كلا لانجاز وإرفاد 
E ET‏ 
الملياء من خحاف ومن باد 


فال این عبان دران د رف ال الى رة غل رر 
الغزال » فقد صح أنه ما من إنسانِ يولد إلا ويولد معه جني » لا يفارقه في سفر 
وحضر وحركة وسكون وحياة وموت » وهو قرينه . 

قال الراوي : فلمًا نظرَ أميرٌ القدس إلى صوة يوسف ٠‏ وإعزاز القوم له 
ومشيهم خلفه » سألّ عنه ء فقيل : هذا غلام اشتراه مالك الخزاعي ورأينا منه 


معجزة وكرامة » فتقدَّم إليه ولاطفه » وسلم عليه » فتبسّم يوسف فى وجهه » ثم 


قال : من انت يا غلام ؟ 
فال : أنا الذى أمرت باستقباله »فير أمير القدس » وقال: من أعلمك 
بذلك ؟ 


قال : أعلمنى الله ربى » يا أمير لا تعبد صنماً بعد هذا اليوم » واعبد الله 
وحده لا شريك له » واذهب إلى أصنامك فإنها قد احترقت» فرٌّمی برمادهاء 
فعجب وتحيّر الأمير » وحسن إسلامه » ثم إن مالك حين أصبح سار بيوسف 
والعير » فركب أمير القدس » في اثني عشر ألف فارس » في صحبة يوسف إلى 
(عزقلان)'. فعجب مالك ولا يعلم كيف الخبر » ثم رجع الأمير » وسار مالك 
من عزقلان إلى عريش مصر» ثم لما أصبح سار وجدَ المسير » فلما دخلوا باب 
مصر من باب الشام » وإذا اهل مصر احدقوا بيوسف يبصرونه › وعکفوا على 
تحديد النظر إلى محاسن وجهه . وقد كشف الله لهم عن الصوره التي كان 
يوسف عليها» فبقى مالك يستغيث من ازدحامهم » ويعجب فى أمرهم › وغلّق 
ا اد ور ا ات ا ر ا د د د 
فقال بعض حفدته : اشترط على کل من یری الغلام يوسف ديناراً » فإذا علموا 
أنهم لا يحظون بنظرة منه إلا بدينار من الذهب رجعوا وخلصتَ من أذاهم » 
فنادى مالك فى أهل مصر بذلك » فأقبلوا عليه بالدنانير » حتى نقل أنه قد بلغ 
مالك فى ذلك اليوم ستمائة ديناراً من الذهب . 
رعى الله أهل الشام يا خيرة الورى واسقا رباها بالمياه السواجم 
وعاد عليهاالغيث كل عشية وأسها بالانبياء والأكارم 


. هى عسقلان : وربما ضصُبطت فى المصدر الذي اعتمد عليه المؤلف بالزاي بدل السين‎ )١( 


ولا زال يحميها الله بلطفه 
قو جا ماع کات 
إذا ما بداأو ماس بين غلايل 
م شل تددر 
عيه سلام الله فالحسن عبده 


فقد ولدت يوسف هلال العوالم 
اتراو كاتس و غاب 
زج القلوب فديته من حاسم 
وحمرةٌ خحديه كدم الحمائم 
والناس عبد الحسن رهن النواعم 


قال الراوی : كل من أعطى ديناره » وأبصر يوسف » هوى بجلده. ولم 
یهند أن یتو جه إلى منزله وداره» ولا یعرف ما یقول » ولا یفهم ما بُقّال . فلما کان 
اليوم الثاني » نادى منادي مالك : كل من يريد النظر إلى يوسف يأتي بدينارين ء 
حتى بلغ في اليوم العاشر إلى عشرة دنانير » في كل يوم يزيد ديناراً. 

ثم إن مالك أجلس يوسف على سرير » وزيّنه بأنواع الزينة » ونادى 
مناديه : من أراد أن يشتري الغلام العبراني فليحضر » فما أحد إلا وطمع في 
شرائه » فاجتمع إليه خلائق كثيرة من كل جانب ومكان . وعرضوا عليه ما 
اکر ن س الامرال: 

قال خلف المغسر : ثم إن الخبر اتصل ( بالفارعة ) -بنت من نسل 
شداد بن عاد -. وكانت أعظم أهل مصر حسناً وأكثرهم مالا ء فقالت لقهرمانهاء 
ويحك لم يبق بمصر أحد إلا وخرج إلى الغلام العبرانى »احمل مائة وعشرين 
حملا من الذهب » ومائة حمل من الفضة والجواهر واليواقيت والديباج 
والحرير والبز والخرَ » فقدمت بالأموال إلى دار مالك ونطرت إلى يوسف› 
وتحيرت من حسنه وجماله » وكانت كافرة تعبد الأصنام » فقالت : يا غلام من 
أنت ؟. فقال : أنا يوسف ٠‏ صورنى رب العالمين » قالت : آمنت برب العالمين ء 
الذي خلقك وصورك › وأسلمت على يديه وأحسنت إسلامهاء وبنت لها 


صومعة على ساحل البحر » وفرقت أموالها على الفقراء والمسلمين » وتركت 
الدنيا ء وابتغت الدار الأخرة . 
قال صاحب الحديث : ثم إن ( قواطيف ) أقبل إلى شراء يوسف › 
فلما نظر إليه » اخذ عقله » وسلب لبه » وابري جسده وانحل بدنه ‏ واحرق قلبه. 
نظرت إلى ظبى سبانى بلحظه وافتننى مله بسود الذوائب 
وزاد فؤادي لوعة وصبابة وجار على ضعفى ببيض القواضب 
ولماوقفنانشتكى عظم العنا تقرح جفنى من دموع سواكب 
وقال تمتع فی حمانابوصلنا فماکل من نهری حماه بواهب 
ثم إن الملك قواطيف » أذن لزليخا في إبصار يوسف » واستشارها في 
شرائه ‏ فلما رأته عرفته » وبذلت لقواطیف ما ملکت من مال وجواهر . 
خحذوابدمى هذا الغزال فإنه 
رمانى بسهم المقلتين على عمد 
وقلت لهم لا تقتلوه فإنني 
اناعبده والحرَ ماقيد بالعبد 
فقد ملك الأحباب كل حشاشتى 
فیالیتهم قد انجزوا لى بالوعد 
لقد ذاب جسمي في خيالك في الكرى ۰ 
ولقد أضرمت نيران قلبى على البعد 
فكيف إذا جاد الزمان بوصله ۰ 
وعناقه فكلاهما وجد على وجد 
قال الراوي : فكانت زليخا بنت ملك من ملوك العرب ‏ وقد رأت 


يوسف فى منامهاء فنحل جسمهاء ودق عظمهاء واصفر لونهاء» وقطعت طعامها 
وشرابها » كل ذلك لما داخلها من حسن يوسف ومحبته » وکانت بنت تسع 
سنين » فقال أبوها : مالي أراك يا بنيّة على هذا الحال » فقالت : رأيت فى منامي 
صورة عجيبة ما رأيت قط فى الناس حسنهاء فانتبهتُ وأنا مشغوفة بها ء فقال : 
اين هذاالشخص الذي فتنت به » ولو عرفته لطلبته لك ولو بذلت عليه جميع 
خزائن الملك . 

قال صاحب الحديث : فرأت زليخا صورة يوسف في السنة الثانية » 
وقال لها : لا تجزعي انا لك وأنت لي » ولكن لا يصل بعض إلى بعض إلا بعد 
المشقة والعناء فانتبهت زليخاء وقصت منامها على أمها وأبيها » فقالا لها : هآ 
سألتيه من هو وأين هو يا مسكينة » فنأخذه لك . 
لقد لامني الواشى بفرقة منيتى ولاعلم للواشي بماقد جرى ليا 
فقلت له كف الملامة إننى رأیت منى قلبى فلست بصاحيا 
حلمت به في النوم عامين ارتجي يعود المنى ثم اشتكي ضعف حاليا 
ترا تسمح الأيام منكم بزورة أفوز بها فالقلب ليس سباليا 
واسألكم عن اسمكم وعن التى حازت بکم شرفاً وعمًا بدا لیا 

قال الراوي : ثم إن زليخا رأت يوسف في السنة الثالثة » فتعلقت 
بأذياله » وقالت له : بحق الذي صورك » وابتلاني بحبك » من أنت ؟» وأين 
أطلبك » فقال لها : أنا عزيز مصر » فلما انتبهت » أحرقها الشوق وحيّرها. 

قال خلف المغسر : وكان في تلك السنة عند والدهاء تسعة عشر 
رسول من الملوك يطلبون زليخاء فسألت زليخا عن هؤلاء الرسل » فقال لها 
والدها : هذا من ملك كذاء وهذا من ملك كذاء وجعل يعدد لها الممالك› 


فقالت : يا أبتاه قد جاءت الرسل من كل مكان ‏ وما جاءنا من مصر رسول .ثم 
قصت عليه ما رأته البارحه» وأنه يقول : هو عزيز مصر» فقال : يا بنية ء إن المحبة 
لا دواء لها إلا الوصال » وأنا مرسل إلى عزيز مصر عن خبرك » وناظر بماذا يرجع 
المرسلون » وكان عزيز مصر فى ذلك الوقت ( قواطيف )ء فكتب إليه بقول :إن 
ى ابنة لا تريد سواك » وتزعم أنها قد رأتك في المنامء فإن رغبت فيها أعطيتك 
معها ما تريد » من التحف والأموال » فكتب قواطيف في الجواب » يقول : من 
أحبنا أحببناه » ومن أرادنا أردناه ‏ ونحن لا نريد منكم 2 

ثم إن والد زليخا زف زليخا إليه » وزينها بأنواع الزينة ء وألسها أحسن 
ا و ر ما الت اة رال ج مرن الاه راف و اكور 
والجوهر والياقوت والزبرجد» وأربعون جمل يحملون الديباج والحرير الملون 
والخز والبز » فلما دخلت زليخا مصر » تلقاها قواطيف ماشياً حافياً » وجميع 
أتباعه على يمینه وعلیٰ شماله » راكبين الجياد والمرخته » وعبيده تفرش الفرش 
قدامه » وتطویها من خلفه » فقالت زلیخا لدایتها ‏ وهی معها في الهودج -: من 
هذا الذي يمشى على هذه الفرش ؟ 

فقالت لها : هذا عزيز مصر الذي رففتِ من الغرب إليه » وقطعت كل 
مرحلتين بمرحلة لشوق القدوم عليه . فصاحت زليخاء وضربت جبينها بمفدم 
المحمل » حتى سال الدم إلى الأرض ٠‏ وقالت : ما هذا الذي أردت وطلبت » ولا 
هذا الغلام الذي رأيته في المنام » فسمعت هاتف يقول :اصبري تظفري 
بمطلوبك ٠‏ ولا تظهري له سوء المحبة › فإنه السبب في وصولك إلى الغلام 
الذي رأيته في المنام . ۰ 

قال صاحب الحديث : وكان قواطيف إذا نام إلى جانب زليخا ينام 


بينهما جيه » فلم يصل إلى زليخا» ولم ينل منها غرض . لأن الله تعالى خلقها 
لیوسف » فلما اشتری قواطیف یوسف » وعرفته زلیخا تمت سرهاء وأخفت 
أمرها » وصارت تكثر له الخدمة » وتحسن له التربية » فإن الملك قواطيف لو 
علم أن يوسف هو الذي رأته زليخا فى المنام لفرق بينهما لا محالة ‏ وقواطيف 
لم يزل يتأمل في صباحة يوسف وملاحته » حتی أخلى في شرائه خزائنه » مع 
خزائن زلیخاء ولم زل أيضاً يحرض زليخا على خدمته ‏ ويلبسه أفخر الثياب » 
ويزينه احسن الزينة . 

قال صاحب الحديث : وحين ابتيع يوسف بوزنه من الذهب والفضة 
رالجواهر واللالى لم يرتفع كفته من الأرض لنورالنبوة الذي فى جبينه » وقد 
جعلت الخزائن فى الكفة الاخحرى » فطفحت ٠‏ فقال قواطيف لمالك : هل لك أن 
تهبني هذاالغلام » فقد أخلى الخزائن » ولست أطيق أن أعادله » فلما رأى مالك 
كثرة المال اعجبه » وقال : قد بعتك هذاالغلام بهذاالمال . فقال قواطيف : قبلت 
ذلك منك . 
يازيةة الأيام هل فيك عودة ويا غاية الإإحسان هل فيك مطمع 
ويا مانح الأسرار عرج بمهجتي فإن فؤآدي هائم فيك بلقع 
فيا ليت شعري هل أرى من احبة وي جمعنا بعد التباعد مجمع 
فإن صد عني زاد قلبي صبابة ٠‏ على شجن والعين مني تدمع 
فرقوا لحالي واعطفوا وتحننوا ومنوابوصل في الحشا تتقطع 

قال صاحب الحديث : فاجتمع يوسف بزليخا» وحصل ما كانت 
تتوقعه » فقرّت عينها » وسكن حنينها ٠‏ وانقطع أنينها » وزاد سرورها » وتفاقم 
حبورهاء وأنعم عيشها . 


O EET قصة بوسف‎ 


أخذ الهوى بمسامعى فأصمَّها 
أمسي وأصبح هائماً متولمهاً 
فعسى تصافحني وتصفح ما مضى 
يامن سبا قلبى وأسهر ناظري 
قد طال ما ولع الغرام بمهجتى 
وإذا ذكکرت زمان وصلك واللقا 
شوق إليكم للا عدمت وصالكم 
إن جدتم بالوصل کان بفضلكم 


جاد الزمان وعظم الاحسانا 
وغدافؤادي فى الهوى ولهانا 
والقلب فى طرق الجوى حيرانا 
ونجود بالورصل a‏ 


ياسادة فى مهجتى سكانا 


قال تعالى : ( وكذلك مکنا ليوسف )' . 
مكنه من النبوة والملك والحكمة وتعبير الأحلام والمعجزة» ومكنه أيضاً 


من القلوب ٠‏ حتى سلهاء ومن الخزائن حتى ملكهاء ومن الرقاب حتى 


استنمذها . 


قال صاحب الحديث : ولغات الخلق معدودة » تسعمائة لغة . وكان 


يوسف يفهمها كلها . 


قال تعالى ؛ $ ولا بلغ أشده )7 . 


اخحتلفواء فقيل ما بين خحمسة عشر إلى ثلاثين سنة . 
وقال تعال : ( وراودته الت هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 


(۱) م ك : بياض . 
(۲) سورة بوسف :01 . 
(۳) سوره بوسف : ۱٤‏ . 


هيت لك قال معاذ الله إنه رب أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون € . 
شىء عندها يوسف » وفصدت يوماً » فخط الدم فى الأرض ( يوسف ). وإذا 
جميع ذلك أنها لا تنظر إلا صورة يوسف ٠‏ وكانت لا تأكل الطعام شهوة. ولا تنام 
إلا لحظة » ولا تقدر على فراقه ساعة » ولا تفتر عن النظر إلى وجهه » فعلى 
الاتصال نظرها إليه شاخصاً » وتاهت فى صورته » وافتتنت فى خلقته » ثم إن 
زليخا قالت : ليس أن العزيز قواطيف قال لى : اكرمى مثواه » فأريد أن أبنى له 
قصراًء ما بُنى على وجه الأرض مثله . 

ثم إنها جمعت الحكماء والمهندسين وأرباب الخبرة » وبنوا لها قصراً ذا 
أبواب > من بلور وزجاج » أرباعه من زمرد وفیروزج وعقیق » وقضبانه من 
الذهب » مربع مرصّع بالدرر والجواهر » وأعين تماثيله من الياقوت الأحمر » 
والتماثيل على صورة الطيور والوحوش والدواب » وأرضيته مفروشة بلبن 
وأبوابه من الصندل والعاج » ووضعت فى جوانبه الكراسى المرصعة » والاسرة 
المرصفة . وعلى كل ناحية من الأبواب طاووس منقاره من عقيق » ورأسه من 
زمرد» وریشه من فیروزج » وملأت بواطنه مسکاء ثم بنت فی داخل هذاالقصر 
بیتاً من قواریر تری یوسف فيه حیث تو جه » من فوق ومن أُسفل » ومن يمين › 
ومن شمال ‏ فلما تم ذلك وفرغت منه » قالت لاحدی جواریها :إنى قد غرقت 


فی حب یوسف . فادعیه لی » وقد جاء یوسف وقد تزینت زلیخا بکل زينة . 


O) 


تزينت الدنيا بكل مليحة وأوفت إلى العشاق من كل جانب 
N NEL E E‏ 
قفارت علي تارا مه طا le‏ 

نم قالت زليخا: يا حبيبى ويا ريحانة قلبى هذا البيت بنيته لك . ومن 
N a E N E‏ 
يوست أطي يما أمر ك به قال: أ شى أن بف اة دار الأرفى: الق 
يا يوسف ٠‏ ما أحسن صورتك ‏ فأعرض عنها وقال : الله صورنى » قالت : لِم 
تعرض عنی ؟! قال : رید رضاء ربی » قالت : یا يوسف إن غضبً ربك بسببی» 
أبذل جمیع خزائنی کلها على عبیده حتی یرضی » قال : یا زلیخاء رب لا یقبل 
الرشوة فى محارمه ء قالت : أنت تقول أنه يقبل مثقال ذرة من الخير » قال : من 
آي 

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه &'. 

اختَلِف فى البرهان » فقيل : طير وقع على كتفه » وقال فى أذنه : لا تفعل ء 
فإن فعلت سقطت من ديوان النبوة » وقيل : أنه رأى يعقوب عاض على إصبعه ء 
وفال غر هما أن زلا لما فت به غطت وة ضما لا تراه قال 
یوسف : إذاکنت أنتِ تستحین من صنم لا یسمع ولا یری فكيف لا أستحي من 
ربی وهو يسمع ویری › وهذا هو البرهان الصادق . 

( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين . واستبقا 
الباب وقدت قيصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك 


(۱) م ك : بياض . 
ST‏ 


سو ءا إلا أن يسجن أو عذاب أل )0 . 

فالتفت العزيز وقال ليوسف : هذا جزاي وقد أكرمت مثواك » وعظمتك 
وعلى جميع الخلق اخترتك ٠‏ فقال يوسف : يا مولاي هي راودتني عن نفسي 
« وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن 
کان قیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین )'. 

وکان طفل لامرأة من أهلهاء وهو ابن شهرين » أودعته عندهاء ومضت 
لحاجتهاء فقال العزیز : كيف ينطق وهو طفل » قال : سله فإنه ينطق بإذن الله فلما 
شهد الطفل بالقول المذكور فى القرآن - يعنى إن قد القميص من قدام فالذنب 
ذنب يوسف وإن قد من الخلف فالذنب لزليخا ‏ قال  :‏ إنه من كيدكنْ إن 
كيدكنٌ عظيم )"' وصف الله عشرة أشياء في القرآن بصفة عظيم*» سمّى نفسه 
عظيما . وخلق نبيه إل » وعرش بلقيس » وسحر سحرة فرعون » وكبش 
إسماعيل . ويوم القيامة » وزلزلة الساعة » والشرك بالله وكيد النساء 

قال صاحب الحديث : لما كبر الطفل كان وزيراً ليوسف » وأكرمه 
يوسف لاسلامه وشهادته بالصدق وهو طفل . < يوسف أعرض عن هذا) يعني 
الستر على زليخاء ولا تفضحهاء ولا تذكر قصتهاء ولا تهتك سرها في الحب . 

ولما رأى العزيز ذل زليخا وانكسارهاء رق لهاء وامرها بالاستغفار » وأمر 
يوسف بالستر عليهاء وأراد - والله أعلم -أنها تطلب من العزيز يعني نفسه أو من 


(۱) سورهة بوسف : ۲٤‏ . 

( سور د 

( رة ف 3۸ 

() بل جاءت لفظة عظيم ٤۹‏ مرة ووصف به غير ما ذكر الشيخ أشياء كثيرة منها : العذاب 
( البقرة : ۷) والاجر (المائدة: ۹ ) وغير ذلك . 


الصنم المغفرة » والقصد إلى توبتها عن مثل هذه الفعلة الشنعاء ء وإنما قلنا ذلك 
لانه مع زليخاء ممن يعبد الأصنام فى ذلك الوقت . اما عبادة زليخا ذلك الصنم 
فيقيني تظافر به النقل » وأما العزيز فظلّي » وإنما قنع العزيز باستغفارها مع 
ارتكاب هذه الفعلة الشنعاء ء اتقاء لصدودها ء وتذكر لاحسانها واموالهاء 
ومنصب أبيها ء وأيضاً فإنه يحبها حباً شديداً» وعين الرضا والحب عن كل عيب 

« وقال نسوة في المدينة ¢" . 

يعنى مدينة مصرء ‏ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ). 

حرو ی شان وا ر ا و ف ا 
القلب » وهو كناية عن وصول الحب في وسط القلب . وحلوله فيه حلول 
القطب من الرحى  »‏ إنا لغراها في ضلال مبين )" . 

وكانت النسوة خمس وهُل امرأة العزيز » وامرأة السّجان › وامرأة 
الحاجب ٠.‏ وامراة الساقى وامراة صاحب طعام العزيز ومائدته . 

وقالوا في الشغاف : أنه وسط القلب . وأنه مكان الروح » وأنه الدماغ › 
وقيل المراد بالشغاف كل الجسد . على معنئ ان الحب خالط جميع أجزاء 
الجسد وامتزاج باللحم ء ودخل العظم » وجرى فى العروق والأعصاب » وجميع 
أجزاء البدن » والقلب والحشاء » مجرى الدم فى العروق » وما ذكرنا أقرب 
لقواعد اللغة . ۰ 


(۱) سوره بوسف : ۰ 


« فلا معت بمكرهن أرسلت إلهن وأعتدت هن متكأً وآتت كل واحدة 
منهن سکینا )' . 

وزينت يوسف بأنواع الزينة » وقالت :اخرح عليهن . 

فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيدمهن وقلنَ حاشا له ما هذا بشراً إن هذا إلا 
ملك كريم " وفي قولهن ( حاشا لله ) دليل على أن قول العزيز $ استغفري 
لذنبك )" الأمر بطلب المغفرة من الله » وأن الذنب هو معصية الله ء وأنهم من 
قبل أن“ يظهر يوسف الأمر بالمعروف يعرفون الله » مسلمون على دين إبراهيم 
واسحق ويعقوب والله أعلم . 

اما زليخافقد تظافر النقل أنها اذاك كافرة تعبد الأصنام » ولم تسلم إلا بعدما 
تول يوسف الملك والله أعلم . 

قال صاحب الحديث : إن زليخا عملت لهن ضيافة وبسطت لهن 
بساطاً من الديباج المذهب ‏ وزينت بيتها بأنواع الزينة » ونصبت كراسى مرصعة 
بالزمرد الأخضر . والياقوت الأحمر » مكلل بالذهب والفضة » فقيل لها : أنهن 
يقْنَ فيك بالغيبة وأنت تفعلين لأجلهن هذا كله . قالت زليخا: نعم » فإن في 
ذلك وإخراج يوسف بأنواع الحلل والزينة العذاب » حتى يرولّه » واحجبه 
عنهن » وذلك العذاب فوق العذاب ثم إنها طرحت المساند » وحشوهن ناعم 
من“ ريش النعام ‏ واستعملت لهن اللحم المدفون ‏ والبيض الملفوف ٠‏ واتت 


(۱) سورة يوسف : .۳١‏ 
(۲) سوره يوسف : ۳۱ . 
(۳) سوره يوسف : ۲۹ . 
(£) م ك :ناقصة . 
(0) م ك : ساقطة . 


لكل واحدة سكيناً لتقطيع الاترنج » لتعمل لهن شراب الاترنج » وعصير الرمانء 
فلما دخلت النسوة » امرت كل واحدة منهن [أن] تجلس على سرير » ثم إنها 
أحضرت الاترنج والسكاكين » وأمرتهن بتقطيعه » وأقبلت على يوسف ٠»‏ فزينته 
بكل زينة » ووضعت التاج على رأسه ء والاكليل على جبينه ‏ والبسته قميصاً 
مكللاً بالياقوت والدرر» ومنطقته بمنطقة ممّوه بالذهب ٠‏ وارسلت ذوائبه على 
كتفيه » ثم قالت ليوسف :اخرج عليهن . فلما رأينه أكبرنه وقطْنَ أيديهن 
لدهشتهنَ من حسنه . 

قيل : وللعادة في أمر عظيم » ولذا قطعن النسوة أيديهن » ولم تقطع زليخا 
يدهاء لانها قد اعتادت من صغرها النظر إلى يوسف دونهن . 

ثم قالت زليخا بعد أن حجبته عنهن -: « فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصے ولان لم یفعل ما آمره لیسجان ولیکونن من 
الصاغرين ¢" . 

يعني بُنزع ما عليه من الثياب الفاخرة » والنعمة الوافرة » من المأكل 
اللذيذة . والاشربة النفيسة ء فيسقط عن الاعين ‏ ويكون من المغضوبين عليهم؛ 
وكل عب غضبَ عليه مولاه فهو ذليل صاغر حقير فقير ‏ نسأل الله الرضا والعفو 
عمّا مضی والتوفیق لما يحب ريرضی . 

( ثم بداهم من بعدما رأواالآيات )'. 

من قد القميص من خلف . وكلام الطفل » وإقرار زليخا بأنها هى التى 
راودته فاستعصم عنها ء وشهادة النسوة أنه ملك كريم » وليس فيه من صفات 


( 1 سورة و 8 
ر و 


البشرية » لما تفرسوا من شمايله من الحسن والعفة » فهذه اليات كلها شاهدة 
على عفة ذياه » وطهارة نفسه » وإنما سجن يوسف استجابة لدعوته » حيث 
عذب قلبه بمراوده تلك النسوة وغيرهن . 

قال العزيز : قد صح عندي أن الذنب لهاء ولكن امنعه عنها بالسجن » كيلا 
ينكشف سترها . واحبسه كى أعذبهاء ولما دخل يوسف السجن ندمت زليخا 
ل غ ي و ا 
طلبت أسلو هواك فزادنى وقد عاد جسمى فى هواك طريحا 
وطول الليالى فيك أرعى نجومها ولي طرف سهران وقلب جريحا 


فياسؤل قلبى ثم يانورناظري ويا من له i OE‏ 
¥ % #4 

ولی جسد زاد انتحالاً معذب ولي عبرة تنه من عظم شوقها 

وجسمى علاه السقم من ألم الهوى 

سلام عل جسمی وإن طال هجره 


$ ودخل معه السجن فتيان ¢ . 

هما غلاما"" الملك » أحدهما صاحب طعامه ‏ والأخر صاحب شرابه » 
فقال الساقي : إّي رأيت في المنام كأن الملك قد أخرجني من السجن » ودعاني 
إلى قصره » فبينما أنا أدور في القصر » وإذا بثلاث عناقيد من عنب معلقاتِ » 
فقطعتها وعصرتهاء وجعلت الماء منهما في كأس . وسقيته الملك » وقال الأخر 


(۱) م ك : بياض . 
A a‏ 
(۳) م ك : غلامان . 


وهو كاذب في رؤياه -: وأنا رأيت كأن الملك قد أخرجني من السجن » ودفع 
لى ( طبليّة ) » وفيها خب » فوضعتها على رأسي » وقصدت موضع مرتفع › 
والطيور تجيء وتأكل منها. فقال يوسف للساقي : أما أنت فتخرج من السجن 
بعد ثلائة أيام » وتسقى الملك شرابه » وتعلو منزلتك عنده » فاذكرنى عندهء وأما 
ا و ا ا 
باب السجن ٠‏ وتأكل الطير من رأسك ‏ فصاح هذا وقال : بل أناكذبت في 
رؤياي . وشكر هذاك . فقال يوسف : $ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان € 
فلمّا صلب صاحب الطعام على باب السجن » جاءت طيور لم تر في مصر قبل . 
وأكلت دماغ رأسه . وكان يوسف يقول للساقي را ا اا رال 
لهما : < لا يأتيكا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا ) فيخبرهما 
عن عدده » وعن ألوانه » فقالا له حين عرفوا صدقه : إنك لعليم » قال : علمني 
ربى الذي يعلم السر وأخفى ٠‏ ثم قال لهما بعد إبراز معجزته : ( يا صاحي 
السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ي . 

قال صاحب الحديث : فآمن السّاقي وحسن إسلامه . وقال السجان 
AEE‏ 
ا ی و ا E‏ 
من محبتى بلاء عظيم » أحبنى أبى فأصابه ما أصابه ء وأحبتني زليخا فأصابها ما 
أصابها. 

قال صاحب الحديث : فلما أخرج الساقى من السجن » وعلت منزلته 


O 
a E 


عند الملك » أشغلته الدنيا عن يوسف ٠‏ ونزل جبريل وقال ليوسف : من الذي 
أخحرجك من الجب وانجاك من إخوتك. وعصمك من الفاحشة ؟» فقال : ربى» 
فقال : كيف التجأث إلى الساقى وقلت له يذكرك عند ربه الملك »لاد أن تبقى 
بعدد حروف ( اذكرني ) في السجن › وتزيد عليها بسنة » فتمكث سبع سنين › 
فبكى يوسف وقال : تبت إلى ربى وله العتبى أن لا أعود لمثلهاأبداء وأما لبثى 
ال عن 5 ا ا ری را ۰ 

قيل : وكانت في السجن كوة يرى منها أهل مصر › وهم لا يرون من في 
السجن لظلمته ‏ فنظر يوسف فيها الناس يوماً» فعرف رجلا ومعه ناقة من أرض 
كنعان » فسأله يوسف عن الحزين يعقوب » فأخبره أنت في بيت الأحزان من 
فراق ولده يوسف » وابیضت عیيناه من الحزن وهو كظيم . 


إذا ما بدا من نحو أرضك خاط”ُ تسليت واستخبرت والقلب موجع 
غريب مشوقٌ موجع ببعادكم وكل غريب الدار بالشوق مولعم 


اسايل إلى الركبان عند قدومهم 
روانش د افتراقى لكل مع 
إلى نحوكم والعين تقطر دمعها 
ترا يا هيل الحى انظر إلى الحماى 
وتاضى ليالي الوصل بعد ظلامها 
ونشكو إلى أحبابنا طول شوقنا 
ففرقنا والدهر خان عهودنا 
فلا عجب إن طال شوقی وحسرتي 


(۱) م ك : بياض . 


عسى خبر من نحو حبيّ أسمع 
فجسمي نحيل والسهاد يدافع 
وهل بعد تشتيت الزمان ٠...‏ 
وترجع شمس بالتواصل تطلع 


عليكم سلام الله مالاح بارق وما زالت الشمس المنيرة تطلع 
قال الراوي : ثم إن الأعرابى دنا" من الكوةء فقال يوسف : هل تعرف 
في أرض الشام في وادي كنعان شجرة باسقة لها اثنا عشر غصناً » فمُطع منها 
غص واحد فالشجرة حزينة عليه » وكان ذلك الغصن عندها أحسن الأغصان› 
فبكى الأعرابي وقال : هذه صفة يعقوب وأولاده » فألقى عليه من ثيابه ياقوتة 
عا ا وا کا ا 
كنعان تسأل عن بيت الأحزان واقصد يعقوب الحزين بن اسحق بن إبراهيم 
خليل الرحمن » وقل له يا يعقوب ٠‏ غريب محبوس في سجن العزيز يقريك 
السلام. 
ابت إليككم مالقيت من الوجد 
أشكور بعاداً وانقطاعاً وذلة 
ووجدأ قديمأً نلته على البعد 
وأصبحت من وجدي هين كابة 
ل ي ا 
وجنا إلى مصر وقمنا بأرضها 
ليا قلال'" في سرور وفي سعد 
وقد صرت عبدأ للعزيز بأرضها 
متى يسمح الرحمن بالوصل للعبد 


(۱) م ك : دنی . 
(۲) م ك : ليالى فلايل . 


الشام ‏ وجاز أرض كنعان » وصبر إلى الليل » وجاء منزل يعقوب ٠‏ ونادى : 
السلام على آل ابراهيم ء فأجابته ( زينة ). وقالت : وعليك السلام يا أخاالعرب» 
وعن غيرك بما هون فيه من ألم الفراق » فقال : أنا رسول غلام غريب محبوس 
فی سجن عزیز مصر » فقال یعقوب : یا فتی » هل رأیت وجهه ؟ قال : لاء ولکن 
سمعت صوته » فقال يعقوب : سل حاجتك » قال : مالى من حاجة » فدعا له 
يعقوب وافترقا . 

سقيم الهوى بين المخافة والرجا تداعى إليه الشوق من كل جانب 
أبات بوجدي ثم اصحو بلوعتى وأكتم سراً من حبيب مجانب 
واظهر للواشين عنه تجلدي وابدي لهم سلوان TT‏ 
ففرا غل تخل الال وشرغا كفب الي اترتا عا الترائت 
سلام على الأحباب أنى توجهوا SE O O O EG ELL‏ 
بقراتِ سمان يأكلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خحضر وأخر يابسات » ثم إن 
الملك لما أصبح قال للمعبرين : افتونى فى رؤياي » فقالوا : ( أضغاث أحلام 


(1) م ك : ليالي قلايل . 


وما نحن بتأويل الأحلام .... 4ء فعند ذلك ذكر الساقى يوسف فى السجن › 
وخطر فی باله قوله : ( اذکرني عند ربك ) ۰ فبکی » فقال الملك له ما يبكيك ؟› 
فقال : أيها الملك » هذه الرؤيا لا يعلم تأويلها إلا الغلام العبرانى المحبوس فى 
السجن منذ سنين » وحكى للملك ما جرى له معه ء وإخباره بالمغيبات › 
وأوصاني أن أذكر أمره عندك » فنسيت سبع سنين » وما ذكرت إلا هذه الساعةء 
فقال الملك : اسأله عن رؤياي» وانتنى بما يقول » فأتى الساقى السجنّ » فسلم 
على يوسف » واعتذر له من النسيان » وقال : أيها الصديق أفتنا فى سبع بقراتِ 
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خحضر وأخر يابسات » هذه الرؤيا قد 
GD OF FEES E‏ 
i‏ 
ليعرف الحقيقة » فطلبهن الملك » وهن ست نسوة » ماتت ثلاث وبقي اثنتان" 
وزليخاء فقال الملك  :‏ ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا له ما 
علمن عليه من سوء € . قالت زليخا : ( الآن حصحص الحتق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين )€ . فجميع النسوة برأنه من السوء » ثم إن الملك طلب 
يوسف إلى عنده » وقال : هذه خزائنى بين يديك › فاحکم فیها ما ترید » وکیف 


(1) شورة شف £ 
(۲) م ك :اثنتين . 

(۳) سورة بوسف ۵١:‏ . 
)٤(‏ سورة بوسف : 0١‏ . 


ما شئت » ثم إن العزيز بقي في الدنيا بعد هذه الرؤيا مدة قليلة » فمات وتولى 
LE E a e AE‏ 
شغلها الشوق والغرام » فلم تبالى فى مالهاء ولم تدر من أخذه ومن اله 
وأما هرمها فلقلة أكلها وشربها وتهاونها بنفسهاء فنحل جسمهاء وانسلى 
لحمهاء ودق عظمها» وذهبت قوتها » واحدودب ظهرها ء وتلقص جلدهاء 
وليس الهرم بأكثر من هذاء وأما عماها فلكثرة بكائهاء وانسكاب دموعها 
الحارة » فقد قيل :إنها كانت منذ سجن يوسف وفارقها ء فى كل ليلة حين يظلم 
الجو وتنقطع الرجل والحس » تصعد فوق سطح قصرها بحيث لا ترى أحداًء 
وتبكى إلى الصباح وأما يوسف ففد اشتغل بالملك ونسی زلیخاء ولا يدري 
کیف هی » ولا فی أي مکان هي وقیل :إن زلیخاهربت من قرب قصر يوسف 
خوفاً منه بما فعلت فيه من السجن › وبقيت فى بيت عجوز خمسة وعشرين 
سنه . 

قال خحلف المفسّر : فلما جلس يوسف على سرير الملك › فرح بعدله 
كافة اهل مصر» وامر يوسف بعمارة البلدان فى السنين الخصبة › وبذل الخزائن 
لذلك» فلم يتركوا مكانا إلا زرعوه . حتى زرعوا رؤوس الجبال وبطون الأوديةء 
وبنى يوسف البيوت العظيمة من الصخر الأملس . عرض كل بيت مائة وستون 
ذراعاً . وحصنها بالأبواب المحكمة » وجعل عليها الأقفال والحرّاس » وخزن 
فيهاالزرع بسنبله . 

قال الراوي : فمضت السنين الخصبة » وجاءت السنين الجذبةء 
وانقطع عنهم المطر سبع سنين متواية . آهب فيها هبوب » ولا نبت فيها نبات 
أخضر. وعم الغلاء والقحط أهل الشام وأرض كنعان ‏ فى أول سنة اشترى 


الناس الطعام من يوسف بالذهب والفضة » وفى السنة الشانية بأمتعة البيوت 
الزائدة » وفى السنة الثالثة بالحلى والحلل » وفى السنة الرابعة بالدور والبيوت 
والأملاك والعقار > وفی السنة الخامة الأرلاد والأطفال » وفى السنة السادسة 
ا وا ف ی ب ا 
كما زعموا أنك عبداً لهم صاروا كلهم عبيداً لك . وفى السنة السابعة قدم إليه 
و ا واف ا ا ا 
قارعة الطريق » وكان يوسف إذا ركب في جحفله يركب عن يمينه مائة ألف » 
وک ا ر ا و ا و 
ولا يمر بأحد إلا ويقول : أوتى يوسف ملك عظيم » وکانت زليخا فى كل يوم 
تشد وسطها بحبل من الليف » وتلبس جبه من الصوف » وتقعد على قارعة 
الطريق » وتنادي يوسف إذا سمعت إرهاج العسكر وضجة الموكب . فلم يسمع 
نداها ء فترجع إلى بيتهاء وهي باكية العين » حزينة القلب . وانشدالشاعر يقول : 


ملكواالقلب والفؤاد وجاروا 
وار موا مهجتي بنبل جفاهم 
وبهم أضحى ... نظامي نحولاً 
ولقد خضت فى بحار هواهم 
ثم ناديتهم EE‏ ضصعيف 
داونى يامعللي يذكر قوم 


واإبعدوني وقربواالغير دوني 
وبخلوا بالسلام واستسلموني 
وبهم زاد فى هواهم جنوني 
واستحلوا دماي ولم يرحموني 
وبهم استجرت فلم يقبلوني 
ا وو کی چ ونی 


قال صاحب الحديث : ثم إن زليخا أقبلت على صنمها وضربت به 
الأرض » وكسّرته » وأسلمت لله » وآمنت » وقالت : عسى يوسف يسمع 
باسلامى » فيعطف على . فجلست حين أصبحت على قارعة الطريق على 


جاري عادتهاء فلما مر يوسف في عسکره نادت بأعلی صوتها : سبحان من 
جعل الملوك بقدرته عبيداً ء وسبحان من جعل العبيد بعزته ملوكاً » فلم يجبها 
مجيب » من إرهاج الجحفل » فحمل الريح كلام زليخا وألقاه في مسامع 
يوسف » فأخذ يوسف بلجام فرسه » وعطف بعسكره على ناحية الصوت › 
حتى وقف على زليخاء وقال لها : من أنت يا أمة الله ؟ ‏ قالت : أنا التى اشتريتك 
ال زار افر رفا اكز د ا فا ان ا ا 
جمالك ؟ . قالت : قد ذهب كل ذلك فى عشقَك ٠‏ قال : وهل أنت على ما كنت 
ف ا ا ا ی 
قالت : قد أسلمت لله رب العالمين ولك وأريد الحسن والجمال يرجع كما 
کان . أرید الوصال › فسکت یوسف » ولوی عنان فرسه عنها » فهبط جبریل » 
وقال : يا يوسف ٠‏ ربك يقريك السلام » ويخصك بالتحية والإكرام » ويقول : 
أنت قلت لزليخا ماذا تريدين فلم لويت عنان فرسك عنها ؟ » فقال : ربى أعلم 
بذلك . وكيف أقدر على ما طلبتْ» وفى المثل السائر :إذا أردت أن تطاع فاطلب 
ما بُستطاع » فصعد جبريل أسرع من طرفة عين »ثم نزل وقال : يا يوسف» ربك 
يقريك السلام » ويخصك بالتحية والإكرام ويقول : قد زوجتك فى السماء 
زليخا ء وأشهد على ذلك ملائكته ‏ فخذها إلى دارك » فإنها كما كانت أول 
شبابهاء وما أحسن ما قال الشاعر : 

فؤادي من يوم الفراق متيّم فكلمته جهراً فلا يتكلم 
جفوني وما كان الجفا من فعالهم ولكن من يوم الفراق تعلموا 
فما كان هجراً منهم عن ملالة ولكن رأوني مغرماً فتحكموا 


سلام على الأحباب أين ترحلوا فياليت شعري أين حلوا وخيّموا 
فلماتفرقنا بكيت بأدمع غزار ووجد الصب فى القلب مؤلم 
سلام وتسليم عليكم ورحمة بكم قدضادهري وقد كان مظلم 

قال صاحب الحديث : فقالت زليخا : كيف يكون الوصال ويوسف 
ما نظر إلى حسنى وجمالى » فكيف يلتفت إلى » وأنا فى هذه الحالة » وهو فى 
هذه المرتبة » ثم إن يوسف أركب زليخاء وسار بها إلى منزله » فمسح جبريل 
زليخا بجناحه » فأعاد الله حسنها وجمالها ء وألبسها حلة من حلل الجنة » ونقل 
المحبة التي كانت فى قلبها إلى يوسف ٠‏ وافتتنت زليخا بمحبة الله والدار 
الآخرة . وسجدت لله شكراً » على ما منحها وأعطاها وألهمها الله شريعة يوسف 
وأحكام الصلاة . فقامت تصلى ركعتين . واطالت في ركوعها وسجودها ء فلما 
من آنا تعرفیننی ؟!. قالت : نعم » أنت يوسف » فقال ومن أنبٍ ؟!. قالت : 
زليخاء فقال : من قد هذا القميص ؟ ٠‏ قالت : أناء ولكن سبحان الله من صيّر 
المعشوق عاشقاً » والعاشق معشوقا» فنهضت لتصلى فتعلق بها يوسف » وهي 
تجاذبه » حتى قد قميصها » فنزل الأمين جبريل » وقال يا يوسف »العلى الأعلى 
ومحبة بمحبة » وطلب بطلب . وهرب بهرب » فارفع العتاب عن زليخاء واخبر 
زلیخا أن رضاء الله فی رضاء يوسف » وطاعته فی طاعته » ففرحت زليخاء 
واطمأنت . وزاد الهنا والمسرة . وأنشد الشاعر يقول : أفلح من يصلى على 
الرسول: 


. م ك : غير واضحة‎ )١( 


ولما حضصرنا للسرور بمجلس 
وطافت علينا للمعارف خمرة 
تخامر أرباب العقول بلطفها 
تجمعت الأحبابٌ وانقطع العنا 


اقات لا من تور غك تاز 
يطوف بها من جوهر العقد اخمار 
أضاء لنا منها شموس وأقمار 
ودارت لنا في الوصل كأس وأخبار 


لها : ما هذه الصوره والجمال والبهاء والرّها ؟!. فقالت زليخا : أنت ما رأيتنى 
على هذه الصورة إلا هذه الساعة » وقد كنت ... عمرك سنين » فقال : رى يعلم 
أي ما ملأت عينى منك قط » ثم إن يوسف هلل الله وكبر وحمده على فضله 
وشكر ٠‏ وانشد الشاعر يقول : 


ياسادة سمح الزمان بوصلهم ووصالهم بعد البعاد شفانى 


ولى الفراق وجاد دهري باللقا فملكتّم روحي مع الجثمان 
ولقد تمکن حبكم في مهجتي a‏ 
حتی تقضي هجركم يا سادني OA oe eles‏ 
وعلى زمان الهجر منى وحشة ماغردالأطيار فى أغصان 


ثم إن يوسف رُزق من زليخا إثنا عشر ولداً » وكانت زليخا تحب أهل 
الشام ‏ وتوصی بإکرامهم » وکان لها في یعقوب وأولاده غرام کثیر » وکان بيت 
أحزان يعقوب على طريق مصر » وكان أهل الشام والقوافل ينزلون عنده » ولم 
تزل أهل الوفد يتذاكرون مجلس العزيز ويتعجبون من محبته وإكرامه لأهل 
الشام » ويعقوب يسمعهم ويقول :السخاء والكرم من علامة العارفين » ولو أن 
لى قوة لمضيت إليه فى جملة القاصدين »فاجتمعت عليه أولاده ‏ وقالوا: يا أبانا 


(۱) م ك : بياض . 


قد فضنا الجوع » وأذهب أمتعتنا القحط والغلاء » وضعفناء وذهبت قواناء وأنت 
منذ اربعين سنة ما كلمتناء ولا ابتسمت فى وجوهناء ولا دعوت لناء ثم ضجوا 
بالبكاء والنحيب . قالوا: يا اباناء إن كنا عصيناك او عصينا رب العالمين » فقد انينا 
تائبين طائعين » وقد أصابنا ما أصاب الناس » ولا حيلة نهتدي إليهاء ولا مشورة 
منك نعول عليها ‏ فقال يعقوب : يا أولادي . ألا أدلكم على من عنده الجود 
والكرم » وأثنت عليه الناس بمحاسن الشيم » وجهه صبيح » ودينه صحيح › 
وعقله رجح › واخلاقه سيه » واوصافه بهیة ‏ فاقصدوه بهديّه » فإنه جواد کریم» 
فقالوا : سمعنا بأوصافه » ولكن يا أبانا » نحن عراة حفاة . ومالنا بضاعة تناسب 
حال عزيز مصر » وقد رأينا الناس يحملون له الخز والبز والذهب والجواهر ء 
فقال يعقوب :إنه كما سمعت يقبل الشىء اليسير » ويهب الجزيل الكثير » فقالوا: 
اانا مارفا قط غ ارف فكت تع إا بحرا و ده ل 
دخلتم عليه فلا تتكلموا إلا بإذنه ‏ فإذا وقفتم أو جلستم عنده » فالزموا الأدب » 
ولا تلتفتوا يمينا ولاشمالاء واحفظواأدبكم يا بني إذا دخلتم عليه وحضرتم بين 
يديه » فلا تجلسوا إلا أن يأذن لكم ولا تستقبلوه بالكلام » فإن الملك لاصديق 
له والعافية لا قيمة لهاء ومن صاحب الملوك واساء المعرفة أسلمه الجهد 
للحرمان والقتل . 

ثم إنهم جمعوا له بضاعة مزجاة . قيل : إن بضاعة أولاد يعقوب كانت من 
صوف الغنم » وخرجوا يجدون المسير إلى عزيز مصر » وكان يوسف اتخذ 
شريعة إلى جنب الجبل » وبنى عليها جسراً من حديد » ومنع الناس الدخول إلا 
منه » ورصده بالحجاب والبواب » وامر کبیرهم ومعه خمس مائة فارس أن 
يحبس الوافدين على باب الجسر» حتى يسأله عن قصتهم وبضاعتهم » ومن أي 


البلدان . ويبعث إليه بخبره » فإن أمر الملك بإدخالهم مصر عدّوه » وإن نهاهم 
رذوه » فلما وصل أولاد يعقوب إلى الجسر » نظر إليها الحاجب » وتعجّب من 
أجسامهم ‏ وحسن أشخاصهم » وأمرهم بالجلوس » ثم قال : من أنتم ؟ » ومن 
أي البلاد ؟ » وأين قصدكم ؟» وما حاجتكم . فقالوا"" : ولم سألتنا عن ذلك ؟!. 
قال : لأجل ذلك أجلسنى الملك فى هذا الموضع » ولا يمكن أن يعبر أحد إلى 
مصر» حتى أسأله عن ذلك . وأخبر الملك ٠‏ فإن أذن له بالدخول عبر» ومن منعه 
رجع » فقالوا : نحن من بلاد الشام ‏ من أرض وادي كنعان من أولاد يعقوب 
اسرائيل الله بن إسحق بن إبراهيم خليل الله » فقال الحاجب : أنسابكم مليحة 
الملك ببضاعة مزجاة » فقد أصابنا ما أصاب الناس » عساه أن يتصدق عليناء والله 
فاعلموه بها » فكتب الحاجب إلى يوسف بذلك وأعلمه عن بضاعتهم وعن 
أسمانهم » وشرح له أحوالهم » وأنهم من أهل الشام ‏ من وادي كنعان . فلما نظر 
يوسف الكتاب » اغرورقت عيناه بالدموع » وأذن لمن حوله بالخروج » وفيهم 
وزيره. وهو الطفل الذي شهد له بالبراءة ء ونطق بقد القميص » فخرجوا جميعاًء 
ولم يعلموا أي شىء أصاب يوسف . وزاد عجبهم من هذا الكتاب » وما كان 
مكتوباً فيه » ثم أن يوسف نشر طيات الكتاب » وجعل يشمه ويقرأه» وهو 
بک » حت غشی عليه من البکاء » فلما أفاق سکن فؤاده فقد قيل : إن إخراج 
الدموع تسكن حرارة القلب » وتهوّن الخطب » ولذلك كانت العرب تمنع نساء 
قتلاها وأقاربه عن البكاء وإخراج الدموع » حتى تأخذ بثارها من أعدائها . 


. م ك :فقال‎ )١( 


ثم دعا یوسف بالقاصد. فقال له : ومتی کان قدوم هؤلاء القوم ؟» فقال : یا 
لاا را ا ا ات ری ر ی 
ویذکرون أن لهم أباً شيخاً كبيراً فى بيت الأحزان » من أرض كنعان » ولله در 
الشاعر حيث يقول : ۰ 

يقولون لى ما بال وجهك أصفر فقلت لهم إن الفراق عتيد 
ولو أننى اديت من زفزة الا :قلا DESE‏ 
اقلب طرفي فى الليالى 


خبر إنشقاق القمر 


خبر انشقاق القمر معجزة سيد البشر نبينا رسول الله محمد بن عبد 
الله اة . 

الحمد لله الذي كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه 
أحسن الأسماء وصلى الله على محمد وآله النجباء . 

عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن مسعود » قال : لما أنزل الله على نبيه 
وأنذر عشيرتك الأقربين )'. 

جمع النبى ية عمومته وأهله ء وقال لهم : قد جئتكم بخير الدنيا 
والآخحره » وقد أمرني ربي أن أدعوكم إلى شهادة أن لا اله إلا الله » وأنى رسول 
ال فين اجا فك الجة ٠‏ ومن عصان فك الان فبك الخبر الى لرا 
قريش . وأن محمدا أنذر أولاد عبد المطلب وخواصه ‏ وادعى أنه مرسل من 
عند الله » وبشر من أطاعه بالجنة » وحذر من عصاه""'بالنار » فقال أبو جهل -لعنه 
لله -: فوحق اللات والعزى لأركبن غداً فى جماعة من قريش وسادات الحرم 
إلى حبيب بن مالك العوفي ؛ نسأله أن يركب معنا إلى الأبطح » وأجمع أهل 
مكه » وأحضر بني هاشم ومحمداً » فيناظره حبيب بن مالك وأنا أعلم أن 


محمداً ينقطع عند حبيب » فإن حبيب قد تهوّد وتنصر وتمجس وما دين إلا 


(۲) م ك :اطاعه. 


دخله ولا كتاب إلا درسه » فإذا تم الأمر لحبيب خلعت عليه وعلى قومه» 
وبذلت"' لهم الأموال » وخلْقّت وجوههم بالمسك والعنبر . 

قال أبو واثلة : فلما كان من الغداة » ركب أشراف مكه . وصناديد 
قريش وفيهم عمرو بن هشام » وهو ذو جري فی الکلام » وساروا حتی نزلوا 
على حبیب » فاستاذنوا عليه بالدخول » فلما حضروا بین يديه . وجدوه على 
سرير من الفضة ‏ منسوجة أطرافه بالذهب وعلى رأسه عمامة حمراء ء وقد 
نصب الاج على رأسه » والأكليل على جبينه » وكان قد مضى من عمره اذ ذاك 
مانة وعشرون سنة » فلما استقر بهم المجلس » نظرهم فرحب بهم وقال : ما 
الذي أزعجكم من بلادكم » وأرهجكم من أرضكم ؟ فوثب عمرو بن هشام 
على قدميه » فقال : أيها السيد الكريم » أنت تعلم أنه ما بقى للعباد غيرك › ولا 
سيد في هذا الزمان سواك ‏ وقد أتيناك بجمعنا مستجيرين » فإن بني هاشم أهل 
البيت والحرم ولهم الشرف الاقدم ‏ ونحن وأنت بذلك عارفين وغير منكرين › 
ولكن ظهر فيهم يتيم مات أبوه وأمه ء كفله أبو طالب شيخ الأباطح عمه» وهو قد 
سب الهتنا ء» ونفر عن عبادة اصنامناء والآن ترقی وزاد نغمه » حتى نطق بلسانه 
أنه نبي مرسل » أرسله إلهه » وقد نراه أحياناً يشخص ببصره إلى السماء » فنظن 
أنه قد طرق » فنسأله عن ذلك » فقول : هذا جبریل قد نزل من ربی وربکم 
ل رای ع کارا رت یرون وه ای ات 
والاشراف إليك إلا لتركب إلى ابطح مكة معنا ء فتحضر بنو هاشم محمداء 
وتناظره » ونحن نعلم أنه ينقطع عند حجتك . فإذا علت كلمتك تميل أشراف 


. م ك : وابذلت‎ )١( 
م ك : السيد أبو جهل ؟!‎ )۲( 


قريش من ذؤبان العرب على بنى هاشم ونرغم الأنف ونأخذ محمداً وننصر 
آلهتنا . 

فلما سمع حبيب أنعم لهم بالركوب معهم » وأمر عمرو بن هشام 
بالجلوس وأحضر لأبى جهل وأصحابه بالموائد والأطعمة . 

Na a 
وركب من حينه معهم فى قومه وعشيرته الأبطح المضارب وأقبلت عليهم‎ 
القبائل من كل فج » حتى ضاق الأبطح وب لحبيب مضرب من الديباج‎ 
الأخحضر» وطرح فيه كرسى من الذهب وعكفت كبار الأشراف واعيان القبائل‎ 
وأعاظم السادات حوله قياماً وجلوساً» هذا كله وأبو جهل مشغول بإحشاد قبائل‎ 
العرب ومراسيله تدعوهم إلى حبيب بن مالك وهم يأتون إليه من كل جانب»‎ 
حتى تكاملوا » وتراجعت المراسيل قام أبو جهل بين يدي حبيب وقال : أيها‎ 
السيد الكريم إنه لم يتخلف عن المجيىء إلى خدمتك إلا بنو هاشم » فامره‎ 
باحضار ساداتهم بنى عبد المطلب ابو طالب وإخوته.‎ 

AE N ad 
يهجموا دار أبي طالب شيخ الأباطح  ويسألونه المجيء مع إخوته وأعيان بني‎ 
هاشم إلى الأبطح فطرقوا على أبى طالب الباب فأمر بفتحه فإذا هو بالسادات ء‎ 
إن السيد حبيب بن‎ ٠ فقال : هل من حاجة فتقضى أو ملمة فتمضى ؟ قال : نعم‎ 
مالك قد قدم إلى الأبطح في العشائر » وهو يدعوك وإخوتك وأعيان بني هاشم‎ 
إلى حضرته  فال : حبا وكرامة والسمع والطاعة › إرجعواإليه واعلموه أنى قادم‎ 
. بهم عليه في الاثر‎ 


ثم إن أبا طالب لبس أفخر الثياب » وجمع إخوته وأهل بيته ء وأحدق"' به 
بنو هاشم شاكين الأسلحة على أنقى الثياب » ولم يتخلف إلا على بن أبى طالب 
لأنه لا يفارق النبى تة فجعل بنو هاشم يخترقون الصفوف فى الأبطح › 
والعرب تنحاز عنهم توسع لهم في الطريق » لما عرفوا من شرفهم فهم خير 
أولاد إبراهيم واخل أولاد إسماعيل فقدموا على حبيب » فسلموا عليه » وجلسوا 
بين يديه » فتطاولت إليهم الأعناق » وشخصت إليهم الأبصار وانصت الناس » 
واصغوا لما يجري لحبيب مع أبى طالب من الكلام فابتدأ حبيب بالخطاب 
فقال : يا أبا طالب إن العرب لا ينكرون فضل بني هاشم » ولكن أهل الكعبة 
وروساء الصفا یشکون غلاماً نشأً فيكم يزعم أنه نبی مرسل مبعوث ولم يزل 
ا ا ا و 
كان يجب على الغلام أن يظهر بينة تدل على دعواه فإذا نظرت العرب إلى 
معجزته ؛ صدقوا قوله » وعرفوا رشده» وان کان مجنوناً کما زعموا تأخذوا بيده 
وتردوه عن قوله وفعله » واعلموا أن الأعراب لا يتركون قتله إلا إتقاء الفتنه 
وسفك الدماء » وإنما يحفظواشرفكم وعلو شأنكم » فأنتم مشايخ مكة والبطحاء 
وسادات أولاد إبراهيم وإسماعيل » أفرأيتم لو نشا رجل في غيركم وسب الهتكم 
ونهاكم عن عبادتهم ؛ ما كنتم ترون قتله إلا فرصة وفرض » فيجب عليكم أن 
ترضوا للناس ما ترضوه لانفسكم فقال ابو طالب : ايها السيد »إن هذاالغلام لم 
يأتِ إلى هؤلاء القوم ولم يحملهم كرهاً على دينه » وإنما قال لأهله وعشيرته 
الأقربين : أنتم أهلى وقد جثتكم بخير الدنيا والآخره وأنا أدعوكم إلى رب 
العباد ء وخالق الأبيض والأسود ومكون الليل والنهار ومدبر الشمس والقمرء 


)١(‏ م ك : أحدقوا. 


وبعد ذلك اسألهم أيهاالسيد هل عرفوا من هذاالغلام -في مدة عمره -كذباً قط 
وعن حيائه وشمائل أفعاله » فالتفت حبيب إلى من حوله » فقالوا : أيها السيدء 
أطوار هذا الغلام لم تزل مرضية ولا عرفنا منه إلا الصدق حتى أتى بهذا الامر 
الذي لا تستطيع النفوس أن تسمعه ولا تقوى القلوب أن تهضمه . 

ثم إن حبيب قال : يا ابا طالب » احب ان انظر إلى هذاالغلام » واسمع 
حجته فقال أبو طالب : وجه حاجتك إليه » فإنه فى دار الخيزران من شعب بني 
ع الا کی رل د وت نوغرل 0 اوتا 
ع ارغ ق وه ا ن ان ی 
بأتي ولا یکل عن خطاب » ولا يعجز عن رد جواب . 

۰ قال الراوي : فعند ذلك هبط الأمين جبرئيل من عند الملك الجليل ء 
وكان إذا هبط يقف بين السماء والأرض فير تعد الرسول محمد اة عند نظره 
اليه » ويعرق جبينه لأنه يرى امراً مهولا من خلقة جبرئيل فإنه ينزل عليه في 
الصورة التي خلقه الله عليها ء له ألف رأس وألف جناح فى كل رأس وجه وفم 
ولسان » فقال النبى َة : يا أخحى جبرئيل أليس تقدر أن تنزل على فى غير هذه 
ارول ا رو یمر ت ام اوا 
النبي # يده وشخص بطرفه ووجهه إلى السماء وقال : اللهم بحقى عليك أن 
تنزل على جبرئيل في صورة ( دحية الكلبى ) وكان دحيه هذا أجمل أهل زمانه 
صورة وأنورهم وجهاً فقال جبرئيل :السلام عليك يا رسول الله ربك يقرئك 
السلام ويخصك بالتحية والإكرام » ويقول لك : وعرّتى وجلالى ماخلقت خلقاً 
أعز منك ولا أشرف وهذا رسول حبيب بن مالك العوفى مع عمومتك وأشراف 
العرب بالابطح سيقدم إليك يدعوك فاحضر ولا تفزع فإنا معك إني آنا الله لا إله 


إلا أنا ديان الدين ء أنا جبار من فى السموات والأرض › وعزتى وجلالى ء 
ل م خی شه لر ك ادراغ د اه 
بابنته الأبطح » وقد خلقت لا يدان ولا رجلان» ولاسمع ولابصر» لا يعلم بذلك 
غیره » وقد کتب کتابها على ابن العباس من سادات عشيرته » وسأله أن يزفها 
إلیه . وهو لا یعلم ماهی وکیف هی › وحبیب يدافعه ویقول في نفسه : لعلی 
أسافر إلى" مكة » فاحملها إلى الكعبة › أطوف بها حول البيت الحرام » واسأل 
رب إبراهيم وإسماعيل أن يدفع عنها الأسقام ويعافيها من هذا البلاء وقد عزم 
فى نفسه أن يعجزك وقول : يا محمد إن كنت نبياً حقاً » ورسولاً صدقاً » فاسأل 
إلهك عن أمرهاء وماهى » وأن يجعلها بشراً سوياً » ويرد عليها سمعها وبصرهاء 
ويخلق لها يدين ورجلين » ويطلب منك أيضاً معجزة ستسمعها» فأوعده بفعل 
جميع ذلك » فإنه""' سيكون . وأمري بين الكاف والنون . 

فتأهب النبى ا لذلك › وفرح فرحا شديداً» وكان عنده قميص آدم » 
ورداء شيث » وعمامة إسماعيل . وحلة إبراهيم ونعل شيث تنتقل من نبي إلى 
نبي فأحضرها ولبسهاء فإذا حاجب حبيب يطرق الباب » فخرج النبي ۴ة مع 
على ## فى أصحابه » وهو كالقمر بين النجوم » فرجف قلب الحاجب » وخفق 
فؤاده من هيبة النبى جي » فاخذ يده فقبلها وقال : يا سید عبد مناف › وخیر من 
سعی وطاف وبلّغه الرساله » فقال رسول الله : حباً وكرامة » تقدَّم إلى أبي طالب 
را ا ی ا ا ا 
الأبطح » فبلغ حشرالعرب وأحشادهم على حبيب في قلبه » فنزل جبرئيل على 


(۱) م ك :اسفر. 
(۲) م ك :فإن. 


الصورة التى خلمها الله فيها ء وبيده حربة الحنف ٠‏ لها سبعون شعبة بالمشرق 
حربات من نار » لو رأها أهل الدنيا لصعقوا » فسلمت على الرسول » وقالوا: 
صفوفاً خلفه وقدامه » فتهلل وجه رسول الله ل فرحا وسرورأً» وجبرئيل 
ينادي :السلام عليك يا محمد يا أكرم مولود يدعى إلى خير معبود » العلى 
الاعلى يقول :لا تفزع › ولا تجزع ‏ وانا معك عن يمينك وعن شمالك › ومن 
بين يديك . ومن خلفك » اسمع وأرى ٠‏ وأنا البصير الأعلى » اسمع حسيس 
النملة السوداء فى الليلة الظلماء » فسار رسول الله و ا وهو قول : یا دلیلى 
حيث لا دليل » ويا مجيري حيث لا مجير » وللملائكة ضجيج بالتهليل والتكبير 
فانحازت عن طريقه العرب » وقد تطاولت إليه الأعناق وشخصت إليه الأبصار › 


خت اغا واففل الاجر بيا 
أيا مالكاً أنت الكريم عندنا 
نبىئ إله الخلق والصادق الذي 
أبا جهل اقصر ما السباب من الحجى 
سلاح النسا شتم وسب وغبلة 


من الساحر الكذاب من آل غالب 
وأنت لدينا فى أجل المراتب 


شمس الضحى خير عجم وعارب 
اف او ا ات 
A‏ 
ولسنانرى غير القنا والقواضب 


قال صاحب الحديث : فبينما هما كذلك في مشاجرةٍ ورد خطاب 
وجواب ٠‏ إذ أقبل النبى # فقام حبيب على قدميه » وقام كل جالس » وترجرح 
كل قائم » فلما وقعت عين حبيب على نور وجه النبى تة ؛ أوقع الله الهيبة فى 
قلبه والرعب قد دب في قلوب سائر العرب والاشراف ٠‏ ولزم الناس السكوت 
والوقار وتطاولت الأعناق إلى استماع حجاج حبيب مم" رسول الله إل فلا 
متکلم یتکلم ‏ ولا ناطی ينطق › ولا نفس یعلو ولا بعیر یرغو › ولافرس یصهل › 
ثم إن حبيب ابتدا وقال : يا ابا القاسم » هؤلاء الاشياخ ذكروا انك تقول انك نبي 
حق ورسول صدق ارسلك رب العباد إلى الحضر والباد . وإلى الاسود والابيض 
فقال : نعم یا حبیب » أنا عبد الته ورسوله » أرسلنی رب العالمين بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فقال حبيب : يا محمد » لكل 
نبى حجة ولكل رسول بينة خارقة واضحة لائحة » هذا موسى وعصاه وأياته 
العشر وقد فلق البحر » وانبع الماء اثناعشر عينا من الحجر» وأنزل المن 
والسلوى أربعين سنة » وأغرق فرعون وجنوده» وهذا إبراهيم كانت النار عليه 
برداً وسلاماً » وهذا داؤد ألان الله له الحديد » وصنع السابغات › وأوبت معه 
الجبال » وهذا سليمان وملكه على الجن والوحش والسباع والإنس هذا خاتمه 
وهذا بساطه » غدوها شهر › ورواحها شهر » وقد أحضر عرش بلقیس وعنده 
منطق الطير » وهذا عيسى بن مريم أحيى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص » ونطق 
فى المهد وأنت تزعم أنك نبى مرسل مثلهم فإن صدقت فادعوا إلهك » واسأل 
ربك أن يجعل ليلتنا هذه المقبلة ليلة مظلمة مدلهمة بالسواد الحالك المعتم ‏ ثم 
تقوم على جبل أبى قبيس وتنادي القمر وهو فى السماء -وأتفق أن الليلة 


. م ك : ساقطة‎ )١( 


المسؤول فيها انشقاق القمر » ليلة أربعة عشر من الشهر -ثم يخر هاوياً إلى 
الأرض يركض من مطلعه إلى الكعبة » فيطوف بها حولها سبعة أشواط » ثم 
يحط» ويلصق الأرض قدام الكعبة سويعة » ثم ينفصل عن سطح الأرض › 
ويرجع إليك وأنت مكانك على جبل أبى قبيس ٠‏ ويقابل صدرك » فيقف 
تخاهه والقمر أ خط من فاتك وان أعل م دماح راك وفك 
ويستقرّ سويعة منفصلاً عنك ٠‏ ثم ينادي القمر بصوت عربي مبين » لا يشكل 
او ی ا کی ع و ا 
ولان م خف ر الر اة رهد ان 0 ا5 اهود ارىك وكين 
اكا خد انك عبده ورسوله » أرسلك بالهدى ودين الحق كما زعمت. ثم 
بعد هذا كله يدخل القمر في جيبك » ويخرج نصفه على السواء من كمك 
الأيمن » ونصفه الأحرى من كمك الأيسر » ويمضي هذا النصف إلى قرار 
المشرى وهذا إلى قرار طرف المغرب ثم يركض النصفان فى كبد السماء حت 
E Ea a N a E‏ 
کو و ف ر ره رهه ت ل ا 
ونبى صدق » فإذا كان ذلك . آمنا بك وصدقناك . 

۰ قال صاحب الحديث : فوثب أبو جهل -لعنه الله - ووقف بين يدي 
يا رال لا ر فر ا خب دو ت افر و ك اة 
للسائلين » فتبسم النبى إل » وقال : فها أنا بإذن الله وقدرته فاعلاً ما طلبت » 
روا ا ج ان د فر ن ف 
رسول الله اة » فقام حبيب ومن حضر لقيامه ء فتخطى رقاب العرب » وعلي 


. م ك : يلتئمان‎ )١( 


بن أبي طالب يطرد الناس من قدامه ‏ فقال أبو جهل :إن محمداً ما بقي يخرج 
من منزله » ولا بقى يظهر أصحابه بعد هذا اليوم » فلما استقر النبى اة فى 
رفع طرفه إلى السماء » وقال : وعدك وعدك يامن لا يخلف الميعاد » فهبط 
جبرئيل » وقال يا محمد » العلى الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية 
والإكرام ‏ ويقول : وعزتي وجلالي » لو سألتني أن أطبق السموات على الأرض 
لفعلت ‏ قد أمرت القمر لك بالطاعة ‏ وقد أمرنى ربى إن خالفك القمر محوته 
فرحا وسروراً » ولم تزل بنو هاشم يتعاقبون إلى دار النبى َة وأقبل العباس 
طالب يقول : أفلح من يصلي على الرسول . 

فإن تم ما أرجو سموت بمفخر يطول على طول الجديدين طائله 
وظنى بأن لا يخلف الله وعده وماكان من أمر فتأتى دلائله 
فإن نظروا البرهان والأمر كاين وسيدنا فى ظلمة الليل فاعله 
اطول على أكبر قريش وأعتلي بفخر جليل ليس تُحصى فضائله 


فهتف هاتف يمول : 
اا ديت جود د 


ستعلم أن الله لارب غيره 
ويخزي ابو جهل ومن کان حوله 


وان اسول الك جل ف انل 
بشير أتى للناس والله كافله 
ويبطل من قول المكذب باطله 


قال صاحب الحديث : فانفصل رسول الله ۴ة عن بنى هاشم وعمومته 
بني عبد المطلب » بعد أن طاف البيت الحرام ا ا 
نفر » أبو طالب » وحمزة بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب » والزبير بن 
العوام » فاجتمع الأربعة على قمة جبل أبي قبيس » وانفصل عنهم رسول 
الله و ووقف قدامهم » ورفع طرفه إلى السماء وقال : يامن لا يخفى عليه 
خافية فى الأرض ولا فى السماء » أنت تعلم ما سألوا فانجز لى يامن لا يخلف 
الميعاد » فما أتم النبى #ة » حتى أمر الله الملك الموكل بالظلمة أن بخرج مثل 
خرم الإبره » فاسود المغرب » وادلهم الظلام وعم الآفاق » حتى انطمست أنوار 
السرج من غشيان الظلمة . فعند ذلك نادى حبيب بن مالك : حسبك حسبك يا 
محمد نادالقمر کما ذکرناء وکان حبیب وأبو جهل وسادات العرب وذؤٰبانها قد 
احاطوا بالجبل قد امتدت إلى رسول الله أعناقهم » وحدقوا إليه أبصارهم » فعند 
ذلك نادى النبي #إة بأعلى صوته : أيها القمر المنير ء المتردد فى فلك التدبير » 
احرج الوديعة التى منك بحق الذي خلقك » وأحسن صورتك ٠‏ فما أتم 
النبي ل كلامه » حتى خر القمر يركض » فازدحمت الناس حول الكعبة 
ينظرون إلى القمر » ثم طاف ورجع إلى النبي » فرجعت الناس إلى الجبل » إلى 
عند النبي ليت » وفعل القمر على طبق مااقترح حبيب -ومافي الإعادة من فائدة 
فقال أبو جهل -لعنه الله إن هذا إلا سحر مبين » وأسلم فى تلك الساعة خلق 
كثير من سادات قريش ٠‏ وقامت حجة النبى 4ة . وجعل بنو هاشم يسعون بين 
يديه » وقد تلاا وجه رسول الله تجو فرحا وسروراً ء وقال الناس : وحق البيت 
والحرام وزمزم والمقام » ما نظرنا مثل هذا المعجز » ولقد كادت القلوب أن 
تتصدع والنفوس تزعزع » ثم إن أبا طالب أنشأً يقول : 


ألم تر أن الله جل جلاله 
وأتدئ الاما خالكا فعمت 
وأقبل بدرالتم من بعدِ ظلمة 
رطاف ببيت الله سبعاً وبعده 
وسار إلى أعلى قبيس مسلماً 
وقد غاب بدر الم فى وسط جيبه 
وعاینته في الأفق ا راکضاً 


عیون الوری فی کل عون ومنجدا" 
إلى أن علا فوق الحطيم بمقعدِ 
قد خر أمام البيت فى خير مسجد 
وأكرم بفضل الهاشمى محمد 
وفی ذیله هوی على رغم ملحد" 
مبيناً بتقدير العزيز الموحد" 


وقال صاحب الحديث : 

فلما أصبح الصباح » حرج النبي #ط » وأتى إلى حبيب بن مالك وقال : 
یا حبیب » تقول معی لا إله إلا الله » وتشهد أني رسول الله » قال حبيب ما أقولها 
إلا على شرط أشرطه عليك ‏ فتبسم النبي ابل » وقال : يا حبيب تريد أن 
تسألني عن إبنتك التي لا يدان لها ولا رجلان ولا سمع ولا بصر » التي في 
الهودج » قال : ومن أعلمك بها ء ومن أطلعك عليهاء وما اطلع عليها أحد 
غيري ؟!. قال النبى اة : أعلمنى بها علا الغيوب . رب العالمين » فقال : تقدر 
أن تسأل إلهك أن بجعلها خلقاً سوياً فقال النبي # : ربي يعلم السر وأخفى ء 
ويحى العظام وهى رميم » قال حبيب :إن ردها إلهك آمنت بك . وأسلمت على 
يديك » فأوحى الله تعالى إلى محمد #إةٍ أن يرسل إلى الجارية » ويجعلها بين 
يديه » ويغطيها بعباءءٍ غزلٌ تلك العباءة من كبش إسماعيل الذي افتدى به 


(۱) م ك : منجدي . 
(۲) م ك : ملحدى . 


وناداها : يا أيها النطفة المخلوقة من ماء مهين » التي لا تسمع الكلام » ولا ترد 
الجواب » ارجعى خلقاً سوياً بقدرة من يقول للشىء كن فيكون » فما أتم 
النبى ل كلامه حتى قامت الجارية خلقاً سوياً مثل الشمس » وهى تنادي : 
ا د ت رات نخد عمو رر ای 
الناس من ذلك . وأسلم حبيب وقومه وجماعة من قريش » وأقرَ الله عين نبيه 
بالنصر وأخزى أبو جهل ومن تبعه . تم الخبر : خبر انشقاق القمر » معجزة 
النبى وة . ولعن الله من جحد وكفر والحمد لله وحده. 


دعاء الجوشن 


حدث أبو أمامة عن جعفر الصادق لل » قال : ألا أعلمك سرَاً من أسرار 
اخلع هذا الجوشن"". واقرأ هذا الدعاء ‏ وعلمه الدعاء المشهور ( بدعاء 
الجوشن )» وهو عشرة فصول » كل فصل عشرة أسماء » وفصل أحد عشر 
رب » وبعد الفصول العشرة » أسألك بحق هذه الاسماء الكريمة » وبحق كل اسم 
هو لك سمَّيت به نفسك ٠‏ وأنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك ٠‏ أو 
استأثرت به فى علم الغيب عندك . وأسألك بحق اسمك العظيم الأعظم . الذي 
إذا دعت به أجبت ٠‏ وإذا سُئلت به أعطيت . وبرحمتك التی وسعت كل شىء 
کل ضیتي مخرجا ‏ ومن کل عسر يسرا» ومن کل فاحشة سترا » وإلیٰ کل خير 
سبيل » برحمتك يا أرحم الراحمين » واسألك ايماناً دائماً ‏ وقلبا خاشعا» وعلماً 
نافعاً » ويقيناً صادقا » ودينا قيّما ‏ دين محمد قي اللهم إنى أعوذ بك من 
عقابك . وأعوذ بك منك . جل ئناۋك › وتقدست أسماؤك › ولا إله غيرك ولا 


. فإنك إذا قرأته أو حملته يكون أعظم نفعاً من الجوشن الذي على جسدك . منه ل‎ )١( 


رب سواك » ربي ارحمني وارحم والدي وولدي ‏ ومن کان مني بسبيل من 
المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك رحيم قريب مجيب الدعوات › 
برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
اجمعين . 

% # # 
وقام و كات الاشيفى وی ره ها کسیت ندا 
فلا تكتبْ بخطك غير شىء يسرك فى القيامة أن تراءُ 


الزيارات 


إذا أردت زيارة مقام مبجّل فتوضاً » وقل :السلام على آدم صفوة الله 
السلام على حرا أمة الله ورحمته ء السلام على شيث ولى الله وخيرته » السلام 
على إدريس القائم لله بحجته ٠‏ السلام على نوح المجاب في دعوته ء السلام 
على صالح الذي توجه لله بتاج كرامته » السلام على إبراهيم الذي حباه الله 
حال ا السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنه » 
السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة فى ذريته » السلام على يعقوب الذي 
رد الله عليه بصره برحمته » السلام على يوسف الذي نجًاه الله من الجبَ 
بعظمته السلام على موسى الذي فلق الله له البحر بقدرته ءالسلام على هارون 
الذي خحصّه الله بنبوته » السلام على شعيب الذي نصره الله على امته ‏ السلام 
عل داوود الذي تاب الله عليه بعد خطيته » السلام عل سليمان الذي ذلت له 
الانس والجن بعزّته » السلام على أيوب الذي شفاه الله من علته » السلام على 
يونس الذي أنجز الله له مضمون دعوته »السلام على العزيز الذي أحياه الله بعد 
موتته السلام على لوط الذي نجّاه الله من أمته .السلام على إلياس الذي أكرمه 
لله برسالته » السلام على اليسع وذي الكفل اللذين جعل الله لهما كفلين من 
رحمته السلام على ذي القرنين الذي مكنه الله فى الأرض بقدرته السلام على 
لقمان وارميا الذين أخلصا لله فى طاعته » السلام على دانيال الذي فرق بين 
الشهود في حكومته ءالسلام على الخضر وعيسى روح الله وكلمته السلام على 
محمد بن عبد الله حاتم النبيين وخيرته من خلقه السلام على اشرف المرسلين 


وأنصحهم لبريته » السلام على حبيب رب العالمين وخاصته من خلقه »السلام 
على نور الأنوار السلام على خيرة الجبّار السلام على محمد المختار ء السلام 
على مالك الجنة والنار ‏ السلام على صاحب الآيات فى الآفاق ‏ السلام على 
سراج الظلمة » السلام على كاشف الغمة » السلام SE‏ بالوقار 
والسكينة السلام على المدفون بالمدينة السلام على سيد الاوّلين والأخرين› 
السلام على من جعله الله رحمة للعالمين السلام على كنز الفقراء والمساكين ء 
السلام على من خصّه الله بطه وياسين » السلام على صاحب المعجزات 
والبراهين ‏ السلام على صاحب القرآن المبين ‏ السلام على النبى الصادق 
الأمين»السلام على من كلمه الذراعٌ المسموم »السلام على من استجار به البعير 
المظلوم ‏ السلام على من ضمن الغزالة وفرَّج عنها الهموم السلام على من 
سبح الحصى في كفه » السلام على من نبع الماء من بين أصابعه » السلام على 
من انشق له قمر السماء »السلام على من اورق العود اليابس في يديه السلام 
على من أنقذ امته من العما ء السلام على من عرج به إلى السماء ء السلام على 
من قرّبه الله وأدناه »السلام على من أحيا الله أولاد جابر ببركة دعاه »السلام على 
من اختاره الله واصطفاه » السلام على المظلّل بالغمامة ‏ السلام على المتوج 
بالكرامة والوقار » السلام على شفيع الخلق يوم القيامة »السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة الله وبركاته » أشهد أنك يا رسول الله قد بلغت عن الله ما أمرك 
بتبليغه » ونصحت وجاهدت فى سبيل الله حق جهاده ‏ وأمرت بطاعة الله 
ی ا ی وا ا و اا 
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله عدد الرمل والحصى وعدد ما خللق الله 


ورحمة الله وبركاته . 


زيارة فاطمة الزهراء EASA E‏ 


زيارة فاطمة الزهراء عه 


السلام على فاطمة الزهراء » السلام على الإنسية الحوراء ‏ السلام على 
الممنوعة حقها قهرا » السلام على بنت خاتم النبيين » السلام على ابنة أفضل 
المرسلين السلام على زوجة أمير المؤمنين السلام على فاطمة البتول »السلام 
على قرة عين الرسول ٠‏ السلام على السيدة المعصومة » السلام على السيدة 
الجليلة » السلام على صاحبة الفضل والفضيلة › السلام على الرئيسة الجليلة ء 
السلام على الصديقة الطاهرة السلام على الزكية الفاخرة السلام على الرحيمة 
البارة » السلام على الصائمة القائمة . السلام على التقية العالمة » السلام على 
السيدة المظلومة › السلام على السيدة ذات الاحزان الطويلة في المدة القليلة ‏ 
السلام على كاملة الاشجان .السلام على السيدة الكاملة بلا نقصان »السلام على 
فاطمة الفطام ‏ السلام على مربية الايتام » السلام على السيدة العارفة بالشرانع 
والأحكام » السلام على المدفونة سرا » السلام على المغصوبة جهراً » السلام 
على المجهولة قبراً وقدراًء السلام على صاحبة القدر والرفعة » السلام على 
السيدة البضعة » السلام على من لحقت بأبيها بسرعه » السلام على أم السبطين 
الزكية .السلام على الدرة الاحمدية .السلام على الجوهرة النقية > السلام على 
العابدة الزاهدة ‏ السلام على الراكعة الساجدة . السلام على الشاكرة الحامدةء 
السلام على ابنة خيرة الأبرار »السلام على زوجة قسيم الجنة والنار »السلام على 
أم الأئمة النجبا الهداة الأبرار السلام على الصديقة الطاهرة . السلام على السيدة 


أا کے 8 ی ا 
4 ةا f‏ » 2 »” 
٤‏ | ته . 
| ۰ 4 وبر 
oT‏ 
على أبيك و لله وبر کا 
ر لے 


(1) م ك : علكي . 


زيارة الامام على ابن أبى طالب Ae ee‏ 


زيارة الإمام على ابن أبى طالب ا 


السلام على أمير المؤمنين ‏ على بن أبي طالب ٠‏ السلام على كاشف 
النوانب . السلام على مفرّى الكتائب . السلام على مظهر العجائب ومفرّق 
الكتائب » السلام على المصباح الأنور والقمر الأزهر »السلام على سراج أهل 
المحشر » وصاحب اللواء والكوثر . السلام على من عجزت الأملاك الكرام 
الكاتبين عن إحصاء مناقبه . وفضائله » وتحيرت ذوو الالباب عن إدراك معانيه 
وعجائبه وفواضله »السلام على من كبرت الأملاك فى الأفلاك عندالحروب من 
ضرباته ‏ ومن أخلص لله فى غدواته وروحاته »السلام على محل المشكلات» 
السلام على صاحب الرايات » السلام على موضح الحكومات » وصاحب 
المعجزات ٠‏ السلام على كاشف الكربات » السلام على المنهل الموردء 
وصاحب العطا والكرم والجد . السلام على الإمام الودود »السلام على كنز 
الرجاء السلام على الامام المرتجى ٠‏ السلام على الذخيرة والملتجى السلام 
على من جعله الله لكل قوم هاد ‏ السلام على الطريق الواضح ٠‏ السلام على 
الميزان الراجح » السلام على الزناد القادح السلام على حامد ريه صغيراً 
والداعى إليه كبيراً »السلام على سيف المبير » وأبى شبر وشبير »السلام على من 
ا ق ا 
ابرا را ا غ ا ا ارو و ا ي 
النقي المسمّى بعلي » والمكنّى بحيدرة » السلام على الإمام البطين الأنزع› 


والفارس السَمَيْدَع . السلام على الإمام الخطيب المصقع »السلام على الأمر 
بالعدل والإحسان . والتالى سور القرآن ‏ السلام على الإمام الذاكر في السرَّ 
والأعلان » والحاكم بين الأنس والجان ‏ السلام على البناء العظيم » والصراط 
المستقيم » السلام على من خاطب أهل الكهف والرقيم » السلام على الزكي 
الوفى والفارس القوي السلام على البطل الأنزع » داحى الباب » وقالع القليب » 
لب الالباب . السلام على ليث بني غالب » امير المؤمنين علي بن ابي طالب › 
السلام على سيد الوصيين » وخليفة رسول رب العالمين ءالسلام عليك يا حجة 
لله على الخلق أجمعين » أشهد أنك يا مولاي قد بلغت عن الله وعن رسول 
الله اة ما حملك » وحفظت ما استودعك » وحللت حلال الله وحرّمت حرام 
الله تلوت الكتاب » وصبرت على الأذى » حتى أتاك اليقين » فلعن الله من 
ظلمك . ولعن الله من قتلك ‏ ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به » برئت إلى الله 
منهم » ومن أشياعهم وأتباعهم ومحبيهم إلى يوم القيامة » وأتقرب إلى الله تعالى 
بموالاتكم وبالبراءة من أعدائكم » وممّن نصب لكم الحرب » من الأوّلين 
والآخرين » وممّن أسس ذلك » وبنى عليه بنيانه » فأسأل الله العظيم بحقكم ‏ أن 
يجعلنى معكم في الدنيا والآخرة . يا مولاي أتيتكم زائرا عارفاً بحقكم ‏ مواليا 
لأوليائك. معاديا لأعدائك ‏ متقرباً إلى الله تعالىن بزيارتك وموالاتك . ومحبتك 
فاشفع لى إلى الله تعالى فى حلاص رقبتي ورقبة والدي من النار» ولاجعله الله 
آخر العهد مني لزيارتك ‏ عليك مى سلام الله ما بقيت وبقى الليل والنهار 


ورحمة الله وبركاته . 


زيارة الامام الحسن A‏ 


زيارة الإمام الحسن ل 


سيف الله المسلول »السلام على السيد المجتبى »السلام على حامس أهل العباء 
السلام على مكرم الغربا »السلام على تالى القرآن » السلام على مقري الضيفان ء 
الامام الزاهد العابد >السلام على الإمام الشاكرالحامد .السلام على الإأمام 
الله وابن نوره »السلام على صفوة الله وابن صفوته ›السلام على خيرة الله وابن 
السلام على الإمام المطهر » السلام على الإمام الغضنفر ‏ السلام على الإمام 
المطهر من الذنوب » السلام على الإمام المبرَأً من العيوب ء السلام على الإمام 
العالم بالفروض والسنن السلام على صاحب الجود والمنن »السلام على أبي 


محمد الحسن ورحمة الله وبركاته » قصدتك يا مولاي زائراً عارفاً بحقك › 
موالياً لأوليائك » معادياً لأعدائك » فاشفع لى عند الله وعند جدك رسول الله 
وأبيك ولى الله » وهمامعك يشفعا لى فى خلاص رقبتى ورقبة والدي وإخوانى 
المؤمنين » من النار» اللهم ا عني أفضل الصلاة و السلام ياذاالجلال والاكرا 


ENB RA RSS e O Î زيارة الامام الحسين‎ 


السلام على أبى عبد الله الحسين ‏ الذي سمحت نفسه بمهجته » السلام 
على من أطاع الله في سره وعلانيته »السلام على من جعل الله الشفاء في تربته 
السلام على من يستجاب الدعا تحت قبته » السلام على من الأئمة من ذريّته ‏ 
السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء » السلام على ابن 
سيدة النساء »السلام على ابن فاطمة الزهراء . السلام على ابن خديجة الكبرى» 
السلام على ابن سدرة المتتهى .السلام على ابن جنة المأوى ءالسلام على ابن 
زمزم والصفا » السلام على المرمّل بالدماء ٠‏ السلام على مهتوك الخبا ء السلام 
على خامس أهل العبا ء السلام على سيد الشهداء » السلام على قتيل الأدعياء ‏ 
السلام على من بكته ملائكة السماء ‏ السلام على من بكته وحوش الفلاء 
السلام على يعسوب الدين »السلام على آل طه وياسين »السلام على من رزؤه 
عم جميع المؤمنين والمسلمين السلام على قتيل العبرات » السلام على 
المضرَج بدمائها في الفلوات . السلام على القتيل الظمان ‏ السلام على الغريب 
الحيران » السلام على من رأسه أهدي إلى يزيد الخوان » السلام على المحامي 
بلا أعوان . بين أهل الضلال والعدوان » السلام على من بدنه""' بأرض كربلاء 


)١(‏ م ك : توجد هنا عبارة زائده وهى : ( السلام على من رأسه ) . وقد حذفناها » وهذه الزيارة 
مزيج بين زيارة الناحية » وزبارة وارث » ويبدو ان المؤلف كتبها من ذاكرته لوجود اختلافات 
طفيفة بينها وبين المصادر التى رجعت اليها . 


ورأسه بالشام » السلام على الجيوب المشققات بين الخاص والعام السلام على 
النفوس الطاهرات » السلام على النفوس المختلسات ‏ السلام على الأجساد 
العاريات » السلام على المجندلين فى الفلوات »السلام على الأوداج 
الشاخبات . السلام على الاعضاء المقطعات ٠‏ السلام على النسوة البارزات › 
السلام على القتيل المظلوم ‏ السلام على أخيه المسموم »السلام على الأبدان 
السليبة »السلام على العترة الغريبة السلام على النازحين عن الأوطان ‏ السلام 
على المدفونين بلا أكفان »السلام على الرؤوس المقطعات عن الابدان »السلام 
على الإمام الطاهر ‏ السلام على المظلوم بلا ناصر » السلام على من طهره 
يالجليل » السلام على من افتخر به جبريل »السلام على من ناغاه في المهد 
ميكائيل » السلام على من تُكثت بيعته » السلام على من اُستبيحت حرمته » 
السلام على من أريق دمه » السلام على من عسل بدم الجراح » السلام على 
المجرَّع كاسات الرماح » السلام على المظلوم المستباح » السلام على المهجور 
في الورى »السلام على المنبوذة بالعراء السلام على من تول دفنه أهل القرى ء 
السلام على المقطوع الوريد من القفا » السلام على الجسد المزمل بالدماءء 
السلام على البدن السليب ءالسلام على الثغر المضروب بالقضيب ءالسلام على 
الودج المقطوع . السلام على الإمام ابن الإمام » أخو الإمام » أبي الأئمة التسعة ء 
السلام على ابن رسول الله .السلام على صاحب السكينة والمحنة »السلام على 
سيد شباب أهل الجنة ‏ السلام على القتيل الظمآن ‏ السلام على العالم الديّان ء 
السلام على العارف بالقرآن » السلام على الوحيد فى البلاد » السلام على الأمير 
في الجهاد . السلام على الطاعن فى الصفوف ءالسلام على المودوع بالطفوف › 
السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته » أتيتك يا مولاي وابن 


CE E a زيارة الامام الحسين‎ 


مولاي زائراً » عارفاً بحقك » موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك » سلم لمن 
سالمك » حرب لمن حاربك » موا لمن والاك » معاد لمن عاداك . فاشفع لى 
عند ربك في فكاك رقبتی ورقاب والديّ من انار » فلعن الله من ظلمكم › ولعن 
الله من منعكم حقکم » وأزالکم عن مراتبکم التي تّبکم الله فیها » ولعن الله من 
ظلمكم من الأولين والآخرين » وضاعف عليهم العذاب الأليم ٠‏ وإنى أشهد الله 
يا مولاي » أنك قد بلغت عن الله » وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيك › 
وصبرت على الأذى محتسباً ‏ وأقمت الصلاة » وآتيت الزكاة » وأمرت 
بالمعروف » ونهیت عن المنکر » وجاهدت فى سبيل الله حق جهاده » وعبدت 
ا ا غ ر 
الأرواح الحافين بك » وعلى الملائكة الذين هم حول ضريحك ٠‏ ورحمة الله 
وبرکاته . 


زيارة الإمام زين العابد ين ك 


السلام على مولى البرية »السلام على ابن الذرية ءالسلام على بقية البقيّة › 
السلام على أبى الأئمة » السلام على سراج الظلمة ‏ السلام على كاشف الغمة ‏ 
السلام على ولى النعمة » السلام على سنى الهمة » السلام على زين العباد» 
السلام على كهف القصاد . السلام على بقية الله في البلاد ءالسلام على على بن 
الحسين » مول" الثقلين »السلام على الزكي ابن الزكيين »السلام على النور ابن 
النورين »السلام على التقى ابن التقيين » السلام على بقية الأتقياء ‏ السلام على 
ابن خاتم الأنبياء » السلام على ابن خاتم الأوصياء » السلام على ابن صاحب 
المحنة والبلاء السلام على المظلوم بكربلاء السلام على بن كنز المحتاجين في 
الفلوات السلام على المتهجد في الظلمات السلام على ولى النعمة »السلام 
على سيف الهمة السلام على أسير الأمة السلام على إمام الهدى »السلام على 
كاشف الرداء .السلام على من طهره الله من الأدناس ءالسلام على من أعصمه 
الله من الوسواس »السلام على من طاعته واجبة على الجن والناس » السلام 
على ابن زمزم والحطيم » السلام على الصراط المستقيم . السلام على عون 
الضعفا والمساكين ءالسلام على ابن طه ويس ءالسلام على رفيع الرتبة السلام 
على صاحب الندبة .السلام على المدفون بأرض طيبة »السلام على" علي بن 
الحسين زين العابدين ورحمة الله وبركاته . 


(1) م ك :مولا . 
(۲) م ك :الكلمة ساقطة . 


زيارة الامام الباقر COE O‏ 


زيارة الإمام الباقر ا 


السلام على الإمام ابن الإمام محمد الباقر » السلام على الإمام الطاهر ء 
السلام على صاحب المعجز الظاهر »السلام على الولى »السلام على من اختاره 
العلى » السلام على الحَبر الجلى »السلام على قمر الأقمار » السلام على خيرة 
الأخيار »السلام على التقى البار » السلام على الإمام المعصوم »السلام على كنز 
العلوم السلام على ناصرالمظلوم .السلام على أية الله ءالسلام على حجة الله ء 
السلام على خيرة الله ء السلام على سيد العارفين » السلام على كنز الفقراء 
رالمساكين » السلام على من خحصّه الله بالتمكين »السلام على الإمام العالم 
العامل » السلام على الإمام الفاضل الكامل ‏ السلام على بن زين العابدين ء 
السلام على راحم المساكين السلام على ولى الله وابن وليه ءالسلام على خليفة 
الله وابن خليفته »السلام عليك يا مولاي وعلى ابائك الطاهرين ورحمة الله 
وكاة: 


زيارة الامام الصادق لا 


السلام على جعفر بن محمد الصادق » السلام على محقق الحقائق ء 
السلام على واضح الطرايق » السلام على محل المشكلات »السلام على 
صاحب الآيات » السلام على مظهر المعجزات » السلام على الإمام ابن الامام ‏ 
السلام على موضح الأحكام ‏ السلام على كافل الأرامل والأيتام ء السلام على 
حجة الله على الخلق أجمعين »السلام على كنزالفقراء والمساكين . السلام على 
آية الله فى العالمين »السلام على الصادق والصديق » السلام على الحبل الوثيق ء 
السلام على المولى بالتحقيق »السلام على تالي القرآن » السلام على إمام الإنس 
والجان » السلام على آية الرحمن » السلام على الإمام الشفيق » السلام على 
ساقي شيعته من الرحيق » ومبلغ أعدائه إلى نار الحريق ‏ السلام على زكي 
النسب . وعلى عالى الرتب وكاشف الكرب »السلام على الإمام المجد الرفيع ء 
السلام على ساكن البقيع . 


CN nae aio es SS e زيارة الامام موس بن جعفر‎ 


زيارة الإمام موسى بن جعفر 1 


السلام على الإمام موسى بن جعفر » الطهر الطاهر »السلام على النور 
الأنور .السام على الإمام الحليم » السلام على الإمام المعصوم من الخطأًء 
السلام على كنز الجود والعطا ء السلام على صاحب المعجزات . السلام على 
صاحب الأيات . السلام على الإمام الصابر » السلام على الامام الطاهر ‏ السلام 
على صاحب المجد الأنور السلام على صاحب الشرف الأزهر »السلام على 


ابي إبراهيم الإمام موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته . 


زيارة الإمام على بن موسى الرضا ا 


السلام على الإمام على بن موسى الرضا ‏ السلام على الإمام الرضى 
المرتضى »السلام على المدفون في أوسع الفضاءالسلام على الإمام المعصومء 
السلام على الغريب المظلوم ءالسلام على السيد المسموم ءالسلام على شمس 
الشموس . السلام على أنيس النفوس »السلام على الامام المدفون بأرض 
طوس غريب الدار » السلام على بعيد الدار والمزار » السلام على من لانت له 
الصخرة الصمًا ‏ السلام على من طاعته واجبة على أهل الأرض والسماءء 
السلام على السيد الشهيد » السلام على الإمام التقى النقي السلام على من 
شرفت بجسده أرض العجم »السلام على من تحولت له المدينة »السلام على 
صاحب المكارم . السلام على الإمام العالم » السلام على صاحب المحنةء 
السلام على الضامن لزيارة الجنة . السلام على الإمام بن الإمام على بن موسى 
الرضا ورحمة الله وبركاته . 


زيارة الإمام الجواد O‏ 


زيارة الامام الجواد جا 


السلام على الإمام ابن الإمام محمد بن على الجواد .السلام على حجه الله 
السلام على الإمام المظلوم السلام على صاحب الأيات والعلوم »السلام على 
ناصرالمظلوم »السلام على من اختاره الحى القيوم السلام على اجود الاجوادء 
السلام على الإمام الآخذ بالأعضاد ‏ السلام على الامام العالم العامل » السلام 
على البدر الكامل »السلام على صاحب المعجزات .السلام على من أوجب الله 
طاعته على أهل الأرض والسموات » السلام على الإمام المكنى بأبى جعفر 


محمد بن على ورحمة الله وبركاته . 


زيارة الإمام على الهادي خا 


السلام على الكوكب الدريّ » السلام على الور الأحمدي » السلام على الإمام 
الهادي . السلام على ذخير تې واعتمادي السلام على الامام المعصوم ٬السلام‏ 
السلام على مصباح الظلام ١‏ السلام على الامام بن الامام الهادي ¢ السلام على 
صاحب الزهد والورع . السلام على مولانا الهادي ورحمة الله وبركاته . 


GV EE E زيارة الامام المسكري‎ 


السلام على الحسن العسكري » السلام على الجواد الأريحى » السلام 
على الإمام الهاشمى » السلام على الإمام الفاطمي . السلام على الإمام المكى » 
العلوم ء السلام على ناصر المظلوم .السلام على معدن الجود والاحسان ٤‏ 
السلام على الإمام الديّان ء السلام على إمام الإنس والورىئ''.السلام على 
الخد فر ن تامزا و رة الهو ركا 


. م ك :الواو سافطة‎ )١( 


زيارة الإمام المهدى كا 


السلام على محمد بن الحسن » العالم بالفروض والسّنن » السلام على 
كاشف الضرٌ والمحن » السلام على إمام الزمان » السلام على قوي البرهان ء 
السلام على خاتم الأوصياء ‏ السلام على زين الأتقياء » السلام على أفضل 
الأولياء » السلام على الإمام المهدي ٠‏ السلام على النور الأحديّ ءالسلام على 
آخحذ الثار من الفجّار . السلام على ابن الأيمة الأطهار »السلام على إمام الهدى › 
السلام على كاشف الردى السلام على حجة الله على خلقه ء السلام على نور 
لله فى أرضه . السلام على ابن خاتم النبيين » السلام على ابن سيد الوصيين ء 
السلام على الخلف الحجة ‏ السلام على واضح المحجة ء السلام على وارث 
العلوم » السلام على ناصر المظلوم »السلام على معز المؤمنين » السلام على 
مذل الكافرين ‏ السلام على الإمام المنتظر » السلام على القمر الأزهر › السلام 
على حجة الله على البشر »السلام على الإمام المعصوم ‏ السلام على الإمام 
القائم »السلام على الإمام العالم .السلام على الإمام الحاكم السلام على الإمام 
الغائب . السلام على كاشف النوائب »السلام على بقيه الله » السلام على لطف 
الله » السلام على الأيمة الهادين . السلام على أصحاب المعجزات والبراهين › 
السلام على الأيمة الخاشعين » السلام على الطاهرين المطهرين » ورحمة الله 
وبركاته » أشهد لكم يا موالىّ بالوفا » والنصيحة والبلاغ والادا» والقيام بسنن الله 
صابرین فی ذات الله » طالبين ما عند الله » صلى الله عليكم ما حلت أنفش 
ا ا 


. ) هناكلمة زائدة حذفناهاء وهى ( من‎ )١( 


i E OO زيارة الاإمام المهدي‎ 


وأرقاب والدي من النار . فأسأل الله بالشأن الذي لكم عنده . أن لا يردني خائباًء 
بل يجعلني مفلحاً منجحاً» وأن يجعلني من مواليکم ومحييکم » وأن پرزقني 
شفاعتکم » ویسقیني من حوضکم » وأن یردنې فائزاً مغفورا لي » وأن يعرفني 
الإجابة ا راو مولاي 

ا أسألك الله الدائم في ملكة »القائم فى عزه المطاع فى سلطانه ‏ 
المتفرد فى برهانه . المتوحد في ديمومية بقائه . العادل فى حكمه وقضائه ء 
العالم بفصل قضيته » الكريم فى تأخير عقوبته » فصلل على محمد وآل محمد» 
وأسألك من النعمة تمامهاء ومن العصمة دوامها ء ومن الرحمة شمولهاء ومن 
العافية حصولهاء ومن العمر أسعده . ومن العيش أرغده » ومن اللطف أطيبه ء 
اللهم كن لنا ولا تكن علينا ء اللهم متع بالسعادة أجالنا » واقرن بالعافية غدونا 
وأصالناء واغفر بعفوك ذنوبناء ومن علينا بصلاح عيوبنا وبصرنا بتوفيقك طرق 
السلامة واعذنا من موبقات العمل واكفناالحسرة والندامة » اللهم احطط عناثقل 
الأوزار » واكفنا شر الأشرار وكيد الفجًار » ونجنا من طوارق الليل والنهار» واعتق 
رقابنا من النار . يا عزيز يا غفار . 

اللهم قد جيئتك حاملاً ذنوبى على ظهري . تائباً إليك منها نادماً على ما 
ارت اران ف هة ۷ ب اا حف 0 ا 
يا أرحم الراحمين . ۰ 

%# XK  X% 

العلمٌ مغرش كل فخر فاجتهد ألا يفوتك فخر ذاك المغرس 
واعلم بأل الملم ليس ينالة ‏ مَنْهمة في مطعم أو ملب 
إلا أخحو العمزم الذي بُعناله فى حالتيه عارياً أو مكستسى 


الحمد لله الملك العلام » وصلى الله على خير الأنام محمد وآله الكرام » ما 
غنى حمام » وهطل ركام » وتعاقب ليالٍ وأيام » هذا ( الجزء الثاني ) من قصة 
سيف بن ذي يزن الملك . 

هذا ما جرى من الأحكام على سادات الاسلام » وأما ما جرى من الملكة 
( قمرية ) فإنها لما علمت أن العساكر الذى قدمت من سيدها سيف أرعد قد 
انكسرت . والحكما الذين كانوا أصل الفتنة قد انهزمت ‏ رالسحرة أجمع قد 
هلكت . وتحققت وعلمت أن الملك سيف ذي اليزن قد غلب عليهاء وقهر 
وأخذ الملك منها واستقر » وقمرية هذه هى أم الملك سيف ذي اليزن . ولكن 
هى كافرة وهو قد أسلم » وعمل بصحف إبراهيم الخليل » وأخذ الملك منهاء 
والملك عقيم » وقد غلب عليهاالحسد . وحسن أن تقتل الولدء لكن لم يسعها 
إلا أن أظهرت له الرضا والتسليم » وهو أيضاً حيث أنها أمة » والوالدة يجب 
طاعتها في غير معصية الله » أكرمها وأخدمها بالجوار والخدم » وأجرى عليها 
الجرايات » ولم يقطع عنها الهدايا والميرة » وهي في قصرهاء ولكن هى لحياته 
كارهة » ولبغضها له ساترة » تود لو أكلت من لحمه قطعة » أو تشرب من دمه 
جرعة » وقد سرقت من ولدها سيف ذي اليزن لوحا لماعرفت أن فيه استخدام 
(عيروض )الجنى » وقالت : عسى أن أقتله به وقد علم ولدها الملك سيف أن 
لوح عيروض عندها » لكن لا يسعه أخذه منهاء فكان ذات يوم قد غلب عليها 
الحسد والهم والغم » ففكت اللوح بعد أن اختلت وحدهاء فحضر لهاعيروض › 


وقال : آمري يا سیدتی ومالکتی » فقالت له » أما ترئ ولدي سیف قد استقل 
بالملك eT‏ ا را برأسه » وارمي بجشته » 
فخرج عيروض من عندها وقبّل الأرض ‏ لأن طلسّمه فى يدهاء وغاب عنهاء 
فرجع إليها ء وهو يرتعد مثل السعفه » وقد كان يعصف مثل الريح القاصف › 
فقالت له : مالذي دهاك يا كلب الجنان ؟ فقيل الأرض بين يديها وقال :العفو يا 
سید تي » فقد حیل بینی وبینه ‏ فقالت : بماذا ؟ » فقال : من حكيمةٍ ساحرة› 
تسمى عفلة » وهى التى قتلت السحرة فى يوم المقتلة › بينها وبينه مودة » وقد 
عملت له ثوباً من الرقيق قد أحكمته » وتعبت عليه بالإرصاد » فلا يقربه أحد من 
الجان إلا واحترق ‏ ومابقى يعمل معه بعد ذلك سحراً أبداً. 

ازا ا ا ب ی ری ف 
وأيقنت أنها ليست لها طاقة على قتل ولدها سيف ٠‏ إلا بعد أخذ الثوب منهء 
فأوسعت الحيلة فى ذلك » وعرض لها بسببه هم شديد ما عليه من مزيد » حتى 
و و ر ا ا 
ماهر في العمل والنقش » وقالت له : أريد أن تعمل لي لوحا على صفة هذا 
اللوح . وأخرجت له لوح الرصد من جيبهاء ولا تزيد فيه حرفا ولا تنقص 
حرفاًء فأخذه منهاء ونظر فيه » وتأمله . وقال لها : على السمع والطاعة » فأراد أن 
ينصرف واللوح في يده ٠‏ فقالت : اصنعه عندي ٠‏ فإنى لا أفارق هذااللوح › ولا 
آمن أحد عليه ء فإنه عندي عزيز . فأرسل المعلم غلام ‏ وأتى بالعدة » وقعد 
عندها فى القصر » وعمل لها لوحاً مثله » ونقشه » وجلاه ‏ وناولها الأوحين » فلم 
غا لخو ال راع ت اال ر وة ف ادا 
على ذلك » فشكرهاء وأنعم » وأنصرف . 


قال الراوي :ثم إن قمريَة أخبت لوح الرصد في جيبهاء وأخذت اللوح 
الجديد فى يدهاء وعلمت أنها لا تنال مطلبها فى ولدها سيف » إلا بالصلح له 
وإعطائه اللوح » فقامت من وقتها وساعتهاء ودخلت عليه وأظهرت له المحبة 
والشفقة والتوبة » وأعطته اللوح » وقالت : يا ولدي هذا لوح الرصد» قد رددته 
إليك ٠‏ فلا تخاف مى » واطمئن إلى » واعلم أنى قد رحمت شبابك » وأنت 
ولدي وقرة عينى وقطعة من كبدي › فاصفح عنی"" ما فات . فشکرها سيف › 
وتناول اللوح منهاء وهو لا يشك فى أنه لوح الرصد. وليس هو لوح الرصد» بل 
هو الوح الجديد» من مكر أمه قمريَّة ‏ ولكن الله سبحانه لم يزل ينصره عليهاء 
ويخذلها عنه » فإنها كافرة ملعونة » وهو مسلم على دين إبراهيم الخليل » فأظهر 
سيف المحبة لأمّه والرضا عنها » عند جميع نسائه » ووزرانه وأرباب دولته 
ورؤساء مملكته » وأخبرهم بقوتها » وأعطانئها له لوح الرصد» وكان وزراوه 
الأعاظم المسموعين الكلمة عنده ( الملك أفراح ) و (الملك أبو تاج ) و 
( الملك سعدون ) و (الملك ميمون ) و (الملك دمنهورالوحشى ) و (الملك 
سابك الثلاث ) و ( الملك برنوخ الساحر ) و ( الحكيمة عقله ) » وهؤلاء كل 
واحد منهم عن عسكر وجحفل › وهم كانوا وزراء أمه قمرية » وسيدها سيف 
أرعد قد دخلوا فى دين الإسلام » وخدموا سيف ذي اليزن » وعن سيف ذي 
اليزن وزراء غيرهم » وأمراء عسكر من أكابر الزنج وأشراف السودان وسادات 
بنى حمير وأعاظم التبايعة » وأما نساؤه فكثيرة » منهن بنت الحكيمة عقلة ء 
البنات ٠‏ و ( ناهدة ) بنت ملك الصين » وبنت ( اخحميم الطالب ) . ولكل واحدة 


. م ك : ساقطة‎ )١( 


OE RES ODAC SE ea قصة سيف بن دى بزن‎ 


فى زواجه لها قصة ومهرجان ‏ وكان الوح الذي سرقته قمرية قد حصل لسيف 
من امراته بنت اخميم الطالب أي عيد » واسم بنت سابك الثلاث (ام الحيا)ء 
واسم بنت اخيم الطالب (الجيدا)ء ولم تزل تنتظر على ولدهاالفرصة › وتتمنى 
له العثرة . وإذا بناهدة بنت ملك الصين قد دخحلت عليهاء وقبّلت قدميهاء وهى 
کا ا اا ر کا ا ل ت ف ا 
زفت قات ا دن فة غلبت ر عك وإخلاصك المحبة إلى ولدك 
و ا ا ی 
جيتك شاكية لشدة الغيرة من ولدك ونسائه › فإنه قد التهى عنى بهن » وتركنى 
ا کے وراک ری ا د ای ای ات انر 
فقير عريان » فوقع له من النصرة والإكرام ما وقع › ثم إنه تزوج بغيري » وعمل 
الأفراح ‏ وجلس على كرسى مملكته » ودانت له البلاد » وخدمته العباد » وخص 
بالسداد والرشاد . واشتغل بنسائه » ونسینی › فقد جیتك یا سید تی › ودخحلت فی 
ا ا 
A EE E‏ 
ر رى د بم عا رر إا قات اه ونا اجا 
سيدتى ؟ قالت : إذا جاء الملك عندك ‏ واختلى بك » وخلع عندك ثوبه الرق » 
فاتینی به » حتی انقل منه شيئا من اسماء الله تعالىٰ » فإني ارسل إليه . فإذا جاء 
إلى عندي بعثته إليك الليلة » فلا تنسى ما أوصيتك ‏ ففرحت ناهدة » وقالت : 
على رأسي وعینی يا سيدت . ثم أهوت إلى قدمها وقبلتهما» وخرجت من 
عندها ‏ وجلست فى مقصورتها ء وأما قمرية فإنها قامت من وقتها وهي مثل 
ا ا ت و و 


فقام لها إجلالاً » وقبّل يديهاء وقال : يا أماه » هل من حاجة فتقضى ‏ أو ملمة 
فتمضى » فقالت : يا ولدي إن زوجتك ناهدة قد تغربت معك » وهى بنت ملك 
الصين » وفارقت مملكتها فى رضاك » وأبوها صاحب الاحسان عليك » وإنها 
ال اا ااا جت غت ری ا و س ا 
تجبر بخاطرها» فلما سمع الملك سيف من أمه قمرية هذا الكلام » رق لحالهاء 
وتحرّك عليه هوى الملكة ناهدة » وكان يحبها حبا شديداء وكان يقول بدينهاء 
ويخاف من دعائها كما سبق ذكره فى الجزء الأول" . فصرف أمه بالجميل ء 
وقال : حباً وكرامة » فقامت قمرية من عنده ‏ ودخلت على ناهدة » وقالت لها : 
أصلحي شأنك » فإن الملك قادم عليك هذه الليلة » واحترصى أن يفوتك ما 
ارم ر را ا يدي قمرية › وقالت :السمع والطاعة 
يا سید تي . 

قال صاحب الحدیث : ثم إن سيف ذي اليزن » أخذ بخاطر جلاسه 
بعد العشاء » وتمشّى والخدم بين يديه » وقد أرسل إلى الملكة ناهدة يخبرها 
بقدوم الملك سيف . فلما دخل عليها من باب المقصورة » وله وجه مثل دارة 
قمر » اخحذته الملكة بالأحضان » ووضعته على أحسن الفرش » وقد لبست 
أحسن ما عندها من الملبوس » وتزيّنت للملك بما يليق » من الحلى والحلل » 
من الخز والبز » والدر والجوهر » فتعانقا عناق الأحباب » وجلسوا على بساط 
الهنا والعتاب » فخلع ثوب الرق » وشرب كأس الوصال » من الست ناهدة » وى 
الشرب وثلت . حتى ارتجت مفاصله ‏ وشرب وطرب » حتى إذا نام على 
فراشه» وغط في نومه » وعلمت ناهدة أنه قد صار فى عالم الغيب ‏ أرادت أن 


. وهذا الجزء مفقود من هذا الكتاب‎ )١( 


تجازي قمرية » على صنيعها معها ء فقامت واخحذت ثوب الرق . وطوته 
وخحرجت به إلى عند باب المقصورة ‏ وكانت قمرية فى انتظارها ء لا تنام . فما 
شعرت ناهدة إلا وهذا سيف قد لمع وسطع ضوؤه على ضوء الشموع ارتفع › 
فطار به رأس ناهدة » فانزعج سيف من الصيحة » وانتبه » فإذا بناهدة جثة بلا 
رأس » فقام على قدميه » وقد صارت الافراح أتراح » وإذا بزوجته طامة بنت 
الحكيمة عقله » وقد رفعت القلنسوة عن راسها ء والسيف يقطر دما فى يدهاء 
قال ا اة با اقا غك العهرة وقد ف س ااك 5 
فى تائ رأمك الحكمة غفل شاهدة وكذااخبم الطاب فقاات :اناما 
حتفت إذ حلفت ٠‏ وما قتلتها إلا عل ذنب قد فعلقهء فقال : وماهر 5 قالت :للها 
قد احذت ثوب الرق الذي رصدته لك أمى عقله » وتعبت فيه » فإنك فرطت 
فيه » ونزعته » كما فرطت فى اللوح » وملكته أمك قمرية » وكان مراد ناهدة تسلم 
الثوب إلى أمك قمرية » ولو ملكته مع اللوح ‏ لفجعتنا فيك ٠‏ وأعانها على 
هلاكك عيروض ٠.‏ فقال الملك : كذبتِ على امي ٠‏ فإنها قد تابت . واعطتني 
الوح فقالت : بل كذبت أمك ر ت هو لوح 9 
عملته على مثال اللوح المرصود » واما اللوح المرصود فهو عندهاء وإن اردت 
أن تعرف أَيَتنا الكاذبة » فادعك اللوح الذي عندك فدخل على سيف الواجس 
والهاجس ٠‏ وأخرج اللوح » ودعكه ‏ حت احمرَّت أصابعه » فما أجابه عيروض 
على جاري عادته » ولا حضر» فعلم صدق كلام طامّه . وأنها لم تقتل ناهدة إلا 

قال الراوى : ثم إن قمرية طال انتظارهاء فجاءت مقصورة ناهدة. 
فرأتها جثة بلا رأس » وسمعت ما جرى لسيف مع طامه من الكلام » فوعكت 


اللوح المرصود » فحضر لها عيروض › فأمرته أن يقتلع بها إلى دار ملك الصين ء 
فنزل بها عيروض على سطح القصر . 

ثم إن قمرية نزلت على ملك الصين والد ناهدة ء ولها قلب قاس كأنه من 
جبل » فلما نظر إليها الملك › إنبهت منها لأنها دخلت عليه فى محل لا يتوصل 
NE EE EE‏ 
علیٰ جانب عظیم ‏ فلما شاهدها . أخذت بمجامع قلبه » فقال لها : من تکونی يا 
صاحبة القد الرجيح ‏ والوجه الصبيح ؟» أجنية أم أنسية ؟ ‏ فقالت بل أنسية » من 
خيار الأنس » أنا أم سيف ذي اليزن »الذي دخل بلادك وهو فقير عريان ‏ فأوليته 
كرامتك » وخولته نعمتك ٠‏ وزوجته ناهدة إبنتك ٠‏ وقد قتلها البارحة » أشر قتلة › 
ومنل بها أقبح مثلة » فلما كلمته في أمرهاء سبّني » وأراد قتلى » وذكرته 
إحسانك . فشتمك ولعنك » وها انا جئت إليك ٠‏ لتركب فى عساكرك إليهء 
وتجرّد دساكرك ورجليك عليه » وأا أسير معك ‏ فأملكك البلاد وأطيع لك 
العباد . وأعطيك الذخائر والأموال » فلما سمع كلامهاء أخذه من قتل إبنته حزن 
عظيم » وأمر جسيم » ولكن قد شغف بحب الملكة قمرية » وافتتن بحسنهاء 
فصافحها على حکم مذهبه » ودخل بها فشرب من كأس وصالها» وحظى 
بحسنها وجمالها» وهی كلما تقول له : مت تسير إلى سيف بالعساكر » يقول : 
حت أجمع العساكر والدساكر . 

قال صاحب الحديث : هذا ما كان من الملكة قمرية » وأماماكان من 
الملك سيف ذي اليزن بن الملك التبع التبعى » فإنه قام من ساعته ‏ ولبس ثوب 
الرق » مثل لمح البصر » وقصد مقصورة أمه قمرية » فما وجدها فيها » فأكل 
أصابعه من الندم ‏ وقال لطامه : كيف عرفت ذلك ففعلتِ ما فعلت ؟. فقالت : أنا 


ما علمت ذلك إلا من أمى الحكيمة عقله ‏ فإنها ضربت تخت الرمل -وهى أبداً 
NEG I‏ 
و ق A‏ ا ا 
بعقل سيف فى أمر اللوح » فشكرها سيف » وشكر الحكيمة عقله » ولكن حزن 
على ناهدة بنت ملك الصين حزنا عظيما . وواراها فى التراب » وجلس اياما 
وغ ر 
قلبه من فعل أمه قمريّة نار لا تطفی » وجوی وغرام لا یخفی ‏ وتذکر رميها له 
بالمصايب . والنوايب مره بعد أخرى » وأخذها اللوح غيلة » وهو لا يعلم أين 
ذهبت » فأحضر الحكيمة عقله والساحر برنوخ والحكيم اخيم الطالب . وصار 
يتأوه لهم » ويحرّضهم على استخراجها من بقاع الأرض » فشرعوا في عمل 
التربيع » وضرب التخت -الرمل - وكل منهم يتمنى لو أكل من لحمها قطعة ‏ أو 
شرب من دمها جرعة ‏ وإذابقعقعة نازلة » وقرقعة هايلة » كأنها الرعد القاصف › 
أو الريح العاصف . أو المزن العاكف . فتأملها الحاضرون . ورآها الناظرون . وإذا 
هى عاقصة الجنية اخحت الملك سيف ذي اليزن » وقد انعقد بينهما الاخوة لامر 
ا 
E,‏ الحكماء وتطارحهم الكلام . وقالت : ما بال الحكماء 
مجتمعين ؟ . وعلى ماذا عاكفين ومتشاورين ؟ ٠‏ فأخبروها الخبر . وأعلموها 
القصة ‏ وحكوالها ما قد جرى ووقع من أوله إلى آخره -وليس فى الإعادة إفادة 
-» وقالوا: أهم ما عليه الآن أن نعرف مستقرهاء فإنًا لا نامن من غدرهاء ما دامت 
حاكمة على عيروض الجنّى وبيدها لوح الرصد » فإنها إلى الغدر والبلا أقرب» 
وفي كل وقت ياتينا من جهتها النصب والتعب . فلما سمعت عاقصة هذا 


الخطاب » وكان لكل كلام جواب » قال : أنا أكفيكم أمرهاء وأوضح لكم 
مستقرها » فعند ذلك طارت عاقصة » إلى الجر الأعلى » فعاد سيف على ماهو 
عليه من الصيد والقنص وانتهاز الفرص » وجلس على سرير الملك » والأمراء 
والوزراء عكوف حوله » وإذا بعاقصة نزلت عليهم من الجو الأعلى » كأنها 
صاعقة نزلت من السماء » أو كحجر المنجنيق إذا رمي » فقالوا لها : مرحباً بمن 
غاب وأوحش » هل وقعت بخبر صحيح عن قمرية ؟ ٠‏ فقالت : إنها في إقليم 
الصين الأعلى » عند والد ناهدة » وهي عنده في أرغد عيش ٠‏ وقد تزوج بها 
الملك. وهو يوعدها في أخذ الثأر وأخذ البلاد وقتل العباد » وهي تحرضه على 
ذلك » وقد اشتغل بها دون سراريه ومحاضيه وهى عنده في زينة فاخرة› 
وملابس زاهرة » فلما سمع سيف منها ذلك الكلام ء قال لها : ما يقدر على أن 
يحضرها غيرك » فقالت عاقصة : ما لأحدِ إليها وصول من الجن » ما دام اللوح 
المرصود معها ء فقالت الحكماء : صدقت عاقصة » فلما سمع برنوخ الساحر 
ذلك الكلام ء قام بين يدي سيف على الأقدام » وقال : يا ملك الزمان » دع عاقصه 
تحملنى إلى عندهاء وأنا أسرق اللوح » فقال سيف : يا عاقصة » احملى برنوخ 
على كاهلك إليها عسى يحتال فى أخذ اللوح المرصود منها » ويكفينا مهمهاء 
فطارت عاقصه ببرنوخ فى الهوى » ونزلت به على سط دار ملك الصين › 
وانتظرته . و حصن نفسه بكلام » وسقط » حتى وصل إلى بادهنج القصر › وطل 
برأسه » فراى قمرية والملك على سفرة المدام سكارى حيارى من قهقهة 
القناني » واختلاف المثاني » وعظم التصابى والتهانى » وبينهم جارية مثل القمر 
المنير » أو الكوكب المستنير » بين نهديها عود » صنعته الهنود » محلوك مجرود» 
وهي أبيات جالبة للسرور » منسية للمحذور » فما صبر برنوخ غير قليل عند 


البادهنج ‏ حتى عمل معهم أجمع الشراب » وطاش في رؤسهم خمرة وصال 
الأحباب ‏ فأشار الملك إلى الجارية بالإنصراف » ومن كان عنده من الخدام » 
فانصرفوا إلى داخل المقاصير » فلما خلا المجلس » أخذ الملك قمرية إلى أن 
طرحها على الفراش . وهارشها غاية الهراش ٠‏ وقد غابا عن الوجود. وصارا بعد 
الوصال همود › فعند ذلك قام برنوخ الساحر » وهو مثل النمرالحردان . وتمشى 
الهويناء حت صعدالسرير » فرأى اللوح المرصود وهو يرصف على ذراع قمرية 
مثل الهلال » فقطع علاقته . ومسکه بيده » فكانه ملك الدنيا بحذافيرهاء فاخبر 
عاقصة » فحملته وطارت به إلى عند سيف فناوله برنوخ اللوح » ففرح به فرحاً 
شديداً. وأما قمرية فلماأصبحت فلم تر اللوح » طاش عقلها » وبقيت متفكرة 
في أمرهاء وإذا بعاقصة قد نزلت عليها ‏ واقتلعت بها في الهوى . وملك الصين 
ينظر وهو مبهوت متعجب » حتى اختفت عاقصة بها في الجو الأعلى » ثم إنها 
نزلت بها على سيف وهو جالس . والملوك والأمراء من حوله » وصاحت : يا 
سيف ٠‏ هذه أمك الملكة قمرية . فالتفت سيف . وإذا بعاقصة ماسكة لها من 
دوائبها وهى تنادي بالويل والثبور وعظايم الأمور ء فرق سيف لأمه » لما أصابها 
ا ا ا ا ا 
ا و ا ع ت ر ا ا ا ا 
يدها مثل الحجر إذا حرج من المقلاع والمنجنيق » ثم استلت سيفا من قرابه ء 
وصبرت على قمرية حتى وقعت ٠‏ فلاقتها بالسيف » فنزلت إلى الأرض 
قطعتين » فلما نظر سيف إلى أمه حزن عليها حزناً شديدا» وسبٌ عاقصه 
ولعنها . فغابت وطارت . وقالت : الآن . ما بقيت أخحاف عليك من أحد» فقال يا 
كلبة الجان إن ظفرت بك قتلك مثلهاء . فقالت :إن جثت لك بعد هذاء افعل ما 


بدا لك . وعليك منى السلام » كلما ناح الحمام » فغابت عاقصة عن الأبصار ء 
وقامت الحكما» وهم فرحين مسرورين بقتل قمرية » ولكنهم يلون نف 
عنها » يذكرونه بأفعالها » وسيف لا يتسلى . فواراها فى التراب » وعد عيها 
الحزن أياماً » فاجتمعت عليه الأصحاب والأحباب » وعملواله ما يشرح به 
خاطره » وأخجوه من بيت الأحزان » واستقام على سرير ملكه ومحل عرّه في 
مدينة (احما)» واشتغل مع أزواجه وأولاده » وما كانت إلا أيام قلايل » فولدت 
بنت سابك الثلاث -زوجة سيف -ولداً ذكراً مثل طير الذهب » طوالعه سعيده 
وساعاته حميدة» وسمّاه نصرأء واستشعر به النصرء وعمل له وليمة عظيمة »لها 
قدر وقيمة . أكرم فيها قومه وعسكره » وخلع عليها الخلع الغوال » وينت 
المدينة ‏ ودقت الكاسات » ونقرت البوقات » وضربت الطبور › واوقضت 
الخيول » ولم تزل الناس فى هنا وسرور وأفراح مساء وصباح » وقبلّت الأرض 
بين يدي سيف الأعزة والخدم » ودعوا لدولته بدوام العز والنعم ٠‏ وإزالة ا 
والنقم » وعملوا مهرجان لا يوجد مثله فى ساير البلدان » وغّت الأغانى » 
وانبسط القاصى والدانى -أي عيد ٠‏ ودقت الطاسات والطبول . وانتشر الفرح 
عرضاً وطول » وزاد الهنا والمسرات . وأنعم عليها بالمبرات » عل جميع أهل 
بلاده وعساكره وأجناده » وطفح اللهو واللعب والطرب والطيفات » وطرح من 
الدهر الآفات . ونسى ما قد فات » وبقى فى عمل الولايم والأفراح مدة سبعة 
أيام » وقد رتع فى السرور والتهنية الخاص والعام » وقد أخذ الملك سيف الفرح 
والطرب » وحمد الله على بلوغ الأرب . 

قال صاحب الحديث : وهو الشيخ أبو المعالى » وهو المؤلف » حتى لا يصير 


قصة سیف بن دى بزن O Oe EE ASSESSES‏ 


فى ذلك المهرجان منية النفوس » صاحبت ثوب الريش .المحفوظ عند سيف › 
ZE e EES SDS‏ 
وعمل عليها حلياً وحللاًء ووهبها مالا كثيراً . ومضى إليهاء وبات عندهاء 
فتلقته » وعانقته ‏ وأخذته بالأحضان » وقالت له : يا ملك الزمان » صدق من قال : 
من لقى أحبابه نسى أصحابه » وصدق من قال : بعدما كنا أصحاب بقينا معارف› 
اف ك ا ب ا ا ا 
تعلمين أنك المحبً القديم » فلا أحد يعادلك . ولا يقوم مقامك ‏ فقالت : ما 
دمت لنا طيّب فى السعادة الكاملة ء والمسرة الشاملة » وما أنا إلا من بعض 
جواريك » فإن واصلتنى كان من فضلك » وإن هجرتني فلا ملام على فعلك › 
وما أليق بحالى قول الشاعر : 
من كان عبد لقوم لا يؤاخذهم يغنم رضاهم ويرضيهم إذا غضبوا 
راتا ضيدى م آنى مرت مسوم الخاخ من الأمل ولان 
وبعيدة الديار والاوطان » قد عدمت جواري واحبابى » وغيّبت عن ملكي 
وأصحابى » فلا أن بقربك جبرتني » ولا نت بين رهطي وأقاربي ترکتني » ثم 
إنها أرخت دمعا » ترقرق بين جفني غزال » وأرخت من دلايل حسنها دلال ء 
فلاعبها وضاحكها. وهارشها وما رشهاء واندفعت إليه ست الملاح » فعانق منها 
أحسن وشاح » فأخذ منها نصيب الأفراح » وشرب أقداح الراح » على شقايق 
النعمان » وحمرة التفاح » فبينما هما كذا فى أرغد عيش » إذا سيف ببرق على 
ضوء الشموع مثل البرق اللامع » أو النجم الساطع › فعرف سيف ذي اليزن أنها 
طامه بنت الحكيمة عقله » وقد لبست القلنسوة فهي ترىئ الناس ولا يرونهاء 


. م ك : یا سیدتی‎ )١( 


وتقدر على السيئة وتفعلهاء فخاف على منية النفوس منها ء فضمًها إلى صدره› 
وناداها : يا طامة لا تفعلى » وارمى القنسوة حتى أراكٍ » فقالت : حتى أرمي رأس 
منبة النفوس بهذا السيف مثل ما عملت بناهدة بنت ملك الصين » فقال : ما 
ذنبها ؟ » قالت : الذنب لك أنت » حيث تتنرّه على بيضاء وحمراء ولا تذكرني 
على بالك كأني لست لك بزوجة ‏ فقال : دعيها » فإنها ما رأتني في مقصورتها 
منذ زمان » فقالت : قد وهبتها لأجلك على شرط أن تعطينى الآن ثوبها الريش › 
الى كانت رر عه ا هاي ت رال ا 
ل افد أن ارج علة ورا فر عة اكا هال الاك ف 
أخاف تعطيها الثوب » وتلبسه وتطير إلى مدينة ملكها » وأبقى رهين حسرتهاء 
قالت : معاذ الله يا سيدى أن أعطيها إياها » فخذ موثقى . فحلفت له الأيمان 
ال ا عات ت ارت ال ك رأ رعا أن با اال افا ر انت 
طامة على جانب من الجمال ومكانة من الحسن › فخرجت إلى مقصورتها. 
واستعدت لمجىء الملك لها ء وتزينت بكل زينة » وفرحت › ونثرت على 
ااا ر من ات دای و ا ت ت لا 
وتملى بجمالها وتمتع بكمالها » وطلب منها القلنسوة » فامتنعت عليه » وعند 
الصباح حرج وجلس على الكرسي بخلوق طامة » فشمته أرباب الدولة » فهنته 
بطيب العيش مع طامة ‏ وتكاملت السرور والأفراح » بالعرً والأرباح » وقام 
الحكيم اخميم الطالب على قدميه ء وأنشأ يقول : أفلح من يصلى على الرسول : 
ليف داي م ..... الأيام غر بأن الله لاق اللرايا 
وسعد قايم فى كل وقت وإحسان وتجدى العطايا 
بطامة من حوت حسنا جزيلا يدوم له الرعاية فى الرعايا 


وكذلك كل أحد من الوزراء تكلم على قدر المقام » من منثور ونظام » 
فبينما هم يتجاذبون السرور فى ربّات الخدور ٠‏ إذ دخل غلام سيف » واسمه 
(الزمام ) وبشره بغلام ولدته منية النفوس » ففرح سيف به » وأعطاه اللإحسانء 
وسماه الملك مصر . ودقت له الكوسات . ونقرت له البوقات ٠‏ واتصل سرور 
بسرور » وقامت فى القصر .... وزينوا مدينة (احمرا ) سبعة أيام » وفي كل يوم 
يطلع سيف الميدان » فى مماليكه والفرسان » ويقع بينهما اللعب و ..... حتى 
كملت السبعة الايام » نادى سيف : من اراد الصيد والقنص فليتاهب لانتهاز 
الفرص » وكان الزمان معتدلاً وربيع » والأرض ريانة ومزهرة بأوراد الربيم » قد 
أبرزت الأرض حدايقها ء وأزهرت عقايقها وزعانفها ء وفاحت روایحهاء 
وأولت نجابحها والبر مثل البساط مفروش واللوح المزين المنقوش » فأجالوا 
فيها بالخيول » وأطلقوا البازات والصقور. وأرسلواالكلاب والفهود » واصطادوا 
كل طير ووحش » وطال مكئهم فى البر ليالي وأيام » ومدّو الأطناب والخيام » 
وصنعت الماكل والولايم » وكثر القاعد والقايم . وسيف بينهم كالقمر بين 
النجوم ‏ أو كالشمس في رقراق الغيوم » وقد قرت عينه بالمال والولد والإسلام 
بسعادة الأبد » فرجع إلى طبع العرب ٠‏ وملك بزمام العلم والأدب ‏ فإن منشاه من 
حمير التبابعة أصحاب التيجان . وأكابر ملوك كل عصر وزمان ‏ وأنشد سيف ذي 
اليزن عند ذلك يقول : أفلح من يصلى على الرسول » يصف نفسه » وينشر 
أحواله » ويبيّن ما جرى عليه » وجلئ له من أهواله وأفعاله » من صغر سنه إلى 
استحمام سنه : 

بلغت المنار والقصد والفوز والأرب 
واف الأاعداء فى ... مع نكب 


عطاني اله الرتن ملك وجوددا 
وقد سفت أهوالاً وقاسيت من تعب 
فأول زمانى قد ربيت بعزةٍ 
وحسن دلال زاي مافیه من نصب 
جرت لى أمورٌ حيرت كل عالم 
وكل لبيب حاز من ذلك العجب 
وقدرة إلهمي خالى الخلق كلها 
أعلتني وأنجتني من الهم والوصب 
فأولها أممى رمتني بهفرة 
و رى يم الأربعين لمن حسب 
فحن إله العسرش ري غزالة 
سقتني ومنها الشدي فى الفم قد حلب 
فقدرإله المرش جل جلاله 
لصيادجا للبرّ يوماً وقد نصب 
الأشراك صيد يبتغى الصيد حطها 
فجاءت غزالي وهو للرزق قد طلب 
فقطعت الأشراك جريا غزالتشى 
ار اا و 
SES OEE‏ 
۰ وقد قال قولاً إن هذا من العجب 


فلى لقدربّاوقد أحسن الأدب 
ناد“ خحلل ق صر الهنا لحريمه 
۰ وقاللأهل البيت هذاله احب 
بخير جوادٍ يخدمونى بما وجب 
وزوجته كانت على الرصف حاملا [ 
) بت فل فشكلل حا س لرن 
خدهاشام وخدي ) 
فايقن بالأفراح والحزن قد ذهب 
فحذره منى (سقرديس ) عنده 
۰ وقال : افرق الشامين تامن من العطب 
لان ب ) 
وتنفد دعوة نوح فى الحبش بالعرب 
ا ارلادهم وبناتهم 
a ٤‏ ت ٤‏ 6 
وأفرقنا والله فى أمره غلب 


وما زال یحسدني ویطلب قتلتى 
وري پ ی یں الفتل والعطب 
عطانى طراف السحر قد صرت عنده 
۰ فصرت فريدآً في الشجاعة والأدب 
وصرت شجاعاً فارسا ذا حميّة ۰ 
ووحش الفلا اسمي ولا أعرف النسب 
وكان لخراق من العمزم قوة 
يخرّق بها الاشجار طعنا بلا نصب 
ف قال هارا إن فعلت كغفعلتي 
وخرّقت هذي صرت أفرس من ركب 
فخرقتهم واللصر لى خالقي وهب 
فهججنى فين أرضه ویلاده 
خرجت حزينا کی جو وی کر 
ومازلت بالمقدور حت وصلت من 
مدينة أفراح الأمينة ذي الرحب 
رأيت بها هما وغماً وحسرة 
وبر المدينة خيمتنا لمن نصب 
فخيمة أحزان وخحيمة فرحة 


Oeil EROS SLRS E SS قصة سیف بن دی بزن‎ 


سألت لهااحكت على ماجرالها 
وأن لها جني من الجن قد طلب 
E E E EE‏ 
ورجم وتهديد فخاف وقد رعب 
فخيمة افراح وحزن قد انقلب 
وصار أبي وأمي باكين لفرقتي 
ا aC SLM,‏ 
فقلت له إن جاء هنااقتلله 
بسيف صقيل المتن أعوج ذي حدب 
فماكان إلاعن قليل وقداتى 
إليهاليأخذها رأنى فلى طلب 
ضربت له بالسيف طيّرت زنده ا 
أخذ يده بأخرى يديه وقد انقلب 
إلى أههله والنار في قلبه غدت 
وغدتٌ قرير العين والفرح منهلب 
وقد مزحت شاما... بوهاوامها 
دخحلت المدينة والعساكر تنسحب 
طت لاما فة الات الا 
فعارضنى فيها الحكيم ولي حسب 


حساب الأذى والمهر راسي مقدرّ 
يُسمى ( بسعدون ) الشجيع ذوي الرتب 

مصيت إليه سرعة فأاحذته 
اشښيرا وار الآن أفضل من حب 

فلمارأى سعدون قال حكيمهم 
نريدلناالحلوان ياسيدالعرب 

فقلت له ماذاتريد فقال لى 
يابا فأتي به عجب 

فقلت له ابشر وقدصرتبٌ قاصداً 
ليت إماماً حازماً قد حوى الأدب 

یسمی ( جیاداً) جاد ربی به وقد 
و ا ق و وت 

وعلمني صحف الخليل ودينه 
۰ وسمانی اسما ماحق كلمني كذب 

بذي اليزن سيفا على كل مارق 
عن الديسن وأعلمني بأصلي مع النسب 

وال بكل الذي جری 
وماقد جری لى وماکان مکتتب 

وسرت إلى أن جيت نحو بطيحة 
وعديت فوق الحوت سيراً بلا لعب 


CE E ES 
إذا (طامة) وسط الطريق لمن ركب‎ 
وقد عرفتنى امهاغاية الارب‎ 
وقدأخحرتني لظلام وأنزلت‎ 
من السور حبلا صرت في الحبل منسحب‎ 
۰ ا‎ 

وقو قلت ساحن مر جب 
وقالت أتيت الآن تطلب يافتى 

لأخحذ كتاب النيل ياعالى النسب 
فقلت :نعم ٠‏ قالت : وصلت بلا خفا 

بلغت الذي ترجوه ياخير من كتب 
وقد اخ دار يانعم دارها 

فزلزلت الأسوار من صارح ضرب 
فقام ( الملك قمرون ) والعسكر الذي 

قد كان تحت الأمر والكل قد ركب 
وصاروابهزح في المدينة ليلهم 

E OE EES 
على مملكة قمرون يا سيف صارخ‎ 


فحارت عقول الكل من فعل عقله 

ااه وج وار ا ج 
وقالوانرى في البحر حوتاً معرشاً 

ومن بعده قالوا كلاماً بلا ريب 
كسور نحاس فيه بحر من الدما 

وهذا الذي نرجوا على طود من ذهب 
E a a e i‏ 

وقد غيبت عقل الجميع من الوصب 
ولمادخلاقبةلكتابهم 

ا یرواب 
فجال على القوم يبغون قتلتي 
بقدرة ربي قدهزمت جميعهم 

وولا عثارى ماعييتٌ من التعب 
ا وجابوني الى جب ضسيق 

عيمق لام فيه نوع من الغضب 


وقل سکبره بالرصاص وضيقوا 
لأنى دعوت الله فى ظلمة الدجا 

وقلت الهى قد أحاط بي العطب 
فجاءت بحمد الله (عاقصة) وقد 

تجلى على الله والههم قد ذهب 
وقالت إليك الققصد جرنى من العنا 

فعفلت قيودي رالكکتاف وقد شکت 
ف ففكت قيودي والكتاف وقد د کت 


وخلصت أبكاراً فسرن لأرضهم 
وعاقصة قرت من الهم والوصب 

ظلوماً يسمى ( المختطف ) فسرت له 
في قصره بعد حصره وخلصت 

وخلصت أبكاراً فسرن لأرضهم 
وعاقصهة قرت من الهم والوصب 

وقد عاهدتنى عاقصة بأخوة 
۰ روا ا 


وفد سيرتني نحو سبع مدانها 

مدينة ( افلاطون ) SS‏ 
كذا أرسطاطا ليس صاحب حكمة 

وجالنيوس من له الله ققد وهب 
( وهرمس ) یسمی وهو لکل سید 


قللنسوة اففلاطون لما أتيتها 
انت من الأولاد أبلع من الأرب 
e IES‏ 
ا تاريخ نيل هو العجب 
ادت بها التاريخ وازداد ر بي النصب 


رجوت لشاماً اإبلغ الققصد والمنا 
قافتا ىقت ابالموت و TTT‏ 


له أين ماحل السحاب وماذهب 


قصة سیف بن دی بزن OS ASD A ESSE‏ 


إلى (احمرا) اغزو وقمرية الى 


RE eS LS وقد عرفتنی‎ 
a وقالوا‎ 
TTT E لقمرية ملك التبابعه‎ 


قالت تعالى خحذ لمالك واذهب 
مضيت وإياها إلى الببر قاصداً 
ثلائة أيام بكدٍ وفى نتصب 
وفي رابع الأيام جئنالدوحة ۰ 
وأوراقها مثل الدراهم فى الخشب 


ا به زندأكماالزند قادح 
فقطعت الأعصاب منى بضربها 


وقد خلفتنى في الوهاد محيّر 

أنوح على حالى ولانلت من أرب 
رأت عيني العمبر بالدوح طايراً 

يقول لطير آخر اسمع وانتحب 
ترى سيفاً ملقى وهو بالجرح مرهف 

فيضمخ أوراقاً ويلزق بالشطب 
إذا بهما الشيخ الذي زاد مجده 

جاادا وعبد للسلام ذواالرتب 
فهمت لما قالوا اقتطفت ورايةاً 

مضغت والممضوغ عوفيت من رقب 
وفمت سليما من جراحي مسلما 

وصرت إلى اخحميم والدمع قد سكب 
فادخلني قصر اللساء وبستته 

اهدت إلى لوح مصاغ من الذهب 


له خحادم ر يبخدم بحسن موده 
ولکنني لم أدر ما كان مكتسب 


عات ال ا هرال اريك 

أخذت لسيفي والذي حل بى عجب 
أردت أرى من فى السرير ووجهه 

فعاجلني الأحزان والهم والوصب 


ا ال ا اس 
فقال : تموت اليوم من شدة اللغب 
وفى القصر قد ضليت ابكي وانتحب 
س اا ان 
جرت لى أمور عندها ضاق حصرها 
ونجانى الرحمن منها وذا عجب 
ر ل اا رتفت الاب 
ولكن جرى من أمّي الهم والتعب 
لأننى في ليلة دخولى بشامة 
وقد استحضرت عیروض فی ضمن ساعه 
وشاما بوادي الطود تبكي وتنتحب 


إلى أن أتتنى عاقصة بعد ماجرى 
وصرت ببستان الحكيم بلا سبب 
وممنية ارباب النفوس اخذتها 
رد كت اخ الهف 
تزوجتها في قصر عاقصة الذي 
SE‏ 
وعدت لشاما مع تدمر جمعنا 
من الله اذ حل النسيب إلى النسب 
ومن بعد هذاقد جرت لي عجايب 
يضيق بها صدر الذي قال أو لقب 
وجئت أباتاج وجئت مدينتى 
فضيت بهاسعدون فى غاية التعب 
وكان أتى الميمون مع صحبة له ۰ 
وف ع طالب ك قارب 
( وبرنوخ ) قد احمی صحابي من الردی 
جزاهم الهي بالجنان كمااحب 
وق ق اتفال اة تا 
۰ تعدت على أمى وارأتها الععطب 
وصرت حزيناً بعد قتل أميمتي 
وافعالها والققصد أن تقطع النسب 


ومن بعدها راق الزمان وقد صفا 
وطاب زمانی بعدما كنت فى تعب 
وصرت بأولاد وخير ونعمة 
ولله منى الحمد والشكر قد وجب 
قال التاقل لهذا الخبر الطريف ‏ والراوي لهذا الثقل الظريف : لما فرغ 
سيف من شعره » التفت إلى عساكره » وهو فيهم مثل القمر بين النجوم ‏ أو 
كالأسد الهجوم . وأمرهم بالصيد والقنص » وانتهاز الفرص » وخواصه بين يديه 
تثير إليه الو حش والغزلان . وهو بهذااللهو فرحان . 
هذا ما كان من الملك سيف . وأما ما كان من أهل قصره والنسوان فإن 
طامة بنت الحكيمة عقله » قد عملت وليمة عامة » وزينت مقصورتها بأحسن 
زينة » وجست على السرير » ووجههاكالقمر المنير » وأرسلت بعض جواريها 
وأحضرت عندها منية النفوس ٠‏ وقد تزينت منية النفوس بأفخر زينة وأقبلت فى 
جوارها إلى طامة ء تنقل الخطاء وهي تمشي كمشي القطا» فلما نظرت طامة إلئ 
منية النفوس » قامت ليها على الأقدام » وأخذتها بالأحضان ء وأجلستها إلئ 
جانبها » وقالت إليها : يا سيدتى » أردت فى هذاالنهار أن أتحدث معك . واتملا 
ا و ی ی ر ر ا او ا و 
فتحادثتاء وتطارحتا الحديث » وحضرت بعد ذلك الموايد والأطعمة الفاخرة. 
فلما فرغوا من أكل الطعام ‏ شرعوا فى شرب المدام » فلما دارت الخمرة ‏ غزلت 
عيونهن السود » ومن عادة الغزلان تصيد الاسود. واحمرٌت الوجنات › 
وتمايلت الغادات » ونسوا ماقد فات . ولم يلتفتوا لما هو آت . وكانت الملكة 
طامة لها صوله في قصر الامارة ‏ وكل من فيه يبخاف سطوتها . فلذلك صارت 


منية النفوس قدامها كالعبد الحقير » أو الغلام الأسير » وهما فى لعب وطرب › 
والأغانى والجوار تدق بالأفوف › وتضرب ان راا ا دايرة › 
N E Esa E,‏ 
الشكرة . وشكا الملك سيف الحميري التبعى » فإنه أدخلهنٌ في دين الإسلامء 
وعرفهل الحلال من الحرام » ثم إن منية النفوس ٠‏ أت وحتّت واشتكت وبكت › 
وصارت دمعها نازلة على خدّها الأحمر › مثل الدرّ والجوهر » وتذكرت أهلها 
ومسقط رأسهاء وحنّت إلى ناسها وبلادها وجوارها وملکهاء وما كانت فيه من 
النعمة ‏ فلماعلمت ذلك منها طامة » قالت : يا سيد تى » يا منية النفوس : اتبكي 
ونحن في هذا الوقت من العيش »الذي جمع لنا فيه من الهنا والسرور وشرب 
الراح والخمور» ونلنا بحضرتك الحبور !!ء فقالت : يا سيدتى » كيف لا أبكي » 
وقد كنت ملكة من الملوك »احكم برأيي على مدينة البنات ٠‏ وأنا صاحبة مال 
وجوار وخدم وحشم بنی أهلي وترایبي وأخواتی > وقد صرت الأن مشردة 
غريبة وحيدة فريدة ‏ فقالت لها طامة : قد صرت محضية من محاضى ملك من 
ملوك اليمن › وسيد التبابعه » من ملوك حمير » وجاءك منه ذلك الولد الجيدء 
وسيكون من أصحاب التيجان . وملك من ملوك العصر والزمان . وأنت ما 
عدمتي من لذاتك . إلا الطيران ولبس ثوب الريش منذ ازمان . فلما سمعت منية 
ال و رت ا وزد ارغ ارا راو ام وعٹارهاء 
فسكتتها طامة » وأخذت بخاطرهاء ثم قالت : يا سيد تى بالله عليك» كيف كنت 
تطيري » وأنت بهذا السّمن وغلظ هذاالعظم وثقل هذه الجثة ؟!. فقالت لها منية 
النفوس : يا سيد تى »إنما أطير فى الجو الأعلى بالأسماء والطلاسم وسر الأرصاد 
الذي هى مكتوبة على ذلك الثوب » فإنه قد صنعته الحكماء » وسر ارصادهم 


الذي احتكموها فيه » فبذلك أطير ‏ وذلك الثوب أيضا مخصوص باسمى 
و وی 0 ا ی ا و ی 
وكانت منية النفوس تعلم أن ثوبها عند الملكة طامة »أخذته تلك اليلة المعهودةء 
فقالت : یا سیدتی » وها وبی عندك هاتیه › وأنا افرجکی على طیرانی فی هذا 
القصر » حتى تعلمي صحة قولي » وتعجبي لما عملت الحكمامن حسن 
الارصاد ء فأبت طامة عليها » وخافت من غايلة الملك سيف » فحلفت لها أنها 
مثل ما تأخذه منها تسلمه إليهاء وأخذت تعظم فى الأيمان ‏ وتغلظ في الأقسامء 
فعند ذلك صدقتها طامة » وركنت نفسها إلى ايمانها ء واخرجت ثوب الريش من 
الصندوق . وأعطته لمنية النفوس ‏ فلما نظرت إى ثوبها » صارت كأنها في منام» 
وصار قلبها يرجف » وكأنها ملكت الدنيا بحذافيرها » وقد فرحت فرحاً شديداًء 
ثم إنها فكت أزراره ‏ ولبسته على بدنهاء وإذا به واسع عليها ء فأمرت أحد 
جوارها ء وقالت لها : اتينى بالبذلة الفلانية من الصندوق ٠‏ فذهبت الجارية إلى 
ار وو ا ظامة: 
ولبست قميص من أفخر الثياب » وطامة تنظر إليها وهي منعجبة » ولبست البذلة 
الفاحرة عليه بكاملها» وعملت فى عنقها قلادة ا ا 
اللا ادت ووت ا ع و و 
چا ای او ت و ی د ا 
إذن ثقيلة » وانت ايضا لحيمة جسيمة » فغالت لها : حتى تعلمي يا سيدتي سر 
ارصاد الحكما وأنه لا يعصيها ثقل » ثم إنها تناولت ثوب الريش ثاني م 
ولبسته على بدنهاء فوق الخلعة » وفوق جميع ما لبست » وزرّت أزراره 
وأحكمت الأزرار من تحت عنقهاء وشدته محكماً من تحت إبطيهاء ولفته لفا 


جيداً على صدرها » وضمّت مانهد من نهديها ء وقالت :انظري يا طامة › 
واقتلعت من الفرشة والمساند المسندة » فصارت على شراريف القصر» ودارت 
بالطيران من شرافة إلى شرافة من القصر› يميناً وشمالاً وخلافاً وقدماً » والملكة 
طامة تنظر إليها متعجبة من ذلك › متحيرة مما هنالك › وتقول : ما هذا إلا سر 
عظيم » وأمر فخيم » والسكر قد خامرها» وغبٌ منها العباب » وكان في أسباب 
وابهات تحير اولي الالباب » واما منية النفوس فإنها قد غافلت طامة » وهي في 
تلك البهتة » وانقضت على ولدهامصر مثل الصقر وهو نايم » وأخذته 
واحتضنته » وطارت به على بادهنج القصر › والملكة طامة تنظر إليها مبهوتة : ما 
هذاالعمل ياسدتى ‏ وأنتى قد غدرت بى » وقد أمنت إليك . وصدقت أيمانك› 
رادا ناق ف ااا عك واو ا را 
ا اذا بالحكيمة عقله داخلة » وقد 
علا الوهج والرهج والخطاب والكلام والجواب » فنظرت إلى فوق » وإذا بمنية 
النفوس قاعدة على بادهنج القصر » متقمصة على قدميها» وولدها بين ثدييهاء 
فالتفتت إلى ابنتها طامة » وقالت : لا جزاك الله خيراً يا عاهرة يا فاجرة » فلماذا 
أهملت أمرك » وأعطيتها ثوب الريش ٠‏ وما يكون جوابك عند الملك سيف . 
فقالت : سليها فإنى ما أعطيتها الثوب » إلا بعد أن حلفت واغلظت بالأقسام 
والايمان انها ترجع إلى الوب ٠‏ ومااردت بذلك إلا الفرجة عليهاء وهي طايرةء 
وما علمت ما اضمرته في باطنها » فرفعت الحكيمة راسها إلى منية النفوس › 
وقالت : يا سيدتى . قد حلفت انك ترجعى الئوب إلى بنتى طامة . وما اعطتك 
لر ت ا او ا کت ا ف ود 
من الأرض إلى البادهنج » وحصلت الفرجة » وزال الشك » فبالله يا بنتي انزلي 
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بولدك إلى قصرك › ومحل عزك » ولا تكونى سبباً لتنغيص عيش لبنتى عند 
الك وف اك ق ادر و 
النفوس من كلام الحكيمة عقله . وقالت : هيهات يا حكيمة » لو ترك القَطا لغفا 
ونام » وما مضى فليس بات ٠‏ والندم على ما فات من اشد الحسرات » فقالت 
الحكيمة : واليمين الذي حلفت ؟ ‏ فقالت : قد حلفت أنى أرجعه إليها وقد 
رھ و واا اا ر رضت اورا اناك 
سیف من فراقی وفراق ولده ۰ زاد به القلی » واضرَ به الارق » فقولى له : ياتى إلينا 
في جزيرة البنات » ثم إنها بعد هذا الكلام ضمّت ولدها E‏ ا 
ائ هن راا ورت ا اا ا بأهلها 
وناسها: 

قال الشيخ أبو المعالي » صاحب هذاالحديث الطريف ٠‏ وراوي هذا الخبر 
الظريف : فلما عاينت الحكيمة عقله من منية النفوس ذلك › لطمت رأسهاء 
حتیٰ عدمت حواسها» وخمشت وجھهاء حتی كادت تتناثر أسنانها وأضراسهاء 
وعاد السكر إليهاء حتى غشى عليها ء فلما أفاقت : التفتت إلى ابنتها طامة › 
الت ا ا ر الى هره ال ف افدر ان ار وا 
ضرب عنقك » لا يلمه أحد مناء وقد خحنت أمانته » وفرقت بین ولده وزوجته 
وبينه » وهما أعز الناس عليه » فقالت طامة : يا أمٌ » أنت المشار إليه في العلم 
والحكمة ‏ فدبريني برأيك » فقد دخل على من ذلك هم وغم لاينقطع من فعل 
منية النفوس » وما كنت أعلم أنها كارهه المقام عند الملك سيف › وقد كانت 
عنده محضية » وقد اولدهامصر. وهو احسن البرية حلقة ‏ ثم إن طامة تقدمت 
إل مها و اهرت عل دعا رفك هما وتصضرعت وندلت ٤‏ فد ذلك دعت 


الحكيمة عقله بنجّار » وعملت شخصين من الخشب » على صفة امرأة وصبى » 
وكفنت (الصورتين ) » ودفت عليهما المسك الأذفر » وضمختهما بالغوالي 
والخلوق . وافرغت عليهما الماورد وسحيق المسك » وقعدت هى وابتتها طامة 
يولولون ويصرخون » فلما سمع أهل القصر ‏ دخل عليهما من صغير وكبير 
وشريف ووضيع » وزاد الولوال والويل » وهم يقولون : ماالخبر ؟ وكيف ماتت 
منية النفوس مع ولدها ؟ ‏ قالت : نعم » إنها قد شرقت بالخمر وماتت » وما زال 
إبنها يبكى عليها ‏ حتى مات » فقام العياط حول الصورتين من جميع أهل 
القصر » الخاص والعام » ليالي وأيام » حتى سمع ذلك كل أهل مدينة (احمرا)ء 
فصار من الجميع حزن وعویل ونحیب › وبکاء طویل ووجیب . حتیٰ تزلزل 
القصر »ثم إن الحكيمة عقله من ساعتها أرسلت خلف الحفارين » وحفرت لهما 
قبرين في داخل مقصورتهاء وشقت لهما لحدين » وتوت هي بنفسها مع ابنتها 
طامه دفنهما » ووارت التراب عليهما » واظاعوا على القبر المسك والزعفران 
والعنبر الخام » وعملوا لهما ضريحين من خام المجزع الملون ء وكتبت عليه 
نالذهت التلول: هدا فر الدة المهونة : والجوهرة الفكو نة اة 
اقرب والقوس» الماك الت هة الفر فى وها قر رلتها الماك مر 
وحثت بين السطور باللازورد العدني واحكمت ذلك العمل بالعمل المتقن » 
وعملت فوى الضريحين صندوقين عظيمين واسعين من العود القماري المخرم 
الوط و ن ا ا ان ل ا 
والأركان . وتشاريف المكان . وأقامت على ذينك القبرين الشواهد والبراهين › 
بالأعمال الخارقة » حتى كادا أن ينطقا ء وعملت فوقهما طاقتين » كل واحدة لها 
ريشتان من الذهب بقطع المعادن المنضدة ‏ وجلست الحكيمة وابنتها ومن 
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حضر من الجوار وغيرهن يبكون آناء الليل وأطراف النهار » وكان البكاء أكثره 
من خحوف الملك سيف . 

هذا ما كان من الحكيمة وابنتها طامة » وأما ما كان من الملك سيف فإنه 
مكث فى لهو الصيد ولعب القنص شهريه كاملين » وقد صفا له الزمان وأراق › 
رل ل ااام ل لتر من ألت اران الم المذاق فة ال هرات 
النفس » ولذات الاوان » ولم يعلم ما قضى الملك الديان» من الهم والغم 
والحرمان ثم إنه بعد هذا أمر عساكره بالرجوع إلى الأهل والأوطان »إلى مدينة 
احمرا محل الملك والعرّ ومركز الأمان » فرجعت العساكر والفرسان » وهو 
يقدمهم مثل الغضنفر الغضبان » أو الشارب النشوان » وهو مع ذلك مسرور 
فرحان » بما نال من الملك والخدم والغلمان » فلما قدم ديوان ملكه ومحل 
سلطانه وعزه» وجلس على كرسى المملكة » وصار يخلع على الخدم والغلمان 
والأمراء والوزراء والحكماء وأرباب المناصب » وهم يهنونه بالملك والسلامة ء 
ويدعون له بطول العمر والبقاء وقد صرفهم بالجميل » وقام يتمشى نحو 
المقاصير » فتلقته محاضيه وسراريه وجواره » على أكتافهم أولاده » وهو يهبهم 
ويخلع عليهم › فلم ير زوجته منية النفوس وولدها مصر فى جملتهم ٠‏ فقام من 
ساعته ‏ ونمشی نحو مقصورتها ء ونظر فإذا فيها قبران وصندوقان کبیر وصغیر › 
فالتفت ينظر أحداً يسأل عن الحال . فإذا بالحكيمة عقله وابنتها طامة » وهما 
ببكيان » فسأل عن الخبر » فقالت الحكيمة : يعيش رأس الملك » وله طول 
السلامة والبقاء » فإن منية النفوس شرقت بالخمر ‏ وماتت وبكى عليها ولدهاء 
فمات » وهذه إنما هي حجة » والأصل حلول الأجل ‏ فسبحان من لا يموت 
ES NE N‏ 


إن کان من أهواه قد مات وانقضی 
فماعاد لي حظ ولال لي کری 
وقد كنت أرجومصر عوني في الورى 
فلا خير في الدنيا ولا في نعيمها 


فقدآن موتى والحياة تولتِ 
وما EEE‏ 
وقد کان لي في منية النفس منيتي 
وقد كنت أرجوه من الدهر عدتى 
إذا كان من أهواه صار E‏ 


قال الراوي : وتقدم إلى القبر » وضمّه بكله » وبكى وأنٌ واشتكى » ونعى 


وقال : 

ياعين جودي بإنهمال سوابقي 
ای نے 
هما کانا منا قلبی وکل جوارحېی 
أنا كان لي خلان في الناس ... تمنيتهم 
قدفرقت الأيام بيني وبينهم 


فوالله مابكيت على فرقة لهم 


فقلت مالكم يا ........ وصحبتی 


على من كان لنا من أعر الرفايق 
E E SEE‏ 
لا عاش من ینسیٰ حبیبه ولا بقي 
e‏ 
E‏ 
ر و ا ری 


E باصیاح‎ 
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(1) إلى هنا تنتهي قصة سيف ذي يزن ويبدو أن الجزء الأول منها مفقود . 


وصف المرأة الكاملة الجمال 


عنه اة أنه قال :( مَنْ آتاه الله وجهاً حسناً وخلقاً حسناً واسماً فهو من 
e‏ ) وقال تة : ( إل الله جميل يحب الجمال ) وقال اة ( ثلائة 

تجلو البصر :الخضرة والماءُ وال وجه الحسن ) وفى الحديث : (النصر إلى الوجه 
الحسن يورت الفرح اران ر بن خم ا برل : ( الجمال مرحوم ) 
وقال بعض العارفين : ( النظر إلى الوجه القببح ينة ينقصُ البصر ) وقالّ بعض أهلِ 
الْحْت ا : سواد الشعر والحاجبين والحدقتين وأشفار 
العينين ‏ وأربعٌ بيض ؛ اللون وبياض العينين والظفر إلا أن يُصبغ والثغر » وأربع 
حمر : الوجننان واللثتان » وأربعة كبارً : الفرج والعجز والذراعان والساقالٌ ء 
وأربعة صغارّ : اليدان والأذنان والأنف والرجلانٌ . وأربعة واسعة :السرة والعينان 
وأصول الثديين والجبينان » وأربعة ضيقة : الفرج والمنخران والخصر والأذنان. 
وأربعة طوال : العنق والقامة والشعر والأطراف . وأربعة قصار : اللسان والعينان 
واليدان والرجلان ء وأربعة دقيقة الأنف والبنان والخصر والحاجبان فقد كملت 
الحسن والجمال ) » قيل وقد ؤجدتْ جارية بهذه الصفاتِ أجمع في زمن 
الخليفة""' المأمون بن هارون الرشيد العباسى . 


. وردت بدون لام التعريف‎ )١( 


ا عليااً ذايب الجثمانيى يامالك مهجتي بلا أثماني 
الروح غلت فكيف حتى رخحصت في الحب ولم تصل إلى عثماني 

والعثمانى نصفُ المرضوف وضعفُ العشتى والغاذي والمرضوف 
نصفُ الدهنيم » والمحمدية أربعَ عشر دهنيم » والقرش الحميدي الطرَة العين 
خمش محمديات » وهذااصطلاح أهل البحرين والقطيف . 


ما قيل فى المحبة 


اعلم وفقك الله : أن حقيقة المحبة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة ولم 
بخالف في ذلك إلا من هو كالبهائم أو كلب هائم » وإ منكرها خالٍ عن الذوق 
محتاح إلى القود والسوق » قال الله تعالى : $ يحبهم ويحبونه )' وقال فى شأن 
موسى  :‏ وألقيثت عليك محبة مني €" وقال تعالى : $ إن الله بحب التوابين وبحب 
المتطهرين € فقد أثبتَ تعالى حقيقة المحبة وشهد بها على نفسه للعبدِ وأخبر 
عن محبة العبد . 

وفى فتوحات ابن عربى :( لما وقعت المناسبة بين الحق وبين العالم صح 
أن بقول : ( يحبهم ويحبونه ) فالحقٌ تعالٰ محبٌ ومحبوبٌ فمن حيتُ هو 
محب يفعل التأثير بالكون » ومن حيث هو محبوب يبتلي والعالم أيضاً محب لله 
ومحبوبٌ فمن حيث هو محب لله يبتلى لأجل الدعوى الصادقة ومن حيث إنه 
محبوب يتحکم على محبته فیدعوه فیستجیب له ویرضیه فیرضی ویسخط 
فيعفو ويصفح ) . 

وقال أيضاً : ( لولا المحبة ما صح طلب شىء أبداً ولا وجدَ شىء أصلاً 
فالمحبة أصل فى باب وجود الأعيان وقد ورد فيها آيات كثيرة في القرآن وأما 


. ۵4 سورة المائدة:‎ )١( 
. ۳۹ سورة طه:‎ )۲( 
. ۲۲۲ : سورة البقرة‎ )۳( 


السنة فروي عنه ل : ( إن فى الجن غرفاً ترى ظواهرها من بواطنها وبواطنها 
من ظواهرها ‏ أعذها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه ) 
وقال # : ( إل فى الجئّة لعمداً هن ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبوابٌ 
مفتحة تضیء کما یضیء الکوکب الدريّ » قلنا يا رسول الله من يسكنها ؟ قال : 
المتحابون فى الله والمتباذلون فى الله والمتلاقون فى الله ) . 

وقال بمج : ( يقول الله يوم القيامة أين المتحابون لجلالى ‏ اليوم أظلهم 
فی ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ) . 

وقد أجمع ذووالعقول السليمة و على وجودهاوحسنها 
ومَنْ لم يصادف من نفسه الحبٌ فى الله فهو ضعيف الايمان ولقد أوحى الله إلى 
عيسى ا : ( لو أك عبدتى بعبادة أهل السموات والأرض وحبٌ فى الله ليس 
وبغض فى الله ليس ما أغنى عنك من ذلك شيا ) . 

وروي يحيى بن معاد" : ( مثقالٌ خردةٍ من الحبٌ أحب إلى من عبادة 
سبعين سنة بلا حب ) ولعمري إل المحبة حالة شريف ومنزلة منيفة يتنافش فيها 
المتنافسون وإليها شمر السابقون وعليها يغار المحبون وبروح نسيمها يتروح 
العابدون فهى قوة القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون والحبوة التي من فقدها 
عُدٌ من الأموات والشفاءٌ الذي من عدمه حلت به الأسقام وكانت معيشته كلها 

واعلم أن المحبة والحبٌ بمعنى واحد وأصله صفاءُ الحال بين المحبين 
مشتقّ من حباب الأسنان لصفائها وبياضها وقيل : المحبة اسم لغليان مافي القلب 


(۱) یحیی بن معاذ بن جعفر الرازی ( آبو زکریا ) » واعظٌ له کلمات سائرة . ت ۲۵۸ ه. الأعلام 


للزرکلی ۸: ۱۷۲ . 


من الهيمان والاهتياج إلى لقاء المحبوب مشتق من حباب القدر لدخولها حين 
غليانها . 

وقول ثالث إنها ( أي المحبة ) اسم لحبة القلب وهو موضم سويداه وبه 
قوامٌ البدن فسميت المحبة به لأنها تسكنٌ فى حبة القلب كالروايه جعلت اسماً 
للمرارة التي فيها الماء للمجاورة لأنْ العرب تسمى الشيء باسم مجاوره» وقول 
رابع أكثروا فيه الکلام فقالوا : مكنون لا يعبر عن شىء إلا بما هو أدق منه ولا 
شىء ادق من المحبة فبم يعبر عنهاء وقال بعضهم : لا تحد بح اوضح منها 
فالحدود لا تزيدها إلا خحفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف اظهر 
من المحبة » وقال بعص المحققين : ( حقيقة المحبة عند أهل المعرفة من 
المعلومات التى لا تحد وإنما يعرفها من قامت به وکیف يحد وجدان لا يمكن 
التعبير عنه فهي ألطفُ من أن يعبر عنها بلسان أو يشار إليها ببيان أو بنان فهي 
حالة قتيلها لا يؤدي وجريحها لا يفدى وأسيرها لا يطلق ورقيقها لا يعتق وإنما 
يتكلم الناش فىأسبابها وموجباتها ومدلولاتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها 
واشبه شيء بها في عدم التحديد والبيان حقيقة الحسن والجمالِ في المحبوب 
فهذه أيضاً حالةٌ في المحبوب عزيزة لا يعرف حقيقتها إلا عاشقها وناظرها من 
العين إلى الجنان ولا يدركها اللسان بيان ) . وقد خاض فى الكلام على حفيقة 
المحبة جماعة من السادة غير من ذكرنا فقال أبو عبيدة القرشي". ( حقيقة 
المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبق لك منك شىء ) وقال الجنيد" : 


(۱) مَعْمَر بن المشنى التیمی بالولاء ( ۲٠۹-٠٠١‏ ه)ء من أئمة الملم بالأدب واللغة له نحو 
ات الد اة .V:V‏ 

(۲) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز ( أبو القاسم ) . ت ۲۹۷ ه. من شيوخ 
المتصوفة » له : ( دواء الارواح ) مخطوط ٠‏ الاعلام للزركلي ۲ : ۱ 


( هى ميلك للشيء بكيتك ثم إيثارك على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك 
له سراً وجهراً ثم علمك بتقصيرك فی حبه ) وقال ذو النون : ( هی سقوط كل 
محبة فى القلب إلا محبة الحبيب ) وقال يحيى بن معاذ :( هى ضناءٌ فى الأجساد 
وخفقانٌ في الفؤاد مع ملازمة السهاد والشهرة في العباد والتشتت في البلاد ) 
وقيل : ( هى موافقة الحبيب فى المشهد والمغيب ). وقيل :( هي الميل الدائم 
بالقلب الهائم ) . وقيل : ( هى أن تغار على محبوبك أن يحبّه غيرك ) » وقيل : 
( هى نار في القلب يحرق بالشوى مراد المحبوب ). وقيل :( هي مجانبة السلو 
على كل حال ) . وقيل : ( هى الايثارٌ للمحبوب ). وقد مضى ما يساوي ذلك 
المعنى سيما قول ابن الجنيد ‏ وقيل : ( هي بذلّ المجهود والحبيب يفعل ما 
يشاء ) » وقال ابن عطاء : ( هى أغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر 
العقول ) . وقيل :( هي الموافقة فى جميع الأحوال ) . 


)١(‏ واصل بن عطاء الغْرّال ( أبو حذيفة ) ( ۱۳۱-۰ هھ)» من موالی بنی ضبة أو بني مخزوم» 
رأس المعتزلة » له : ( أصتاف المرجثه ) وغيره . المصدر السابق ٠١۸:۸‏ . 
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وأما حقيقة العشق وأسبابه ومراتبه والفرق بينه وبين الخلة والمحبة فقيل : 
( حقيقة العش حركة النفس الفارغة بغير فكرة ) وقيل : ( هو فكرة تتولد من 
أشباح الطمع ووسواس التخبل تكسو كل إنسان عكس طبعه فتحدث للشجاع 
جبناً وللجبان شجاعة ) وقال ابن سينا وهو المعلم الثالث : ( هو شغل الفكرة 
المتخيلة باستحسان الصورة ) وقال أفلاطون : ( هو داءٌ عرض للفراغ ) وقال 
بقراط : ( هو جنول وهو الوانٌ كما أن الجنون الوان ) وقال بعض الفلاسفة : ( لم 
أرَ حقاً أشبه بباطل ولا باطل أشبه بحت من العشق ‏ هزلة جد وجدّه هزل ‏ وأوله 
E‏ 
سماعاً ي اعباد الله مى وغضوا" عن ملاحظة الملاح 
فأإلنًالعشق آخحرةالمنايا وأوله شيية بالمزاح 

وقال الأصمعى : ( لم أسمع أوجز ولا أجمل من قول بدوية لما سئلت 
عن شى + هو ذل وون : 

ووصف بعض الأدباء العشق فقال : ( هو عمى العاشق عن عيوب 
ا 

وأخر فقال : 


- 3 ط‎ 1 ‌ ١ a- e 
فاوله سهم واخره جوی واوسطه شوق يشف ويتلف‎ 


(۱) م ك : واسألوا. 


ورع وتسهيد وهم وحسرة 
وانشدوا بعين المعنى : 
يقول أناش لونعت لناالهوى 
بلى غير أنى لاأزال كأنما 
إذا اشتد مابي کان أفضلٌ حیلتی 


ووجد على وجل يزيد ويضعف 


فو الله ماأدري لهم كيف أنعتُ 
لهم وضع كفي تحت خدي وأصمبٌ 


علامات العشق 


ومن علامة العشق : غور العين ونحول الجسم وضنا الجسد وتغْيّر البدن 
وخفوق القلب ورجيف الفواد عن حضور المعشوق وكثرة التثاؤب والتمطى 
في غيبة معشوقه ونكته فى الأرض بابهام رجله وكثيراً ما يع للنساء وإن أخفين 
والعض على الشفة السفلى أو على اليد وقال بعص أهل التحقيق : (العشق شده 
ميل النفس إلى صورةٍ تلائم طبعها فإذا قوي فكرها فيها تصورت حصولها 
وتمنث ذلك فيتجدد من شدة الفكر مر الجسد » وجرح القلب » وإن أول 
مراتبه ما يتجدد للعاشق من الإستحسان »ثم تحدت إرادة اقلب منه » ثم تحدتُ 
المودة » وهو أن يود أن لو ملكه ‏ ثم تقوى المودة فتصيرٌ محبة ثم تقوى فتصير 
خلَةٌ » ثم تقویٰ فتصيرٌ هوی » فهوی بصاحبه في محاسن المحبوب » من غير 
تمالك ثم يصير عشقاً » ثم يصير تتيماً » والتتيم حالة يصيرٌ بها المعشوق مالكاً 
للعاشق » لا يوجد في قلبه سواه ٠‏ ثم يزيد التتيم فيصير ولهاً ء والوله : هو الخرق 
عن حد الترتيب ٠‏ والتعطل عن أحوال التمييز ) . 

وقال أبو عبد الله بن عرفه : (الإرادة قبل المحبة » ثم المحبة » ثم الهوى › 
ثم العشق » ثم التتيم ) ء وأنشد لنفسه : 


۷١١ ( محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي - قرية من فرى افريقيا  التونسي‎ )١( 
.) ه) مقرى » فقيه » أصولى » متكلم . له من المؤلفات : ( المبسوط فى الفقه المالكى‎ ۴۳ 
. ۲۸۵ :۱١ معجم المؤلفين لكحالة‎ 


يالقومي كم يعذلالمشتا والمعى إلى الهوى يشتاق 
رحمتى رأفة وحبى عشق وراشتياقى صبابة لا تطاق 

ل ا رل 0 
ثم الحبٌ » ثم يستحكم الهوى . فيصيرٌ مودة » تزي بالمؤانسة ‏ ونّدرس بالجفا 
والاذى » ثم الخلة ‏ ثم الصبابة » وهي : رقة الشوق . تولدها الالفة » ويتبعها 
الإشفاق ‏ ويهيجهاالذكر » ثم يصير عشقاً فإذا زاد اضنى الجسد» وجرح القلب» 
وأزال الرأي » واستهلك العقل » ثم يزيد فيصير ولهاً » ويمسّى ذاالوله مدلهاً 
ومستهاماً وحيراناً » ثم بعده التتيم » ( التتيم : نهاية الهوى » وآخر العشق » وأرفع 
منازل الحبٌ ) . 

وقال ولي الدين العراقى"" ‏ فى بعض فتاويه -: ( إن أول مرتبة العشقي 
نسم الاستحسان » وهي متولدةٌ عن النظر والسماع » ثم تقوى المرتبة بطول 
الفكرة فى محاسن المحبوب » وصفاته الجميلة › فتصير بعده سريعة الميل إليه 
ی ا ی م واک من ادف 
الروحانى » فإذا قويت صارت خلة ‏ وهذا أصح الأقوال » والخلة بين الآدميين 
هي : تمكين محبّة أحدهما من قلب الآخر حتى تسقط بينهماالسراير »ثم تقوى 
ره را اا ن ر ر 
مداخلة تلؤن »ثم يزيد الهوى ‏ فيصير عشقاً» والعشق : الإفراط في المحبة حتى 
لا یخلو العاشق من تخیل المعشوق وفکره وذکره» ولا یغیب عن خاطره وذهنه 
فعند ذلك يشغل النفس » حتى يستخدم القوة الشهوانية والنفسانية » فيمتنع عن 
النوم باستطراد الدماغ » وإذا قوي العشق صار تتيما » وفي هذه الحالة لا يوجد في 


. ) ه. له كتاب ( الأجوبة المرضية فى الرد على الأسثلة المكية‎ ۸۲١ المتوفى سنة‎ )١( 


لبه فضلة لبر تور وة ولا برضي فة نسر اها فاد تراد الخال ضار 
ولهاً ‏ والوله هو : الخروج عن الحدود والضوابط » حتى تختل أفعاله » ويصير 
وسواسا لا يدري ما يقول : ولا أين يذهب . فحينها يعجز الأطباء عن مداواته 
وتقصر أدواهم عن معالجته ) . 

تنبيه : قد ظهر بما قرره اهل الأادب ‏ ان الخلة درجة من المحبة . 

قال فى (المواهب ): أختلف» أيما أرفعٌ درجة ء المحبة أو درجة الخلة» 
فحكى القاضى عياض قولا يجعلهما سواء . فلا يكون الحبيب إلا الخليل ء ولا 
یکون الخليل إلا حبيباً » وقيل : درجة المحبة أرفع > وقيل : درجة الخلة أرفع 
وأعلى وأكمل وأفضل من المحبة » وهو الراجح عند أهل التحقيق . 

قال ابن القيم":( وأما ما يظنه بعض المغالطين من أن المحبة أكمل من 
الخلة » وأ إبراهيم خليل الله » ومحمد ل حبيب الله » فمن سوء الجهل » فان 
المحبة عامة » والخلة خاصة » والخلة نهاية المحبة » وقد أخبر َة أن الله اتخذ 
خلیلاً » ونفی أن یکون له خلیلاً غير ربه » مع اخباره بحبّه لبعض زوجاټه » 
وبعضِ أصحابه » وغيرهم ) . 

قال بعض الادباء : (إنما سُّميت الخلة خلة لأنها دخحلت فى خلال القلب) . 

قل ةو الزن :( افع : الأشغال بالا دون ما سر 

شعر : 
قد تخللت مسلك الروح مى وبذاسشُيي الخليل خليلا 


(1) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ( ابن قيم الجوزية ) ( 1۹١‏ ١۷۵ه).‏ 

(۲) ثوبان بن إبراهيم الإخميمى المصري ( أبو الفياض أو الفيض )» ت ۲٤۵‏ ه. أصله من النوبة 
يعد أول من تكلم فى مصر عن ترتيب أحوال ومقامات أهل الولاية . الأعلام للزركلي ۲ : 
۲ 


فإذامانطقتٌ كنت حديثى وإذا ماسكتٌ كنت الغفايلا 

وقال بعض الأدباء : (المحبة جنس ٠‏ والعشق نوع » فكل عشت محبة » ولا 
عكس . لان العشق اسم لما فضل عن الإقتصاد » فى الحب ٠‏ كما أن السرف اسم 
لما جاوز الحد ‏ والبخلّ اسم لما قصر عن الإقتصاد ‏ ويؤيده أن الرجل يحب 
ابنه وأباه . ولا يبعثه ذلك على تلف نفسه وهلاكها لأمره » بخلاف العشاق › 
فإنهم قد شرب بعضهم السمٌ على علم امتثالاً لأمر معشوقه » وقد يشهق وبموت 
من ساعته » لسماع كلمة أو رؤية حالة من جانب معشوقه ) . 

وقيل : إن بعض العشاق نظر لمحبوبه فارتعدت فرائصه » وعُشى عليه » 
فقيل لبعض الحكماء في أمره » فقال : نظرٌّ لمن يحب » فانفرج قلبه » فتحرك 
الجسم لانفراج القلب . فقيل : نحب أهالينا وأولادنا » ولا يصيبنا مثل ذلك 
فقال : تلك محبة العقل » وهذه محبةٌ الروح ‏ فيظهر من هذا الحكيم أنهما 
متباینان . 

وقيل :العش هو الإفراط في الحبٌ ونهايته » وقد قيل : الحبٌ ممدوح» 
والعشق مذمومٌ على خحلف فيه » وقد قيل : إن المحبة أمرٌ مشترك بين الله وبين 
العبيد » ومشترك بين العبيد بعضهم مع بعض » والعشق خاص فيما بين العبيد » 
فلا يقال : فلان یعشت الله » ویقال : فلان يحب الله . 


احاء الق 


ومن أسماء العشق المشهورة المتداولة بين الأدباء والشعراء : الشتيم » 
والهيمان » والتبل » قال : بانت سعاد فقلبى اليوم متبول » والهيوم » والشغف › 
e N e‏ 
والصّبابة ‏ والكرب ٠‏ والكابة » والشجو ‏ والبلبال » والتباريح » والحسرات › 
والغرام ‏ والغمرات » والشجى › والهيام ‏ والشجون . والشجن › والجنون› 
والخبل » واللاعج . والكمد» والوصب » والقلق » والجزع » والهلع ‏ والتحرق ٠‏ 
والأنين » والإشتكا ء والحنين » واللوعة ٠‏ والتجلد » والمخار » والتفجع » والضنا 
المسامر ء والدمع المسكوب . والعقل المختلس » والنفس المحتبس . 

وقد قيل : إن التتيم : هو الجنون الشاغل . والهيمان : هو الذهاب فى طلب 
غرض . لا غاية له والتبل : هو أن يسقمه الهوى فهو متبول › والتدليه : هي 
ذهاب العقل من الهوى ٠‏ فهو مدله الهيام : هو ان يذهب على وجهه ‏ والشغف 
قال الأدباء : هو أن يستولي عليه الحب » حتى يحرق شغاف القلب بنارهء 
والشغاف : جلدة القلب » أو سويداه » من داخله . 

وقال أهل اللغة : هو الفزع ‏ حتى يذهب بالقلب . 

وقيل :الشغف هو إحراق القلب ٠‏ مع لذة يجدهاء وهو شبيه باللوعة ‏ وقد 
وجد فى قلب زليخاء كما أخبر عنهاالصادق المصدق » فى شأن يوسف »بقوله : 


( قد شغفها حبا ' . 
والوجد : هو ألم الحب ‏ والشجو : هو حب يتبعه هم وحزن» والشجن : 
هو الحاجة حيث كانت . وحاجة المحب أشد وأقوى إلى محبوبه . 
شعر : 
تواجد أصحابی ولم يجدواوجدي وللناس أشجانُ ولى شجنٌ وحدي 
البلبال : هو الهم » ووسواس الصدر » والتباريح : هى الشدائد المقاساه من 
الف راو الا ر و رال هی ا ر ت 
جر ارا رو ارا ارول عرد ابات 
على انطماس القلب وانغماره » والوصب : هو ألم المحبة » ومرضها» والكمد : 
هو تغْيّر لون العاشق إلى الكموده » والاصفرار » والأرق :السّهرء وهو من لوازم 
ال رالى راط عليهماء والحنين : هو الشوق والزفرات › وتتابع 
الانفاس من الم الفراق » والغرام : الحب الملازم » يقال : رجل مغرم بالحب إذا 
لزمه » ولم یفارقه في حرکاته وسکناته ‏ والوله : ذهاب العقل بالمره» والتحيّر من 
شدة الوجد. والود : هو حالص المحبة » وألطفه » وأرقه » والمحبة أم الباب في 
الأسماء كلها ء وفي الصفات جميعها . 


(۱) سوره يوسف : ° . 


ilo E E E O O TE من مدح العشق ومن ذمه‎ 


من مدح العشق ومن ذمه 


ومن الأدباء من مدح العشق وأطلق » ومنهم من ذمّه وأطلق » ولم يجمع 
بين كلام الفريقين » ومنشأ الخلافِ لفظى » حصل من اللإجمال والإطلاق » 
فالمادح إنمامدح العشق المباح ء ب اا ل ر ا 
يمدح الحرام » ولا يسع من له ذوق أن يذم ماهو من د شيم الكرام . 

والتحقيق : أن العشقّ هو حسنٌ فى نفسه » إذا خُلّى وطبعه » وقطع النظر 
عن العوارض » وقد أولمَ المتقدمون من الحكماء » وطوائف العقلاء من ظرائف 
العرب العرباء من الجاهلية الجهلاء من مدح العشق » نظماً ونثراً » وصرّحوا 
بفوائده » وعددوا عوائده» وذكروا من جملتها أنه يفيدٌ صاحبَةُ رقة الطبع » وإزالة 
خبثه » وغسل درنه وأوساخه » وترويح النفس وخفتهاء ورياضة الجسد. 

وحكي عن جالينوس › أنه قال : من لم تبتهج نفسُةٌ للصوتِ الشجي . 
والوجه البهي » فهر فاس المزاج ء يحتاج إلى العلاج , 

وقال بعض الأعراب : من لم يعشق فهو رديء التركيب » جافي المزاج 
يحتاج إلى العلاج » وكأنه أخذه من قول جالينوس 

شعر : 
كل مَنْ لم بعشتي الوجة الحسن قرب الرحل إليه واضرين 

وروي عن یحیی بن معاذ : أنه قيل له : ابنك قد عشق . فقال : الحمد لله 
الذي صيْره إلى طبع الأدميّين . 


وقال آخر » وقد قيل له مثل ذلك فقال : الحمد لله الذي رقت حواشيه ء 
ولطفت معانيه » وملحت إشاراته . وظرفت حرکاته » وحسنت عباراته » وجادت 
رسائله » وكرمت شمائله » فواظبَ المليح » واجتنبَ القبيح » يعني أن كل هذه 
الصفات تتولد من العشق . 

وقيل لبعض الحكماء : مت يكون الفتى بليغاً ؟ » فقال :إذا صف كتاباً ء أو 
وصفُ هوى أو حبيباً . 

وقال آخر : العشق من خحصائله المحمودة » وفضائله الموجودة ء هو أن 
يثج الجبلة » ويشجَع الجبان » ويسخى البخيل » ويصفي ذهن الغبىّ » ويطق 
لسان العجم بالشعر » ويثبت حزم العاجز » وهو عزيرّ يذل لعرّه عزيز الملوك . 
ويخضعٌ لصولته الشجاع » وهو داعية للأدب › وأول باب تفتقٌ به الأذهان 
والفطن » وتستخرج به دقائى المكائد والحيل › وإليه تستريح الهمم » وتسكن 
نوافر الأحلاق والشيم » يمتع جليسه » ويؤنس أليفه » وهو سرور يجول في 
النفس » وفرح يسكن في القلوب . 

وقال بعض الأدباء : العشق يسكن نوافر الأخلاق » هو أنيس مؤنس › 
وجلیس محرس » وملك قاهر » ویبعث حزم العاقل وینقاد له کل ممتنع » وکفیٰ 
بذلك شرفا. 

وقال آخر : أرواح المحبين عطرة لطيفة » وأبدانهم رقيقة خفيفة › 
وارواحهم سريعة الإنقياد لمن قادهاء وكلام العشاق ومنادمتهم تزيد فى العقل ء 
وتحرك النفوس » وتطرب الأرواح » وتجلب الأفراح » وتشوق إلى أخبارهم 
الملوك ‏ ومن دونهم » ويكفي العاشق المسكين الذي لم يُذكر مع السوقة ‏ أنه 
يعشق ويشتهر بالعشق » فيذكر فى مجالس الملوك » ومحافل الأبطال » ومضارب 


الأعزاء ‏ ومطارح الخلفاء ء وتدور أخباره» وتروى أشعاره ٠‏ ويّبقي له العشق 
ذكراً مخلداً ‏ وهذا المجنون العامري » وليلى » وعرّه وكثير » وبثينة وجميل » 
ودعد وسعاد وهند وميه وعنزية وفاطمة » قد سارت بذكرهنّ وذ كرهم الركبان› 
وضربت فيهن وفيهم الأمثال بواسطة العش » وإلا فكم مثل عرّه . وكم مشثل 
ليل » وأحسن وأجمل وأعدل وأكمل » قعدن في زوايا الخمول » ولم تهب 
بذكرهن لا جنوب ولا شمول » وقل لى كم فى الأعاجم أجمل وأوجه من 
حسرو وشیرین » وأشجع من فرهاد ء فلم قد شاع فيهم وذاع ذکر هؤلاء » حتی 
صنعت فيهم الكتب » وأنشدث فيهم الأشعار » لولا شرفهم بالعشق » ولولا 
العش لم یذکر هم خبر ولا اسم » ولا جری لهم فی محل ومحفل رسم › ولا 
رُفعت لهم أخبار» ولا رُويت لهم أشعار . 

وقال المرزبانى : ( سل أبو نوفل » هل سيم أحد من العشق ؟ ‏ فقال : 
نعم » الجافى الخلقة » الغليظ الطبع الذي ليس له فضل » ولا عنده فهم »ثم قال : 
هيهات » ما رأيتُ فاضلاً يسلمٌ من الحب » ولكن فى الناس من يملك نفسه ء 
ویغلب هواه » ولا یظهر ما کمن في قلبه ) . 

وقد قيل : إن الملك بهرام جور كان له ولد واحد» واراد ان يقلده الملك 
بعده» فوجده ساقط الهمّة » دنى النفس » فسلط عليه الجواري الحسان » فعشق 
واحدة منهنَ فأخبر الملك بذلك » فأرسل إليها : تجنى عليه . وقول له : أنا لا 
أصلح إلا لشريف عالى الهمّة . ملك أو عالم » فلمًا قالت له ذلك » راجع العلم ء 
وما كان عليه الملوك من شرف الهمّة » حت برع في ذلك . ووي الملك ‏ فكان 
من خير الملوك » فأثبت ذلك فى الحكمة . أن الملك لا يكمل إلا بعد عشقهء 
وكذاالعالم . ۰ 


وقد قيل : إن العشق لا يصلح لكل أحد› ولا يصلح إلالذي مروة ظاهرة ء 
وخليقة طاهرة » ولذي لسان فاضل » وإحسان كامل »او لذي ادب بارع › 
وحسب خاشع » ويقبح لسواهم . 

قلت : إذا وقع العشق على من به كمال أو أدب ٠‏ أو فهم » أو حسب كان 
أنفع » وأوقع » وأظرف . وأنجع » وإلا فالعشق من الغرائز المطلوبة » والطبائم 
المحبوبة » والجبلات المرغوبة » لكل انسان » بل يرق ويحلو ويلطف لكل 
حيوان » بل لكل جماد » ولولا عشق المغناطيس للحديد » ماازدادت قيمته › 
ورفع فى الخزائن » وأهدي للملوك . 

وقد قيل :العشق داء افثدة"'القوم الكرام » ومسكن كل قلب سليم » وطبع 
مستقيم» تشعر في المعنى : 

اليرت مك فاليم ورال اط ال ب 
إل الذي من الهموى شوق هوالقلبٌ السليم 
وهذا ما مدحوا به العشق نثراً» ومن مدحه منظوماً » قول العباس بن 
الأحنف : 
ما الناس إلا العاشقون ذوو الهوى لاخير في من لا يحب ويعشق 
فانظر لهذا ال ان كت فى ااا عر ادى ايا 
الحسن » وابعد البركة والخير منهم . 
وقد قيل شعر في ذلك أيضاً : 
وما سرن اني خلي من الهوى ولو أن لي ما بين شرق ومغرب 
#+ ¥ # 


)١(‏ م ك : أفثيدة. 


ولا خير في الدنيا إذاأنت لم تزز حبيباً ولا وافى إليك حبيبُ 


# *#* 

إذالم تذق فى هذ الدار صبوة فموتك فيها والحياة سواءُ 
%# % 

إذاأنث لم تعشق ولم تدر ماالهوى فقم واعتلف تب فأنت حمارً 
#*# ¥ 

اذا نت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكنْ حجراً من يابس الصخر جلمدا 
# # % 


ماذاق بؤش معيشة ونعيمَّها فيمامضى أحد إذالم يعشق 
الح فيه حلاوة وشار سائل بذلك من تطعُم أو ذقٍ 

فانظر لهؤلاء الحكماء كيف نفوا الخيرّ فى الدنيا عَنْ مَنْ لم يعشق. 
وجعلوا وجوده وعدمه على السوية » ثم لم يرضوا بذلك » حتى أخرجوه من 
الانسانية » ولم يرضوا له بمطلق الحيوانية » حت جعلوه أأخش الحيوانات » 
وأرذلها . وقدّموا له علفاً أخحضراً ويابساً » ثم شرٌّفوا الحميرَ عليه » فإنها قد 
بعرض لها الإاحساس » وتعرف من يؤذيها ممن ينفعهاء فجعلوه من الجوامد ء 
يقبل التاثير بنوع من الحيل . 

وقد ورد فى ذم العش عن جعفر بن محمد الصادق ا ٠‏ فقد سل عن 
العشق » فقال : ( قلوبٌ خلت من ذكر الله , فأذاقها حب غيره ). 


.١ رواية‎ ٠ البحار / ج۲٠ ص۱۵۸‎ )١( 


وسئل بعضهم عنه أيضاًء فقال : قلوبٌ غفل عن ذكر الح » فاشتغل 
بذكرٍ الخلقٍ . 
N O E I ۰‏ 
عاق الصورٍ عن الربٌّ الكريم » باشتفاه قلوبها بعشق الخسيس الذميم » ولو 
تعلق هؤلاء بمحبة الإله المعبود ء لألهاهم ذلك عن محبة الأشخاص الفانية ء التى 
E N‏ 
وتهذيبُ النفس » وذكاءٌ القريحة » وجلبٌ مكارم الأخلاق » ولو اشتغلوا بحب 
الله لتضاعف ذلك باضعاف مضاعفة » ولتبيَنَ لهم أن لا يستحق المحبة على 
الكل غير ذي الإكرام والاجمال . فكم من عاش أتلف نفسَّة » وضيّم ماله ومزق 
عرضة » وضيّع أهله ‏ ومصالح دينه ودنيا » في معشوقه » فجاءه الذم من عشقه 
للصور الفانية ‏ لا للمعاني والالتحاق بالعالم الحيوانى » لا لمطلق العشق » فلا 
ينبغي لعاقل أن يحكّم على نفسه سلطان عشت الصورٍ فيهلك ويخسر» وکل أمرٍ 
قبيح معيبٌ » وعلى ذلك بُحمل ما جاء فى ذمه من الشعر أيضاًء قال : 
العش مشغلةٌ عن كل صالحة ٠‏ وسكرة العشق تنفى سكرةً الوسن 


¥ *# # 
العش يجتذب النفوس إلى الرّدى بالطبع واحسّدي لمن لا يعشق 
 #‏ # % 


إذا حار وهمكڭ فى معنيين وأعياك حيث الهوى والصواث 
فدغ ماهويتَ فإرالهوى يقو النفوس إلى مايُعابِ 
نصحتك علماً بالهوى والذي أرى مخالفتى فاختر لنفسڭ ما يحلو 


من مدح العشق ومن ذمه ON E OG E‏ 


وأنشد هشام بن عبد الملك » ولم ينشد بيتا من الشعر قط سواه : 
إذاأنت لم تعصِ الهوى قادك الهوى_ إلى كل مافيه عليك مقا 

وقد علمتٌ مافي القرآن من الحتٌ على مخالفة الهوى » وفي الحديث 
و کر 2 ا 
إلى ذمه أولى وأسلم » سدأللباب » وحسماً للماده » فقد قيل فى ذم الهوى ومدح 
العقل مالا يطيق قلم يرسمه في الطروس . 

واعلم أن الهوى هو : ميل النفي والطبع إلى ما يلائمه » وهذا الميل قد 
حل فى الإنسان لضرورة بقائه ‏ فلولا ميله إلى المآكل والمشارب والملابس 
E E e‏ 
فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق . وإنما يتوجه الذم على المفرط فى ذلك › 
وهو ما يزيد على جلب المصالح » ودف المضار » فقد يكو الهوى فى العلم 
فيرح بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم » وقد يكون في الزهد » فيخرج إلى 
الرياء » فلمًا كان الغالب من موافقة الهوى لا يقف على احد المنتفع به أطلقّ ذم 
الهوى والشهوات ‏ لعموم غلبة الضرر . 

قال ابن عباس : ( ما ذکر الله الهوی فی كتابه العزيز إلا وذمه ) . 

قال الشعی : ( وإنما سُمَّی الهوی هوی » لأنه يهوي بصاحبه ‏ فیسري به 
فى فنون » ويخرجه من دارة العقل إلى دارة الجنون) . 

۰ وقال بعص الحكماء : الهوى ملك عسوف . وسلطانٌ ظالم » دانت له 

القلوب . وانقادت له النفوس »إلا من عصم . 

وقد قيل : لما خلق الله الخلق » لم يكن لهم حركة » حتى ركب فيهم 
الشهوة وهى تمام الهوى . والهوى والشهوة يغلبان العلم والعقل . 


وقال على بن ... : (العقل والهوى يتنازعان » فمعين العقل التوفيق » 
وقريق الهوى الخذلان » والنفش واقفة بينهما» فأيّهما غلب كانت معه ) . 

وقد مدح الله مخالف الهوی فقال تعالی :5 وأما من خاف مقام ربه ونهی 
النفس عن الوى فإن الجنة هي ال مأوى € وقال المفسرون : هو نهي النفس عما 
حرم عليها . 

وقال سهل :( لا يسلمٌ من الهوى إلا الانبياء » وإنما يسلمُ من الهوى من 
ألزم نفس الأدبَ ‏ فيلزمٌ نفِسَةٌ مثلاً الحزن الدائم » والخشية المقلقة » وكثرة الولهء 
ووجل القلب ‏ وتنغيص العيش › وموافقة الكمد ) . 

وقد قيل : من تحقق الخوف » ألهاه خوفه عن كل مفروح به » وألزمة 
الكمد »إلى أن يظهر له الأمن من خوفه . 

وقال الفضيل : ( أفضل الأعمال خلاف هوى النفس ) . 

وسل الجنيد » فقيل : يا أبا القاسم » مت يصيرٌ داءُ النفس دواؤهاء فقال : 
إذا خحالفت هواهاء صارَ داؤها دواها . 

وقال أبو علي الدقاق :( من ملك شهوتَّةٌ في حال شبيبته صيْرهُ الله ملكا 
فی حال کهولته » کما فعل بیوسف # ) . قال تعالی : « واتبع هواه فثله کمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث €" واتبع هواه وكان أمره 
فرطا €"  .‏ أفرأيت من اتخذ إلمه هواه '. ( من أضل ممن اتبع هواه بغير 


. : سورة النازعات‎ )١( 
. ٠۷١ : سورة الأعراف‎ )۲( 
. ۲۸ : سور الکهف‎ )۳( 


من مدح العشق ومن ذمه CEASE soe ESSE‏ 


هدى من الله  .'')‏ ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل اله )''. وفى الحديث : 
ل ری کا ادر را ری 
اتبع نفسه هواها ء وتمتى على الله )". وقال الحكماء :الهوى صدأ يعلو العقل ء 
فلا ينطبع فيه صورة الحقائق › ولا بُرشد تابع الهوى حال استيلاء الشهوة 
والغضب عليه لأنها حالة احتجاب عقله » وللعقل حجابان » وهما : الشهوة 
والغضب . فلا يزال العقل ناظراً إلى الهوى قاهرا له مالم يحجبه غضبٌ أو 
شهوة فحينئذ ينبسط سلطان الهوى » وينفذ حكمه . 
وقال أبو بكر العداق :( لم يجعل الله فى الدنيا والآخرة شيئاً أخبتٌ من 
ا e‏ ا 
وقد أكثرً هل العقل والحكمة من ذم الهوى » شعرٌ بعين المعنى : 
وبالناس عاش الناش قدماً ولم يز من الناس مرغوبٌ إليه وراغبُ 
وما يستوى الصابى ومَنْ يترد الصبا وإن الصبا للعيش لولا العواقب 
۰ # # 
وين البلاءِ وللبلاءِ علامة أنلايرى لك عن هواك نزوع 
العبد عبد النفي في شهواته والحر يشبع تارة ويجوع 
*# #% # 
وکل امریء يدري مواقع رشده ولكکته أعمى أسير هواه 
يشير عليه اللاصحون بجهدهم فيأبى قول الفح وعو يرا 


. ° : سورة القصص‎ )١( 
. ۲٦: سوره ص‎ )۲( 
. البحار / ج۷٠ ص1٠ رواية‎ )۳( 


هوى نفسه يعميه عن قصدِ رشدهِ ويبصر عن فهم عيوب سواه 
واعلم أن المغلوبَ بموافقة هواه » مقهورٌ دائما » ولذلك يجد فى نفسه 
ذلا وهواناً لمكان القهر . لأنُ الهوى ذو صولة » والهوى مأخوذ من الهوان . 


وأمًاالقلبُ الذي هو محل الهوى والهدى فمشتق من القاب » أي التقلَبُ » 
لفرط انقلابه ظهراً وبطناً . واضطرابه ء كما في الحديث عنه #إ : ( إل قلوبَ 
عام ال و د فلاا وف ال ا 
مرفوعاً : ( قلبٌ ابن دم أسرع انقلاباً من القدر . إذا اشتد غليانها ) » ولا شك أن 
الريحَ تقلبُ الريشة الملقاة على وجه الأرض » ظهراً لبطن » وبطناً لظهر » وتطيرٌ 
بها لخفتها . ولا قرار لها ء ما دامت الريح . 

وعنه ۴ي : ( قلوبٌ بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » كقلب 
واحدٍ» يضرفها حيتٌ يشاء ثم قال : اللهم صرف القلوب »اصرف قلوبنا إلى 
طاعتك )'' . 

وروی النؤاس بن سمعان عنه چ : ( مامن قلب إلا بين إصبعين من 
أصابع الرحمن عر وجل ٠‏ إن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه ) . وكان يقول اب : 
( اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك ). ولهذا تسمم الناس يوم 
النوروز » وق انتقال الشمس إلى دارة الحمل » يقولون : يا مُقَلْبَ القلوب 
والأبصار » يا مدب الليل والنهار » قب قلوبنا إلى أحسن حال . 


.٠١ البحار /ج ا٦ء ص ١٠٠٠ء رواية‎ )١( 

(۲) البحار / ج ٠۷۵‏ ص۸٤‏ رواية ٩‏ مع اختلاف يسير . 

(۳) التهذيب / ج۲ . ص۷۳ . رواية ٠٠‏ . ونصها هنا : ( اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي 
على دينك ... الخ ) . 


وأما العقلٌ فهو ممدوحّ شرعاً ونقلاًء حِسَاً وعقلاً» وقد أختلف في 
حقيقته ‏ فقيل : هو نوع من العلوم الضرورية ٠‏ وقيل : بل هو غريزة ء يتأتى معها 
درك العلوم » وقيل : بل هو قوةٌ يفصل بها بين حقائق المعلومات » وقيل : هو 
جوهرٌ بسيط » وقيل : بل هو جوهرٌ شفاف . 

وقال الحارث المحاسبى' : العقلٌ وول ك اناا روو ی 
ظلمة » وذلك النور يقل ويكثر . 


)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبى ( أبو عبد الله ) . ت ۲٤١‏ ه. من أكابر الصوفية » ولد ونشاً 
بالبصرة ومات ببغداد . له :( شرح المعرفة ) و ( آداب النفس ) وغيرهما . الأعلام للزركلى ۲ : 
۳ 


محل العقل 


وأختلف فى محل العقل ‏ فقيل : محلّه القلب » لقوله تعالى : < هم قلوب 
بعلن اوقل بل محل الداع ركن الج ن القرلن »انا 
إنما هو القلب » ولكن له شعاع متصل بالدماغ . 

والعقل لما خلقه الله تعالى » قال له : أقبل » فأقبل » ثم قال له : أدبر » فأدبر 
فقال : وعرّتى وجلالى » ماختلقت قط أحسن منك فبك أعطى » وبك آخذء 
ET‏ 

وقد أجمحَ الناش كافة على مدحه وشرفه ‏ وقد جعل ذلك حديثاً ‏ وفيه 
مخالفة لما ادعته الحفاظ وحملة الحديث» من أن كل حديث ورد فى العقل فهو 
موضوع » وإن كان من جهة المعنى صحيحاً. 

وقال وهب بن منبه" : ( إل الشيطان لم يكابد شيثاً أشدّ عليه من مؤمن 
عاقل » لو أن العاقلّ أمسى وأصبح » وله ذنبٌ بعدد الرمل » لكان وشيكاً بالنجاء 
والسلامة » ولو أن الجاهل أمسئ وأصبح ٠‏ وله من الحسناتِ عدذ الرمل » لكان 
وشيكاً أن لا يسلم له منها مثقال ذرة وعدل خردلة » فإن العاقل إذا زل تدارك 
زلته » وعاجلها بالندم والتوبة » وإضمار عدم العودة إلى المعصية قط بواسطة 


. ٤1: سورة الحج‎ )١( 
أصله من أبناء‎  )ه‎ ٠٠١-۳۲ ( ) وهب بن منبه الآبناوي الصنعانی الذماري ( أبو عبد الله‎ )۲( 


الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن . الأعلام للزركلي ۸: ٠١١‏ . 


عقله الذي قسم له ء بخلاف الجاهل ) . 

وقد قیل : لا يتم دين الرجل » حت يتم عقله » وما أودع الله امرءأ عقلا إلا 
استنقذه به يومأً . وقد سل ابن المبارك : ما خير ما أعطي الرجل ؟» قال : غريزة 
العقلٍ » قیل : فان لم یکن » قال : أدب حسن » قیل : فان لم یکن » قال : موت 
ال 

وبالجملة فالعقل والعقلاء غنيان عن المدح والتوصيف . 


علامات العاشق 


واعلم أن من علامات العاشق . فإنه يحدث له عند غاية الغرام ونهاية 
الوجد والهيام » اضطرابٌ فى الأعضاء ‏ عند نظر محبوبه » ورميه بطرفه نحو 
الأرض ٠‏ وذلك من مهابته له » وحیائه منه » وعظمته فی صدره » ومنها اضطرابُ 
قلبه » ورجیف فؤاده » ووجيبٌ أحشائه . 
شعر : 
علامة مَنْ كان الهوى فى فؤادِء إذا ما رأى المحبوب أن يستغيرا 
ويصفرٌ منه الوجه بعد احمراره وإِن طلبوا منة الجوابٌ تحير 
ولذا قيل : من علاماتِه اصفرارٌ وجه المحبٌ عند رؤية حبيبه » والمعشوق 
احمرار الخد وتوردها من نصيبه . 
شعر بعين المعنى : 
يبصفرٌ وجهى إذا تأمله طرفي ويحمرٌ وجهه خجلا 
حتى كال الذي بوجتته من نارٍقلبي إليهقدنقلا 
ا و 
شبية بالحبيب ٠‏ أو عند سماع اسمه . 
شعر : 
وداع دعا إذ نحن بالخيفِ من منى فهيّح أشواق الفؤاد وما يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بلبّى طاثراً كان فى صدري 


ومنها ؛ أن یستدعی سماع اسم محبوبه » وقرابته » وغلمانه » وجیرانه › 
ومن يساکنه . 
شعر : 
ألا أيها الوادي الذي فاح طييةُ ٠‏ عسنئ .... من سعاد قريب 
فخييت من واد كل تحية لانك من أجل الحبيب حبيب 
وهذا من كمال المحبة » فإن الحبٌ إذا تم وكمل وجاد وغلب » سرى 
وتعدی إلى کل من هو من المحبوب بسبب » حتى أنه يحب محب ومحبوبَ 
حبيبه ‏ بل يميز بين الكلب الذي يكون فى محلة حبيبه » أو فى طريقه » وبين 
ا اا رخ اواك ا ` ۰ 
شعر : 
رأى المجنونُ في البيداء كلباً ‏ فخرّلةٌ من الإحسانِ ذيلا 
ف اا ا وقالوا: لم أنلت الكلب نيلا 
فقال : دعواالملام فإ عيني رأتة مرةّفي حى ليلى 
ومنها: حب کل من يشبه محبوبه » ولو في الهيئة واللباس . 
ف 
حبيبٌ لحبها السودان حتى أحبٌ لحبها سوة الكلاب 
ومنها ؛ تقبيل الجدران » وتعظيم الأطلال والآثار . 
ر 
أمر على الديار ديارليلى أقبُل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
ومنها : الإنقيادٌ للمحبوب في جمپع ما يختاره » فلا يعصى له أمراًء بل 


تعصى الحبيبٌ وأنتَ تُظهرٌ حبهُ هذالعمري فى القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعتَةُ إل المحبٌ لمن يحب مطيع 

ومنها : أن يحب كل ما كان المحبوب به شغوفاً » فإن كان المحبوب 
مشغوفاً بالعلم » أكثر من اجتهاده في طلب العلم » وإن كان محبوبه مشغوفاً 
ال روات لاد ولاه الال أا ار 
كان مشغوفا بحرفة أو صناعة اجتهد فى تعلّمها » إن أمكنه ذلك . فعلى هذا 
ا اا و الو ا اا ف فی فا مرن 
فاضِ »عالي الهمة ء والبلية كل البلية أن يبتلى الإنسا بعشتي ساقط الهمة » فارغء 
بطال » عار من کل فضل وخیر » فیحمله حبّه على التشبیه به والاقتداء بافعاله 
وأطواره » ومن تشبه بقوم فهو منهم » ومن أحب قوماً حشر معهم . 

ومنها : كثرة غيرته عليه » ومحبته القتل والموت دونه » فقد أمر بعض 
أولاد الملوك عاشمَةٌ بشرب قدح فيه سم » فحيث ناوله إياه بيده » وأمره بكرعه » 
وتجرّع غصته ... ليبلغ رضاء » وهذا فن من الجنون. 

ومنها : الانصات لحدیثه إذا حدث » واستغراب ما ينطق به » وإن کان عین 
المحال . وتصديقه وإن كان قد كذب . وموافقته وإن كان قد ظلم . والشهادة له 
وإن كان قد عال وجار واتباعه كيف سلك . والأإسراع بالسير نحو المكان الذي 
کون فيه ٠‏ فإن زليخا قطعت كل مرحلتين بمرحلة » حيث أتت إلى مصر من 
مسقط رأسها بلاد الغرب . 

ومنها : التعمد للقعود بقربه ‏ والدنو منه » والتباطي في القيام عنده . 


ومنها ؛ بذل نفسه » والتکرم بها دون من يحبّه ویهواه › وانتحال أعضائه 
في حبّه وهواه » ولصوق القلب في داخل حشاه وذبوله » حتیٰ لا يستطيع أن 


جیب من اداه 


ج 
ولما ادعيتٌُ الحبٌ قالت : كذبتنى فمالى أرى الأعضاءَ منك كواسيا 
ا و ا ا ا ENS E‏ 
ومنها : الإنبساط الزائد » والتضايق فى المكان الواسع » والمجاذبة على 
الشىء بأخذه أحدهما والتعمد للمس اليد عند المحادثة » ولمس ما أمكن من 
اا اا رها کرت اوعد عا 
العتاب هيبة وحياءٌ . 
شعر : 
سيدي عل الفؤاد العليلا واحينى فيك قد ترانى قثيلا 
كلمارمتُ جسةٌ لعمتاب أحذتنى العيون أخذاً وبيلا 
خا ار ماق ا ا 
إن تكنْ عازماً على أخذروحى ‏ فترفق بها قليلاً قليلا 
ومنها : الإأتفاق الواقع بين المحب والمحبوب » لا سيما إذا كانت المحبة 
محبة مشاكلة ومناسبة » فكثيراً ما يتكلم المحبوب بكلام » أو يريد أن يتكلم بهء 
فيتكلم المحب بعينه ‏ وكثيرأً ما يمرض المحب لمرض محبوبه » ويشفى 
ائه 


مرض الحبيبٌ فزرنة فمرضتٌ من وجلىي عليه 
مب ال اا ايى اج یالت 
يعني من نظري إليه في صحة وعافية . 
O‏ 
الخ دال اي هه عله رر الف شرن فا خر رها ها سال 
فقال الأول : أما أنافسقطت قهراً على » فأنت لم رميتَ نفسك فى البحر » فقال 
له :إنى غبت بك على فتوهمت أنك أنا. ۰ 
شعر : 
لا تمل انات غل اجى 
E‏ وهمبٌ أنك ا 
وقال بعض الأدباء :للحبّ ثلاتٌ علامات : أن يكون كلامه ذكراً 
للمحبوب » وصمته فكرأً فيه » وعمله طاعة له . 
وقال أخر : من علامات المحبة : دوام الذكر للمحبوب على طريق 
الدوام ‏ لا ينقطع ولا يمل » ولايفتر ما دام » وأجمع الحكماء على أن من أحبُّ 
شيئ أكثر من ذكره » ومن أكثر من ذكره » رآه في منامه » فذكر المحبوب هو 
الغالب على قلوب المحبین › لا يریدون به بدیلاء ولا يبغون عنه حولا» ولو 
قطعوا عن ذكر الحبيب لفسد العيش » وما تلذذ متلذذ بشىء ألذ من ذكر 
المحبوب » فالمحب قد اشتغل قلبه بلزوم ذكر حبيبه عن اللذات » وانقطعت 
أوهامهم عن عارض دواعي الشهوات . وانشد مجنون بني عامر : 


ولو أن مابی بالحصى فلق الحصى ربالريح لم يوجد لهن هبوب 


ولو أن أنفاسى أصابت بحرها حديداً إذا ظل الحديدا' يذرب 
E‏ ا ا 

وقال بعض الأدباء : من علامة المحبة الشوق إلى لقاء المحبوب » إذ كل 
حبيب يحب لقاء حبيبه » والتلذذ بكلامه » إذ من المعلوم أن من أحب محبوباً » 
کان كلامه أحب شىء إليه » وكيف لا يتلذذ المحبٌّ بذكر محبوبه » وهو غاية 
مطلوبه » ونهاية مرغوبه » وقد يوجب للمحب بذكر المحبوب » وبطرب سماع 
اسمه » ورؤية رسمه وجسمه » سكراً أحلى وأجلى من سكر خمرة الكرم » 
یستغرق روحه » ویغمر فاده به » وقلبه » وسمعه » وبصره » فعند ذلك یتسلی 
المحب عن مصائب الفراق » وعما يحصل له من الذلة والهوان المرة المذاق ء 
ويجد فى لذة المحبة ما ينسيه المصائب والنوائب فلا يجد منها ما يجده» حتى 
ی ا ت ا ری ا 
المحبة » حتى يلتذ بكثير من المصائب » أعظم من التذاذ الخلى وشهواته ء 
والذوق والوجدان الو أعدل شهود » فكرب المحبة بالحلارة › 
فإذا فقد ذلك الحلاه ‏ اشتاق إلى ذلك الكرب » فتمنى رجوعه له بخصوصه مع 
زيادة المحبة لتزيد لذته وتتضاعف . 

شعر : 
تشكَن المحبول الصبابة ليتنى حصِصكتُ بما يلقون من بينهم وحدي 
فكانث بقلبى لذةٌالحبٌ كلها فلم يلقها قبلي محبٌ ولا بعدي 

واما حال المحب عند غلبة الوجد ٠‏ فإذا زاد عليه الحب » وغلبه الشوق 


والوجد بما يعرض له من السكر » حت يصير في سکره أعظم من شارب 


الخمر ٠‏ فقد قيل :المحب لم يزل سکران فى خحماره حيران فى شرابه » لا يخرج 
من سكره إلا إلى حيره» ولا من حيره إلا إلى سكره. ويجد فى ذلك من اللذة ما 
لا يوصف لا سيماالحاصل عند المشاهدة . 

شعر : 
فاسكر الوم دور الكاس بينهم لكن سكري نشا من رؤية الساقى 

وسبب هذا السكر اللذة القاهرة للعقل » وسبب اللذة ادراك المحبوب 
وتصوره » فان كانت المحبة قوية ‏ وإدراك المحبوب قوياً » كانت اللذة بادراكه 
تابعة لقوة هذين الأمرين » فإن كان العقل قوياً مستحكماً لم يتغير ذلك وإن كان 
ضعيفاً حدث السكر المخرج له عن حكمه » وقد حددوا السكر بأنه : سقوط 
التمالك في الطرب . كأنه يبقى في السكران بقية يتلذذ بها ويبطرب ٠‏ فلا يتمالك 
صاحبهاء ولا يقدر أن يغنى معهماء وقد يكون سبب السكر قوة الفرح بإدراك 
المحبوب » بحيث يختلط كلامه » وتتغير أفعاله » بحيث يزول عقله » ويعربد 
أعظم من شارب الخمر » وربما قتله سكر الفرح بسبب طبيعي » وهو انبساط دم 
القلب وهلة واحدة انبساطاً غير معتاد ٠‏ والذّم هو حامل الحارّ الغريزي » فيبرد 
القلب بسبب انبساط الدم » فيحدث الموت ٠‏ وهذاأمر معلوم مشاهد » وقد وقع 
أو العاشق غمًَاً » وربما نظر إلى محبوبه فمات فرحاً » وربما شهق شهقة غابت 
عنه حواسه » فیظنون أنه مات ۰ فیدفنوه حیاً » وربما تنفس صعداً » وربما تزاید 
الوجد » وهاج الحنين » وباح الأنين » وتغْيّر اللون » واقشعر الجلد» وريما صاح 
المحب ۰ وربما بکی » وربما شهق » وربما وله » وربما سقط . وربما زاد الوجد 


إذا أباح دم المهجور هاجرهُ باح المحبٌ بماتخفى ضمائره 
أيكتم الحبٌ صب باح مدمعه لماجرى بالذي تخفيى سرائره 

وقد تكلم على هذاالمقام جماعة من الأدباء ‏ فقال بعض : المحبة إذا 
ظهرت افتضح فيها المحب » وإذا كتمت قتلث المحبٌ كمداً. 

وقال خر : المحبة إذا ما زجت الأرواح طارت . وإذا لابست الافكار 
حارت » وإذا خالطت العقول دهشت . 

وقال آخر : نار الهيبة تذيب القلوب ‏ ونار المحبة تذيب الأرواح > ونار 
الشوق تذيب النفوس 

وقال أبو مدين :(القريب مسرور بقربه ‏ والمحب معذب في حبه » ومن 
لم يخلع الأعذار لم ترفع له الأستار ) . 

وقال إبراهيم الدسوقى : ( كل من ادعى الحب . ولم يفنه الحب » فهو لا 
کی و ی ار ی ا 
قال : غفر لي وجعلني حجة على جميع المحبين . 

وسُئل بعض ؛ هل يتفرغ المحب لشيءٍ سوى محبوبه ؟ . فقال : لاء إن 
المحب في بلاءٍ دائم » وسرور منقطع › وأوجاع متصله » لا يعرفها إلا من ذاقها. 

وقيل : كيف يتفرغ من بلى بعطش لو بليت به البلاد والشجر لم ترو من 
المطرء ولو ذاقته الأرض لاشتغلت أشجارها عن الثمر » ولولا أن المحب أقوى 
من الحديد وصم الصخر » لما كان له رسم » ولا أثر . 


(1) إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد الحسيني الدسوقي من أهل غربية مصر -ء 
1۷١ - 1۳۳ )(‏ ه ) . من كبار المتصوفين . له : ( الجواهر ) الأعلام للزركلي ١‏ :0۹ 


شعر لمجنون بني عامر : 
إن البلاد ومافيها من الشجر لو بالهوى عطشت لم ترز بالمطر 
لو ذاقت الحبٌ أرض الث لاشتغلث أشجارها بالهوى فيها عن الثمر 
ليس الحديد ولا صم الجبال إذا فكرت أقوى على البلوى من البشر 

وبالجملة » فالكلام على حال الحب » ومقام العشق طويل الذيل ممتد 
السيد . ليس لبحره قرار » ولا يدرك لنهره تیار » مقام لیس للمبتلیٰ به عنه اصطبار 
وسلطان قد تحكم وجار » وقتل نفوس الأخيار والأشرار » المسلمين والكفار 
ولم يزن من ديتها ولا ربع دينار » وهذاالذدي قررناه من الحب ٠‏ إن كان ذلك 
ربانى » وعشق رحمانى » فيا حبذاك » ويا أطيب ما هناك » وإن كان لنزعة 
شيطانية وشهوة نفسانية » فبشس ذاك » وما أقبح ما هناك ٠‏ فهو وإن سكر في هذه 
العاجلة من الخمرة › فهو قد تردّى فى الأخرة بمرالجمرة » وهذهالسكرة ملحقة 
بسكرة شرب الخمر » وليس لصاحبها عذر » ولا حجة يقيمهاء فمن شرب 
الذي أزال عقله » سبب محرم » أُدخله على نفسه مختاراً » غير مکره » مع علمه 
قبل المشرب أنه يؤدي به الحال إلى هذاء وإذااعتذر وقال :لم أع ماقلت » ولم 
أفهم ما فعلت » ولا کان لى عقل أميّز به » قيل له : أنت فرطت مع الإإاختيار 
والعلم بما يؤل إليه الأمر » فحكم السكران » وحكم ما يصدر منه يخالف من 
يزول عقله بخلط سوداني أو روحاني » فإن ذلك ليس هو من فعله » ولا تسبب 
فيه برضاه ‏ بخلاف شارب الخمر والعاشق › فإن العاشق لو لم ينتقل بنفسه من 
مرتبة إلى مرتبة من مرانب العشق ٠‏ حتى وصل إلى الحد الذي يزيل عقله ‏ لم 
يصبه أذى ٠‏ فتقرر بهذا أن العاشق الولهان مخطىء بماصدر منه من الأفعال ‏ إذ 


کان ینبغی أن یحتفظ بنفسه › ولا یوردها لما فيه هلاکها » بسبب تحکیم نفسه 
غل هه كق الور الح كار لظ م ور ك از الف قي الا 
بنفسه »المغرّر بها فإن أ حطأت فهو الذي أخطأهاء أو هلكت فهو الذي أهلكهاء 
فهو الجاني على نفسه بتكرار النظر إلى وجه معشوقه » حتى أثبت محبته في 
قلبه. 

شعر : 

إنى جنيت على نفسى فياأسفى كيف الخلاص فمالى من يداويها 


حقيقة الشوق 


ثم نقول : ما حقيقة الشوق ؟. وهل يزولالعشق بالوصال أو يزيد ؟» وهل 
يصح كتمان المحبة ؟ » وهل يتصور عند تمام المحبة هجر ومقاطعة ؟ . وهل 
يقع إعراض الحبيب عن عداوة ؟ 

اعلم أن الشوق هو سفر القلب إلى المعشوق . 

وقيل : هو هبوب القلب إلى غائب عنه » محبوب له . 

وقيل : بل هو هيجان القلب عند ذكر المحبوب . 

وقال بعض أهل الرياضة : الشوق فى قلب المحبة كالفتيلة في المصباح » 
والعشق كالزيت ‏ فلم تزل الفتيلة تسحب الدهن إلى النار » وحرارة النار تفني 
الدهن . حت يجف جميع الدهن . فينطفئ السراج . 

وقد قيل أيضاً :الشوق نورالشجرة » والعشق ثمرتها. 

وقال ابن عطاء : ( الشوق اختراق الصدور » وتقلب القلوب » وتقطع 
الأكباد ). 

الف اوی وای هل زول ذلك بالرصال اریرید؟ قالات 
طاثفة : يزول لأنه سغر القلب إلى المحبوب » فإذا وصل إلبه إنتهى السفر وزال: 

شعر : 
وألقت عصاها واستقر بهاالنوى كماقَر عيناً بالإياب المسافرٌ 

وقالت طائفة : بل يزيد . 


وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذا دنث الخيام إلى الخيام 
وذلك لان الشوق هو حرقة المحبة ء والتهاب نارالعشق فى قلب المحب 
وفؤاد العاشق › وذاك يزيده‌القرب والمواصلة . ۰ 
وقيل : بل الصواب أن الشوق الحادث عند اللقاء والوصال غير الشوق 
الذي كان عنده فى الغيبة . 
شعر : 
أعانقه والنفس بعد مشوقة إليه وهل بعدالعناق ترانى 
والشم فاه كي تزولٌ صبابتي فيشتدٌ ماالقى من الهيمان 
کان فؤادي لیس بُشفي غلیله سوی أن يرى الروحين تمتزجان 
N Ee BSS‏ 
أن هناك شوقاً واشتياقاً وقلقاً . فالشوق يسكن باللقاء والمواصلة » والاشتياق 
يهيج ويزيد عند اللقاء والمواصلة » ولذلك قال أبو على الدقاق لما ئل »مالفرق 
بين الشوق والاشتياق ؟ ‏ فقال : الشوق يسكن باللقاء والرؤية ‏ والاشتياق لا 
زول باللقاء بل يزيد ويتضاعف . 
شعر : 
فأبكى إن نأوا شوقاً إليهم وأبكى إن دنوا خوق الفراق 
قال ابن عربي : فهذا الشاعر قد جمع بين الشوق والاشتياق » وأما القلق 
فهو سطوات الشوق على القلوب » بالهبوب إلى المحبوب ٠‏ بحيث يبقى المحبٌ 
فى حيرة ‏ لا يدري أطال الليل أم قصر النهار . 


لبت افري اال لى املا كيف يدري بذاك ن يقلن 
وتفرغت لاستطلة ليلى ولرعئ النجوم كنت المخلى 
# #% # 

إني أتاني كتابٌ بعد فرقتكم أن كيف بعد فراقي كنت يا سكني 

لاكنتٌ إن كنت ادري کیف کنتٌ ولا لا كنت إن كنت تدري كيف لم اکن 

لو کت کت کھت الخ الت کا ۰ کنا بکون ولک ذال ل یکن 
وأما كتمان المحبة » فاختّلف فيه » فقيل : يصح كتمانها ء وقيل : لا يصح 

والكتمان عند القائلين به » هو أن لا ينطق المحب باسم محبوبه » لأسباب ٠‏ إما 

لخوف الوشاة » أو للإحترام . 

شعر : 

كتمتٌ اسم الحبيبٌ على مني وراععيت المودة والذمهاما 

ولم أخحف اسمه حذراً عليه ولكنى ابتغيت الإاحتراما 
وقيل : لا يصح كتمان المحبة أصلاً » فإن سلطان الحب أقوى من كل 

ملك الللاث الآنسات عنانى وحللنّ من قلبى بكل مكان 
وقال السلطان الملك الظاهر : 

ظبى يصول ولا وصول إليه جرح الفؤاد بصارميى لحظيه 


ياطيب ليلتنا ونحن بمجلس 
فى المداشة من سلاف ردقه 
ST ETE‏ 
يا ريح" في بصري ولا في خده 
عجبى لسلطان يجور بعدله 


الناس طوع يدي وحكمي نافد 


ريحاننا والورد من خديه 
إنى أخاف من النسيم عليه 
ويجور سلطان الغفرام عليه 
وأناوجمع الناس طوع يديه 


وهل كيف يصح كتمان المحبة » ولسانها لسان حال »لا لسان قال » 


شعر من البرده .)7( 


وقد نادى عليه لسان الحال . وهو صادق : هذا محبٌ صب عاشق . 


شعر : 

من کان يزعم أن سيکتم حبه 
الحب أغلب للفؤاد بقهره 
راذا عات الخ يت فانة 
إلى لأحسد ذاهوى مستحفظاً 


حتى تشكك فيه فهو كذوبُ 
من أن یری للستر فيه نصيبُ 
لم يبد إلا والففتى ممغلوبٌ 
لم تتهمه أععين وقلوبُ 


وقيل :العش والكتمان ضدان لا يجتمعان ‏ ولكن الحقيقة لا خلاف بين 
الفريقين › فإن رجع كتمان المحبة وعدمه » قوة ملكة'" المحبة فيها » وثبات 


(۱) م ك : شعري . 


(۲) إن كان المؤلف يقصد بالبردة قصيدة ( البوصيري ) ٠‏ فليس هذا البيت منها . 


(۳) م ك :يبدو . 


جنانه عليها ء فمن كان فيه ذلك قال بالکتمان . ومن لم يكن فيه ذلك لم يذهب 
المحبة الكاملة » أنه لا يصح عند تمام المحبة هجر »بل ولا يتصور. لأن الصورة 
الروحانية المعنوية » التى حكمها المحبة فى نفسه من مشاهدة محبوبه » ثابتة 
مقرره عنده » وليس لها وجود إلا فيه . 
قال الشبلى""' : قلت للحسين بن منصور'" » ايحسن الصبر بالمحب عن 
محبوبه ؟» فقال : يستحيل صبر الشىء عن نفسه » إذاصدقت المحبة » تمازجت 
الكلية » فاستحال الفرق . 
شعر : 
وأناضده فإلٌ حبيبى في فؤادي فلم أزل في اقتراب 
وقد قيل :إن بعض أهل الهوى » أقبل عليه محبوبه » فطلب المحب البعد 
المحبٌ الكامل اشغله حبه عند تمام المحبة عن النظر إلى محبوبه » ولهذا قال 


)١(‏ جعفر بن يونس الخراساني البغدادي ( أبو بكر ) الروت الى ج د ا 
عن الجنيذ » وصحب الحلاج وخير النساج . يقال أنه كان من الأمراء الرؤوساء قبل أن يصبح 
من مشايخ المتصوفة . روضات الجنات ۲۲٣:۲‏ . 

(۲) الحسين بن منصور الحأاج ت ۹ ه. أصله من بيضاء فارس » قتله المقتدر المباسي › 
الاعلام للزركلي ۲: 71۰ 


فإن حبك شغلني عنك» ومنهم من يشتاق إلى محبوبه » فإذا بدا" مقبلاً » أطرق 
ا ر وکا را ا ا ا 
قبل لبعض :أتريد أن ترى محبوبك ؟. فقال : أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلى . 
شعر : 
أاشتياقه فذاذا بدا اطرقت من إجلاله 
لا خيفة بل هيبة وصاانة لجماله 
وا ا هة يلا رار ل ل 
شعر : 
قلبي يراك على بعد من الدار وأنت بالقرب من قلبي وتذكاري 
إن غاب شخصك عن عيني فلم أره فإن حبك معقود باخماري 
ا ا دفي ر ی ات ر د 
كمال المحبة تقتضي ذلك فيعشق كل مراد لمحبوبه » ويرضی به » حتى أنه 
يحب الفراق إذا طلبه منه » ويرضى به › فقد قيل : المحبوب قد يحب الفراق » 
كما أن المحب يحب الوصال » فيجب عليك أن تحب مااحب» وكلما يفعل 
المحبوب محبوب . 


شعر : 

تشق منه کل شيءٍ یوده من الهجر حتی صرب اعشق صده 
شعر : 

سروري أن أراك وأن تراني وأن يدنو مكائك من مكاني 


وعيشي في لقائك كل وقت وحسبي ذاك من كل الأماني 


(۱) م ك بدی . 


لفن واصاتني وأردت قربي وحقك لاأبالي من جفاني 
فإن لم يحب الفرقة . التي هي محبوب محبوبه » فقد فعل ما لا تقتضيه 
الفخة ب وخالف: ٠‏ 
شعر: 
ولما رأيت الحب يعظم قدره وليس له دون المممات تدانى 
تعشقت حب الحب دهري ولم أقل ای ت ا ا 
شعر : 
قق ا ا ا 
فهاتان حالتان يهلك المحبٌ بينهماء فإن المحبة تطلب الإأتصال 
بالمحبوب والإنحاد به » وتطلب أيضا موافقة المحبوب فيما يريده منه » فإن 
وافقه » لم يطلب الوصال . لأن طلبه لم يرد ما أراد المحبوب من الفرقة ‏ وإذا 
أحب المحب الفرقة هلك » فهو مغلوب محجوج . 
قال بن العربى : ( وعندي أن يحب حب الحبيب للفرقة » لاالفرقة » مثل 
د ت ر( خان ووا وة لرک 
E‏ ا ا 
تعلق بإرادة المحبوب للفرقة » لا بالفرقة نفسها ) » وهذه مسالة طويلة كثيرة 
النزاع بين الفقهاء وأهل الحقيقة ء وقد أكثر الأنمة فى الرد عليهم ٠‏ إما لأنهم لم 
يفهموا مرادهم » أو لأنهم إنما روا على الجهلة منهم ‏ الذين لم يفهموا مراد 
المحققين منهم ٠‏ وإلا فلا خلاف بينهم على ما قرر ابن العربي . 
واعلم أن إعراض الحبيب عن المحبين ليس عداوة رر اواب 
يمنع من ذلك › لكن فيه استجلاب الإستعطاف » وضرب من الالتذاذ . 


سعر ٠‏ 
إذالم يكن فى الحب سخط ولارضى فأين حلاوات الرسائل والكتب 
ر 


ألذ الهوى ما ضاع فى طيّه العقلٌ وأحلى اللقا ما طاب من دونه القتلٌ 
فلولا الهوى لم يعرف الهجرٌ والقلى ولولاالقلى والهجر لم يعذب الوصلٌ 
ولا يثكو الهجر لأحد»لمايعرف من حال محبوبه » والمحبٌ ليس مراده إلا قرة 
زيادة محبَةَ محبوبه له وميل القلب إليه بزيادة تجنيه وهجره . 

شعر : 

خيانةٌ أهل الحب أن يظهرواالشكوى وأن يسأموا من صحبة الضرَ والبلوى 
ومن لم يذق هجر الحبيب كوصله فماذاق من طعم الغرام سوى الدعوى 


ولنرشد العاشى السقيم » إلى سلو الطريق المستقيم ٠‏ فنقول في ذلك › 
وفي بيان عقوبة من جنح للفعل الذميم » العاشق على ثلاث مامات : 

مبتدا ومتوسط ومنتهی »اما مبتداه » ففی اول الامر فالواجب عليه کتمان 
ذلك » وعدم افشائه للمخلوقین › فان زاد به الأمر إلى المقام الأوسط » فغلب 
عليه الحال » ولم يجد مخلصاً ء فلا بأس بإعلام محبوبه وشكواه إليه ما يجده من 
ألم محبته » ويحذر كل الحذر من إطلاع سواه » فإن زاد به الأمر » حتى أخرجه 
عن الحدود والضوابط المذكورة في شرع الهوى » وهو المنتهى ‏ فقد التحق هذا 
بالمجانين والمولهين ‏ فعليه بما قدمنا من كلام الولى العراقي » والمقدر كائن لا 
ب ۷ چن :وان ا کت ادر اااي تز ان بلق ارات 
والأرض بخمسين ألف عام » وينبغي للعاقل أن لا يدخل في أمر » حتى يدبر 
الخروج منه › فإِن الله ابتلى بالمقدور نداركه بالنظر في عواقب الأمور » والعمل 
بقوله :( إذا بليتم فاصبروا واستتروا ء فإن ذلك من مهمات الامور ) . فالواجب 
على المبتلى بما هو مسطور العفاف والكتمان » ليكون سعيداً » فقد روي 
عنه هة ( من عشق فعف وكتم » فمات » مات شهيداً). وقد سُثل شريك عن 
العشّاق » فقال : أشدهم عشقاً أعظم أجراً » فمقام العشق » وإن كان مجازاً مقام 
عزیز جسیم عظیم للقائم بشروطه » وان کان ترکه » وحسم مادته بالكلية أسلم . 


تال إا ا اانا مؤكدة 
القائمين بشرط العشق دهرهم 
وكيف يصليهم ناراً وقد سكنث 


لا عذب اث أرواحَ المحبينا 
E‏ لمحبَة فى أحشائهم حينا 


وقد قيل : عفوا تشرفواء واعفوا تطرفوا. 
وقیل لعاشق : ما کنت تصنع لو ظفرت بمن تهوی ؟ ٠‏ فقال : كنت اضع 
طرفی في وجهه › واروح قلبی بذکره وحدیثه » واستر منه مالا يبحب کشفه » ولا 


اصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده . 


هذ 


جو 

احلوبه فأعف نة كانت 

كکالماء في يدصائم ا 
ع 

کم قد ظفرت بمن أهوی فسمنعنی 

وكم خلوت بمن أهوى فيقنعني 

أهوى الملاح وأهوى أن أجالسهم 

كذلك الحب لاإتيان معصية 


خحوف الديانة لست من عشّاقه 


ظمئاً فيصدر عن لذيذ مذاقه 


منه الحياءُ وخحوف الث والحذر 
منه الفكاهة والتحديث والنظرً 
وليس فى فساد منهم وط" 
لا حير فى لذة من بعدهاسقرً 


قال بدوىٍ : علقت بامرأة » فكنت آتيها فأحدَثها مدة سنين » وما جرت 
بيننا ريبة قط » إلا أني رأيت بياض كفها فى ليلة مظلمة » فوضعت يدي على 
ا ع ا ی 
فقمت وأنااتصبب عرقاً من الحياء » ولم أعد لشىء من ذلك . 


إل الفتى إن صبا أو شقه غزلٌ 

وأشرف الناس أهل الحب منزلة 
غیره : 

رف ا ا 

ولا بفيها ولا إلى هممت بها 
غیره : 

ليس الظريف الذي تبدو خلائقه 

لكتهرجل عفت ضمائره 
غیره : 

إن كنت أهواك يا سؤلى لفاحشة 

ا ارت ین ل ا 

لى فيك خطان من مر ومستمع 
وقیل : 

يس في العاشقين اقنع مني 


فللعفاف وللتقوى مآزره 


وأشرف الحب ماعفت سرائره 


ما كان إلا الحديث وال ظه 


للناس ألطف من مر النسيم سرى 
عن المحارم لما بالمنى ظفرا 


فلا وقيت على الأيام من ضرر 


ون لى فى حرام مان ور 


اناراض بنظرة من بعيد 


والأشعار والأخبار فى هذاكثير » فينبغى للعاشق الواقف عليهاء والمحب 


الناظر إليها ‏ أن يتأمل في أشعار هؤلاء العاشقين » وأقوال هؤلاء المحبين 
الصادقين » ويقتدي بهم » ويحدي حدوهم › فإن الطبع السليم يسرق ويراقب 
مولاه » ويتحقق أنه مطلع عليه » وناظر إليه » ويتفكر فى عواقب الأمور» فكم قد 
أفات الهوى من فضيلة › واوقع فى رذيلة » وكم ذلة اوجبت انكسار جاه وكم 
شهوة يسيرة أذهبت عن العاقل ما تمتاه » وأركبته النار والعار » وليعى العاقل فيما 


يطلبه من اللذات الزائلة » وما يجده بعده من الأذى عقب اللذات الحاصلة ء ولو 
فكر العاشق فى منتهى معشوقه » وما يصير إليه من الأسقام والقبح بعد الحسن 
والجمال » لا نزجر عما هو فيه من الغىي والضلال › وانتهى عن فعل القبيح في 
كل وقت وحال » فعن ابن مسعود : ( إذاأعجبت أحدكم امرأة » فليذكر منتهاها ) . 


لوفكر العاشق فى متتهى 
وتمثل سفیان بقوله : 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 

تبقى عواقب سوء في منيتها 
وأنشد ابن العربى : 

علينا من التقوى رقيب مسلط 

ولکن وقانا الله شر بلائه 

ولو لم یکن تقوی لكان اشتغالنا 

ويأبى الهوى القتال إلا صبابة 

فحسبى أن أفنى إذا ما لقيته 

واللجوى 


حسن الذي يسبيه لم يسبه 


من الحرام ويبقى الاثم والعارً 
للا خير فى لذة من بعدهانار 


إذا ما خلونا والهوى زايد البلوى 
بما جعل الرحمن فينا من التقوى 
إذا ما خلونا بالعتاب وبالشكوى 
عن اللثم لما كان سلطانه أقوى 
وحسبي مايلقى من السمع 


وان لم یکن عنده خحوف من الله » أو کان عنده » ولكن زاد عيه الغرام » 
واستولى سلطان العش على عقله » وطاب به السقم والجوى رالوجد والهيام › 
فان کان معشوقه امرأة » فلیجتهد فی نکاحها بالحلال » وإِن کان معشوقه غلاماً » 


فليجتهد فى مطلق التزويج . 


قال الأطباء : سبب العشق النفساني » الاستحسان والفكر » وسبب العشق 


الجسماني » ارتفاع بخار الدماغ عن مني محتقن » ولهذا كان أكثر ما يعتري 
العزاب » ولاشك ان كثرة الجماع تزيله بسرعة » ويحمد العاشق عاقبة التسري أو 
الزواج إذا اشتد به الحال » فعن عطاء الخراسانى : مكتوب فى التوراة : كل تزويج 
على غير هوى حسرة وندامة » وفي الحديث :( أيما شاب تزوج في حدائة سنه 
عجّ شيطانه : يا ويله عصم منى دينه )"" وقد قيل : ليس العزوبية من امر الاسلام 
في شيء » ونبينا ل تزوج أربعة عشر امرأة » ومات عن تسع . 

وقال القاسم بن محمد النميري :( ما رأيت شاباً ولاكهلاً من ولد العباس 
أصون لنفسه » واضبط لحاشيته » وأعف فرجاً ولساناً . من عبد الله بن المعت". 
وكان يعيب العشق » ويقول : هو طرف من الحمق » وكان إذا رأى منها مطرقاً 
متفکراً اهمه » وقول له : وقعت والله يا ظان ‏ وقل عقلك . وما زال هکذا حتیٰ 
رأیناه وقد حدث به سهو شدید وفکر دائم وزفیر متشانع » وسمعناه ینشد لنفسه 
الأشعار » فقلنا : جعلنا فداك » هذه أشياء كنت تعيبها مناء فما زلنا ننكر حالاته 
عليه » حت تحقق عندنا عشقه » قال أبو بكر الصولي"": فاعتل عبد الله بن المعتز 
فأتاه أبوه عائداًء وعذله » فانشاً يقول : ۰ 
أيها الععاذلون لا تتعذلونى وانظروا حسن وجهها تعذروني 


(۱) البحار / ج۰۱۰۳ ص۲٠۲۲‏ . رواية ۳٤‏ مع تكراركلمة ( يا ويله ) واضافة كلمة ( ثلثى ) قبل 
كلمة دينه . 

(۲) عبد الله بن محمد ( المعتز باه ) ابن المتوکل العباسي ( ۲٤۷‏ - ۲۹1 ه) . شاعر» مولع 
الات ول الانارة توما رادا فط قف عل افدر وة ال اده تى لمن 
الملفات :( طبقات الشعراء ) و ( البديع ) و ( فصول التماثيل ). الأعلام للزركلى .٠٠۸:٤‏ 

(۳) محمد بن بحي بن عبد اله الصولي الشطرنجي ( أبو بكر ) ( ت ۳۳۵ ه) . له من 
العولفات: ( أدب الكاتت )و( أعان أي عرق ان الملا و( أخارالتعد اسجاعل 
الحمیری ). الروضات ٠ ۴٠٠:۷‏ 


وانظروا هل ترون أحسن منها إن رأيتم شيهها فاعذلوني 
بى جنون الهوى ومابى جنون وجنون الهوى جنون الجنون 
۰ ل ا الت ك اتان ع و ع رف 
هى جارية فاشتراها له بتسعة آلاف دينار » فزال ما به ) . 
۰ وأنشد موفق الدين بن أبى الحديد : 
زعم ابن سینا فی عقود کلامه أن المسحب دوازه الأللحال 
ووصال غير حبيبة من جنسه والماء والصهباء والبستان 
فصحبت غيرك للتداري ساعة وأعاننى المقدور والامكال 
اراد یی شوق الوقن .ی ونارت تر داه 
تا وان درق TET ETE‏ 
وفى ( موجز الطب ) : ( لا شىء للعاشق كالوصال )» وقد قيل : فإن لم 
يتيسر نكاح المعشوق ولا غيره » اشتغل بالصناعات » أو استعمل الرياضات › 
وبعد عن المعشوق » فإن ذلك يسكن الفكره ‏ وينقص الحسرة » فقد قيل : إن 
سبب العشق الفراغ » وخلو البال » وعلاج العش البعد » بحيث لا يراه » ولا يسمع 
كلامه › فان البعد جفاء والقرب مروة . 


د 


سعر . 
تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف مابى كلامها 
وقد مر : 


واععظم مايكون‌العشق يوم إذادنت الخيام من الخيام 
والتكثير من التفكر في مساوئ المعشوق › فإن لم يجد في نظره له 
عيوب فلیخطر باله قبیح صفاته من اعراضه عنه . وصدوده وهجره وملاله . فان 


استعذت ذلك منه » فلينظر عاقبة أمره ومآله فإنه يموت ٠‏ وينفجر بطنه » وتسيل 
عيناه » وينفطر خداه » ويعفن جسمه أشد العفونة » وينكشط جلده المليح فلا 
یری منه إلا کل شىء قبیح . 

قال ابن الجزري :"“( الإطلاع على بعض العيوب يقدح في المحبة . 
وقال الحکیم » من نام إلى جانب محبوبه » فرأیٰ منه ما یکره سلاه» فان لم ینفعه 
جميع ذلك . واستمر به الحال » فليجهد فى الوصال لا بالحرام ولكن بالحلال ). 

وقال الولى العراقى :( وأباحوا لمن وصل إلى حق يخاف على نفسه منه 
الهلاك ‏ القبلة فى الجيين » لا فى الخد لكسر شهوته ‏ وتدارك نفسه » لأن القبلة 
صغيرة » وهلاك التفس كبيرة وإذا وقع الإنسان فى مرضين داوى أخطرهماء 
ولا أعظم من قتل النفس » حتى أوجبوا على المعشوق مطاوعته إذا علم أن 
ممانعته يؤدي إلى هلاکه ) . 

وروي أن رجلا قال : يا رسول الله » إني أصبت من امرأة اجنبية کل شيء 
إلا النكاح » فقال 6ة : أصليت معنا ؟ . قال : نعم » قال : غفر الله لك » فنزلت فى 
حقه الآية الشريفة : ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات )'". ويؤيده قوله تعالى : < الذين يجتنبون كبائر الثم 
والفواحش إلا اللمم ) . 

قال بعض السلف : ما رأيت أشبه باللمم من مضمون هذا الحديث : 


›» ھ ) » مقری »۰ مجود‎ ۳ - ۷۵١١ ( محمد بن محمد العمرى الدمشقى قى الشيرازي الشافعي‎ )١( 
) محدث » نحوی مى التزلنات : ( النشر فى القراءات العشر ) و ( التمهيد فى التجويد‎ 
. ۲۹۲:۱۱ وغیرها. معجم المؤلفين لکحالة‎ 

(۲) سورة هود: ۱١٤‏ . 

(۳) سور الشوری : ۳۷ . 


(كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محالة ء فالعين تزني بالنظر ء 
واللسان يزيني بالنطق » والرجل تزني بالخطا » واليد تزني بالبطش ٠‏ والقلب 
يهوى ويتمنى » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه  )‏ قال : ولم يجوز أحد من 
العلماء للعاشق سوئ القبلة المذكورة » بشرطها المذكور» ومع ذلك فلا ينبغى 
التفوه به للعامة ومن شاكلهم من الخاصة » للا يجعلوه ذريعة للوقوع في 
الحرام. 

قلت : ليتهم إذ فتحوا هذا الباب بالقبلة في الجبين لم يغلقوه » فإن كان 
الباععث للجواز تسكين الحرارة » فقد تسكن بالقبلة المذكورة » وقد لا تسكن › 
وقد لا ينجو العاشق من الهلاك » إلا بعضة فى تفاح الخدود » أو قبض بكلتا 
اليدين لرمَان النهود » أو مص لخمر الرضاب ‏ أو ضمة للمعاطف العجاب » فإن 
الطباع تختلف » ودواء الغرام غير مؤتلف » واعلم أن أكثر من عشق » كان عشقه 
في الجواري والنساء » وكان الصدر الأول لم يكن للغلمان عندهم قدر » ولا 
تميل طباعهم إلى عشقها ء واما فى زماننا هذا وما قاربه » فقد زاد عشقهم في 
الغلمان المردء على حالة أشد من عشق من مضى للنساء » وبهم الفتنة الآن › وقد 
حرم النووي انظر إلى الأمرد شهوة وبغير شهوة » وأفتى به وصححه ذهاباً إلى 
سد هذه الذريعة » وذهب أبو بكر وعلى وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر 
والزهري وربيعة ومالك واسحق واحمد فى إحدى الروايتين والشافعى في أحد 
القولين أن عقوبة اللوطي أغلظ من عقوبة الزناء وأن عقوبته القتل على كل حالء 
محصناً أم لاء وقد روي : أن اللوط دون الدبر » أما الوط في الدبر فذلك الكفر 
باله ‏ ومذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
اللحفي وقتادة والأوزاعي وأبىي يوسف ومحمد أن عقوبته دون عقوبة الزاني ء 


وهو التعزز بما يراه الحاكم » قالوا : لأن معصيته لم يقدرالشارع فيهاأحداً معلوماً 
معروفا » فلم يبق إلا التعزير » وحجة ..... أنه من أأعظم المفاسد بعد الكفر ء 
وقوله ۴ج :( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط › فاقتلوه ‏ الفاعل 
والمفعول )' وأطبق أصحاب رسول الله 6ة على قتله ء بل قد اجتمع رأي 
الصحابة في خلافة أبي بكر » على أن بُحرق اللوطي » وقضية خالد مع اللوطي 
مشهورة » حيث كتب أبو بكر إلى خالد ‏ فحرقه بعد مشولة الصحابة فى أمره 
وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك » وسُئل ابن عباس » ماحد 
اللوطي ؟» قال : ينظر أعلى بيت في القرية ‏ فيرمى منكساً » ثم يتبع بالحجارة ‏ 
وهو مذهب الحنفية . ويُروى أن علياً 4 رجم لوطياً > وهو مذهب الأئمة 
الثلائة ‏ مالك والشافعى وأحمد بشرطه » وهو إحصانه » وقال سفيان الثوري : لو 
أن رجلا عبث بغلام بين إصبعين من أصابع رجليه » يريد الشهوة » كان لوطياً . 
وقال تل : ( لعن الله من عمل عمل" قوم لوط » كررها ثلااً ). وفي حديث 
ابن عمر ( لم : ....... حت يكون من قوم لوط › فإذا فعلا ذلك اهتز عرش 
الرحمن ) ٠‏ وفي الصحيح : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وأخوف ما 
أخحاف عليكم عمل قوم لوط ) . فاحذر المرد » وأصحاب العذار اتم حذارء 
واحذر كل الحذر من إطلاق السمع والبصر» وارسال القلب والنظر . 

إعلم أن البصر ينقل إلى القلب اخبار المبصرات » وينقش فيه صورهاء 
والبصر النقاش » والفؤاد المنقوش ٠‏ فإذا حصل النقش وتم » جال الفكر في 
الاشياء المنقوشة › واشتغل عن ما ينفعه في امر دينه ودنياه » ولما كان البصر سببا 


.T°¥ الرواية‎ ۸١ مستدرك الوسائل /ج ۱۸ ص‎ )١( 
. م ك : ساقطة‎ )۲( 


لوقوع الهوى في القلب » أمرك الشارع بغضه عما يخاف عواقبه » فقال تعالیٰ : 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) « وقل للمؤمنات يغضضن مسن 
أبصارهن €" وفى الحديث : ( غضوا من أبصاركم » وكفوا أيديكم » واحفظوا 
فروجکم )» u‏ : (إياكم والجلوس فى الطرقات ٠‏ قالوا: يا رسول الله 
هذه مجالسنا ء مالنا منها بد » قال : فإذن اعطوا الطريق حقه من غض البصرء 
وكف الأذى » وردالسلام ‏ وقال َة لعلى #4 :( لا تتبع النظرة بعد النظرة ء فإن 
الأولى لك » وليست لك الآخرة » واتق النظرة بعد النظرة » فإنها سهم مسموم » 
يورث الشهوة في القلب ) » وقال عيسى ة : ( إياكم والنظرة . فإنها تزرع في 
القلب شهوة ) . وكفى بهالصاحبها فتنة » فاحذروا من شرالنظر » فكم قد أهلك 
من عابد » وفسخ عزم زاهد » وكم أبعد من فضيلة » وأوقع في رذيلة ء وعلاجه 
في تدانيه قريب ٠‏ فإذا تكرر زاد المرض ٠‏ وعز الطبيب » سيما إذا كرر النظر فى 
محاسن الصورة » ونقلها إلى قلب متفرغ خالى ء 0 0 
العشق ‏ فكلما تواصلت النظرات » عظمت الحسرات . فيفسد القلب » ويخ رج 
بصاحبه إلى المحن والأحزان » والكرب والأشجان » وير تكب المحظورات » 
ويقع في الهلكات ٠‏ فالنظر هو الأصل والأصيل فى عامة الحوادث » وطرق 
الطوارق . 

شعر : 


۰ سورة النور:‎ )١( 
۱ سورة النور:‎ )۲( 
. ٤ البحار / ج۷۷٠ ص1۹١ ء الرواية‎ )۴( 


كم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
والعبد مادام ذا طرف يقالبه 
لاس ما و 


رمي السهام بلا قوس ولا وتر 
في أعين الغير موقوف على الخطر 
ارخا رور اء الور 


وقد أنشد الأدباء أشعاراً كثيرة فى وصف البلايا التى حلت بالناظرين 
وتكلموا فأكثروا في العتاب بين العين والقلب » بما ترق له قلوب العاذلين ء 
وأنظار العاينين الحاسدين » قال الفرزدق : 


زود منهانظرة لم يُرخ له 
فلم أرمتتولاً ولم أر قاتلا 

عیره : 
بقول قلبي لطرفي إذ بكي جزعا 
فقال طرفي له فيما يعاتبه 
حتی إذا ما خلاكل بصاحبه 
ناداهماكبدي لا تتلفا فلقد 

غیره : 
وما أدري إذا ما جل ليلى 
1 يامقلتى ذهالتمانی 

غیره : 
نظرٌ العيون إلى العيون هو الذي 
ونهيت نومي عن عيوني فانتهیى 
¥ 


کان طرفي اصل سفمي في الهوى 


فؤاداً ولم يشعر بما قد تزودا 


تبكى وأنت الذي حملتنى الوجعا 
أنت الذي و الآمال و الطمعا 
ا 
قطعتمانى بما لاقيتما قطعا 


أشرواقاً في فؤادي م حريما 
بلحظكماؤ فذوقائم ذوفقا 


جعل العيون على القلوب وبالا 
وأمرت ليلى أن يطول فطلا 


% +# 


لا أذاق الله ططرفى الوسنا 


عیره : 
فو الله ما أدري أنفسى ألومها 
إذا لمت قلبى قال نفسك اذنبت 
فقلبي وطرفي قد تشاركنَ في دمي 
غیره : 
كيف إحتراسي من عدو إذا 
غیره : 
تعرض للهوى غرراً 
وكان هواك لى قدراً 
وقال خالد بن یزید : 
الفلب يحسد عينى لذة اللنظر 
هذان"' خصمان لا أرضى بحكمهما 


على الحب أم عيني المشوقة أم قلبي 
وإن لمتها قالت خذوا العين بالذنب 
فيا رب كن عوني على العين والقلب 


بكثر اسقامي وأوجاعي 
کان عدوي بين أضلاعي 


فشيبني على صغري 
فكیف اق ن دزىئ 


والعين تحسد قلبى لذة الفكر 
كم تنظرين رماك اله بالسهر 
والقلب بالدمع ينهاها عن النظر 
فاحكم فديتك بين القلب والبصر 


قال بعض أرباب الغرام : كيف الخلاص من شىء إذا كان شركين 
منصوبان لرجل »إن سلم من الأول وقع فى الثاني وهما : السمع والبصر . 
وذكر بعض العشاق » أن الأذن تعشق قبل النظر » وفى ديوان الصبابة : 2 


(۱) م ك :هذا. 


والأذن تعش قبل العين أحيانا» هيهات يسلم من العشق إلا من لاعقل له ء 


وکیف يسلم العاقل » وهو بين 


شعر : 
انان عمدأً على قلبى قداتفقا 
وأورشاني فاا لا أطبقهما 
إن لمت قلبي يقول العين قد نظطرت 
ات ان اا 
ااال هش اا 
نادیت قاضی الهوی بالله خحذ بيدي 


۰ لاله خلقواللعشق والقلب والطرف . داءان لا 
دواء لهما إلاالصبر على القضاء والقدر . 


واحسرتي ما بقي لي في الحباة قا 
وأورئا مقلتي التسهيد والأرقا 
أو لمت عينى تقول القلب قد عشقا 
أخاف AEE‏ احترقا 
أخشى وحق الهوى من أدمعي الغرقا 
اثنان غا غ فس ودا 
فاا طرف ای فد ن 


اياك و تخد ية الظر فى الخلرة ٠‏ فك خث للف عى الك: وقالا : 
ا نك ال د فت ا ك ر 
تخلو بامرأةٍ ولا بأمرد ولو كنت تعظها وتعلمه القرآن » ولا تدخل على أمير ولو 


لأمرْ مهم فإياك وأن يعرفك . 
وقال سعيد بن جبير" : لأؤتمن على بيت من الدرّ أحب إلي من أن 
أؤتمن على امرأة حسناء . 


وقال یوسف بن أسباط :( لو ائتمنني رجل على بيت مال » لظننت أني 
أؤدي الأمانة » ولو ائتمننى على زنجية أن أخلو بهاء ما اثتمنت نفسى عليها ) ء 


(1) سعيد بن جبير الأسدي بالولاء » الكوفي » ( أبو عبد الله ) ( ٩۵ - ٤۵‏ ھ ) تابعي ۰ > حبشي 
الأصل » قتله الحجاج بواسط . الأعلام للزركلي ۳: ٠۳‏ . 


وفی حدیث جابر :( من کان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يخلون بامرأة ) ليست 
له بمحرم إلا هم أو همت به والحذر كل الحذر من النظر إل المرد الحسانء 
وأولاد التجار » والأعزة ‏ والملوك » فإنهم من أعظم الفتن » فإن الشيطان ‏ إنما 
يدخل على العبد من حيث يمكنه الدخول ٠‏ فيأتى العالم والعابد وقد أغلقا باب 
لنظر إلى النساء والصبي مخالط لهما وخادم لهماء فيقعان في الفتنة بسببه » فيالها 
من فتنة » کم زل فيها من قدم » وکم حلت من عزم » وفڵت من همم » وعلى 
منهاج الحذر مضى سالف الأمة ء وبه أمر العلماء والأئمة » قال فتح الموصلى': 
( صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال » فكلهم أوصوني عند مفارقتي 
إياهم » أن أتقى معاشرة الأحداث ). ۰ ۰ 

قلت : وذلك لأن كل واحد منهم ‏ قد قرح وجرح أكبادهم المرد الحسان. 
وروی أن سلمان دخل يوما الحمام » فدخل عليه أمرد ‏ فقال : أخرجوه فإن مع 
كل امرأة شيطان » ومع كل أمرد ثمانية عشر شيطان » يزينونه في أعين الناس . 

وقال سفيان :( يتبع الجارية شيطان ‏ ويتبع الغلام شيطانان ) . 

وقال ابن أبى السائب : ( أنا على العازب من الغلام الأمرد » أخوف من 
سبعين عذراء ) . وفى حديث أنس : ( لا تجالسوا أبناء الملوك » فإن الأنفس 
تشتاق إليهم » ما لا تشتاق إلى الجواري ). 

ويُذكر عن الشعبي » قال : وفد قبيلة عبد القيس على رسول الله إل » 
وفيهم غلام أمرد . ظاهر الوضاءة » فأجلسه رسول الله وراء ظهره . 


)١(‏ ربما كان ( أبو الفتح الموصلى ) المتوفى ٤۳۷ه»‏ وهو من المحدثين له شرح الشهاب 
للقضاعى . معجم المؤلفين لكحالة ۱۱: ۲۳۲ . 


وقال إبراهيم الحربى"' : ( أول فساد الصّبيان بعضهم من بعضهم › وقد 
افتتن بالأحداث خلق كثير من الأفاضل ) ء وقال أبو حمزة : ( كان عبد الله بن 
موسى من كبار الرؤساء » وأهل الفضل » فنظر إلى غلام فى بعض الأسواق » فبّلى 
به » وکاد يذهب عقله عليه وجداً وحباً » وکان یقف کل يوم على طریقه » حت 
يراه إذا أقبل » وإذا انصرف » فطال به الهيام » حتى تولّه » وحل بجسمه السَقَم 
والضناء فكان طريحاً في بيته » لا يستطيع النهوض » ولا يقدر أن يمشى خطوةء 
فأتیته يوماً أعوده . فقلت له : ما قصتك ؟ . فقال : أمور امتحننى الله بها ء فلم 
أصبر على البلاء فيها ء ورب ذنب استصغره الأنسان » وهو عند الله عظيم ء 
وحقيق لمن تعرض للنظر الحرام أن تطول به الأوجاع والأسقام » ثم بكى » 
فقلت : ما يبكيك ؟ . فقال : أخاف أن يطول في النار شقائي » فانصرفت ٠‏ وأنا 

وقد تغزل فى المرد كثير من الأفاضل والأنمة الأماثل » وفى ( رياض 
الألباب ) : أن للعلامة عبد القاهر الجرجانى : 
طلبتٌ من الحبيب زكاة حسن على صغر من القمر البهي 
فقال وهل على مثلى زكاه على رأي العراقى المالكئ 
فقلث الشافعى لناإمام وقدفرض الزكاة على الصبئ 

فذيلَ قاضى القضاة » تقى الدين السبكى"" هذه الثلاثة بأربعة » فقال : 
فقال إذهبْ إذن فاقض زكاتي بقول الشافعي من الولىّ 
ا ر ا ی ی( - ۲۸۵ ھ) اصله من مرو من 

أعلام المحدثين ‏ له كناب : ( غريب الحديث ) . الأعلام للزركلى i ١‏ 


(۲) علي بن عبد الكافي الأنصاري الخزرجي الشافعي ( 1۸۲ EE‏ 
الجامع الأموي ومتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية له نحر ا 


فقلتٌ له فديتك من فقيهٍ أيْطلبٌ بالوفاءِ سوى الملىئ 
نصابٌ الحسن عندك ذو امتناع بلحظك والققوام السمهري 
فال اعطيتنا ططوعاً وإلا أخحذناه بقول الشافعية 
رل امک ن ف یں کان راان الات کت یر ی ای ن 
بن أكثم » وكان زيدان المذكور جميلاً متناهياً في الجمال » فقرص القاضي 
فخذه . فخجل زیدان › واستحیی » وطرح القلم من يده فال له یحی :اکتب ما 
أمليه عليك من الشعر : 
أيباقمرأً خمثته فتغضبا وأصبح لى من تيهه متجنبا 
إذا كنت للتخميش والعشتي كارها فكن أبداً ياسيدي متنقبا 
ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة وتجعل منها فوق خديك عقربا 
فتقتل مشتاقا وتفتن ناسك وتترك قاضى المسلمين معذبا 
واعلم فإني أبدي إليك سرا مكنوناً مخزوناً » تحلو وتهش عنده نشره 
ابام رف تو افو اع اا هرا كر لحان ر ن 
المرد الحسان ‏ قد تحسن دنانير الوجوه منهم › بخروج زغبات الشعر؛ فيزيدون 
بذلك على المرد فى الحسن والجمال ‏ وقد افتتن بهم جماعات » وأنشد محمد 
بن داوود لنفسه » فی مرض موته : 
انظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 
وانظر إلى شعرات فوق عارضه كانهن E‏ درفي عاج 
وأنشد ابن كامل الدمشقي له أيضاً : 
يا يوسف الحسن تمثيلاًوتشبيها ياطلمة ليس إلا البدر يحكيها 
من شك فى الحور فلينظر إليك فما صيغت معانيك إلا من معانيها 


ماللبدور وللتحديف يا أملى 

إن الدنانير لا تجلى ا 
وأنشد القاضى الفاضل : 

اق غيره 

لولم يکن من عسل ريقه 
عیره : 

إن ذاك الططلاا وذاك العمذارا 

إنماالنمل دب يطلب شهدا 
وأنشد السنجاري : 

يامن حمى ثغره النظيم ومن 

اعطف على مستهام ضيم من أسفب 
ابن الدهان النحوي : 

قالوا إلى م توانى الحب قلت لهم 

کم تبت بوماً فیثني همتي رفا 

إذا کلفت بمن تهوی وکان له 
وأنشدالصفدي : 

كم قد أقمنا على حب العذار لمن 

ومالحينا على حب اللحاأحداً 


القاضى كمال الدين ابن النبيه : 


)١(‏ م ك :اسلوا. 


نور البدور عن التحديف يغنيها 
ولا يُزاد على النقش الذي فيها 


O E EE 


فتكا فى الأنام حتى العذارا 
فرأى النار فى الطريق فدارا 


تخلل أصداغه السود العناقيدا 
على هواك وفى حبل العنا قيدا 


مادمت حياً ودام الحسن في الناس 
له العمذار على الخدين كالاسى 


وجه مليح فما في الحب من باس 


بهواه عذراً إذا ما جاء يعتذر 


يهيم فيه وقلا الأمر بُختفر 


ودب عذار النمل فى وجنة البدر 


الصفدي : 

طوبى لمن رفض الفتاة وقد غدا 

ما قالت العرب الفصاح إذا ارتضت 
وأنشد عز الدين : 

أهوى الغزال الذي قد تم عارضه 

را ال و 
: 

أسوذ الشعر أبيض النغر ألمى 

أوحد لجسن ق اللا فرداً 


إذا مد في تلك الرياض ففي عذر 
بوجنة من أهواه قد حرت في أمري 


ا ا ی 


كانت من الأنسات الخرد الحور 


انی الفصن الت الفمرين 


وأنشد خطيب الموصل الحسين بن علي بن يوسف : 


E TS 
أغٍغر السهاد لمقلتى‎ 
وجمعلت سر صبابتی‎ 
فغدوت محلول العذار‎ 
الله لم‎ 


بدر كان 


بقبيح فعلك في علنْ 
وكنت معقول الدسن 
يخلقه إلا للفتن 
وتنح عنةه وابعدل 
فى ذلك الوجه الحسن 
PETE‏ بزن 


قلت : بزن كلمة فارسية بمعنى اضرب » وبالجملة فالمراد أن حبائل 


الشيطان » وأشراك الخذلان » ومنظوم الادباء ومنثورهم فى ذلك يطول ويبلغ به 
كتباً وأبواباً وفصولا لطيفة ظريفة » قال ابن عربي » الشيخ محيي الدين : كنت 
يوماً بمدينة قرطبة » وأنا ماش إلى صلاة الجمعة » ومعى جماعة من إخوان 
جهالتى » وذلك فی أیام صِبوتی وصَبوتی » وفیهم متيّم قابضاً محبوبه بشماله » 
فمررنا ببعض إخواننا » فسلم علينا » ونظر إلى المحبّ ومحبوبه » فقال : إن 
محبوبك لكريه المنظر » فما الذي أعجبك منه ‏ فأنشد » فلا أدري أتمتل بهماأم 
ترجلهما : 
رأي وجه من أهوى عذولى فقال لى ابلك عن وجه أراه كريها 
قلغ لر الح مرا وان تى نال وخوك فا 
غیره : 
إذا مالتحى المحبوب طار جماله فلحيته ريش يطير بها الخد 
وقد مله من كان يطلب قربه وجف احمرار الورد مذ ذبل الوَزْدُ 
قلت : ما وجدت أبلغ من هذين" البيتين في الصدق › فلا تتبع من 
عابهما من الادباء بقوله : 
وقالواالعذار جاح الهوى إذامااستوى طارعن وكره 
وليس كذاك فخبرهم قياماً بعذري أو عذره 
إذا كمل الحسن فى وجنة فخاتمه‌المسك من شعره 
قلت : فان أراد اا ار ا و ا ولا 
منافاة ولا معارضة » وإن أراد اللحية الخشنة ‏ الجادبة لطراوة الحسن في 


(۱) م ك :مراءته. 
(۲) م ك :هاذين . 


الوجنات › كما يعلم ذلك من قوله : إذا ما استوى ....... وقوله : المسك من 
شعره » فعذره قبيح وعقله جريح » وقد أكثر المشايخ الأمائل » والأئمة الأفاضل 
من شعر الغزل والتشبيب والعشق والتشوق › ولا عيب فى ذلك ولا نقص ٠‏ بل 
ذلك من شيم الكرام في جاهلية وإسلام ‏ فان الشعر فن أهل اللسان من الأنامء 
وبلاغة حكمة تزيل عن القلوب صدأ الأسقام » وقد قال ۴إ : ( إن من الشعر 
لحكمة » وإن من البيان سحراًء وإن من الشعر حكما ) . وقال بعض السلف من 
الصدر الأول : تعلموا الشعر » فإن فيه محاسن تبتغى ومساوى قى وحكمة 
للحكماء » ويدل على مكارم الأخلاق » وقد أنكر عمر على حسّان » إنشاده 
الشعر فى مسجد الرسول بالمدينة » ولحظه شزرا » فقال حسّان : كنت أنشد فيه 
وفيه من هو خير منك يعني رسول الله َة -» وعن عمر بن الشريك › قال : 
كنت ردفاً لرسول الله ٤ة‏ » فقال لى : معك من شعر أمية بن الصلت » فأنشدته 
غ و کی ا ل ا 
بن سمره : جالست النبى تج أكثر من مائة مرة » وكان أصحابه يتناشدون 
الشعر» ویتذاکرون أشياء من أمر جاهليتهم » وهو ساكت » وريما تسم معهم › 
وروي أن عائشة کانت تحفظ جمیع شعر لبيد بتمامه وکماله » وکان رسول 
الله َة يقول لها : ما فعلت أبياتك ؟ . فتقول : أي الأبيات تريد » فإنها كثيرة ؟» 
وعن أنس قال : كان أبو بكر إذا نظر إلى رسول الله 6ة مقبلاً يقول : 
أمينَّ مصطفى للخير يدعو كضروء البدر زايله الظلام 

قال القرطبى : ( وإذا كان رسول الله ي يسمع » وأبو بكر ينشد » فهل 
للتقليد موضع أرفع من هذا) . 

وقال الإمام النووي -فى ( شرح مسلم ) -:( قال العلماء كافه مباح » مالم 


یکن فيه فحش ٠‏ وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ‏ وهذا هو الصواب فقد 
سمع الرسول #إة الشعر » واستنشده أصحابه فى الأسفار وغيرها ء وأنشده 
الخلفاء وأئمة الأصحاب وفضلاء السلف » ولم ينكره أحد منهم وإنما أنكروا 
المذموم منه » وهو الفحش » وأنشد الشافعي ليلتين من أشعار من اسمه عمروء 
وقال : أنا أحفظ أشعار ثلائمائة مجنون » وأحفظ أكثر من عشرة آلاف بيت من 
أشعار هذيل فقط ‏ وأنشد أبو عمرو بن العلاء فى ليلة واحدة ستين قصيدة على 
حرف السين لستين شاعراً اسم كل منهم عمرو » ومن فضيلة الشعر أنه يجلو 
صدا القلب لاشتماله على الحكمة . 


NEA NEDSS ES 1.٦ 
أشعار متفرقة‎ 

شعر لأبى الدرداء 4 : 

تد المد ان يط ا ويأبی الله إلا ماأرادا 


يقول المرء فائدتي وربحي وتقوى الله أفضل مااستزادا 
القصص » فأنشد لنفسه شيخ الشيوخ بحماه: 


لا تن وخدى بك نا شان ر ايت أصحابي 
الحافظ بن حجر : 


زاغ ق الان ورول ت ا 
وقال ذا اللحول ازر زار لا حول ولا 
المعلم الثالث ابن سينا الحكيم : 
صلوا مغرماً من أجلكم واصل الضنا وفي حبكم طيب الرقاد فقد فقد 
أنار الهوى ناراً تشب بقلبه فكيف باطفاء الغرام وقد وقد 
ابن أبی حجله : 
لم أطلب الوصل من أجى فديتك يا من زاد حظى سواداً منك شامات 


)١(‏ لا يخفىٰ مافى ذلك من تورية في كلمة الحول بمعنى السنة » وقوله لا حول ولا قوة إلا 
باه . 


لکن خحشیت بأن تبلی بعشق رشا 
اتن السو 

وعاشقين قضى الله اجتماعهما 

تجاذبا طرفى عتب ومعذرة 
الصلاح الصفدي : 

تتاءی الذئ أهوى فمك ضبابة 

صبرت لطرفي إذ رمتك سهامه 
ن 

لحانى العاذلون فقلت مهلا 

الا تد م ت 
شرف الدين القاضى : 

وشى إليك بى الواشي فلم ترني 

ولو ونی بك غدی فی الد کری 
ابن التلمسانى ب 

رأيتك إن ا ا ظالما 

كفلب الذي e‏ يعذب دائما 
اق قرناض: 

وصيرت لى ذنبا ولم اك مذنبا 


وما طلبي للوصل حرصاً على اللقا 


(1) م ك: يلاملا. 


يفتص لی منك والدنا مكافاة 


فلم يلاما بماقالا ومافعلا 
فاصفرّ ذا فرحا وأحمر ذا خجلا 


فقال عجيبٌ كل أمك في الهوى 
ولم تتصبر إذ رميتك بالنوى 


فإنى لاأرى فى الحب عارا 
بأول خحالع خلمع الععذارا 


أهلا لتكذيب ما ألقى من الخبر 
طيفُ الخيالٍ لبعت النوم بالسهر 


وذنبك بين الناس قد شاع واشتهر 
ولم يجن ذنباً إنما الذنب للبصر 


لصدر الدين : 
هويتك طفلاً واتخذتك صاحاً 
لعلك تطفى لوعتى وصبابتي 
البحترىي 
مليح العين والحدقه 
فأحباا الزهها' 
تقى الدين الحرّانى : 
ا ق الملاحة ربنا 
فلخده النعمان روض شقاني 
ولطرفه الغزال احياء الهوى 
ابن الحلاوي : 
وقف الجمال على محاسن وجهه 
غذت اللي خالل الجدبت انما 
ابن الجناب : 
او منظراً جامعاً لما 
اقاحاً وراحاً تحت ورد ونرجس 
غیره : 
ومهفهف لبس الملاحة حلة 


)١(‏ م ك :انزها. 


فجرّعتنى بالصد فاتحة الوعد 
بفاتحة الأعراف من ريقك الشهدِ 


راض يتتاظر أنتقه 
وحس با فی دم غرقه 


ولشغره اللظام عفد الي 
E EOE‏ 


حتى د ت ظننت الحسم“ من عشاقه 
خلقت مراشف فيه من أخلاقه 


تفرق من حسن عى الناس مونقا 
وليلاً وصبحاً فوق ٤‏ غصن على نقا 


فطرازهافى عارضيه ممسڭ 


أشعار متفرقة E E yT‏ 
غنج الجفون كأن لحظ عيونه سهم يصيب به اقلوب فيفتك' 
TT‏ ق ا ا 


ER ALTE 


بيض الظبا وقوامه سمر القنا 
أن لا يؤاخذ بالسلو إذا جنا 


وهل فيه من حسن سوی أن لحظه 
وأن محيّاه إذا ققارن الجا 
وأن ثناياه نجوماً لبدره 
فکم یتجافی خصره وهو ناحل 
وکم يدعی صوناً وهذي جفونه 


E.‏ فؤادؤ فى البرية فان 
ار من ا را 
وهن لعقد الحسن فيه فرائد 
وکم یتحالی ریقه وهو بارد 
يفت منها للعاشقين مواعد" 


ا 


و نفسه 


و 


كذلك ما زالت ا اا 


UT EE 


قل للإمام أبى الخطاب مسألة 

ماذا على رجل رام الصلاة فمذ 
فاجابه يمول : 

قل للأديب الذي وافى بمسألة 


)١(‏ م ك :انزها. 
(۲) الببت غير مستقيم الوزن . 


جاءت إليك وما خلق سواك لها 
لاحت لخاطره ذات الجمال لها 


اتف فؤادي لاان امت لها 


إن الذي فتنته عن عابادته 
إن تاب ثم قضى عنه عبادنه 
الشاب محمود : 
هل لى إلى ترشاف فيك سبيل 
ياشاذالولاترنح عطفه 
إن أنكرت عيناك قتلى فى الهوى 
عجباً وذلك بديع حسنك لم يزل 
أذ خحدلك الففتانٌ فيه نظارة 
افخ كالدرالتر از 
ابن نباته المصرى : 
بروحى عاط الأنفاس المى 
أل إذا نظرت لوجتيه 
ابن مطروح : 


. البيت غير مستقيم الوزن‎ )١( 


خریدة حسن فانثنی ولھا ل 


لم يدرغصن البان كيف يمي 
يشتاق [فيها] القاتل المقتول 
يجرى به ماء الصبا ويحولً 
والناظر الوسنان فيه ذبول 
دان ولكن ماإليه وصول 


رشيق القد ساجي المقلتين 
تباع له الققلوب ا 
أنزه في النقا والرقمتين 


لو کان لى عند الورود معينٌُ 


فلكم قتيل حولها وطعينُّ 


فالليل ثم عبارة عن طرَة 
من كل ضاربة اللثام وإنما 
يا قلب ويحك ما تفيق من الجوى 
سيل الضرائر عن حقيقة ثغرها 
وأفادنى المسواك أن رضابها 
ابن قرناص : 
ماإن رناباللحاظ من وسناته 
وبمهجتي من قد وى في مهجتي 
غضبان يهوى مع جفاه إلى ال 
هرت روادفه معاطفه فقل 
هو روضة للحسن أسود ناظري 
يبدو ويغرم خده من قده 
وتظن نرجسه يشير بغمزه 
هذاربيع فائت فتغنموا 
كم ذقت صبراً من مرارة هجره 
وصبرت منه للذع عقرب صدغه 


إن كنت تفهم والصباح جبين 
تحت اللثام محاسن وفنون 
فمع الزمان توله وجنول 
افك ندرا عاك بی 
وبكل خي مغرم مفتول 
يوماً فلن اللؤلؤ المكنونُ 
مك وفك رالتراك امین 
إن الجمال يحب وهر مصون 


إلا سطابحسامه وساانه 
واللحظ يقتل وهو فى أجفانه 
وفداه طرف حل اسان 
کرو چ 
اغصان بان ملل مع كشبانه 
جعلوه ناطورا على بستانه 
أرأيستم الفاح في أغصانه 
إن قبلوا المبيّض من سوسانه 
ورداً تخمل فی ذری ریحانه 
لک تمزج منه في أعكانه 
طعم الجفاكحلارة بلسانه 
حتی نطول يدي علئ ثعبانه 


إن الهوی أبدآترى آساده 
من ارا يتا 
وأمير حسن قد جعلت تغرلي 
صدر الدين : 
قد جردالهندي من لحظاته 
قمر تند الا تد رد غو 
ياخحجةة الأغصان من أعطافه 
أبدى الذؤابة والقوام فلا تسل 
قدمت فيه صبابة ولى الهنا 
حاز القلوب بأسرها في أسره 
ارجو واحذرقربه وبعاده 
ابن النبيه : 
بين البنان وصدغه المعقود 
هذي تُدار لنا بأإبيض ناعم 
ساق کأن جبینه في E‏ 
غصن ترح خصره في ردفه 
وضاع در الشغر في معسول الما 
يلوي على زرد العذار دلاله 
نبتت على الكافور مسكة خاله 
في جفنه لمحبه وعدره 
هذايقوم على القلوب دليله 


هانت قياداً فى يدي غزلانه 
لم ترك حسناً على عربانه 


وتعلم الخطي من خطراته 
وا الو ها 
وفضيحة الغفزلان من لفتاته 
عن بان نعمان وعن عذباته 
EE ENE‏ 
اذ شاهدت منه بديع صفاته 
فالقلب بین حیاته ومماته 


خمران من کاس ومن عنقود 
ترف وتلك تدار في توريد 
قمر تبلج في الليالي السود 
فعجبت للمعدوم فى الموجود 
متضائى الاجفان رحب الجيلِ 
كم فتنة بين اللوى وزرود 
والمسك ينبت في الظباء الغيدٍ 
تمان ن ا وحد حديد 
قطعاً وذاك السيف بالتقليد 


إياك والأتراك إن لبعضهم 
أجسامهم كالماء إلا نها 
وله أيضاً : 
مالي وللتشبيب بالأوطان 
للريق واللغر العذيب وبارق 
وسنان حوري الصفات كأنه 
طالت على عطفيه ليلة شعره 
واخحضر فوق الورد آس عذاره 
مجنت بمنظره البديع عيوننا 
عیره : 
نظري إليك على هواك دليلا 
ویکټبرون تباشراً بهلالهم 
لو أنهم نظروا بأعين ودهم 
يالابسا حلل المحاسن إننني 
وله أيضاً : 
كتب الحسن فوق خديك سطرا 
أي خد عليه أططراف ورد 
ما تبالي العيون حين تراه 
كلما اا دلو عا 


حملت فلا اف هل الخايرة 


لى شاغل بجمالك الفتانٍ 
وقباك مزرود على نعمان 
مل الجنان ففرً من رضوانِ 
فترنحا كالعاشق الولههانِ 
فعجبت للجنات فى النيران 
فتسلسلت بمدامع الأجفان 


مالى سوى طرفي إليك رسولا 
وهم يرونك بكرة راصيلا 
نظي إليك لهللوا تهليلا 
الست قالاً فى هواك وقيلا 


قدقراه من ليس يحسن يقرا 
قد سقى الورد فوق خحديك خمرا 
لاح أن لا ترى إلى الحشر بدرا 


الحلارى آحمد بن محمد بن ابي الوفاعء ,0 


حكاه من الخصن الرطيب وريقةُ 
هلالا ولكن أفق قلبى محله 
وأسمر يحكي أسمر اللّون قد 
عل خده جمرٌ من الحب مضرم 
أقرّله من كل حسن جليله 
بديع التشني راح قلبي أسيره 
على سالفيه للعذار جديده 
يهدد منه الطرف من ليس خصمه 
من الترك لا يصبيه وجدي إلى الحمى 
له ممبسم ينسي المدام بريقه 
إذا خحفق البرق اليمانى موههنا 
ر ی 
رأنی خيلا حين وافى خياله 
وأشبه زهر الروض حسناً وقد بدا 
وأشبهت منه الخصر سقماً فقد غدا 
فمابال قلبي كل حب يهيجه 
فهذا كيوم البين لم تطف ناره 


وما الخمر إلا وجتتاه وريقه 
غزال ولكن سفح عيني عقيقه 
عذاراً شقى قلب المحب رشيمه 
کثیب ولکن في فؤادي حريقه 
ووافقه من کل معنى دقيمه 
على أن دمعي في اغرام طليمّه 
ويسکر مه الريق من لا يذوقه 
وفي حبه يجفو الصديق صديقه 
ولاذکر انات الخد ف 
رک ار اانا س 
E‏ 
مع البدر قال الناس ف شقيقه 
وأطرق من فرط الحياء طروقه 
على وجنه اسه وشقيقه 
يحملنى كالخصر مالا أطيقه 
وحتام طرفي کل حسن يروقه 
وهذافبعد البعد ماخف موقه 


(1) شرف الدين ٠‏ أبو الطيب ٠‏ الموصلى ٠‏ الربعي ( 1٠۳‏ - 101 ه) » متكسب بالشعر » مدح 
الملك الناصر داوود بن عيسئ . تاريخ الأدب العربى / عمر فروخ ۳: 0۸۵ . 


أرى الناس أضحرا جاهلية حبه 
فمافاز إلامن يبيت صبوحه 

العناياتى الشيخ أحمد ١:‏ 
والله ما خلت الله العذار شدى 
PE E‏ 
بل يسبح الورد بالأس الجني وقد 
بل أودع الشغر كنزاً من جواهره 
لا بل هو الخصر من عين الحياة دنا 
آهنوی كليم فؤادي من مشجره 
الآن صح بأن الظبى هة 
والفرف نها أن الظباقنص 
يا قاتلى وهو المحمود في تلفي 
شهادتى بظبا الألحاظ فيك حلت 
افتحت في بابلي الألباب لي شرکا 


ان ااه ها وة 


ئلا ت قن عقن له بدا 
فالبسش ت ف Ee‏ زردا 
أجرى الزمرد في الياقوت فاطردا 
ETE‏ 
فخا في الخد طلا را 
وال من علمه رشدا 
نار من الخد فيها للضلال هدى 
بالمسك واللحظ والنفرات والجِيّدا 
للأسدلكن یی يقنص الأسدا 
ومن رأى قاتلا للنفس قد حمدا 
والقتل في الحب أعلى منزل الشهدا 
خو نرت جل اجان ا 
و 


المازنى النحوي الشيخ أبو عثمان : 


تين ال روو المي 
باخذ من كل الكلام بالنفس 


والنحو زين وجمال بلتمس 
صاحبه مكرم [أين] جلس 


(1) أحمد بن محمد النابلسى الاصل » المكي المولد . ت ٠١٠١‏ ه. كحاله / معجم المؤلفين : 


ج۰۱ ص۱۵۰ . 


من فاته النحو تعمَّى وانتكس 
وله أيضاً : 
النحو أفضل ما يقرا ويلتمس 
إذا الفتى عرف الاعراب كان له 
لا يستوي معرب فيها وذو لحن 
عیره : 
آو اجا شت انار وی 
فقم لطريق أهل العلم سعياً 
فان حولت لك الدتاز 
فأكرم مااحتواه المرء علم 
فليس يفيد ملك الكون عبداً 
فكم أبدى ضياء العلم رشداً 
فنحمد ربناإذ من لطفا 
غیره للشافعی : 


لأنه من كتاب الله يقتبش 
مهابة في أناس حوله خرسوا 
هل تستوي البغلة العرجاء والفرش 


وتدرك راحة ا ا 
فت اك الف قا 
به بُهدى ويهدي من ألما 
وأذهب ظلمة وأزال ظلما 


علمي معي أينما يمَّممت ينفعني 

قلبي وعاء له لاإبطن صندورق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 

أو كنت في السوق كان العلم في السوقٍ 


غیره : 
إذا أففادك إنسان بفائدة 
وقل فلان جزاه الله صالحة 


من العلوم فأكثر شكره أبدا 
أفادنيها وألق الكبر والحسدا 


لابى العتاهية 
0 ي یه : 
ق 
شعر خرف 
لعين عنه كلالة 
حلده 
طيب 
ب عوده 


غیره : 
كل مااشتهته النفس 
مماد 
ری 


0 ۰ 
ان “ < | 
ما تعصب فى أ 
من ر ) ) 
' 6 أ 


وو 9 
8 يريد طريقه 
ر a‏ 
قد كان بستحلبه | 
.٘ټ را و 
ر 


2 ea 
تشتهيه أرمه‎ ) 
۰ . ٤ من‎ 
هدمه‎ 


في اعتذار عن | 
جواب | . 
لسفيه : 


| إذا نطق‎ 
iN iT 
SS 

نط ال ن 
EE‏ 
ّ فصد عله 

u r 
شيخ سام ین جر:‎ 
: سه | حجر‎ 
og 
بعاند عادلي‎ 


e 
السكوتٌ‎ 

لته اسفا 
EE‏ 


فإن يجا 

ال اللأاسد ر | 
تحتقر اأ 

فا لکلاب 


1 
ا : 
عن ا 
ممل 


أنزلته ى 
“l.‏ ر . 

2 

طِلت دي 


لشيخ الإسلام أبي بكر السرخسي : 
تختم كيف شئت ولا تبالى بخنصرل اليمين أو الشمالي 
سوى حجر وصفر أو حديد أوالذهب الحرام على الرجال 
اق خت تاك ا وباسم الله ربك ذي الجلال 
غيره » في معرفة القبلة » وكل طوائف الإسلام من اهل القبلة : 
قطب السمااجعل خلف أذن يُسرا بمصر والعراق خحلف الأخرى 
والشام حلفا أو أماماً باليمن مواجهاً تكن به مستقبلا 
لشيخ الإسلام البدرالغرّي » وغرّة قرية من أعمال البقاع من أقاليم دمشق 
الشام : 
من الأسقام قد ذاب الفؤاد وأجفاني جفاهن الرَقادٌ 
وعاد إلى الصداقة من يعادي فعادواثم عادواثم عادوا 
وبعض الناس صد ولم يعدنى وفيه من الفلاسفة اعتقاد 
رأونى ماضياً للةبر ظنًاً وقالواكل ماض لايعادٌ 
قال جامع هذه النقول » وصانع هذا الكشكول إيراهيم القطيفى : 
وقد سمعت في عنفوان الشباب » من بعض إخوان الصغر » في صحن 
لجف الأغرف لطفة تاتب قرلة: وقال اكل ماضن لا اة رهي أت قد رشن 
بن اعرا ا ف ن و ا رت ت م 2 
ويتخلَّص من عتابه » فلمًا شفي من مرضه » وقد أشرف على الهلاك » عاتبه في 
عدم عیادته له » فأجابه يقول : العتب على عزرائيل . ۰ 


)١(‏ محمد بن احمد السرخسى » متكلم مناظر له : صفة اشراط الساعة » توفى حدود ۰ ھش. 
کحاله | معجم المؤلفین : ج۰۸ ص۷٣۲‏ . 


غیره : 
ما نالت الأعداء منك مرادهم كلاولا يصلوا إليك بمكرهم 
بل أنت منصور عليهم دائماً الله يرمي كيدهم في نحرهم 
عیره : 
إذا كان الذي تهواه غصناً وأقسم'' لا يلين لمن يهي 
فذونك فلتكون له نسيم فأإن‌الفصن يعطفه النلسيم 
غیره : 
ياحسنهە من جامع مجموعة فيه الظرايف 
فظمه درا حوى ونثره فيه اللطائف 
لأبى بكر العطار "١:‏ 
ا ا و ا 
وقام يخطى ومن وجهه انار الدمس 
فقلت هذا العجب والطاهرين الخمس 
قمر على غصن حامل في یمینه شمس 
شاهدت ت الا والخان الخسن 
طلا من الشمس لم تخف عن اللمس 


. م ك : وأقسم أن لا يلين‎ )١( 
٠۹ج‎ : ھ . کحاله / معجم المؤلفین‎ ٤ محمد بن الحسن العطار البغدادي  فلكي . ت‎ )۲( 


ص۲۲۷ . ويشكل نسبة هذه الأبيات للشاعر المذكور اذ هذا الشعر من ( المواليا) » وعصر 
الشاعر متقدم على ظهور هذاالفن . 


جل الذي فى القمر أجرى غروب الشمس 


غیره : 
ياحسنامالك لم تحسن 
رقمت بالورد وبالسوسن 
ا حح فال اخ 
قلت له كلك عندي سنى 
ففوق الهم ولم يخطني 
وقال كم عاشق منكم جنى 
يرحمه الله على انى 

: u 


إلى نفوس بالهوى متعبه 
ويالذاك اللفظ ماأعذبه 
وكل أفعالك مستعذبه 
ومذ رأنى ميتاً أععجبه 
EE a‏ أتعبه 
قتلي له لم در ما ا 


أيا قدس حسن قلبه الصخرة التى 

قست فهي لا ترڻي فلب متيم 
هل الغرض الاقصى سوى باب رحمة 

ففى كبد المشتاق وادي جهنم 


غیره : 
قال لي من أحب والبدر يبدو 
ماحكى البدر قلت وجهك لما 
غیره : 
نسظرت إليه نظرة فتحيرت 
فاوحى إليه الوهم اني أحبه 


و خا اا ف 
ن نختفي عندما يلوح الرة قيب 


فأثشر ذاك الوهم فى وجااته 


فكأن حمرة لونهامن خحده 
حتی إذا صب المزا- تمت 
إنلم تعودي للمتيم مرة 
مازال ينجز لى مواعد غيبه 
وإذا تحرّك كأسه فى كفه 
غیره : 
کأن اللداما والسفاة ودنا 
شموس وأقمار وفلك وأنجم 
عغیره : 
ناولنى من كفه قهوة 
¥ 
تضيء من نار ومن نور 
صفت ورّقت ف ا 


أخحرى فإنك غلطة من دهره 
فة واج اربقه ا خي 


CE E E E 


ونار ونؤار وشرق ومغرب 


ضياؤها فى الكأس ياقوته 
3# 
E E E E‏ 


كأننها دم عه م $هجرر 


الكحَل هو :اسو داد الحدقة من غير كحل » حتى كأنها قد كحلت › والحوّر 


هو : شدة اسوداد العين مع شدَّة بياضها » وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : 
الحور هو أن تتسع حدقة العين » حتى لا يظهر معها شيء من البياض كاعين 
الظبا والبقر الوحشية . وقيل : الحور هو أن تكون العين كأنها تنظر بمؤخر عينهاء 


. الشطر مكسور الوزن‎ )١( 


فإن فى ذلك نوع من الحسن القنًّال . وقيل : بل هو ضيق العين » وهذا أيضا مما 
يزينهاء والدعج هو : سعة الحدقة وشدة سوادهاء والبرح هو : سعة العين وشدة 
ابيضاض بياضها ‏ والنجل هو : اتساع العين مع حسنها » والفتور هو : إنكسار 
النظر وذبوله فى أصل الحدقة خلقة لا لعارض » وهذا معنى وصفهم العين 
بالمرض والسقم ء والقبل هو: ميل الحدقة فى النظر إلى الأثف » وفى ذلك e‏ 
الل رافح اح لكين را تهر ةش الان كد ن ار 


سرور» ودجى الليل شدة ظلمته . 
لأبى الفتح البستى : 

وشادن نادمت في مجلس 

لبا ودا فاب م خد 
وله أيضاً : 

ومنطق يغني النديم بوجهه 

فعل المدام ولونها ومذاقها 
عیره : 

قال لى العاذلون أنحلك الحب 

اا عظاماً 

زات و لاتا 
غیره : 

يامن إذا غاب غاب الأنس أجمعه 

ماابيض بعدك يوم لاأراك به 


جل طت ا اتر 


ورمت راحا ا ربفه 


عن كأسه الملئى وعن إبريقه 
في وجتتيه ومقلتيه وريقه 


وأصبحت فى السقام فريدا 
أبسوصل عرد خلقاً جديدا 
قلت  :‏ كونوا حجارة أو حديدا) 


وأظلم الأفق واسودّت مشارقه 


أشعار متفرقة dG i O O EO‏ 
لإبن مكانس وهو من الاكتفا : 

طا ال اك ن الا جا تدارا تالا 

نعاف مزج الماء فى كأسها لا واخذ الله السكارى بما 
غیره : 


ورد الكتاب من الحبيب فسرني 
ووضعته فوفق الجفون و حقکم 


لاقرات سطوره وفهمته 


التشريع 


عبارة عن بناء البيت على قافيتين أو قوافى » يصح المعنى على الوقوف 
على کل منهماء أو كل منها . 

قال بن حجة الحموي : وأوسع البحور فى التشريع الزجر» فإنه قد 
ايا تاماً ومجزءاً ومشطوراً ومنهوكاً » فيمكن أن يعمل للبيت منه اربع 
قوافى » فإذا سقطت ما بعد القافية الأولى بقى البيت منهوكاً » واذا سقطت ما بعد 
الانية بقي البيت مشطوراً » وإذاسقطت مابعد الثالئة بقي البيت مجزوءاًء وإذا لم 
تسقط شيئاً كان تام » ثم أنشد لأب عبد الله محمد بن جابر الأندلسى"'صاحب 


بزرنو بطرف فار مËĞw$gهمارنافهو‏ المنا 

حلوالجنى يشفي الضنا لاصبرلي عن قربه 
ولك أن تصنع أبياتاً إذا أسقطت منها ما بعد القافية الأولى كانت موحدة 

الأجزاء بعد الثانية كان مثناتها وهلم جرا ء كما تقول : 

بدر بدالىي فى الدجى مهن ‌افقةه ساام‌الدرى 


(۱) محمد بن جابر بن محمد شمس الدین الوادي آشی الأندلسی ( 1۷۳ ۔ ۷٤۹‏ ه) » شاعر » 
رحال » مولده ووفاته بتونس » من مشایخ ابن خلدون . له تاب ( الاربعون حدياً ) . الاعلام 


. A للزركلي‎ 


من نطفه وقت الشرى 


اخ قي ت ال 


أنا الذي لاأرى فى حبه بدلا 


فهذا من البسيط » ويخرج منه بذلك الطريق بيت آخر من المديد وهو : 


بعض الأدباء : 
ياعاذلي هجر المحبوب أو وصلا 
هجر المحبوب ا وصلالا 


تولی شبابي کان لم یکن 
ومن عاين المنحنى والنقا 
غيره في دلاك في حمام : 
أشكو إلى الله دلاكاً بُليتُ به 
فلايدلك تدليكاً بمعرفة 
الصفى الحلى : 
لا زال ا 
وعدوۇ ملكك هائماً 
خود فلك جانا 
واللصر حولك حامياً 
مولاي إن أك واهيا 
رل ك اا 
أغدو لمجدك رائنماً 


مسّت أنامله ظهري فأدماني 


ولا سرح تسريحاً يا حسانٍ 


ونحور ضدلك دامية 
وسحاب جودلك هائمة 
وسعود جدك ساامية 
وصدور ضدك حاممية 
ونجوم سعدي هاويه 
تلك البروق الشامية 
ويد اللوى لي راميه 


للصنوبری" فی شمعة ولقد أوعظ : 


کا ا ر ال 


والار ها كلا 


اجتمع الشيخ جمال الدين محمد بن نباته والشيخ جمال الدين يوسف 
بن غانم فى روضة مزهرة في يوم شديد الحرَ » فأنشد ابن نباته يقول : 


قد أشبه الحمام منزل لهونا 
ی ا و 
جاه نن غنم ورا رقافة: 
مااشبهه الحمام منزل لهونا 
فالدوح مثل قبابه والزهر كال 


فالاد تس ازاف جا 
عرق على عرق ومثلی يعر 


إلا لمعنى راق فيه المنطق 
سجامات فيه وماؤه يتدفق 


أشرف القيروانى فى البخت والنصيب والطالع : 


إذا صحب الفتى حظ وسعد 
ووافاه الحبيب بغير وعل 


تححامته المتكاره والخطوبت 
طفيلياً وقاد له الرققيبُ 


لبعض الفضلاء فى أسماء بثر زمزم : 


لزمهزم أسماءً أتت فهي برَة 
ونافقة مضمونة عونة الورى 
وهمزة جبريل وهمزته [شفا] 
ومؤنسة ميمونة حرميّة 
ومغذية غذت وصافية غدت 


وسيدة بشرى وعصمة فاعلم 
ومروية سقيا وظبية فافهم 
شجاركة انتضا ناء الأسقم 
وكافيهة شباعة بستكرم 
وسالمة أيضاً طعام الأطعم 


٠ ھ . كحاله / معجم المؤلفين : ج۲‎ ٤ الحلبى » الانطاكي . ت‎ ٠ احمد بن محمد الضبى‎ )١( 


. ٩۱ص‎ 


شراب لأبرار وعافية بدت 
للبہازهير : 

يحدئنى زيد عن البان والحما 

فقلت لزيلإٍإنهالبشارة 

ویازید زدنى من حديثك إنه 

ودعنى أفز من مقلتيك بنظرة 


أحاديث يحلو ذكرها ويطيبُ 
وإنى لنشوان بها وطروب 


روي أن فاطمة #ھ توفت لثلاث خلون من شهر رمضان » وهى بنت 
ثمانية عشر سنة وأشهر ؛ فأنشد زوجها على ها : 


أرى علل الدنيا على كثيرة 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 
وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد 


ھ 


واا ا 
وکل الذي دون الفراق قليل 
دليل على أن لا يدوم خليل 


غيره : للشيخ شرف الدين بن إسماعيل اليمني المغربي الشافعى » طردها 


مدح وعکسها ذم : 

طلبوا الذي نالوا فما حرموا 
وهبوافمامنت لهم خلق 
جلبوا الذي يرضى فما كسروا 
غضوا وماماتت لهم خلى 
ارا فا يض ل انر 


رفعوافماحطت لهم رتب 
سلموافلاأودي بهم عطبٌ 
حمدت لهم شيم وما كسبوا 
سررافلا هتکت لهم حجب 
رحموا فلا حلت بهم نوب 


الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن رسلان الرملى الشافعى :" لمّا 


(۱) فقیه » مصنف فی القراءات والتفسیر . ت ۸٤٤‏ ه.کحاله | معجم المؤلفین : ج۰۱ ص٤٠۲‏ . 


هاا و کےا ا 


تسده ا المبارك حوله 
نى المحبين مثله 


ثم لمَّا أقام الشيخ برهان الدين لأنصارى بالزاوية المذكورة فی بلاد 


المقدس »أنشد بقول : 

كذاك الهي قد حباني بما حبا 
فحمداً a‏ يا إلهي وإنه 
يالهف قلبي على مال أجود به 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني 


به الشيخ أستاذي لقد نال سؤله 
ديل على أنى محبً أخ له 


على المقلين من أهل المروات 
ماليس عندي من عظم المصيباتِ 


للإمام الشافعي في الإمام أحمد بن حنبل » وكانا في عصر واحد : 


قالوا يزورك أحمد وتزوره 
إن زارزنی فبفضله أو زرته 
أجابه الإمام أحمد : 
إن زرتنافبفضل منك تمنحنا 
فلاعدمنا كلاالحالين منك ولا 
# 
E NE‏ 
E‏ 
# 
ا5 کیت فخطی حط مرتعش 
او وق اا ا 


قلت الفضائل لاتفارق منزله 
فلفضله فالفضل فى الحالين له 


أو نحن زرنا فللفضل الذي فيكا 
نال الذي يتمنى فيك شانيكا 


# ¥ 


# #* 


كخط مرتعش الكفين مرتعلِ 
رجلي كاني أخوض الماء في الجلدٍ 


“N # # 


إن الكر ت إذا شا كان دذاكذت 

الصدق أفضل شىء أنت فاعله 
مفرد : 

ما يعرف الشوق إلا من يكابده 
مفرد : 

وماصاابة مشتاق له أمل 

موشح مفرد : 

قدكنت أشفى ذا العليل 


لاشیء کالصدق لا أصل ولا حسبُ 


ولا الصبابة إلا من يعانيها 
إلى اللقاء كمشتاق بلاأمل 


بذلك الوجه الجميل 
ارغ 


برت ف انار راتا 
أتشبع الركب الذي کانا 
تخ ما اهرت يراتا 
لت اة اانا 
شمس الدين العلامة القباقبي' : 


ولما رأنى العاذلون متيما 

رثوا لي وقالوا كنت بالأمس عاقلا 
ولخا 

يفول عذولى إذ زانیی مولهاً 


المؤلفين :ج ص۲۸۸ 


كثيباً بمن أهوى وعقلى ذاهبُ 
أصابتك عين قلت عين وحاجبُ 


(۱) محمد بن خلیل القباقبی » الحلبی » مقریٰ ۰ محدث ۰ ناظم . ت ۹٤۸ھ‏ . كحاله | معجم 


غیره : 
أزورکم والهوی صعب مسالکه 
ليس المحب الذي يخشى مهالكه 
مفرد : 
فلا الناس بالناس الذين عهدتهم 


والشوق يحمل من لا مال يسعله 
كا ول دة لافار د 


ولا الدار بالدار التى كنت أعهد 


قيل أن جحا أتى مقبرة » فوجد امرأة تبكى وتندب » فقال : ما يكون هذا 


القبور » فقال : أما سمعتى حديث من حفر لأخيه المؤمن بثراً أوقعه الله فيها . 


البہاء زهير : 

: 
إن القلوب تجارى فى محبتها 
لا أسأل الناس عما فى ضمائرهم 

غیره : 
ولت راء غيت دى الود كله 
فعين الرضاعن كل عيب كليلة 


ياميح المقلتين 
على راسي وى 


فاسأل فؤادك عني فهو يكفيني 
مافي ضميري لهم عن ذاك يغنيني 


ولا تفن تاف اذ كنت راضا 
ولكن عين السخط تبدي المساويا 


الشيخ برهان الدين بن بي شريف : 
أحى بقاع القدس ما هبّت الصبا فتلك رباع الأنس فى زمن الصبا 
وما زلت من شوقى إليها مواصلاً سلامى على تلك المعاهد والرّبا 


د 
a 8 |‏ 
SS‏ للوقاد ناديته 
فابدت e‏ 
لي الحمام مر اا 
E )‏ من حسںن 
فد 
FSS |‏ 
ص للجمال زاد ا 
و 
ا 
ت ادى 
ر عر 
ب 
GE E‏ 


ظ o.‏ 
ب الناس والحجا 
ر 
ب فس | 
صو ها لطهارة 


٠ 5‏ . 
رو کک حل بها 
ر ” 
مالك 


وکت 
بها والحمد لله ذ 

ذى الم" 

المنُ 


8 کان لسر‎ as ر کے‎ 1K Dı 
می‎ ” 


وجهه عليه 

فهو 
سعاده 
جامع وزياده 


ر فين شرفه 
برفه» 


ات | ) | لجحيم 
لحو ف | 

رط |۱ 

” e 


قصة الشيخ مدرك الشيباني 


حُكي أن الشيخ مدرك بن علي الشيباني المغربي كان من أفاضل الغرب 
والمطبوعين في النثر والنظم » وكان ببغداد يقرأ" في الأدب ‏ وله مجلس بمحلة 
دير الروم ببغداد لا يقري فيها سوى الأحداث » وكان بينهم عمرو بن يوحنا 
النصراني » كان من أحسن أهل زمانه » وأسلمهم طبعاً » فهام به الشيخ مدرك 
عشقاً » ولم يستحسن مواجهته » فكتب رقعة وطرحها فى حجرته » ومن جملة 
مافيها من النظم : 

و 

الا ر الل ا نا دا 

بيني وبينك حرمة الله في تضيعها 

فلما قرأ عمرو الرقعة » وعرف الشيخ ومقصوده » استحى وانقطع عن 
مجلسه » فاشتد بالشيخ البلا ء فهجر المجلس والتدريس » واشتغل بنفسه» 
فأرسل يعلمه بحاله . فلم يجب ٠‏ وقال : أشتهي لو كنت في خدمته ليلا ونهاراً 
ولكن يمنعني من ذلك كلام الناس ٠‏ فلم يزل الحال يتزايد بالشيخ مدرك » حتى 
اخحتلط عقله » ومات عل حاله ‏ ومن شعره فيه مزدوجته المشهوره › قالهابالدیر 


() م ك : يقر . والقصيدة مثبتة في ديوان الصفي الحلي » وقد اضاف الصفي شطراً خامساً لكل 
اربعة اشطر على قافية واحدة » والشطر الذي اضافه على قافية الراء .ع . 


قصة الشيخ مدرك الشيباني TETER‏ 


المذكور وهذابعضها'' : 

غا تا ان 
معذب بالصد والهجران 
من 2 ذنب کسبت یداه 
شوقاًإلى رؤية من أشقاء 
لم یب منه غير طرف يبكي 
تطفيه نيران الهوى وتذكىي 
ياويحه من عاشق ما يلقى 
تاطفة وا احخدت نظا 
إلى غزال من بني النصارى 
وغادر الأسد به حيارى 
ريم بديرالروم رام فتلي 
وطرة بها استطار عقلى 
ريم به أي هزبر لم يصد 
متى تفل هاقالت الالحاظ قد 
ما أبصر الناس جميعاً بدراً 


صل في الحسن على العذارى" 
EES EE‏ 
وحسن وجه وقبيح فعل 
قل بالل و ى ارد 
كأنهاناسوته حين اتحد 
ولاراوا مارفا نضا 


(۱) أُوردها ياقوت الحموي في کتابه معجم الادباء ج۱۹٠‏ وهي اتم مما هي عليه هنا » وعنها 


اخذنا التصحيحات . 
(۲) م ك : يشکوا. 


(۳) في معجم الادباء : عذار خديه تسبي العذاری . 


ھ() E.‏ ذا بقده ممدرد 
إن کان ذنبي عله الاسلام 
واخحتلت الصلاة والصيام 
اال كت لقنا 
أوجاثليقاً كنت أو مطرانا 
ياليتني كنت لعمرو عوده 
او ارد 
حال كت هزار 
حى إذا الليل طوى النهارا 
واكبدي من خده المضرَج 
لا شىء مثل الطرف منه الأدعج 
إللك اشكر باغيزال الأننن 


(1) م ك :هانذا. 


(۲) فی معجم الادباء : فقد سعت فى نقضه الايام . 
(۳( بعد هذا البيت في معجم الادياء هذان البيتان : 
ويل والذىي يفيه لي افتتانى 


والدمع فى الخدلهاخدود 
لولم يقيّح فعله الصّدود 
ها قد سعت فى نقضه الأياء" 
وجاز في الدين له الحرام 
اكکون منه‌ابداقريبا 
¥ اق اي ول قيا 
ال م ا رالا 
كيما يرى الطاعة لى إيمانا 
يقرأ مني كل يوم أحرفا 
ر ادت ج فا سا 
اق تخل تلا دود 
أو بيعة فى داره مش gۈهوده‏ 
ا ق ي ا 
و خد اروارا 
واكبدي من ثغره المبلج 
اذهب للنسك وللتحرج 
مابى من الوحشة بعد الأنس 


وإببتز عقلى والفناكساني 


ظبي على الإبعاد والتدانني حل محل الروح في جسماني 


قصة الشيخ مدرك الشبباني eS‏ 


يامن هلالى وجهه وشمسي 
ت ا 
ا د ا 
هاأنافي بحرالهوى غريق 
محترق مامشني حريق 
فليت شعري فيك هل ترثی لى 
أم هل إلى وصلك من سبيل 
في كل عضو منه سقم وألم 
شوقاً إلى بدر وشمس وصنم 
أقول إذ قام بقلبى وقعد 
اق با بين البجهة 
ياعمروناشدتك بالمسيح 
عرب عن قلب به جريح 
ياعمرو بالروح من اللاهوت 
ذاك الذي في مهده المنحوت 
بحق ناسوت ببطن مريم 
ثم استحال في قنوم الأقدم 
بحق من بعد الممات قَمَّصا 
وتان ك تا مها 


بحق محيى صورة الطيور 


(1) فى معجم الادباء : إن امرءاً واصلته لقد وصل . 


لاتقتل اللفس بغير اللفس 
فليس وجدبك مثل وجدي 
سكران من حبك لا أفيق 
ومقلة تبكى بدمع أو بدم 
منه إليه المشتكى إذا ظلم 
ياعمرو ياعامر قلبى بالكمد 
أي اشر اد د و 
والروح روح الفدس والناسوت 
عرض بالنطق عن النكوت 
يكلم اللاس ولمايفطم 
نوا عل فداه ما فا 
يشفى ويبري اكمهاً وأبرصا 


يبكى إذا مانام كل هاجع 
بمحق قوم حلقوا الرؤوسا 
وقرعوافى البيعة الناقوسا 
بحق حمل مريم وبولس 
بحق دانيل بحق يونس 
ونينوى إذ قام يدعو ربه 
ومستقيلاً فاقيل ذنبه 
بمحق مافي قلة الميرون 
بحن مايؤثر عن شمعون 
بحق أعياد الصليب الزهر 
وبالشعانين الععمظيم الذكر“ 
وعيد اشعيا وبالهياكل 
یشفی بها من کل خبل خابل 
بحق سبعين من العباد 
اوو ااا ا الا 


. في المعجم : بطرس‎ )١( 

(۲) فى المعجم : الخوص . 

(۳) م ك : وعيدا. 

)٤(‏ فى المعجم : القدر. 

(۵) فى المعجم : وعيد ماري الرفيع الذكر . 


يعلم مافي البر والبحور 
من ساجدلربه وراکى 
فا من الله بدمع هامع 
TE EET‏ 
بحق شمعون الصفا وجرجس" 
بحق حزقيل وبيت المقدس 
مطهراً من كل رين قلبه 
ونال من ابيه مااحبه 
من نافع الدواء للمجنون 
من بركات النخل" والزيتون 
وعيدا" شمعون وعيد الفطر 
وعيد ماريا الجليل القدرا“ 
والدخحن اللاتي بكف الحامل 
ومن دخيل السقم في المفاصل 
قاموا بدين الله في البلاد 
حت اهتدی من لم یکن بالهاد 


قصة الشيخ مدرك الشيباني ROE‏ 


بحق الاأئنى عشر من الأمم 
حتى إذا صبح الدجى يجلو الظلم 
سحق مافي محكم الإنجيل 
ور دى تا لل 
من عبدي الشفيق الناصح 
بحق مكخنا" الحكيم الراجح 
بحق معمودية الارواح 
ومن به من لابس الامساح 
بمحق تقريبك فى الآحاد 
بطل ا کے 
بحى نسطور ومايرويه 
بحق جمع من شيوخ العلم 
لم بنطقوا قط بغير فهم 
بحرمة الاسةف والمطران 
والقس والشماس والديراني 
بحرمة المحبوس في أعلى الجبل 
وبالمسيح المرتضى ومافعل 


. فى المعجم :الاقطار‎ )١( 
في المعجم : تمليخا.‎ )۲( 


(۳) في المعجم : ومار قولا حين صلى وابتهل . 


. فى المعجم الشطران معكوسان‎ )٤( 


ساروا إلى الرحمن""' يتلون الحكم 
صاروا إلى الله ففازوا بالنعم 
من حکم التحريم والتحليل 
يرویه جيل قد مصى عن جيل 
والشهداء الفلا الصحاصح 
والمذبح المشهور فى النواحى 
وعابد باك ومن ساح 
وشربك القفهرة کالفرصاد 
وما بعنيك من السراد 
بالحمد لله وبالتنزيه 
عن کل ناموس له فقيه 
وبعض أركان التقى والحلم 
مواهم کان حاة الخصم 
والجاليق الععمالم الرباني 
والبطرلك الأكبر روالرّهبان 
توما ولوقا حين صلی وابتهل" 
وبالکنيسات الققديمات الأول“ 


بكل قذاس على قداس 
وقربوا يوم الخميس الناسي 
لازق تی راديب 
فذابه شوقاً إلى المذيب" 
فانظر أميري في صلاح أمري 
مكتسباً متي جميل الشكر 


تااس ت الجا 
رقدموا الكاس لكل حاسي 
انعته اللحبٌ عن ا 
أعلى مناه أيسر القريب 
محتسباً فى عظيم الأجر 
في نشر ألفاظ ونظم در" 


غيره : للإمام صلاح الدين بن المرحوم شرف الدين أحمد البعلبكى » 
وهي قصيدة تنقسم على ثلاث مائة وجه : 


ویر راو ف 
باضلعي لهب تزكو شرارته 
يوم النوى ظل في قلبي له ألم 
توجعی من جوی شبت حرارته 
أصل الهوىی سيلي وجدا به عدم 
تتبعي وجه من تزهو نضارته 
هد القری حسن کكالبدر سم 
مودعي قمر تسبي اشارته 
لمصرعي معتل تحلو مرارته 
لبي کوی مالك في تقس محتکم 
مروعی سارلا شطت زیارته 


(۲) في المعجم : شعر بدل در . 


لمحنتی من دواعى الهم والكمد 
من الضنا في محل الروح والجسد 
لما جنی مورئی مجداً مدى الأمد 
لقتلتی موهن عند النوى جلد 
ما حیلتی قد کوی قلبی مع الکبد 
ياقومنا اخذ نحوالردى بيد 
لخصتي وهو سؤلي وهو معتمدي 
لماآاشتی. قاتلیغمدا بلا قود 


قصة الشيخ مدر الشيبانى O o e‏ 


قالها فى سنة ۹۸۲ تسع مائة واثنين وثمانين . 

الصفى الحلى : 
دب الا فقامت الأعذاز وبداالس واد فزادت الأنوارً 
لاإبدع أن زاد الظلام ضياءه إذ فى الحنادس تشرق الأقمارٌ 
لولم تلح شعراتة فى خده لم تحل لى فى وصفه الأشعارٌ 
يبدوالظلام على ضياء كانه قمرله ذيل الشحاب خحمارً 


حكي أن بمدينة ( سمرقند ) وقعت نار عظيمة في المسجد الجامع » 
فاحرقته وكان به اثنا عشر ألف مصحف شريف . فأحرقتها كلها إلا هذه الاثنى 
عشر أية ‏ فإنها من كل مصحف لم تحترق أوراقهاء فلذلك انعقد اجماع مشايخ 
خراسان على أن اسم الله الأعظم فى هذه الآيات . فكانت أهل خراسان 
يقرء ونها طرفي النهار وزلفاً من الليل » ويسألون الله عز وجل في حوائجهم بهاء 
فتقضى بقدرة الله وبركة هذه الأبات . 

الأولى قوله تعالى : < ومن يعتص باه فقد هدي إلى صراط مستقى ي . 

ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون . 

وما بكم من نعمة فن اله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون )" . 

< وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها إن الله لغفور رحم ¢ . 

$ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا (". 

( ذلك تقدير العزيز العل ي . 


(© سورة آل خان :1 
(۲) سورة إبراهيم : . 
(۳) سورة النحل ٥١:‏ . 
)٤(‏ سورة النحل : ۱۸ . 
(0) سورة الاسراء : ۲۳ . 
)٦(‏ سورة فصلت : ١۲‏ . 


وفتناك فتونا )' . 

( یوم لا ینفع مال ولا بنون ٭ إلا من اتی الله بقلب سليي 0 . 

« وني السماء رزقكم وما توعدون # فورب السماء والأرض إنه لحتق مثل ما 
أنكم تنطقون ) . 

( ألا الى الله تصيرالأمور ي'. 

( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض إتيا طوعاً أو كرهاً قالتا 


أتينا طائعين ي( . 


وأغيد کل شىء فيه يعجبنې 

أجفانه السود لا تخطى إذا رشقت 
الوداعى : 

ر ى سود عينيه 

با حادي العيس من ليلة فراق الجمع 

لا جلب جنوداهوی نحوك بقوة زمع 


(۱) سورة طه: ٤١‏ . 

(۲) سو رة الشعراء : ۸۹. 

(۳) سورة الذاریات : ۲۲۔۲۳ . 
)٤(‏ سورة الشورى 0٥۳:‏ . 

(0) سور فصلت : ١١‏ . 


كأنما هو مخلوق على شرط 
سهامها وسهام الليل لا تخطى 


لولا المخافة ومن شى البصر والسّمع 


فى العذار الداير على الخدين المارً بالذقن : 


مر بالموسى على عارضه 

مجمع البحرين في وجنه 

مر بي ظبي انس الله حسنه 

جلا تحت ياقوت الماء عقد لؤلؤ 
مثله : 

NITE EET 

وخط فوق حجاب الدرٌ شاربه 
مثله : 

لما بدا عارض المحبوب قلت له 

ماوضع ذاالعارض المختط قال حكى 
عیره ٠:‏ 

إن لى حاجة إليك وإاني 


قصتي حاجتي وهذا حديئي 


غیره : 
يااسراويل سيدي 
غیره : 


ات مغ اق قال 
تلك الملاح يحلها 


فحسبنا الأس بالماء غمر 
فيه موسى قد تلاقى والخضر 
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وقال لأفواه الخلائتق عودي 
رطباً وأبدى شارباً من زمرد 


میدان آس على ورد ودسرين 
كنصف صاد عليه الصدغ كالنون 


لاما فقلت لذا فى حسنه لاموا 


فى حياء من ذكرها وانفباض 
ولك الأمر فاقض ماأنت قاض 


ال اخ لك 


ظطظبى اللقةا لجليسه 


من حل عقدة كيسه 


اسم الله الأعظم a‏ 


غیره : 
شقائق برياض الخد أم شفق 
ام بارق لاح فى الظلماء من قبس 
مابال دمعی محمرًا أحمرته 
E EE‏ 
لله كم ذا أقاسي فيك من حرق 
اعايد ما مضى من طيبها صله 


ومُرهفات ببيض تلك أم جو 
أم ثغرك الأشنب البسام أم فلق 
من لثم وجنتك الحمراء أم علق 
أسقم جفني من جفنيك مسترق 
لولا مسیل"' دموعي کنت احترق 
أم الجفا صلتى والعايد الأرق 


عزني من الفعل الجميل غرايسا 
اصنع جميلاً إن وليت لأنه 


فاذاعزلت فأانهالا تعزل 
إن كنت تنكرها فأين الأول 


نجم الدين بن اسرائيل » وقيل ابن حائر الأندلسي ‏ وهو من لطيف الغزل 


ظبيى ضعيف اللحظ إلا أنه 
يرمي نصالاً من فنور لحاظه 
ألف ابن مقلة في الكتاب كقده 
والعين مثل العين لكن هذه 
وعلى الجبين الغرٌ سين قد بدت 
سبحان من خلق العيون فقال كن 
سود رقود ماكحلن ومابها 


. م ك :لولاسيل‎ )١( 


في الفتك بالعشاق ليث عرين 
فى القلب حالة رميها يبريني 
والضدغ مئل النون في التحسين 
کلت تحن رقاجة وجرن 
حار ابن ممَلة عند تلك السين 
فتكونت في أحسن التكوين 


يمشى فيدعوه القضيب سرقتني 
فى حده ورد وبين شفاهه 
الله أأكبر من قساوة قلبه 
قل للذي قد خط تحت الصدغ من 
ابن النبيه ٠‏ من قصيدة : 

يانديمى بالله غ بذكراه 

غیره : 
الكل قارات وات الشعي 


لبلاولانقةبوعد ظنين 
مع ماري في عطفه من لين 
خحيلانه نقطاً لجمع فنون 
فى وضع ذاك النقط تحت النون 


وهو فوق الفراش ظبي كناس 
وموه عضن رنقه بالکاس 


ماعرش سليمان ما بلقيس 
لمن هو للقلوب مغناطيس 


وهذان على ذوق أهل الحقيقة وسلاك الطريقة . 


فو الله ما أدري إذا ماس وانثى 


اققدبداأم سمهري مثقف 


دلالا وسيف اللحظ منه يحوّد 
وطرف رناأم مشرفى مهد 


كمال الدين بن النبيه متغزلاً. وأحسن فى تغزله التخلص : 


رنا وأنثى كالسيف والصعدة السمرا 
خذوا حذرکم من خارجی عذاره 
غلم أراد الله اططفاء فتنة 
فزخرف بالأصداغ جنة خحده 


فقد جار خحفا فى كتيبته الخضرا 
بعارضه فاستأتفت فتنة أخحرى 


اسم اله الأعظم O‏ 


وصلت بداجی شعره ليل وصله 
أخوض عباب الموت من دون شعره 
غزال رخيم الدل فى يوم سلمه 
دري بحمل الكاس فى يوم لذة 
أهيم به في عقله ونجاده 
وصمتة الخلخال أل وشاحها 
تلأأ در اللغر تيهاً بخدها 
لها معصم لولا السوار يصده 
دعتني إلى السّلوان عنه بحبها 
بأي اعتذار التقى حسن وجهه 
: 
أحاجيك فى اسم الحبيب الذي 
حروف هجااسمه أربع 
عیره : 
لى صاحب لا أمل الدهر صحبته 
لم ألفه مذ تصاحبنا فمذ وقعت 
غیره : 
وماش على وجه الصعید وما ری 
يغيب إذا ما أبصر الغيم والدجى 


. م ك : الضراء‎ )١( 


كانت الوق غانةة ا 
فلم أخش صبحاً غير غرته الغرَا 
كذاك يغوص البحر من طلب الدرًا 
وليث له فى بطشه البطشة الكبرى 
ولكن بحمل السيف يوم الوغى ادر 
فلابد فى السراء منه وفى الضرا" 
فهذا قد استغنی وذا يشتكى الفقرا 
ما ا اف ا ف ا 
إذا حسرت أكمامها لجرى نهرا 
وما كنت أرضى بعد إيمانى الكفرا 
إذا خدعنې عنه غانية عذرا 


إذا زال حرف تبقى أحد 


عينى عليه افترقنا فرقة الأب 


ويبدو إذا ما أبصر الشمس والقمز 


غیره : 
اراق دمی ف | مةه 
بسيف اللحظ 
5 
لماخحاف من اخحذى لثارى 
e‏ ر 


وها اتر الدځ 
ء بوجتتيه 


ادا 
ر عدذاره زرداً عليه 


الاقتباس 


هذه نبذة اقتبستها من كتاب ( رفع الالتباس عن منكر الاقتباس ) لشمس 
الدين محمد بن أبى اللطف المقدسى الشافعى' ولنذكر أيضأً بعض ديباجة 
الكتاب : ۰ ۰ ۰ 

حمداً لمن لا تقتبس أنوار المعارف إلا من مشكاة كتابه المنير » ولا 
تلتمس أسرار اللطائف إلا من روض بيانه النظير » وصلاة على من منح من 
أسرار اللطائف ولطائف الأسرار » وفتح له من أنوار المعارف ومعارف الأنوار ء 
ما أقام به على المنكر الجاهل براهين الاحتجاج » وأوضح به من طرق الشريعة 
الغراء أقوم منهاج وعلئ آله وأصحابه » الذين كشفوا بحسن البيان ظلمات 
الالتباس » وشفواصدور قوم جهلوا بانوار الأستعاره والاقتباس » وحذفوا 
ن روق ا و ا کر ا اا 
أدراء الجهالة عن كل مجهول وعلى من تبعهم بإحسان فى رهان هذا البيان ء 
ی اران ق رن ر ار ار رای راا ان 
وبعد : 

فقد أشار إلى أمير الأمراء ( سليمان باشا بن رمضان ) السابق بالمفاخر فى 
الخ واو ارق امو اناو ل وا ای د ام 


٠٠١ج‎ : له حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي . ت ۱۰۲۸ ه. كحاله / معجم المؤلفين‎ )١( 
. ۱۳٤ص‎ 


وربطه فى سلك الانسجام » فنظمت تلك الجواهر الزواهر والدر البواهر بسمط 
عبارات . تنطق غمائمها بالحكم وفصل الخطاب ٠‏ وتنطق حمائمها بما اعرب 
عن أفنان الفنون باللحن المستطاب بتوشيح جرت به أقلام الاستفادة والجناس » 
وتنويع رقمته اقلام التورية والاقتباس › وكان من بديع مااشرقت اقطار الادب 
بنور اقتباسه » واستضاءت ابصار الارب باضواء نبراسه » وكرعت ظماة الرواة 
في رحيق كأسه ‏ مااتفق من الاقتباس النفيس في براعة استهلالهاء ووقع فيه من 
المناسبة التي لم ينسج على منوالها بمنطق انتج فى زواياها اشكال البلاغة 
والبراعة ‏ وأرتج بقضاياها أبواب القياس على من مد للمعارضة ذراعه ‏ بحيث 
لو رآه ابن ممارات للقى شده الممات ٠‏ أو ذاقه ابن نباته لقال : هذا هو السكر 
النبات » فبلغني أن بعض من في قلبه مرض أنكر جواز الاقتباس » واعترض » 
وقابل الجوهر بالعرض » ولا ينكر جوازه الا من لم يقتبس من قبس الأدب 
أنواراء ولا آنس قط من جانب طور المعارف نارا ء مثله كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء وقد صار بهذه الخرافة التى نسخت من ظلال اعتباره فيئاً كسراب بقيعة 
يحسبه الظمان ماء حتى إذا E‏ يجده شيا ء واندرج فى سلك الغبيّين › 
ودرج فى غير عشه » حيث أخرج ميت القول من فيه العطشان على نعشه » ولم 
يخش صولة لسان القلم وبطشه . ولو علم الجدل صولة النجار وغصة المنشار 
لما تطاول شبراً ‏ ولا تخايل كبيراً . لكن حياض الحق تجل أن تكون مشرعاً 
لكل وارد بل لا يطلع عليها إلا واحدا بعد واحد» فلو عقل هذا المجهول الذي لا 
يعرف والنكرة التي لا تتعرّف لقبل سدة القرطاس » وقدم القلم ‏ واستضاء بأشعة 
المعارف من أقمار تلك الحكم » لكن حمله على كاهل هذه الخرافة كاذب 
وهمه وأمطاه نهاره هذه الجهالة عدم فهمه ‏ بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه . 


شعر : 
لو يعلم الجهال عند كلامهم أن الجواب بمسكتات قاطعة 
لم ينطقوا هجما كفعل ذوي النهى والحزم بالحكم السدد الرابعة 

والجواب فى هذا الباب معلوم لذوي الألباب ‏ وأما من لم يقتبس من 
أنوار الاقتباس » ولم يستضىء بضوء هذا النبراس » فلا مبالاة بشذوذهء 
والالتفات إلى خروجه عن طريق الحق وصدوده » ولئن سام برذون فهمه 
المسابقة فى مضمار المناظرة » ورام المساجلة فى رهان المجادلة والمحاورة 
قال له لسان جواد القلم الوارد من بحار البلاغة نظماً ونثراًإنك لم تستطع معى 
والإعراض عن الرياض والمروج إلا أحد أمرين ودائين مضرّين ‏ يوجبان 
المقت والشين ‏ داء الجهل المركب أو البسيط على مديد الأهواء »إن لم يكن 
شعر : 
أشكر فضل الله سبحانه إذصير الحاسد لى يخدم 
يجهد في رفع مقامى وفي نشرعلومى وهولا يعلم 

فدونك بطاقة ليس لمنكر مضمونها طاقة » فإن العلماء الأعلام وأئمة أهل 
الإسلام قد نصوا على جواز الاقتباس بلاغة وشرعاً » وألبسواكلامهم ومؤلفاتهم 
منه أفخر لباس وأولوا منكره زجرا وردعاًء فأجازوه ولو فى الشعر الجائز » وإن 
غير نظم الآية ‏ إذ لا محضور أن يراد بالقرآن غيره . كادخلوها بسلام آمنين ‏ إذا 
قال ذلك من استأذن من الداخلين » وأجاز الفقهاء خروج ذلك من القرآن إذا 
قصد بقلبه الخروج ٠‏ والأجماع على ما حكاه الحافظ السيوطى على جواز لمن 


وانشاءاتهم .۹ 

قال فی حاشیته على البيضاوي : فإن قلت : نرى فى هذا الزمان قوماً 
هؤلاء وحرّموه جهلاً منهم بالنصوص والنقول » فقد استعمله رسول الله إو 
فى غير ما حديث » وكذاالصحابة والتابعون والعلماء الصالحون قديماً وحديثاً» 
ونصوا فى كتب الفقه على جوازه » فإن قلت : لعل متأخري المالكية شددوا فى 
تحريمه مالا يشدده أهل مذهبهم . قلت : قد استعمله امامهم الامام مالك بن 
أنس » ونص على جوازه غير واحد من المالكية ‏ منهم ابن عبد الب والقاضي 
خطبه المنبريّة » ونصُ الشيخ داوود الباخلى على أن المالكية والشافعية أجمعوا 
عل جوازه » فإن قلت : سمعنا الإنكار ممن يزعم أنه متمذهب بمذهب أبي 
حنيفة » قلت : هو غير عالم بمذهبه » فلو رأى شرح مجمع البحرين لابن 
الساعاتى خحصوصاً فى باب الاستسقاء ‏ لظلت عنقه لجوازه خاضعة » ولاعترف 
بجهله ‏ ولأجل ذلك الفت فى المسألة كتاباً حافلاً فيه جمل من النصوص 

وهذا المؤلف المشار إليه لم أقف عليه وكلامه هنا وإن وقع فى شرح 
العماد ‏ لما قد تقرر فى محله أن المثبت مقدم على النافى » لأن الأصل فى 
الأشياء الاباحة . وقد اشتملت ديباجة تفسير البيضاوي على جميع أنواع 


. م ك : إنشاءتهم‎ )١( 


الاقتباس » ولم ينكر ذلك عليه أحد من الناس مع اشتهاره فى المشارق 
والمغارب » واخذه من الحظ والحظوة والقبول بالشهم الضارب . ولمثل ذلك 
رکب الطیبی والتفتازانى فى حاشيتهما على الكشّاف جواداً مهملجاً › فافتتحا 
بقوله تعالی : « الحمد له الذي أنزل عل عبده الكتاب ولم بحجعل له عوجا )ء 
ومن تتبع كلام الأدباء والفضلاء كابن الجوزي فى مواعظه وخطبه » حصل من 
معرفة الجواد على أدبه » وقد علم من كون الجواز مجمعاً عليه فى هذا الباب أن 
الك رالراب الاي غر الصرات: فد وشل عجر رجي عن اة اخنان 
في ربقة الوعيد الشديد من غير نزاع على ما يشير إليه قوله تعالى علواً كبيراً : 
< ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبل المؤمنین نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصير  )‏ فعليه التوبة والندم والاستغفار من هذه 
الجرم والرجوع إلى سلوك سبيل المؤمنين » عسى أن يكون وجيهاً في الدنيا 
والآخحرة ومن المقربين » والأمثلة الدالة على الجواز كثيرة » فقد أجاز العلماء 
حقيقة ذلك المجاز برجل غير كسيرة » وأول من فتح هذا الباب ونصب هذا 
المحراب » ورفع علمه » فانخفضت أدلة المرتاب هو حامل راية التشريع » 
وناقل آية التأصيل والتفريع ‏ المؤيد بالعصمة » المخصوص بالبيان والحكمة » 
نبينا #ةٌ » فقد روى مسلم فى صحيحه » وأتفق أئمة الحديث على تصحيحه 
في دعاء الإفتتاح ومقدمة النجح والعلاج : وجهت وجهي للذي فطر السمرات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين »إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك مرت ان لاون 


. ١ : سورة الكهف‎ )١( 


(۲) سورة النساء: ١١١۵‏ . 


E TY 

وقوله اة : الهم فالق الإصباح » وجاعل الليل سكناء والشمس والقمر 
حسباناً » اقضى على الدين » واغننى من الفقر . 

رفا العا ف الاه ر ا ان لك الاه ق 
سياق كلام لأبي بكر 4 رواه الصادقون : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون » ووقع في آخر حديث عمر 4 رواه الثقة وحسّنه : لقد كان لكم في 
رسول الله اسوة حسنة . 

وقد استعمل هذا النوع لأنمة الكبار والأخيار من الأحبار فى مۇلفاتهم 
العلمية ومقاماتهم الجدية والهزلية » فزينوا المنظوم منها والمنثور ببديع آيات 
الكتاب المسطور› وجرواعلى ذلك جيل بعد جيل من غير جريان قال ولا قيل ء 
فما وقع من ذلك فى النثر على اختلاف أنواعه وتشعبه واتساعه يتعذر الوقوف 
على كنه نثاره » وتعسر الإحاطة بعشر معشاره » كقول الحريري فى مقامته : فلم 
يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب » حتى أنشد فأغرب » وكقوله : طوبى لمن 
سمع » فأوعى » وحقق ما ادعى » ونهئ النفس عن الهوى » وعلم أن الفائز من 
أ وغ وان ن لاان الا ما سی »وان سخة زف یری 

وقول عبد المؤمن الأصفهانى فى ( طباق الذهب ): فمن عاين تلون الليل 
والنهار » لا يغترّ بدهره» ومن علم أن الثرى مضجعه لا يمرح على ظهره » فياقو م 
لا تركضوا خيل الخيلا فى ميدان العرض ‏ أأمنتم من في السماء أن خسف بكم 
الأرض ¢ . 

ولي من الاقتباسات البديعة من الخطب وغيرها ماهو أبلغ من ذلك 


. ٠١: سورة الملك‎ )١( 


وهذه البطاقة عن إيراد بضعه ضيقة المسالك ٠‏ ولقد حُبب إلى الإقتباس وأنا 
رضيع ثدي التحصيل » وضجيع مهد التفريع والتأصيل ‏ فلا ترى لى إنشاء إلا 
وهو مرصع بجواهره» مشتمل على نفائسه وذخائره ‏ ولقد أحسن شيخ الإسلام 
الجد أمده الله بالرضوان بالمد والأمد فى مقامته المسماة ( بغريبة الأوطان فى 
O TRE‏ 
ا ار ا ا ا ا ا 
الأفعال والصفات أتقذف الأبكار ما توجهين عليهن من الانكار » وإنما هو صفة 
يحمد . فأيها السامعون وتلك الأمثال نضربها للناس » وما يعقلها إلا العالمون › 
أتريدين أن تقودي كساد سوقك إلى نفاق » ياذات الأوجه والألسن » يا متصفة 
بصفة النفاق » يامن تساوت عندها صفات المدح والذم لفهمها الرائع » وصار 
الجهل من ملازمهاء لأنه من أفعال الطبائع » أتظنين أنك مدحت نفسك 
بالصفات التى قلتيها » أين أنت من الحديث الذي معنا : لا يكون ذو الوجهين 
عند الله وجيها ء ومنها:فنظرت إلى السلطانية من الامتلاء والغيض تكاد تميز من 
الغيظ » ثم حسرت عن ساعد الجدال » وشتطت فى المقال » وقالت : يا أضيق 
من قبر العاق » وأظلم من قلوب ذوي النفاق » إنلك ممن يدّعون العلم ولا 
يعملون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» ومنها : ولا تجعلنا في 
درجة التعادل سواء واحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ٠‏ ولا تكن للخائنين 
خصیما» « واستغفر اله إن الله کان غفوراً رحا ) . 

وأما ما جاء من ذلك نظماً فهو أسنا من أن بُحصر وأسماء وقد استعمله 
الأئمة الأعلام» وسلك جادته موضح الحلال والحرام » فوقع فى كلام إمام الدين 
أبي القاسم الرافعي » وهو الحجة من أثمة أصحاب الشافعى ‏ وأنشده فى أماليه 


السلك لث الذي عنت الو جوو له وذلت الأرققاب 
متفرد بالملك والسلطان قد خحسر الذين تجاذبوه وخابوا 


دعهم وزعم الملك يوم غرورهم 


فسيعلمون غداً من الكذات 


وأنشد سعد الدين التفتازاني فى ( المطول ) اقتباسه فى صبيح دخل 
الحمام فحلق رأسه : 


تجرد للحمام عن قشر لول 

وقد جرد الموسى لتزيين رأسه 
ابن حجر : 

خحاض العواذل في حديث مدامعي 

فحبسته لأصون سر هواكم 
شيخ الشيوخ : 

يا نظرة مادنت لى حسن طلمعته 

عاتبت إنسان ف فی تسرَعه 


والس ا للملاخة سلرها 


لماجرى كالبحر سرعة سره 


حتی انقضت وأدامتني على وجل 
فقال لي خلق الإنسان من عجل 


السيوطي : 

عاب إملائى الحديت رجال 

انيا نكر الأمالي قوم 
وله أيضا : 

اعا الال قرا 


‌ 


اترك اللحاسن هغ 


قد سعوا فى الضلال سعياً حشيغا 


e 
وإلى ربك فاارغب‎ 


وله أيضاً : 
إزإاقمت له فى أمره ولم ترع خلا وملكاً مجيزا 


أثبت عليه اعرا ردا وينصرل الله نسصراً عزيزا 
وما ألطف ما وقع وانتظم فى هذا النوع وارتسم مع تضمن الاكتفاء 
والانسجام : 
منوا الزمان حالهم ٠‏ من فرط جهل وعمى 
تنهاهم عن منكر لميĞعودون‏ لما 
غیره .له أیضا : 
لإا فاك .وال ا 
وا جا كا اا تفن ال ا 
وله أيضاً : 
أععدل إذا ماوليت أمرا واعمل ترى رابح التجاره 
واخش بحسن السلوك نارأ وقودها الناس والحجاره 
وله أيضاً وقد زين من أسرار البلاغة بأفخر لباس من التورية والاكتفاء 
والاقتباس : 
قالوا ؤعظت بائنتين فاعتبر فى هذه ‌العظات يابن زايده 
الشيب والموت وهذاقد كفى وا ا ی ر 
وله أيضاً : 
أرأيت حال أبى بعد الوفاة فقد رواه مولاه من ماء الرّضا كرما 
ی اه اا رن ی ا 


(۱) م ك : محزون. 


أبوه هذا المرئى فى المنام هو شيخ الإسلام ابن أبى اللطف المقدسي 
الشافعى . 

وما ألطف ما كتبه إلى أخيه ( شيخ الإسلام السراجى عمر ) : وأنا مريض 
فى أوائل سنة تسعين وتسعمائة وفيه الإكتفاء فى البيت الأول والاقتباس فى 
الأخير: 

روحی وبعضيې وکلی لديك مولاي صنهم 

وأهل ودي حا إن لم ينزوروك إن هم 

وقد قلت وفيه أيضاً تورية واكتفاء : 

اا ال درا ,قفارو روا 

وحذركم فخذوه إن يب ثقفوكم يكوفنوا 


وقول : 
بل مجŞجيئك‏ الذي شمس وجوده الها 


إلى غير ذلك مما يقدح بإيراده عن غرض الإختصار » ويفضى بتعداده 
على بريد » وكانت كلمة الحق أقرب إليه من حبل الوريد » فادعى بمقتضاهاء 
وما يبدأ الباطل وما يعيد » إن في ذلك لذكرى لمن له قلب أو القى السمع وهو 
شهيد » والصلاة على مسك الختام ولبنة التمام وعلی آله وصحبه والتابعین 


أشعار متفرقة 


برهان الدين الباعوني ,)0 


احضر إلى عندي فعندي فتى 
ابن عبد الحميد : 

إن قلبي وفؤادي والحشا 

افوا ألا يخونوا أبدا 
ابن دقیق : 

لم يبق لي أمل سواك فإن يفت 

لااستلذ لغير وجهك منظراً 
ابن النبيه : 

سل ريق مبسمه الشنيب وسلسله 

بأبسي وأمي واببل من بابل 

سمر القنا تشكو إلى عساله 

قمر إذا رمق السماء بطرفه 

هو مالكي فمتى أراه شافعي 


ورد ومن مفلته نرجشس 


في هوی من صرت مشتاقاً اليه 
صدقوا ماعاهدرا الله عليه 


ودعت أيام الحياة وداععا) 


هذاالطليى بخده من سلسله 
البابنا من بابليه مبلبله 
أهدى الجمال إلى الهلال مككله 
حنفی جود بالوصال وحببله 


. له : الغيث الهاتن في وصف الذار الفاتن‎ ٠ الصالحي‎ ٠ ابراهيم بن احمد الباعوني » الدمشقى‎ )١( 
. ٠١ص‎ ٠٠ج: توفی بدمشق ۰ھ . كحاله / معجم المؤلفين‎ 


قل للعذول بل العدو من الهوى 
دعهم يقولوا اانا متجنن 
نقل العذول باننى اسلاهم 
راذا سداق الت اطف وة 
برج اتا فى سعده 
کم یمدح المداح فی اوصافه 
الوزد ووا ج س خا 
علمته التنبيه اا 
ا 
عردته لمماتبدا مقلا 
لبعض الصحابه (ره) : 
قدلسعت حية الهوى كبدي 
إلا اللحبيب الذي شغفت به 
غیره : 
أتاني من أحبابي رسول فقال لي 
e‏ 


ياذاالذي قدلامنى ماأجهله 
اة العاشقين بأوله 
بين السلو وبين قلبي مرحله 
وكذلك ليس قوامه ماأعدله 
وتكملت بالمشتري والسنبله 
دهراً فلم یحصواله من خردله 
وكذاك نرجس طرفه ما أذبله 
حفظ الجميع ولا أعاد المسأله 
أمسى وأصبح لا أفيق من الوله 
بالنجم والاعراف بعد البسمله 


فلاطبيب لهاولا راقى 
فعنكده رفيتي ودرياقي 


فعاش عزيزاً حين ذاق هوانا 


مرثية الرملى . شمس الدين محمد بن العطار فى ابن 


الصامت . الشيخ عبد الوهاب : 


جرا ا ف ت 


)١(‏ م ك :دائماً. 


رحل الحبيب فاندبي الأثارا 
كوه الصباح لهولها اسفارا 


أحد كحد السيف بل فى ليل 
هو شيخنا ابن الأكرمين وتاجنا 
وغدالسان الحال يهتف قائلاً 
ياحسرة سكنت بقلب مشفقنٍ 
ياحادثاً ملأالمسامع بالأسى 
وتسابقت عيناي فيه بالبكا 
أسقى محبين الزمان بكأسه 
سر الكرام طواه دهر لم يزل 
ماذا عن الأيام لو سمحت به 
کا تومل ان نطول بان 
ماضوزره‌لوکان‌امتعنابه 
لو كان أعطى"' المسلمين حياته 
كيف استطاع الحاملون جنازة 
ياحامليه عجبت كيف حملتم 
يأافخر زاهرة بقبر زاهر 
لم لا تجدد أبلا أحزانه 
هى مقلة أخذالزمان سوادها 
ا را ات ن اة 
عمت مصايبك البريّة كلها 
کنانرجی أن تطول حیاته 


)١(‏ م ك :أعطا. 


لة الأثنين بحر فى ضريح غارا 
اتن الضامت اتن الاد الانوارا 
ياحيف أعمار الكرام قصارا 
لولا ضلوع امسكته لطارا 
والجفن ماء والجوانح نارا 
ا ت د ا ا 
سکر الجميع وماهم بسکاری 
من شانه ان يطوى الاسرارا 
حتى يعود جديدها اطمارا 
لولم يكن ثوب الحياة معارا 
حسستیٰ نقضي بالهنا أوطارا 
حتى يغيظ بجوده الكفارا 
قد كان يتعب حملها الأقدارا 
جبلاً أشم وروضة معطارا 
غر الا سو ا 
حتى تفجر صخرة أنهارا 
منها وألققى دمهها غزارا 
نزح السرور وقلب الأوزارا 
لم ترع حرزا لم تخف جبارا 
حتى نرى ليل البهيم نهارا 


أصحابكم أرلادكم فارقتهم 
قد أشرقت روح الجنان إليك من 
وبداكم رضوان يفتح بابها 
عیره : 
بکیت من دمعي عليه دما 
وقلت قل شاف ذا الهموى 
لا أوحش الله ممن لا أفارقه 
لم أخل إن سهرت عيناي أو رقدت 


ورضيت ربك فى الحقيقة جارا 
ضوق وأبدت بالهنا استبشارا 
عجلاً وبادر للقا' بذارا 


وناظري بادمع مقروح 


إلا وتلابه أحلامى وأفكاري 


غيره : في غلام ثقيل الأرداف . دمج الأطراف اسمه قاسم : 


باقاسماً بالحسن تنسيمي 
ياقاسماً قلبى بألحاظه 
نابت على بغير ذلنب 


هب لي قبلة في ثغرل الباسم 
له ماأحلال من قاسم 
وصار دمعي في الخد راسم 
صرت بين الملاح قاسم 


من ( رياض الطرف وحدائق التحف ) : قال فيه : ونقل بعض رواة 
الأخبارء قال : رأيت بالبلقا ثلاث جوار كأنهن الأقمار » فقلت : يا ضراير 
الشمس ٠‏ أخوات أنتنْ ؟. قلق . لاء ولكن إِلاف مودات » وعقايل حبيبات » 
ونحن نصف لك حالنا » فاقض علينا بما تسمع من أشعارناء فقالت الأول : 


قولوت إن الحب مسر انى 


فقلت :المريض أعرف بدائه . 


)١(‏ م ك :للقاء. 


أظن بأن الهجر أصعب من الحب 


وقالت الثانية : 
أظْنٌَّ بأن الحب يقتل أهله 


إذا لم يكن في الحب قرب ولا رضا 


قلت : من جرب أمراً عرفه » فاظهرت حياها » وتورّد خدَاها . 


وقالت الثالثة : 
ال الهموى داء يعرز دراره 


إذا غاب من يهوى وعانده الدهر 


فقلت : من خاف شيئاً حذر منه » وإلا وقع فيه » فتنفست صعداء 
وفارقتهنَ » فما رأيت أغصاناً يحملن أقماراً اسافلهنٌ كثباناً مثلهنْ . 


الأمير على بن سيف : 
ولمااجتمعنا والحبيب بمنزل 
تخاطبنا في سر أمسرار سرن 
تول أنطق ورحت" بغصة 
سردت لحبّی شرح حالي بأمره 


أحمد جلبى بن الكعناني : 


لابن ملا أحمد: 
زللخة خا قد تفائت بيوسف 
مت تجو لما تخل مال 


(۲) البيت مكسور الوزن . 


واحشاؤنا من لحفه تتكلم 
ونحن سکوت والهوی يتكلم 


راصبحت مبھوتا معنی متم 


ونحن سكوت والهوى يتكلم 


غناء وقها فوق الفصون يرنه" 
ونحن سکوت والهوى يتكلم 


وأبدت حنيناً حين أتلفها الحبُ 
ومن ذا يرى هذا الجمال ولا يصبو 


راهيم الحموي: 
تراءت لعيني حسنٌ صورة يوسفي فصرت بها صباً ودمعي غداً صب 
صبوت وعذري واضح بصبابتي ٠‏ ومن ذا يرى هذا الجمال ولا يصب 
الشيخ حسن البورينى : 
بدامن ورد خحدك ماء ورد فقلت وفى الحشا نارالوقود 
أرى ماءٌ وبي عطش شديد ولكن لا سيل إلى الورود 
وله أيضاً : 
أقول وقد شكوت إليه حالى فكالل خحده ماءالورود 
أرى ماء وبى عطش شديد ولكنن لا سيل إلى الورود 
قلت : وهذا قد قبح بتكرار البيت كله . ولو كررالقرنية الثانية من البيت فحسب 
او 
عغیره : 
يوم الرحيل جرى دمعي ومت أساً وزاد مابي من البلبال والجن 
وقال مالك رقي عندفرقتنا باليت معرفتي إياك لم تكن 
نظیره 
قامت تودعني والدمع يغلبها كما يميل نسيم الروض بالغصضن 
اق ا وک 
موالیا ٠:‏ 


)١(‏ المواليا احد فنون الشعر ‏ له وزن واحد واريع قوافپ علیٰ روی واحد» اول من اخترعه آهل 
واسط ٠‏ إذ اقتطعوه من بحر البسيط » وهو عبارة عن بيتين » كل شطر ينتهى بقافية » وسموا 
الاربعة ( صوتا ) » ثم تسلمه منهم أهل بغداد » فلطفوه » ونقحوه » وحذفوا منه الاعراب . 

ج 


فتكت فينا بغمزات العيون الوسن ‏ يامن قوامه جما الأغصان لما مسن 
قد حزن كل الملاحة والبها والحسن نعم وفي بعض أوصافك تكل اللَسن 
نظیره : 
انتم بدور المحاسن فى البها والحسن وقايدين العدا يوم الوغافى رسن 
أنتم غصون النقا في الروض لمامسن وبعض أوصافكم فيها تكل اللسن 
موالیا مثمن : 
لسنا نخونك ولا نهوى السوى لسنا 
يا بدر في حسن أوصافه تكل اللسن 
وکل من يهجره من يوم ما اسنا 
يامن قوامه جما الأغصان لما مسن 
ولا يرى منك لاأجمل ولا أسنى 
وكم فتكت بغمزات الجفون الوسن 
وك اع ا 
وفقت شمس الملاحة من فثاك الحسن 
موالیا لامثله : 
شعرك دجى ليل عسعس في المهج عشعش 
وطير عارضك بالمسك الزكي عشعش 


<= وانما سمي بهذا الاسم ( مواليا ) » لان الراسطبين لما اخترعوه» تعلمه منهم عبيدهم 
المتسلمون عمارة بساتينهم » فكانوا يغنون به في رءوس النخل » ويقولون في آخر كل 
صوت مع الترنم : ( يا مواليا ) اشارة الى سادتهم . راجع للمزيد :( العاطل الحالى والمرخص 
الغالي ) لصفي الدين الحلى » تحقیق الدکتور : حسین نصار / بغداد ۱۹۹۰ م » ص۵٠٠‏ - 
1¥ . 


ومن نعومتك قد هام الذي حشحش 
وعارضك في حشاشاة المهج حشحش 
يامن دهى الناس وأكباد العدا تشش 
وبالمحيا للاحيا وقد بشبش 
يخسى الذي عاب ريحانك ولو خحشخش 
ا اختق الاس وأتهى ندا خخ 
غیره : موال 
يامغربي سى فى خدلك والا آش 
قال لي وقد ماس هذا نمل فوقه ماش 
قلتوا ومن جاس قد صبح راس باش 
قال لي ومن خاس مثلي غير مالی حاش 
ابن حجر : 
يارب أنت خلقت فترة طرفه وغرست في وجااته التفاحا 
وصنعت من غزل شباك جفونه ون صبتها فاصطادت الأرواحا 
فعلام توعد بالعذاب متيماً لا يبستطيع عن الملاح براحا 
لو شاء ربي أن يصون عباده ماکان يخلق فى الأنام ملاحا 
فقلت : وهذه من سقطات العسقلاني › وهبَّة من جبآات المعرَي هبت 
على روحه » حتى أتى بما هو شبيه بالاعتراض على الباري المصوَر تعالى الله 
علواً كبيرا. 
الشيخ إبراهيم التبروني ! 


ولله روض حف بالنهر نوره وعاد ضحوكأ عندما بكت السحبتُ 


ا ر ال 


ومن ذا یری هذا الجمال ولا يصب 


قلت : وقد مر لهما مثلان عن قريب . 
¥ # ¥ 
قيل كان أعرابي قد فتن بابنة عمه » فأقام معها مدة بالوجد والجهد ء ثم 
قصر» فوجه بهذ الأبيات يشكو حاله لبعض أهل زمانه : 


مولاي جئت إليك أشكو علتى 
إني مريض أشتكي كلفا ولا 
جاءت تميل كأنها فى حسنها 
جاءت وقد قالت بوجه مقبل 
قد كنت أهوى الوصل منك ولم یکن 
وکأن في حمام ظهرك مازه 
والآن عاد الماء منه بارداً 
فاختر لوصلك غيرنابحقيقه 
فأجابه يقول : 
ياأيهاالرجل الذي قد جاءنا 
في عثشر حاجات دواۋك فافتهم 
خذ زنجبيل وتين فيل ونيرجاً 
والخولجان مع الكبابة نسبة 
والقرفة اللف التي مامثلها 
دق الجميع وهزهم في منخل 


شكوى العليل إلي الطبيب الأفضل 
مرض يبان بلمس مس المفصلٍ 
کناكکغصن نابتين بجدول 
كالبدرليلة تمه لم بأفل 
بتلطف وتذلل وتدل 
أحد سواك بمهجتي لم يحل لي 
يخرج من الانبوب سخن يلذ لي 
فد ضرني في خلوتي وتغسلي 
فلقد كرهتك والنبى المرسل 


يشكو إلى عوارض الأزمان 
قولاً حکی حکماً وحسن معاني 
وقرنفلاً مع سبل أوزانٍ 
والدار فلفل يا أخا الفتيان 
والمستكا واسمحق بغير توان 
راضف لهم عسل ىزا اني 


اکت الورك وار ا 
E E O‏ 
واحذر تشكك فى مقالة حيدر 
زاو دق ای ج 


تقوى فتخسر غايه الخسران' 
فالنصح مهرون مع الإأيمان 
تبلى بذل دائلماً وهوان 
قدا خصه الرحمن بالقرآن 


قلت : وقد زعم هذا الشاعر أن هذه الحكم منقوله عنه اء بل ترقى 
بعض الأدباء ونسب هذا الشعر له » فافهم » ولنختم هذه الحكمه برسم عتاب » 


أيا سيدا قد حاز كل فضيلة 

سليمان ذا ملك تفقد هدهداً 
غیره : 

وفى الحب تعذديب وفيه عدذوبة 

فکل امریٰ یهوی على قدر عقله 
مثله وأجاد : 

وماکنت راض بالفراق احبتی 


وبدر دجی من ام انواره هدی 
فحل مقامى منك مقدار هدهد 


فسل عنه صباً أحكمته التجاربُ 
وللناس فيما يعشقون مذاهبٌ 


قرت ارده الزات 


للشيخ محيى الدين الططي : 


روت ذوو الذوق أن العين تازه 
فاحرص عليه لأن النفس اماز 


. م ك : الخسراني‎ )١( 


رالقلب للحب قالوا مثل ساره 


واحذر خحطاك لأن الرجل خطاره 


كادت تذوروب صبابة لكنهنها تتجلد 

حكمة يجب العمل بها: وهى هله : 
خذ فى التدافى فى الخريف فإنه مستوبل ولسيمه خحطاف 
يجرى مع الأجساد جرى حياتها كضديقها وهن الهندين: اف 

مثله وزیادة : 

احترز بردالخريف إنترددفع الضرر 

قالوا: وهو غريب فى خامس شهر تموز تطلع الشعرة اليمانية » ويعلم 
وذلك بأن يؤخذ لوح قبل طلوعهابسبعة أيام » وازرع عليه من كل صنف جزءاً 
فإذا كان ليلة طلوعها » يوضع ذلك اللوح فوق سطح مرتفع » لا يحول بينه وبين 
أصفراً فهو ما يفسد فى تلك السنة . 

قيل أنه أهدي إلى الحجاج فرس جواد » وكان عنده جماعة من الأدباء » 
طويل الثلاث › قصير الثلاث ‏ طيب الثلاث . حديد الثلاث . رحيب الثلاث › 
أسود الثلاث . عريض الثلاث » ضيق الثلاث » فقال له الحجاج : فسرّه » فقال : 
وطيّب الكاهل والحدقة والسنبك › وحديد الطرف والمنكب والعرقوب › 


ورحيب اللسان والمنخر والجوف » واسود الحدقة والحافر والقرمول › وعريض 
الجبهة والجنب والصدرء وضيق الحارك والقطاة والقدال » فأعجبه ‏ فحمله على 
الفرس » ووهبها له . 

قيل نظر الأصمعى إلى جارية » فقال لها : مالاسم ؟ ‏ فقالت : مكة » فقال 
لها : ما الذي على خدك ؟. قالت :الحجر الأسود. قال لها : دعينى اقبله ‏ قالت 
ل ارمي الحجار ر ا كى امن الالء قلت اوخل طت ا راع 
وقبّل الحجر وادخل بين العلمين . 

قلت : وقد سمعت أنها قالت له : وإن شئت فادخل البيت › وهذا من 
شاقات الأ ضمي ون سو اله 

N ¥ ۰ 

ووجدت عن ( أحمد الفاضل الأديب ) منقولاً : أن غلاماً وجارية كانا فى 
ی ا ا اا ر اا فد ضار با 
على غفلة من الغلمان فى لوح الجارية شعراً : 
ماذاتقولين فيمن شقهسقم من أجل حبك حتى صار هيمانا 
ولم زل دنفاً ممایکابده حتى استقر غريقاً بين صبيانا 

فقرأته الجارية » فاغرورقت عيناها بالدموع » وكتبت تحته شعراً: 
إذارأينامحبآقدأضرّبه فرط الصبابة أوليناه إحسانا 
نعم ونسعفه من كل مأمله ودع يكون علينافيه ما كانا 

ففطن المعلم لحالهماء واستشعر بما هما فيه من المراسلة ‏ فاختطف 
اللوح قبل أن يمحى ما عليه من الشعر » فلما قرأ » رق لحالهماء وكتب تحتهما 


. م ك : طوف‎ )١( 


يقول شعراً: 
صلى الغريق ولاتخشين من أحد لأنهقدبلكى بالعشق أزمانا 
ل ول ا راا ار تر ماي علهجن حب 
الخط . فرأى الكتابة » فطلب الدواة » وخط بالقلم يقول شعراً : 
والله والله لا روعتكماأبداً ولاأكون على ماصارندمانا 
إلا معلمكم عيناي مانظرت فى الناس أعرص منه قد إنسانا 
ثم إنه أعتق الجارية » وزوجها من الغلام . 
قلت : العرص فى الاصطلاح القديم وإلى الآن أيضاً هو القرًاد . 
ومماقيل فى اللحية والعذار : 
ا ا ید د وه وصفت طباعه 
رقا وط داز .اقرا اباط ةقف 
قلت : فقد شبّه استدارة العذار بالو جه بإهالة البدرء ومثله قول الخفاجى : 
على خده مذ لاح نبت عذاره جرت ا او ت 
إذا ما استدارت دارة البدر حوله فإن وقوع القطر غير عجيب 
فقد جعل الخفاجى بروز هالة القمر للناظرين دليل على الأنواء الماطرةء 
ولعله كذلك › إن شاهدنا التخلف أحيااً. 
غیره : 
وقد عنفوني في هواه بقولهم ستطلع منه الذقن فاصبر على الحزن 
فقلت لهم كفوافإني واقع وحقكم بالوجد فيه إلى الذقن 
عیره : 
وكامامل العمارض قجلته فصدني وازور من قبلتي 


وقال كم أنهاك عن مشل ذا 
عیره : 
لله مولانا حبيب لم يزل 
كم زيتته لحية فى وجهه 
غیره : 
يامادح اللحية سلواننا 
ا وا 
غیره : 
حاشالمثلی عن هواه يتوبٌ 
أهواه طفلاً في القماط وأمرداً 
غيره وهو من المجون : 
کلفت به شیخا کأن مشیبه 
أخا العقل يدري ما يراد من الفتى 
وقالواالورى قسمان في شرعة الهوى 
کت لے ارف ا ابه 
وسود اللحا أبصرت فيهم مشاركاً 
مغفرد : 
كلفت بها شمطاء شاب وليدها 
غيره وهو من المجون : 
قل لمن تعمل السحاق 


عن روضها ماعاد يبستحسنا 


هو دون کل العالمين حبيبُ 
وبلحبة وإذا علاه ف 


على وجتتیه يا سمین على ورد 
أمبنت عليه من رقيب ومن ند 
ااا ن وا ل اح 
صبوت إلى هيفاء مايسة القَلٍ 
فأحببت أن أبقى بأبيضها وحدي 


والناس فيمايعشقون مذاهب 


إلى کم تساحقي 


تى إا اة 
EEE GE‏ 
مثله في المجون : 
ا ا ا 
فل هدا ع تصی 
وکنت ولو رأيت ولو عجوزاً 
فأصبح لايقوم لبدرتم 
مثله فى المجون : 
ا 
فانعض لخدمته ولا تك أحمقاً 
نظیره : 
وجك تاه اتات 
ر ا 


(۱) وقد بالغ . منه ي . 


يبادرو بالقيام على الحراره 
كأن النحس قد ولي الوزاره 


وأشار نحوك دون كل الناس 
مافي وقوفك ساعةه من باس 


ود 4 تقلب ا لعمة مشر راسي" 


کل من يمشي على وجه الثرى عندي مليح 
حد مار عدیى حgğöيیيوان‏ سه روح 
مثله في المجون : 


ومعشرً عذلوالمًا ركبت على أحوى محاسنه قَبُحْنَ فعلهم 
دع يعدلوا ما استطاعوا إننى رجل لواستطعت ركبت الناس كلهم 

نظیره : 
أنا الرجل البصير بكل أمر دخلت من التصابي كل باب 
فيهوى المرد والشبان قلبى ولا يأبى مواصةة الكعاب 

#% ۴ 

قال بعض العلماء : سنل كعب الأحبار عن العراق وغيره -وقيل أن السائل 
عمر بن الخطاب -فقال كعب : رويت أنه لما خلق الله الأشياء » ألحق كل شىء 
بشي» » قال العقل : أنا لاحق بالعراق ‏ فقال العلم : وأنا معك » قال المال : أنا 
لاحق بالشام » فقال الفخر : وأنا معك . قال الخصب : أنا لاحق بمصر » فقال 
الذل : وأنا معك . قال الفقر : أنا لاحق بالحجاز » فقال القن : وأنا معك . قال 
الشقا : أنا لاحت بالبادية » قالت الصحة : وأنا معك » قالت السمره : أنا لاحقة 
باليمن » قالت رقة الأجساد : وأنا معك ‏ قال البخل : أنالاحق بالغرب »قال سوء 
الخلق : وأنامعك . 

من كلام الحكماء ويانع الحكمة : أن الله لم يجمع منافع الدنيا فى أرض » 
بل فرَقها وأحوج بعضها إلى بعض » ولهذا قيل : المسافر يجمع العجائب » 


ويكتسب التجارب » ويجلب المكاسب . 

وقد قيل : الأسفار مما تزيد علماً بقدرة الله تعالى وحكمته » وتدعوا إلى 

وقد قيل : العاقل ليس بينه وبين بلده نسب . فخير البلاد ما حملك وأنت 
من طين » وكل الأرض من طين . 

وقد نظمت فى التغرب والهجرة عن الاوطان الأشعار الكثيرة . 

قال الشاعر فى العشق » وقد مر نظيره : 
وعين السخط تبصر كل عيب وعين أخى الرضاعن ذاك عميا 

وقيل (لأبى زهير المدينى ) : ماالعشق ؟ فقال : الجنون والذلء وهو داء 
أهل الظرف . ۰ ۰ 

وقال ( أبو وائل الأوضاحي ) وقد سل عن العشق -: إن لم يكن طرفاً 
من الجنون فهو عصارة من السحر . 

وقال ( تمامه ) : العشق جليس ممتنع » وإلف مؤنس » مسالكه لطيفه ء 
مذاهبه غامضة » أحكامه جارية » ملك الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء 
والعقول وآراءها. 

ومن العشق : إتباع المحبوب كيف سلك » وترك الأشغال الشاغلة عند 
وجوده بکلما یقدر عليه » مما کان ينتفع به قبل ذاك » حتی کانه هو الموهوب له › 
وهذا قبل اشتعال نار الحب . وإذا تمكن أعرض عن ذلك كله » وبذله سؤلا 
ور ا اعا الوت ا فر مجر 

ومن العش : الانبساط الكثير الزاند . والتضايق في المكان الواسع » 
والمحاربه على الشىء بأخذه أحدهما » وكثرة الغمز الخفي » والميل والتعمد 


بلمس اليد والمحادثة ما أمكن من الأعضاء الظاهرة » وشرب ما أبقى الحبٌ في 
الاناء » وأكل فضالته » وما مسّته يده » واستعذاب ذلك الماء » واستطياب ذلك 
على جميع ما حلى ولذ من المشارب والمآكل » وتقبيل نعله فى غيبته » وجميع 
ما بُنسب إليه . 
# # # 
يقول جامع هذه النقول » وصايغ هذا الكشكول : ( إبراهيم آل عرفان 
القديحى القطيفى ) : قد اتفق لى سنة ٠١٠۳‏ ه ألف ومائتين وثلالة عشر فى 
e E NEE gE‏ 
فتناشدنا فيه الأشعار » وبلغنا فى حديث العاشقين القرار » فتقدم الحقير » وقال : 
ا ا و 
الأحباب ؟. فتبسم ( الميرزا أحمد الكاتب ولد المیرزا حسين محراب )اء 
وقال : ما ذلك من العاشقين بالعجب العجاب » قد شاهدنا من علمنا منه بالجزم 
واليقين » ولم نقنع في أمره بالحدس والتخمين » شرب القيء من فم محبوبه ‏ 
فکان عنده ألذ کل شراب ومرغوبه » وقد عاد محبوبه فی المرض » فعرض له 
من القىء ماعرض ٠‏ فكان شربه للعاشق أهم غرض . ولولا تحقق الغيبة » وهتك 
ا ووو ت ا 
عجبي » وحار فكري في أمر هذا العاشق » وقلت : ما هذا إلا جنون . والجنون 
أنواع وأصناف وفنون » فالتفت إلى بعض الحاضرين في مجلس الانس 
)١(‏ لم أعثر على ترجمة اكيدة لهماء غير اني وجدت في كتاب ( قصص العلماء ) للميرزا محمد 
بن سلیمان التنکابنی ص۷۹ - ۸۱ شخصا سماه المؤلف ( ملا محراب ) » وقال عنه : ( من 
أعاظم ومشاهير العرفاء ويكشف عن المغيبات ) . وذكر السيد احمد الروضاتي فى كتاب 
( علماء الاسرة ) ص۲۱ ان ملا محراب توفي ۱۲۱۷ ه ودفن في ( تخت فولاذ ) في أصفهان . 


زالادت وقال: لش ا وض لك السرر اخمد م العاتقن بع وان 
أحدثك باعجب من ذلك وأطرب وأقعد في جنون العشاق وأغرب » وهو أيضاً 
فى عشت الغلمان ‏ والتولع بالمرد الحسان . والعاشق الآن فى بلاد ( ششتر ) 
موجود. والمعشوق فيها أيضا غير مفقود » فحين أعياه الطلب » وذاق من هجره 
البلا والعطب . قعد في طريقه » وهو غاص من معشوقه بريقه » فإذا بمرور 
E E a‏ 
كشف عن ردفه ‏ ورمى فضلته ء فبادر العاشق إلى الغائط من ولعه » وجعله فى 
فمه » وتمنطق به » وبلعه » فکان عنده أُشهی مطعوم کان » لخروجه ومروره 
بذلك المكان . 

ومن العشق : إذا سُئل عن أمر أجاب بخلافه ‏ وكثر التثاؤب والكسل 
والتمطى » سيما إذا وقع نظره على محاسن المعشوق › ومن أوصاف ( شريح 
القاضى ) المشهورة › انه كان يتعمد النظر إلى وجه الحسن من الغواني 
والغلمان » طلبا بذلك زيادة القوة في نور بصره ٠‏ وزيادة النشاط في قلبه وبدنه. 

ونقل ( ابن دقيق ) عن أبي عمرء قال : لقيت شيخاً . وهو ( الشيخ 
الخطيب عبد الوهاب بن على المالقى ) . وكان رجلا صالحاً مجاب الدعوة ء 
فقال : أنشدنى » فأنشدته لبعض الأندلسيين شعراً: 
ا و و واستوهبوا قضب الأراك قدودا 
ورأوا حصى الياقوت دون نحورهم فتقلدوا شهب النجوم عقودا 
لم يكفهم حد الأسنة والظبى حتى استعاروا أعيناً ونهودا 

قال : فصاح الشيخ » وأغمى عليه » وتصبّب عرقاً ثم أفاق بعد ساعة ‏ 
وقال : يا بنىَ اعذرنى » فشيئان يقهراني ولا املك نفسى عندهما : النظر إلى 


الوجه الحسن » والشعر المطبوع . 
وأعلم أنه يستحب لمن رسم بالحسن وانتهى فى الجمال » ورصف 
بمحاسن الشمائل . وأخذ بزمام الكمال » وجلس على سرير مملكة قلوب 
الرجال . أن يكون كثير الدلال من غير تجى أو معه داع إلى الملال بأضيق طرقه 
وأوسعه » فإن ذلك في ملاحته زيادة » وما زال ذلك فى الملاح محجّة وعادة. 
شعر لابن وكيع : 
قالواعشقت كثير التيه ممتنعاً فقلتٌُ : هيهات عنكم غاب أطيبّة 
لو جاد هان وإن الجودعادته وإنماعزلماعزطالبه 
وأما الملال على الحقيقة » وعدم الوصال على غير هذه الطريقة » فذلك 
المرض المزمن الموجع ٠‏ والداء الذي لا دراء له ينجع الذي لا يمكن علاجهماء 
ولايعذب في الحب مناهجهماء فلاحقيقة المشاكلة تنفعه » ولاصدق المناسبة 
تدفعه » فمحبه يرقص في الظلام » ویسلم علیٰ من لا یرد سلام » قد ظهر زوال 
عقله وجنونه » وباح للناس أنواع فنونه » وشاهت خلقته » وغارت عیونه » وتلؤن 
کلامه . وساءت أفکاره وظنونه ‏ وتراکمت أحزانه وشؤونه » فعلی عقله وصحته 
السلام » ماغرّد قمري الحمام . 


أسرار الحروف والآيات O a‏ 


أسرار الحروف والآيات 


قال بعض الأكابر : من كتب ورقه طاهرة » في الساعة الأولى من يوم 
الجمعة » والقمر زائد النور» هذا السر الفائى ‏ والشعر الرايق : 
و 
نونان نونان لم يكتبهماقلم في كل نون من النونين عينان 

ووضعها فى كيس النفقه . أو مخزن القمح ٠‏ أو في شىء يريد زيادة البركة 
فيه . حصل مراده بإذن الله تعالیٰ . 

وقال الشيخ عرالدين بن عبد السلام المقدسى في ( أسرارالحروف ) قال 
الخوارزمى : من كتب في ورقة بيضاء عشر عينات وخمس فاءات » وأضاف 
إليها قوله تعالى : 

« ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا € وعلَقَها على من به 
وجع الطحال » ذهب عنه . 

وذكر الشيخ علوان فى ( مصباح الهدى ) : أن من أراد الرؤيا الصالحة ء 
فليستقبل القبلة على جنبه الأيمن » ويقرأً سورة الشمس والليل والضحى 
والكافرون والإخحلاص والمعوذتين » ثم يلتمس ما شاء من الدعاء » فإنه تعالى 
کرم من أن يريه ما یکره . 

قلت : أراد بالدعاء الأدعية المأثورة عند النوم الدالة على طلب الأحلام 


(۱) سورة طه: ٠٠۵‏ . 


النافعة » مثل ما اعتاده بعض الصحابة » من قوله : اللهم اسألك رؤيا صالحة 
صادقة غير كاذبة نافعة » غير ضارة حافظة › غير ناسية . 

وذكر العلماء فى خحواص بسم الله الرحمن الرحيم : أنه إذا تليت عند النوم 
إحدى وعشرين مرة ءامن تلك الليلة من الشيطان » ولم يسرق بيته » وحفظ من 
موت الفجأة ‏ وإذا تليت فى وجه الظالم خمسون مرة » ذل له » وألقى الله في قلبه 
الهيبة . وإذا تليت فى أذن مصروع إحدى وأربعون مرة » أفاق من ساعته » وإذا 
تليت عند طلوع الشمس وأنت مستقبلها لاثمائة مرة »ثم تصلى على 
النبى تة وآله مائة مرة » لم يحل الحول إلا أغناك الله . ورزقك من حيث لا 

وقد قيل : أنها الإسم الأعظم ‏ وإذا تلاها المسجون . أو تليت له الف مرة 
في كل ليلة أو يوم ثلاثة أيام » خحلصه الله » ولو كان مسجوناً فى قتل » وإذا تلاها 
نهار الجمعة والامام يخطب مائة وثلائة عشر مرة » ورفع ا وابتهل وأضمر 
عل شىء فی خاطره » أدركه بإذن الله تعالىٰ » وإذا تليت على قدح ماء ثلثمائة 
مرة » وسقاها لمن أراد احبّه محبَّة عظيمة » وإذا سقي ذلك الماء عند طلوع 
الشمس للبليد زالت بلادته » وحفظ كل شىء سمعه » وإذاكتب فى ورقة خحمسة 
ی و ر و ا و ر ن و ا 
والبركة » وفي حانوت كثر زبونه » وزاد ربحه » وصرفت عنه المظالم . 

قلت :وقد ذكر البونى وعلماء هذه الصناعة أكثر من هذا ولاعجب فقد 
E E‏ 
والطلسمات والرقي والتمائم والحوز والهياكل منذ خرج من وطنه » ومسةط 
رأسه ( قديح القطيف ) . سنة السادسة والتسعين بعد المائة والألف إلى تاريخ 


اسار الحروف:رالا بات N O‏ 


كتابة هذه الكراسة بدمشق الشام » ثامن شهر رمضان المبارك » سنة احدى 
وعشرين بعد المائتين والألف > وقد جاب البلاد . وساح الديار ء ولم يتزوج › 
ولم يتخذ بقعةٌ وطناء ولم يترك المجاورة فى حجاز ولا يمن ولا في مسكتا" 
ولا فى نجد» وسكن العراقين والبصره وفارس والحويزي والبندر » وأرتقى إلى 
خراسان » وقعد مجاوراًإليها أعوم وأزمان . فلم يجد مثل أهل بعلبك وأهل جبل 
عامله ومن سامتهم في تلك الأقاليم فى شدَّة الشغف والرغبة إلى الرقى والتمائم 
وما شاكلهاء ومثلهم اكثر اعمال دمشق الشام . حتى انهم لا يعتقدون فى حكمة 
ارا م او رة کا ر ارت اد 
الهياكل المفضضة والمذهبة بحمائل الإبريسم » ونساؤهم أعظم وأبلغ » وقد 
شكا إلى رجل من تلك النواحى ثقل قلنسوته من التمائم والعوذ » حتى وجعه 
رأسه فرمی بها . 

وقد صدر من الحقير مع الشيخ خليل بن الشيخ حسن البلاغى الكاظمي 
حديث فى أمر الرقى والهياكل فى ( تمنين التحته من أعمال بعلبك ) . فأنكر 
على ذلك . وقال : استعمال نحو ذلك فى أعمال بغداد ونواحيها وقراها مثل 
ااا ر کوان فز فوا ها اکر فاو ردا ور 
مدار الاعتقاد والعادة من الآباء والأجداد. 

وقد سمعت - وأنا طفل صغير -: أن معلماً لصبيان كتب لطفل من أهل 
مكتبه : بسم الله الرحمن الرحيم » كان بين بيت الطفل وبين المكتب نهر عظيم › 
فقبض الطفل على الرقعة بيمينه » وركب على عباء ته » بعد أن فرشها على الماءء 


(۱) ویکون زمن مفارقته لبلده » ۲۵ سنة تقريباً . 


وقطع النهر ء ولبس العباءة من ساعته » ولم يصبهاالماء » ولم تزل هذه عادته في 
كل يوم » فاتفق أن الطفل أضاف المعلم بإذن أبيه ‏ فمشى الطفل بالمعلم حتى 
قطع النهر على جاري العادة » فالتفت إلى خلف » فوجد المعلم واقفاً على 
ساحل النهر في الجانب الآخر ء فصاح به :ألست أنت الكاتب للرقعة والقائل لي 
أفعل هكذاء فاخرج الدواة والقلم واكتب لك رقعه فيها بسم الله الرحمن الرحيم 
وأمش على الماء ‏ فقال : يا ولدي » إذا قبضت على الرقعة بيمينى من أين لى 
بمثل إعتقادك ٠!‏ ومن أين لى الجرأة"" والإقدام بإلقاء نفسي فى هذا الماء المواج 
الغزير العظيم اللجة ‏ فراح إلى بيت الطفل على الطريق الداير البعيد . 

ومما يذكر العلماء من الخواص : أن حسن اعتقادك يصلح لكشف الرموز 
وكل أمر تريد إيضاحه وكشفه » قرأ سورة الزلزلة سبع مرات عند النوم » ثم 
تقول : يا ملائكة ربى الصالحين » بحق هذه السورة الشريفة » وبحق من أنزلهاء 
وبحق من أنزلت عليه » وبحق اسم الله الكبير وبآياته التامات » إلا ما أخبر تمونى 
في ليلتي هذه بكذا وكذاء ثم تنام » ولا تكلم أحداً ء وتكون ليلة لاثنين أو ليلة 
الخميس ٠‏ وتكون طاهر البدن والثياب » فإنها تقضى حاجتك . 


)١(‏ م ك : الجرعة. 


ماقیل فی حاتم الطائی N‏ 


ماقیل في حاتم الطائي 


سالم بن داره"": يمدح عدي بن حاتم طی » شعر : 
ابوك ابوك الفاعل الخير لم يزل فمذ شب حتى مات بالخير راغبا 
قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به ولم يقر قبر قبله الدهر راكبا 

قلت : كان سام هذا يعتقد صحة ما ذكره ( محمد بن أبي هريرة ) » قال : 
خرج ( أبو البختري ) في نفر من قومه ‏ إذ مر بقبر حاتم الطائي » فنزلوا على 
قبره » فقال : يا أبا الحمد . أقرنا أقرنا فإنا ضيوفك » فناداه أصحابه : يا أبا 
البحتري » ما نعلم رمَة بالية تقري الأضياف !! » فأجابهم : إن طياً يزعمون أنه ما 
ینزل به ضیف إلا اقراه » ثم إنه سب حاتم وشتمه »ثم نام الركب » فلما كان اخر 
الليل » صاح أبو البختري : واناقتاه » فاستيقظ أصحابه » فقالوا : ما شأنك ؟. قال : 
رأیت حاتماً خرج من قبره وبیده سیف حت انتهی إلى ناقت فعقرهاء وأنا أنظر 
فكذبوه » فوجدوا الناقة مجدولة بين رحالهم » وما تكذيبهم له إلا لدعواه رؤية 
حاتم في اليقظة ‏ ويحتمل انه راه في المنام والتكذيب لدعوى موافقة المنام 
العيان . 

قال الراوي : فأقبلوا يأكلون لحم الناقة طبيخاً وشواء » حتى أصبحوا وهم 


)١(‏ م ك : عبد السلام بن داره » وهو اشتباه من المؤف . وسالم بن دارة هو أبن مسافع بن عقبة 
الجشمى الغطفانى » شاعر مخضرم ادرك الجاهلية والاسلام و (دارة) امه وهى من بنى أسد. 
مات نحو سنة ۳١‏ ه . الاعلام للزركلى ۳: ۷۴ . 


يقولون : قد أقرانا حاتم » ثم أردفوه وانطلقوا » فإذا راكب على بعير يقود بعيرا 
آخر قد لحقهم » وقال : أيكم أبو البختري ؟. قال : أنا ذاك . فقال : وأناعدي بن 
حاتم الطائى » جاءنى أبى البارحة فى المنام ونحن نازلون قريبا من قبره » وراء 
هذا الجبل » فذكر شتمك إياه ء وأخبرنى أنه قد أقرى أصحابك ناقتك › 
E‏ 
ابا ال رى وات انرو لوم اليرة ف تاا 
تيت بصحبك تبغى القرى ادى حفرة ضرجت هامها 
E OEE‏ ونولك طا وانتغاما 

ا ا كع ال لدان انك 

E E aS 
۰ : الإسلام » مشهور بالكرم » حتى قيلت فيه الأشعار‎ 
بابيه اقتدى عدي فى الكرم ومن يشابه أبه فماظلم‎ 

وولده الطرمَاح من أرفع أصحاب على بن أبى طالب 4 » والطرماح بن 
عدي هذا رسول على ل إلى معاوية ن اف سفيان من الكوفه إلى الشام » وكان 
طويل القامة » فصيح اللسان ‏ قوي الجنان » بليغ الكلام » وقصته بتبليغ الرسالة 
مشهورة › وبين السلف والخلف غير منكورة . 

وكانت ثلائة بقرب عهد الإسلام ممدوحين مشهورين : حاتم فى الجود» 
وعنتر فى الشجاعة » وكسرى انو شروان بالعدل . 

وقد افتخر نبينا ملو وقال : قد ولدت فى زمن العادل كسرى » وقد 
روي أن كسرى هذا مع حاتم لا يعذبان بالنار » لمكان الكرم والعدل » ولا 
يدخلان الجنة لأنهما قد ماتا كافرين . 
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وان حاتم قد تفرست أمه فيه الجود وهو طفل صغير » فقد سمعت أنه 
مع أخ له توأمين » فلما شاهد أخوه منه الكرم ومديح الناس › حسده وغار منهء 
وشرع يفرق أمواله على العرب فقالت أمَّه : يا هذاء هون عليك واقصر » فلست 
فکان حاتم إذا رأی طفلاً مقبلاً يعرض عليه ثديه ليشرب منه ء وأنت إذا رأيت 
طفلاً ضممت إليك ثديك المختص بك وأخفيته عنه » فشتان بين المتكلف 
وصاحب الطبيعة . 
وحده» فقال أبوه : يا ولدي » أين قطيع الغنم ؟» فقال : قد جثتك برفعة الدهرء 
فحقتى أبوه الأمر » فوجده قد جاد بها . 

ومن شعره البيت المشهور هذا : فصدي إنه ..... وكان من قصته : أنه أسر 
ذات يوم » وكان اذ ذاك قحط وجدب قد أضر الجوع بالعرب » فأمره سيده الذي 
أسره أن يفصد الناقة فى العرق المعروف » ويجعل الدم في قدح » وكانت العرب 
بالنار جمد وصار طعمه مثل اللحم » وقوته قوته فى اطفاء حرارة الجوع » وكانت 
العرب تأكل هذاالدم فى السنين العافية . 

فأخذ حاتم السكين » فنحر الناقة » فقيل له فى ذلك » فقال هذاالبيت يعني 
أنا ماأعرف أفصد» وفصدي للناقة نحرهاء فكشف عن أمره ونسبه » فعرفوه أنه 
حاتم » فأطلقوه » واعتذروا عنده » ومن شعره أيضاً : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح ناوي قد تريح صر 


حتى يرى نارك من يمر إن جالبت ضيفاً فأنت حر 

والخطاب لغلامه » كان إذا اشتد البرد وكلب الشتاء يأمره حاتم بايقاد النار 
في ارتفاع من الأرض » لينظر إليه أهل المارّه من جوانب الطريق » فيقصدون 
القرى والمبيت . 

وقالوا أيضاً :إن حاتماً لم يمسك شیا قط سوی سلاحه وفرسه » وکانت 
فرسه مشهورة بالنجابة ومتعاليه فى العدو المعانى » فوصفت لبعض الجبابره» 
فارسل غلامه » وقال :إن امتنع عليك حاتم » وما قادك عنان الفرس» آتنی برأسه 
والفرس » فلما وصل الغلام » لم يعرفه حاتم » ولم يعرف مقصوده » وما ظنه إلا 
كأحد الأضياف » فعمد حاتم إلى البيت فلم يجد شيا من الماشية » فذبح 
الفرس » وطبخ لحمها » فلما فرغ من أكل الطعام » قال له عن الفرس › وعرَفه 
مقالة سيده » فقال : هلا أخبرتنى قبل ذلك فاخبره بذبحها لكرامة الخاطر » وأتى 
برأسها إليه . ۰ 

وقالوا أيضاً : إن قوماً من العرب حسدوا حاتم على ذكره واشتهاره 
بالکرم ‏ فجاءوا إلیه » ولم یکونوا رأوه » یریدون قتله ‏ فقالوا : يا هذاء دلنا على 
حاتم فقال : ولم ذاك ؟ » فأخبروه بما عمدوا إليه » فقال لهم : إذا كان صبيحة 
غد» وجدتموه في موضع كذا» فانصرفواء ونهض حاتم والتف بشمله . وغطی 
رأسه » ونام فى الموضع » فلما أتوه » قال أحدهم : أيقظوه حتى يجد ألم القتل ء 
فكشفوا عن وجهه » فإذا هو الرجل المعهود» فقالوا : يا هذاء ألست الرجل الذي 
سألناه بالأمس عن حاتم ؟» قال لهم :أنا حاتم » فقالوا : فكيف أتيت المكان وقد 
عرفت سوء حالنا معك ؟ » قال : كرهت أن يقصدني قوم وينصرفون دون 
مطلبهم › فعجبوا من ذلك واعذرواإليه » فحملهم على المبيت عنده » فأحسن 
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إلیهم » فما کفاه جوده بماله حتیٰ جاد بنفسه . 

وحكي عن ( القاضى شهاب الدين بن فضل الله ) » في باب مانقل عن 
الكرماء » في ترجمة ( الأمر باحكام الله ابن على المنصور )ء قال : بينما هو فى 
موکبه فمر برجل عل باب بستانه وحوله عبید وموالی » فأرسل يطلب منه شربه 
من ماء » فقام الرجل بنفسه وأخرج كوزأً؛ وقبل يديه » وناوله إياه » فلماشرب» 
قال الرجل : إن رأى الأمير يكرم خادمه بالنزول للضيافة » فقال : ويحك » معى 
تفرب فل غد ما ك فال بعل الو ان غاد اف فال فزن 
ونزل الجيش معه » فأخرج الرجل ولم يبطئ مائة بساط » ومائة قطعة » ومائة 
وساده ‏ وماثة طبق عبش » ومائة طبق فاكهة » ومائة جام مختلفة بالألوان » ومائة 
زبدية فيها الأشربة السكرية » فبهت الأمير ‏ وقال : أيها الرجل »إن أمرك غريب » 
فقال : أيها الأمير إني رجل تاجر » وأنا من رعيتك » ولى فى هذا البستان ان 
محضِيّة ‏ فلما أكرمنى الأمير بالنزول عندي » أخذت من كل واحده شىء من 
فرشها» وشيء من أكلها . وشيء من شربها ء وإن لكل واحدة في کل يوم مثل 
جمیع ما رأیت » وکل شىء أتاها من الفرش والأواني يلبث عندها كل يوم 
وليلة » ثم لا يعود إليها ‏ ويأتيها مثلها » فلما سمع الأمير كلامه سجد شكراًء 
وقال : الحمد لله الذي كان فى رعايانا مثل هذا الرجل »ثم أمر له عوض ضيافته 
بما فى خزائنه التى معه من الذهب والفضة » فكانت ثلاثة آلاف الف درهم 
اا ا 


حكاية الفؤال 


وحكاية الفؤال الذي يبيع الفول مع جعفر البرمكى مشهورة الذكر بين 
علماء الأدب . وهى : أن هارون الرشيد لما قتل البرامكة » وأمر بصلب جعفر 
البرمكى على طريق الجسر ببغداد » ووكل به عيوناً يحرسونه ليلا ونهاراًء 
وأمرهم أن كلما سمعوا أحداً يرثى البرامكة » أو يترحم عليهم » أو يذكرهم 
بخير » ويتكلم فيهم بشعر »أو كلام جيد أوردي » يمسكوه» ويصابوه إِى جانب 
جعفر› ولا یشاوروه عليه . 

قال الراوي : فبينما الحرّاس ذات ليلة وهم متيقظون › وهم يرصدون . إذا 
اقبل عليهم شيخ ذو هيبة وجمال » على رأسه علامة الشرف » وعليه لباس 
الحشمة » فوقف تجاه جعفر » وأشار إلى جثته » فبكى » وقال : يرحمك الله يا 
جعفر » وغفر للبرامكة » وجعلكم فى ما صرتم إليه خيرا مما كنتم عليه » ولقد 
مات الكرم والجود بعدكم » ثم إنه رد فاضل المنديل على وجهه » وبكى حتى 
ابتل المنديل »ثم أشار إلى جعفر وانشأً يقول : 
حكمت علاك بان تكون رفيعا فعلوت جذعأللأنام منيعا 
ياليتهم صلبوك بين جوانحي فأضم أشراقاً عليك ضلوعا 
قد كنت فى حال الحياة مرفعاً فغدوت فى حال الممات رفيعا 

الالارى : فا قفي الع وطن و اراد الاتعر اء دراب لرا 
إليه » وقبضوا عليه » وأتوا به إلى المقدم » وكان رجلا غشوماً ظالماً » يسمئ 
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الصادم » فأمر بصلبه إلى جانب جعفر » فأخذ ته الجلاوزة ورموا حبل الصلب فى 
عنقه ‏ وسحبوه إلى الجسد »ثم جذبواالحبل على الجذع » فانقطع ء ثم إنهم أتو 
بحل جد جر ا ور غق ا ی با رال 
ثالث أيضاً ء فانقطع . فقال بعضهم : هذا الشيخ مظلوم » لا له ذنب يوجب 
الصلب » فاحضروه عند المقدم ‏ فعجب من أمره » وقال : صبيحة غد نحضره 
عند الخليفة » يفعل به ما يريد ٠‏ ثم إنهم كتفوه كتافا وثيقا » وقيدوا رجليه 
بالسلاسل » ووضعوا في عنقه الأغلال » وحرسته الحراس إلى أن أبلج الفجر ء 
فلما جلس الخليفة على سرير المملكة » أحضروه عنده » وقصوا عليه خبره 
فقضى حيرة من قصته » ثم قال : أيها الشيخ ‏ مالذي حملك على ذلك ؟. أهل 
كان لجعفر عليك يدا وفضلاً ؟ . قال : نعم » وأيّ ي وفضل » يا خليفة الزمان ء 
وإن صلبي وقتل أولادي أهون علي من أن أرى جعفراً على هذه الحالة » فلقد 
E EEN e OS‏ 
االو قر ي هاو ها ر ا عاف ج ا 
وأوجز» فقال : أما غناي بعد فقري ‏ فإنى كنت رجلا أطبخ الفول » وأحمل القدر 
على رأسي » وأدور به الشوارع والأزقة » وأبيعه كل يوم على بكره ٠‏ فبينما أنا 
ذات يوم » وقد كسد على الفول . فقصدت الحارات البرانيات وناحية البساتين . 
وکان یوما شدید الحر » فلم ابع منه سوی بدانق واحد » فمررت على بستان » 
وأنا أنادي . فخرج منه خادم وأدخلنى البستان ء فإذا بجوار وسراري كالأقمار ‏ 
بينهم رجل فى غاية ما يكون من الحسن . وعليه علامة الرياسة'" والهيبة 
ف ر ا ا اران فاو ال ا 


)١(‏ م ك :الريا. 


ثم التفت إليهن ٠‏ وقال : كل من أكل من الفول يحط عوضه لصاحبه » فإنه رجل 
فقير » فأقبلن وكل واحدة معها كرامه » فهذه سوار » وهذه خلعة » وهذه دنانير › 
وهذه أقمشة » حتى بقى قدامى كوم من الذهب والفصّة والثياب والأقمشة أعجز 
غ جل ال ای ان ابت غ ت ت ل آل رورت 
وجعل يسألنى عن أهلى ومحلتې » حتی عرف بیت وزوجتي وأولادي فلما 
أصبحت أمر الخادم أن ينقل معي ما حصل لى من العطايا والمصاغ » فمضى بي 
الخادم إلى بيت غير بيتي » فدخلت » فإذا بزوجتي واولادي لابسين افخر 
الثباب » وهم في أهنى عيش من العطايا والتحف . فقلت سبحان من أجلسكم 
في هذاالبيت الشريف المقدار ‏ وأمدكم بهذه النعم والملابس » فقالت زوجتى : 
أرسل خلفنا الوزير جعفر البرمكي البارحة » وأمر بإحضارنا إلى هاهناء وأكرمنا 
بما تری » فعجبت من ذلك » ونمت مع زوجتی فی رغد عیش › فلما کان من 
الغد طلبني جعفر » وقال : با شريف » هذه خحمسة أكياس في كل كيس ألف 
دينار» كيس لأجل شرفك فإنك من أولاد الرسول » وكيس حق القول مني » وما 
حصل لك فهو من الجوار » وكيس حق ضيافتك . فإنك قد ضفتنا تلك الليلة 
الماضية . وكيس لحق الصحبة والمحادثة والمنادمة في الليلة الماضية » وكيس 
حى ضيافة زوجتك E N‏ 
الأكياس »ثم قال : وهذه العبيد يقضون لك الحوانج » فقد كبر سنك » وضعفت 
قواك » قال : فخرجت من عنده . وأنا من أغنى الناس ٠‏ بعد أن كنت من أفقر 
الاش: 

هذا ما صار لي من الغنى » وأما كونه سبباً لحياتي بعد موتي » فإني لما 
أخحذت المال واستخدمت العبيد » وبقيت أوسع النفقة على أهل بيتي وأولادي » 


NASO SSE EES حكاية الفرّال‎ 


نظر إلى عيون الحواسد » واعلموا بحالي الوالي ‏ وقال : كنا نعهد الشريف يبيع 
الفول ويحمل القدر على رأسه » ويدور فى الأزقة » وينادي بأعلى صونه في 
الحارات والشوارع » والأن قد وقع على خبية وكنز ‏ فجعل يظهر النعمة ويلبس 
الملابس الفاخرة » ويتخدم الجوار والعبيد » وسكن أعظم البيوت . فأحضرني 
الوالي » فأخبرته بقضيتي مع الوزير جعفر » فكذبني وضربني وأهانني وجردني 
ثيابى » واستخلص مني جميع المال والعبيد والجوار » وسبى أهلى ورماني في 
الحبس يطلب مني بقية الكنز والخبية ء كل ذلك وجعفر كان غائبا » فلما حضر 
جعفر سمع الناس يلهجوابقضيتى مع الوالى » ويقولون :قد وقع على كنز » وهو 
الآن فى الحبس والعذاب» عريان مجرّد الثياب ‏ فأمر باحضاري عنده» واغتاض 
على الوالي غيظاً عظيماً » وأمر أن ُضرب كما ضريني » وأخذ منه جميع ما 
استخلصه منی » وألزمه أن یعطینی ألف دینار من خالص ماله عوض جنایته 
على » فهل يا خليفة الزمان يستحق جعفر أن أبكي عليه وأندبه بالأشعار بالليل 
رالنهار أم لا ؟ » فهر الخليفة راساغجا راطا الفوال » وأمر بجعفر 
فأنزلوه من ساعته عن الخشبة ‏ وأمر بدفنه ورفع الحراس » وأذن للناس في 
مدحه على السخاء والجود إن شاءت . وهذا كله من عواقب الجود والكرم › 
رزقنا الله أنواع الكرامة والنعم » ودفع عنا أصناف الإهانة والنقم بحق سيد العرب 
والعجم محمد وآله الطاهرين آمين آمين يا رب العالمين . 


ُحکی أنه دخل رجل علیٰ ( یحیی بن خالد بن برمك ). فأنشد هذین 
السخين ' 
سألت الندى هل أنت حر فقال لا ولكننى عبد ليحيى بن خالد 
فملت شراء قال لا بل ورائة ا ت و رالد جد را 

فأمر له بعشرة آلاف دينار . ۰ 

قلت : وجدت بخط (السيد نور الدين العاملى ) : أن المنصور العباسى قد 
ا 
ثلائة آلاف درهم » ثم رضي عنه ‏ وجعله أميراً على بلاد الموصل » وبرمك أبو 
خالد هذا من مجوس بلخ عجمى ولا يعلم أنه أسلم أم لاء فإ أهل التاريخ 
اختلفوا فى ذلك › وفى السنة المذكورة توفي المنصور المذكور » وله ثلاثة 
وستون سنة من العمر » وفيها توفى زفر بن الحرث » صاحب أبى حنيفة . 

حكي عن ( إسحاق بن إبراهيم المغتي الموصلي ). قال : دعاني يحى بن 
خالد البرمكي » فأتيت إليه » فرأيت الفضل وجعفر ولديه جالسين بين يديه » 
ان ا دت اا ت 
اتسلى بك ۰ فعْنٌ حتی یرتاح قلبی » وینصرف عنی بعض ما أجده » فاندفعت 
اغنی شعراً : 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت بيحيى وبالفضل ابن يحيى وجعفر 
فماخلقث إلالجودأكفهم راا فی الال ی ر 

ثم إنى لم ازل بقية يومى عندهء ساعة اغنى وساعة احدثه بتواريخ الناس »› 


فلما كان آخر النهار » امر لى بمائة ألف درهم وأمر لى ولديه بمثلهاء وامر لى من 
اف ی ا با تا ر ت ا ا رات 
اشکر یحیی » وأقول : لله در يحيى بن خالد البرمكي » ما أكبر عطاياه وأجزل 
نعماه. ۰ 

وممانقل عن وقائع إبليس لعنه الله وعجائب أفعاله » ما حكي عن إسحاق 
ا و 
اا ر ا ر کو وار ا 
شاب حسن الصوره » مليح الوجه ‏ نقى الثياب » من غير استئذان » فسلم على » 
وجلس من غير أن آذن له بالجلوس ٠‏ ثم إنه مذ يده إلى الشراب » وشرب ثلاثة 
أقداح » ثم لماطرب ٠‏ وانتشاء مذ يده إلى العود » وجسه جساً عالياً » ثم ضربه 
واندفع یغنی ویقول شعراً: 
ألا غيانى قبل أن تتفرقا وهافاسقنى منها شراباً مروّقا 
ف اوو م اد اا Nas‏ يتزقا 

قال اسحاق : والله ما سمعت قط مثله ‏ واستصغرت نفسی عندهء ثم 
او ا ا وت اوی ر ا 
هکذاء ثم قام وخرج ٠‏ فقمت فى أثره . وقد ذهب عقلى غيرة منه ‏ ومن حسن 
غناه . وعذوبة منطقه . وشجو صوته ‏ وقلت لأصحاب الستارة : من هذا الذي 
حرج ؟ فقالوا: مادخل أحد حتى يخرج » فرجعت إلى موضعي وأنامفتكر في 
امره ٠‏ فانتبه الخليفة » فرانى فى وجل وهم » فقال :ما بالك يااسحاق ؟. فاخبرته 
او اا ع ر ی و ر ا ا را 
رأیت » فأعجبه ‏ وجعل یستعیده حتی نام ثانیاً ‏ فلما أفاق » قال : وددت والثه لو 


متعنا هذا الشاب بغناه بقية الليلة من غير أن يعرفنا بنفسه » وكان الرشيد كلما 
جلسنا في مجلس الأنس » يقول : يا اسحق غ" لنا ذلك الشعر › فأغنيه ‏ 
فيطرب ویتأسف عل حضوره . 

قلت : لم يصرح إسحاق باسم هذاالشاب ولا الرشيد . وإن لوحا به بقول 
اسحاق وقصّه » ويقول الرشيد :( من غير أن يعرّفنا بنفسه ) . ولا شك أن هذا 
الشاب هو إبليس اللعين » الأستاذ الكبير ‏ كان يدخل على اسحاق ويعلّمه ضرب 
العود وجسه وتراكيب أوتاره » ويلنه الألحان وتراجيع الغناء » كما علْم أباه من 
قبله إبراهيم المغتّى الموصلى . 

ومما وقع لإبراهيم المغني الموصلى أبو اسحق هذا من وقائع إبليس لعنه 
لله . وعجائب أفعاله معه » وتعليمه وتلقينه له » ما يحكى عن إبراهيم المذكور 
نفسه » قال : استأذنت الرشيد أن يرتّب لي في ليلة من الجمع انفرد بها بجواري 
وأهلي وأولادي وإخواني وأصحابي » فأذن لى في يوم السبت » فلما كان اليوم 
الموعود ‏ أخذت في إصلاح طعامي وشرابي وما عسانى أحتاج إليه » وأمرت 
البواب بغلق الباب ‏ ولا يأذن إلى أحد بالدخول على » فبينما أنا جالس وحريمى 
قد حففن بي وإذا أنا بشيخ ذي زي وهيئة حسنة » وعليه ثوب خر وعلى رأسه 
قلنسوة » وبيده عكاز مقمع رأسه بالفضة وروائح المسك تفوح منه . وهو على 
زي مشايخ العجم » فدخل على من أجله غيظ عظيم » وهممت أن أبطش به 
حيث أنه دخل بغير استئذان علي وعلئٰ نسائي وجواري » ثم مسکت نفسي 


(1) م ك :غني . 


عنه » وقلت : أُنظر ما یکون منه ‏ فإن الرجل لا يفوتنى » ثم إنه جلس . فقلت : 
هل لك في الطعام ؟ . فقال : لا حاجة لى به . قلت : فالشراب ؟» قال : نعم » 
فشربت » وسقيته أقداحاً ثلا » فقال لي : يا إيراهيم هل لك أن تسمعنا من 
غناك » حتى ننظر حسن صنعتك في الغناء ‏ فقد اشتهرت به بين الخاص والعام» 
فغاضنی قوله وتهجمه على » وقلت في نفسی : هذا ما کفاه دخوله حتی اجترأ 
على واقترح أن أغنى له » ثم سهّلت ذلك على ؛ فأخذت العود وأحسنت جسهء 
وغليت » فقال : أحسنت يا إبراهيم » هل لك أن تأذن لى حتى أغنى بين 
يديك ؟ قال إبراهيم : فاستصغرت عقله في إرادته أن يعني بحضرتي ‏ وأنا 
المرجع في الغناء وضرب العود في أهل زماني »ثم قلت في نفسي :اصبر حتى 
نری من أمره ما یکون » ولعلّه قد خرف » فدفعت له العود » فجسه ورکبه ترکیباً 
لم أعهده ‏ علا طبقته . وأصلح أوتاره إصلاحاً ما كنت أعرفه » فو الله لقد حلت 
ان العود تنطى بلسان عربي مبين » فضرب العود » وقد انتشى من الشراب › 
واندفع یغنی ویقول شعراً: 
ولى كبد مقروحة من يبيعني بها كبدآليست بذات قروح 
اععرضها للناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح 
أن من الشوق الذي في جوانحي أنين حريق بالفراق طريح 
قال إبراهيم : فو الله لقد خلت الحيطان والأبواب والسقوف كلها ترقص 
وتغنّی معه » وخیّل لی أن أعضائی وثیابی تجاوبه عل غناه » وبقیت مبهوتاً لا 
أستطيع الحركة ولاالكلام ء لما خالطني من الشرق والطرب » فلم ألبث أن قلت 
له : زدنا : ون لنا أيها الشيخ » فلقد أطربنا حسن غناك » فأخذ العود » وغَيّر 
إیقاعه » ورکبه تركيباً أعجب من الأول » وأوثق جس أوتاره » واندفع يغنى 


ويقول شعرا : 
ألا يا حمامات اللوى عدن عودة فانى إلى أصواتكن حنينُ 
فعدن فلما عدن كدن يمتننى و كدت باسترازی لهن أبين 
دعونى بترداد الهدير كأنما هن فنون بالهوى وجنونُ 
قال إبراهيم : فو الله عمري لم أسمع بمثيل له وكاد عقلى أن يزول › ثم 
قال : يا إبراهيم » خذ هذا الذي رأيت والذي سمعت » وانح نحوه» وعلمه 
راو غ و ت ل رق رعا دت 
الباب مغلقاً » وسألت البؤاب : هل خرج شيخ هكذا صفته ؟ . فقال : لا والله ء ما 
دخل ولا خرج » فرجعت مکانی » وأنا مفتکر . وإذا بهاتف یهتف من جانب 
الدار » ويقول :لا تخف يا إبراهيم ‏ فأنا إبليس » وقد كنت نديمك تلك الساعة ء 
فلمًا أصبحت » دخلت على الرشيد ‏ فأخبرته الخبر فعجب مما وقع وجرى » 
وقال : اسمعنی ماسمعت ورأيت » فأخحذت العود وأصلحته على نحو ما رأيت 
منه » ولحنت ما قاله . وضربت العود » وغنيت » فطرب الرشيد» وجعل يهر 
راه وناسفا »وقول الت انلین كان مغل تف توما واخدا: 
وعن كبش إسماعيل سألت يوما خيرا بالأمور أتى إلا 
أيحيى الكبش بعد الموت أيضاً فأخبرنى بأن الكبش يحيى 
في المجون : 


قلت لتاج الدين في خلوةٍ وقداعلاه عبد ‌الأكبر 


9ا كى 


مافيه من عيب سوى أنه 
: 
زروت ما اهال ن 


كا ا ا 


في ليلة كالدهر قضيتها 
SE PEE EEN‏ سمبتها 


ا ا 

حكى ( ذو النون المصري ) قال : ركبت في سفينة » فضاع شىء » فاتهموا 
فيها شاباً » فقلت : دعوه أنا أكلمه برفق ٠‏ ثم أتيته ‏ فإذا هو ملتف بعباءة . وهو 
نائم » فتبهته » وقلت له : ضاع في السفينة كذا وكذا ء فهل لك علم بشىء من 
ذلك ؟. فقال : ياذاالنون »اما تستحى »ثم رفع طرفه إلى السماء ‏ وقال : لا تدع 
من حيتان هذا البحر إلا جاء بجوهرة ‏ قال ذا النون : فلم يتم دعاءه حتى رأينا 
على وجه البحر حيتاناً قد طغت على وجه الماء مع كل حوته جوهره في فمهاء 
ثم إن الشاب قام من مكانه » فرمى بنفسه فى البحر » ومشى على وجه الماء ء 
حتی غاب فلم نره . 

ومما نقل عن ( إبراهيم الخواص ). قال : بينما انا سائر فى البادية اريد 
الحج»› إذا بنصرانى في وسطه زنار . فسالنى الصحبة » قلت : سر على بركة الله 
تعالى » فمشينا سبعة ايام » ولم ناكل ولم نشرب ٠‏ فالتفت إلى ٠‏ وقال : يا راهب 
EGR GO‏ 
إلهى وسيدي : لا تفضحني مع هذا الكافر . فإذا بطبق عليه خبز سخن وشواء 
لحم ورطب وكوز من ماء . فاكلنا وشربنا ومشينا ايضا سبعة ايام . فقلت : يا 


راهب النصارى » النوبه لك » هات ما معك من البرهان » فاتكأ النصراني على 
عصاه » وأطرق إلى الأرض ملي » فإذا بطبقين إثنين عليهما أضعاف ما كان على 
طبقي » فأتتني الحيرة والبهتة ء وامتنعت من الأكل والشرب » فقال : كل » وأنا 
أبشرك أنى أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » فقلت : ما الخبر ؟» 
فقال : حين أطرقت ميا قلت : اللهم إن كان هذا المسلم على الحق » فافتح لى 
کمافتحت عليه › فنزل ما رایت › فاسلمت . قال إبراهیم : فاکلنا وشربنا ودخلنا 
مكة » وحجًّينا » وأقمنا معأ في مكة سنة » فمات صاحبى » فدفنته بالأبطح . 

وحکى أن رجلأًأتى فقيها فقال له : ما قولكم إنى رجل حنفي المذهب»ء 
وتوضأت للصلاة على مذهب الإمام الشافعى » ودخلت فى الصلاة ء فحسست 
ببل فی سراویلی » فمسسته بیدي ‏ فتبندق » فشممت يدي » ف|اذا له رائحة متغیره 
مكرهه » وهي منتنة » فلا أعلم هل أعيد الوضوء والصلاة أم لا؟» فقال الفقيه : يا 
ولدي . قد خحریت ولا دریت على المذاهب كلها . 

حكى الأصمعي ‏ قال : كنت ليلة عند الرشيد بالرقه ‏ فقال لى : من معك يا 
عبد الملك يؤنسك ؟ . فقلت : يا خحليفة الزمان » ما انيسى إلا الوحدة» فامسك 
وطلب أحدثه بنوادري وحکایاتی » فآنسته حتیٰ نهض ا الجندء فلما 
رت فی متزلی» قإذا نشا قرع بای فخرجت» قال : قول لك الأمير هذ 
جارية من خواصنا وهي تؤنسك عن الوحدة ‏ فشكرت الأمير » وتقدَّم الخادم » 
وأدخل الجارية وما معها من آلات الطرب . ومعها جواريهاء ثم ودعنى 
وانصرف » فلما نظرت إلى الجارية » رأيت حسناً وجمالاً وبهاءُ کا 
فداخلني لها هيبة وانقباض » فقالت لى : ويحك ما هذا الحياء البارد ء أين 
ملحك ونوادرك .ثم قالت لجاريتها : هات ما عندك ٠‏ فجاءت باحسن الوان 


الطعام » فأكلنا وهي مع ذلك تباسطني وتؤنسني بالكلام » ثم دعت بالشراب» 
فشربت ٠‏ واسقتنى » ثم قالت : ما بقي بعد الأكل والشرب إلا الخلوة والمنام ‏ 
فقامت ولبست من الثياب ما أرادت ‏ والبستنى ثياباً ملطيه » وتفرّق من كان عندنا 
من الجوار» ثم إنها نامت إلى جانبي . فلما جمعني الفراش ٠‏ أصابنى من الحصر 
والانقباض مالم أعهده » فجعلت تقلبه بيدها» وتغمزه» وهو لا يزداد إلا إنكمافاً 
وموتاً ء فلما أعيتها الحيلة » وآيست من قيامه ‏ ومضى من الليل أكثره ‏ قالت : 
عظم الله أجرك فيه » ثم إنها قامت ولبست ثياب الحداد » ودعت بصفط أخرجت 
منه مناديل صغار وحنوطاً ‏ وقالت : ثم على ظهرك ‏ فاستولى على الخجل » فلم 
أقدر أخالفها"'' فى شىء فغسلته وكفنته بتلك المناديل › فلما فرغت » دعت 
جواريهاء وأخبرتهن › وجعلْنَ جميعاً في صياح وعویل وولوال بأشد ما یکون. 
حتى أتى وقت السحر » ثم قالت : ما بقى إلا ما يتولاه من الرجال من الصلاة 
والدفن » ثم إنها اعتزلت على وأنا أخزى خلق الله حالاً » فلما أصبحت سرت 
إلى الخليفة » وأخبرته الخبر » حتى بلغت إلى إفاضة الماء عليه » فاشتد ضحكه › 
حتى كاد يستلقى على قفاه » وسمعت الضحك من كل مكان فى الدار من 
الجواري » ثم أمر بحملها إلى داره » وعوضنى عنها بخمسين ألف درهم ء 
وحضيت عنده » وسميت باسمى ( الأصمعي ) . 

وذكر ( أبو بكر الصولى ) أنه وجد أبا نواس ومسلم بن الوليد الصريع 
والحسين بن الضحاك الخليع والعباس بن الأحنف » خرجوا إلى منتزه لهم ؛ 
ومعهم يحيى بن معاذ » فأدركهم وقت صلاة المغرب . فقدموا إبن معاذ » فنسى 
الحمد وارتجّ فى ( قل هو الله أحد ) ء فقطعوا صلاتهم › وتعاطوا القول فيه 


)١(‏ م ك :اخالها. 


قال ابن رشيق في كتاب ( العمده ) : وأخبرني بعض أصحابنا بهذه 
الحكاية » فقلت » وما على أحدهم لو قال : 


وسمع هذه الحكاية الفقيه أبو العباس » فقال : 


ورام شيا غر ذا 
وقال جامع هذه الاحرف : 
ومااشتغل عن حمده 
EE E‏ 
ليا 3 ا م ا 


ا 


معمقل هواش أحد 
هااجها قداتقد 


اشهر . 


آخر مثله : وکان تركيا رأىٰ في كتاب الحج : من غسل حصن جماره يوم 


عرفه » دخل الجنة » فتصحف عليه » فلما حج »عرق حماره » فأخذ ماء » وجعل 
يغسل خصى حماره » فأتاه رجل وسأله ‏ فضحك منه ‏ وأوقفه على المسألة . 

وجاء رج إلى مغفل » فوجده يأكل خبيصة من السكر ‏ فقال له الرجل : 
اطعمنى ‏ فقال : يا أخى » إليك المعذرة ٠‏ فإن هذه الخبيصة ليست لى » وإنما هى 
ا ا اهال اا ا 

E E 
E I EE أله إتي الم زرك اة‎ 
اا ار ا اا ا ا‎ 

فأمر له بخمسة آلاف درهم . 

حكى أن طبيباً دخل إلى نحوي » وهو مريض » فقال : ماكان أكلك أمس » 
فقال : لحم غطط وخرنق وجؤجؤ حيفظان . فلما أكلت ذلك أصبت فى الدجا 
مقمقه فى الحشا والمعا. 

الط :الى :ران رل اا وال جي ادن راطا 
ذکرالدراج . 

حکی ( ثابت بن سنان )» قال : رأيت أيام المقتدر ببغداد امرأة بلا ذراعين 
ولا عضدین » ولها کفان باصابع معلقاة فی رأس کتفها » لا تعمل بهما شيء › 
وتعمل جميع الاشياء برجلها . ورايت بمصر شابا كذلك بالجامع الازهر ء 
ورأيت فى رحلتى الرومية رجلا له لحية » اتخذ له ملقط من حديد » يضعه بين 
O‏ 

وحكى أنه كان من بلد المنصورة رجل يسمّى عبد الرزاق » وكان شيخاً 
E ET‏ 


فی مجلسه » وهو یخرجه لهم . 

قال الراوي : وكان إلى جانبى رجل اسمه عبد القادر . وله اخ يسمى 
درویش » وکانا عازبین » وکان عندهما بغلة » وكان أصحابهما يمزحون معهماء 
ويقولون لهما: إنكما تأتون البغلة a aa‏ 
نفسى » واضمرت هل ذلك صحيح يأتيان البغلة أم لا؟ء فسکت قلیلاًء ثم قال : 
ار ت روع کو د 
ا ار تع ت و 
E e‏ 
كثرة الدخان والحمره : النار التى فى داخله ‏ والنجاسة : ما يوقد فيه من سرقن 
ا رار رهن الات أا ترجد ف الك لان اراد عة اكت 
او ار لا ما ا و ا ا ا 
أيّ الأمرين يغلب عندك فى ظنك . فسكت قليلاًء ثم قال : لعله الكنيسة » فإني 
أجد الذي أضمرت عليه رجلين اثنين يدخلانها متعاقبان » يدخل أحدهما أول 
النهار » ويدخل الآخر آخر النهار » وإن دخل هذا أول الليل » يدخل هذا آخر 
الليل » فهما لا يجتمعان فى الدخحول . فقلت له : هذان الرجلان من النصارى › 
فسکت» قم قال + ما عرفت لها دیتا ولا مذهبا »لیا بنسلمین ولا نصارئ: 
فقلت : صفهما لنا ؟ » فقال : أحدهما رجل سمين بطين » والثاني : نحيف 
مفطوس ٠»‏ فتحرك عبد القادر الذي كان إلى جانبي » وقال لى : ما ترى من هذين 
الرجلين من الناس . فأجبته : انهما ليس سواكماء فعرف جميع الحاضرون 
الواقعة والضمير » ثم ضحكواء ثم عجبوا من الشيخ وحسن استخراجه . 


مراسلات 


ديباجة مراسلة : 

بعد الافتتاح بفاتحة الدعاء » والاختتام بخاتمة الثناء » إلى من هو متصف 
بالعلم والعرفان . والمتزين بالاخلاق الجميلة . والاإحسان المتحلى بدقائى 
اهار ال ا نهان :الم عو ارف راان افج ا ف 
الأمثال والأقران » المخصرص بعناية الملك المنان . 

شعر : 
فو الله ماأخرت عنكم رسائلى لشيء سوى أنى عجزت عن الشكر 
فإن لم يكن درأ فتلك نقيصة ون كان دراً كيف بُهدى إلى البحر 

غيره غب بسط الدعوات الموسومة بالإخلاص ٠‏ واثر نثر جواهر الشنا 
المرشح بالاختصاص .» إلى الجناب الذي تلاا في مراة طبعه أنواع الجود 
والكرم » واستنار في روضة جماله الزاهية أنهار اللطف والشيم » لا زال سراج 
السعادة من غرّته الغراء » يلالا نوراً كالشمس وضحاها » وشعاع السيادة من 
همته العليا متجلياً كالقمر إذا تلاها . 

شعر : 
ولو كانت الأقدار طوع منيتى وكان زمانى مسعدي ومعيني 
لكنت على بعدالمزار وقربه مكان الذي خحطت إليك يميني 
و ف ا غ ی وای ا را او ا ا 


الإأخلاص والوداد » وتحيات صافيات يفوق شداها على المسك والخزام » 
وتسليمات وافيات » أغزر من قطر الغمام ‏ أخصً به المشار إليه » دامت 
بالمسرات أيامه ولیالیه » ولا برحت طوالع سعده كالشمس وضحاها» ومنازل 
جوده كالقمر إذا تلاها » وبعد غب الاشواق . وتزايد التوق والاشتياق إلى ريا 
تلك الذات والمعانى » لا زالت محروسة بالسبع المثاني » وثانيا إن تفضلتم عنا 
وسالتم » فإننا لله الحمد بخير وعافية » ونعم المولى مترادفة وافيه » نرجو المالك 
أن يكون لكم أحسن من ذلك . وفى أبرك الساعات وأيمن الأوقات . ورد علينا 
مكتوبكم الكريم الواجب القبول والتكريم » فكان وروده للعين نور » وللقلب 
وور 

شعر : 

ورد الكتاب فسرنى مضمونه ووددت ا فى الفؤاد أصونة 
ر کا کا اےای اک ف أي ا 


مناظرة لابن الماردينى : سمَّاها : ( الجوهرالفرد فى المناظرة بين النرجس 
ی ا ی ی و ی اودرو ل 
رز اعفان ارد در الل د ر ر د اوه ري ااي 
فاتضح واستجلوا من وجوه المعانى عيون الملح › والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الفارق بين الشك واليقين ‏ بقول غير ملتبس . وعلى الأل والاصحاب ما 
خحجلت قدود الورد من تغازل عيون النرجس وبعد : 

رور ی اا ا ر ا 
منظراً » وأطيبها عرفاً ء أختلف بينهما في التفضيل » وأيهما حضر كان لبيت 
الفط كل خ كين ا كلسم ف التاظ :راطف لان عالياعك 
سبيل المحاضرة » فقال الورد : الحمد له الذي أنزل فى محكم القرآن : « فإذا 
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 4ء والصلاة والسلام على بيه المبعوث 
إلى الأسود والأحمر » الذي نسخ الله بشريعته البيضاء ملة بني الأصفر وبعد : 

فإن الله فضلنى على الزهر بأربع مراتب . فوجب على شكر نعمته ؛ 
وشكر المنعم واجب » فبي تتجمّل المجالس والمحافل .... 
واني وإن كنت الأخير زمانه لات بمالم تستطعه" الأوانل 

كفانى الله عين الحسود» فالروض ملكي . والزهور لي جنود » ومافيهم إلا 


(۲) م ك : تستطيع . 


من قدح فى اعلامي السلطانية . وكيف لا يطيعون وشوكتي فيهم قوية ‏ فازورت 
عند ذلك أحداق النرجس » وقام على ساقه فى المجلس » وقال : أقسم بمن 
أنزل فى كتابه المبين : ( صغراء فاقع لونها تسر الناظرين € وحق محمد 
اا ا إليه قتل أصحاب الأخدود . لقد مدحت نفسك بالكمال 
مع نقصك ٠‏ وما جريت النار إلا إلى قرصك ٠‏ تعيّرني بالإاصفرار » وهو لون التبر 
إذا أنسبك » وتفتخر على بالإحمرار » فما أحمرك » فتأدب فى مقالك » واذكر 
ر زرا ك الاكسرت شوكتك » فقال الورد : ويلك ما 
أقوى عينك وأكثر مينك » تجعل مقامك کمقامی ‏ وأنت من بعض خدامى » ولو 
و ل اا جانا رات را ا الان 
حسن منظر ومخبر » أما سمعت أن الحسن احمر » وإن تغير بنقص مدتي » فقد 
غ ی و جال ااا ر ف هات 
ات ا وا ا تاف وی ل عر د 
جارية » فشتان بيني وبينك » وإن لم تنته عن جدالى » قلعت بشوكتي عينك ... 
شعر : 

لجمال وجهي تشخص الأبصار ولعرَ مجدي تخضع الأزهار 
لي بهجةٌ في وجنة فيها من الو رق" الجديد السندسي عذار 
وكأننى خد الحبيب إذا بدا ران قفدازت عله غا 
اقا ا ج و 
حرمى غدا لذوي الخلاعة آمنا من حوله تتخطف الأبصاد 


. 1۹ : سورة البقرة‎ )١( 
. م ك :الاوراق‎ )۲( 


ما ساءني قصر الزمان ولايرى لك في لياليك الطوال قِصارٌ 
لكن أيامي سروركلها وكذاك أيام السرور قصارٌ 
فغال النرجس : يا قليل المودة . يا قصير المدة اين العيون من الخدودء 
وأين الجافي من الودود . أنا الوفي بميثاقي ‏ ومن زارني أجلسه على أحداقي » 
فيقول من أفضت إليه السرور فيضاء لقد أكرمت ضيفك فعليك الراية البيضاء » 
وأنت طالما جنا شوكك على من جناك › فذقت حرارة النار ء وذلك بماكسبت 
يداك » سرقت لون الحبيب » وتستر بالورق » فقطعوك والقطع حد من سرق › 
واستقطروا دمعك . وأذاقوك الحرق » وقيل ‏ لتركبن طبقاً عن طبق ). وأى 
عيب في اصفراري الذي هو رتبة المعشوق » ولون العاشق المشوق » وأي فخر 
في احمرارك الشريق ٠‏ وكم بين التبر والعقيق ٠‏ فلا تتبهرج بزينتك ‏ على خالص 
اللجين . وارجع عن المناظرة فما جثتك إلا بعين هذا ولي في السبق قصبات » 
وكم جلوت صدا القلوب بطيب النفحات ‏ وإذا وفد جيش ازهر › فلي في 
طلائعه عيون » و < السابقون السابقون أولئك المقربون '. 
شعر : 
فقت الزهور جميعها بتقدمى وأناالمقيم على الوفا يا متهمى 
أذ السدامة للمسرة والهنا اعات ا ر 
وأنا الجليس بناظري وأرومتي حسنا وساقي في يديه ومعصمي 
واغض طرفى إن خلا بحبيبه واصون سر العاشق المتكتم 
E TET‏ عيناً عليه من الدبيب المحرم 


. م ك : الأوراق‎ )١( 
. ٠١-٠١ سورة الواقعة:‎ )۲( 


وأغازل الأجفان وهى نواعس وإلىّ تشبيه اللواحظ تنتمي 
وترى حجيج اللهو حولي طائفا وجييع أيامى كيوم الموسم 

فاحمرّ خد الورد » والتهب » وأبرز الغضب » وظهر فى وجهه رر 
O‏ 
را ك ر کت ارا حمر الخدود !!ء ومن أين 
ااك عار ار ووا اا حك اتر نا ااا ات 
عيون النرجس إلا وقاح » تعيرنى بحسن الإبتلاء . وهو الأفضل » وقد قال تلش : 
( نحن معاشر الأنبياء أشدّ الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل )'. طالما ابتليت 
فصیرت وما شکوت حالی » بل شکرت »بیت بزفرة لا تخمد » وادمعی تتحدر 
وأنفاسي تتصعد » احبس بلا ذنب وأحصر » تجري عبرتي وماهي إلا مهجة 
تذوب فتقطر › وما ضر إبراهیم إلقاؤه في نار نمرود. وما شان يوسف سجنه مع 
فضله المشهود » مع أني طالما لثمت الثغور والأعناق » وفزت بالضم والشم 
والعناق » زكا مى الأصل والفرع ٠‏ ولا أنزل بوادٍ غير ذي زرع » وأقسم ببديع 
حسنی » وتدبیج أوراقي » وسمويّ عن مراعاة النظير بتوجيه طباقی » ما أنت 
مجانسي فى المقابلة » ولا موازني في المشاكلة ‏ ولالاحقي في الطى والنشر 
وأنا سيد زهر الربيع ولافخر » فلا تطل الشقاق والنفاق » ولابد لك ۶ الوقوف 
فى خدمتي » ولو قامت الحرب على ساق وأي فضل لك فى التقديم » وكم بين 
الحبيب والكليم » وإن أردت كشف التلبيس » فتفكر فى فضل ادم على إبليس » 
وكم بين الشمس والنجوم » وما منا إلا له مقام معلوم ‏ وهل أنت إلا من بعض 
جنودي والمبشر بقدومي وورودي » وأنا بالفضل منك أولى » وللآخرة خير لك 


. البحار /ج ۱۹ء ص۷٥٠ الرواية ۷ مع اختلاف یسیر‎ )١( 


لم يزدك النقديم فى الفضل شيئا ااافا فضت الا عير 
بيننا في القياس فرق لطيف ‏ مئل مابين يوسف والبشير 

فحدَّق النرجس وحولق » ورفع رأسه بعد أن أطرق » وال : إن افتخرت 
بآثارك » فليس العين كالأثر . وإن كنت مباشر الثغور » فأنا لي حسن النظر » مع 
أنهم أرخصوا بك في التسعير » وما عصرول إلا عن ذنب كبير » ولو لم تكن من 
المتمردين والأنجاس ما حبسوك فى القماقم النجاس » وأنت فى افتخارك كما 
قالت الحكماء : أنف في الأرض وأست فى السماء » تتطفل على الموائد . ولا 
تصبر على طعام واحد » واقسم بدي الرشيق » ولوني الأنيق > ورياض صحائفي 
واخحضرار سوالفي ‏ لئن لم تصن طرقك المسلوكه لأجعلن حرمتك مهتوكه ‏ 
ولاأترك لك فى عصبة الأزهار شوكه » واذيقك عذاب الهون ٠‏ اتعيبنى وكلك 
عيوب » وكلى عيون » وأنا طبعي الوفاء وأنت طبعك الغدر ‏ وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض من الزهر ولا فخر › ولولا خشية التطويل » عددت معائبك على 
التفصيل » لكن شيمتى غض الطرف فى المجلس . وما أحسن الغض من 
النرجس ٠‏ وإن تشبهت بالشمس ٠‏ فإني بكسوفك شامت ٠‏ وإن كنت من السيارةء 
فإني من النجوم الثوابت . وشتان بين طالع وأفل » وكم بين مقيم وراجل » وإن لم 
ترجع إلى السكينة والوقار » لأرينك النجوم بالنهار » أين قضبان الزمرّد من شوك 
القتاد ‏ وكم بين مريد ومراد ‏ واقسم بمن زين السّماء بزينة الكواكب ‏ لئن لم 
ترجع على لأرمينك بشهاب اقب » واسلط عليك نجوم رجومي . وأقول فيك 
مضمنا قول ابن الرومي شعراً: 


عجبت للورد إذ واف يناظرنى وزاد في قوله عجباً وفی شططه 
يبدو وطیاته من حول سفرته کصرم بغل وباقی الروثٹ فی وسطه 

فخجل الورد» حتى كلله من الطلل والعرق » وكاد من خوف الفضيحة أن 
يستتر بالورق » ثم إنه استشاط كمن أطلق من عقال » وسطا على النرجس 
بشوكته » وقال : يا نفاظة المحافل › ويالفاظة المزابل » كم بين مهتوك ومصون › 
ومتروك ومخزون » فصل القضية أنك راجل وأنا فارس ۰ وتقوم فی خدمتي وأنا 


جالس » فلولا فجورك وقوة الحدقة » ما جئت تزاحمن فى الطبقة . 


سعر : 

اما وجمال وجهي فى المجالس 
وإاشراقي على العشاق مما 
وفنا قد خزت ن تشز داه 
لقفدعديت طورك فى مقامى 
أنافي البسط فاتح كل باب 
وان زفت كؤوس الراح تجلى 
وإن نحن اجتمعنا في مقام 
دع التشعريض أو صحف فانی 
وإن تك حارساً ماذاك فضل 
وهل للحب من حسن إذا لم 


يفوح بطي انفاس النفائس 
وخاتم كل زهر فى المجالس 
E‏ 
تقوم بخدمتى واظل جالس 
اراك إذا اقا الجمعان ناعس 
فكم ما" بين سلطان وحارس 
یکون الورد في خديه غارس 


خلقني الله في أحسن تقويم » من أين لك لفظي ودلالي » وقد فاتك ليني 


. م ك : ساقطة‎ )١( 


واعتدالي » وبي تَشْبّه عين الحبيب ‏ فافهم » ولأجل عين ألف عين تكرم » وكثير 
ما بيلك وبين » وإن عدت إلى مثلها سقطت من عيني . 


ھ 


شعر : 

وأحداق تصيد الأسد صدداً 
وعيني الوقاح ولين عطفي 
لمن لم تته ياوردعني 
رشقتك صانبا بسهام لحظي 
وكکمم امتعته ما ولا 
وعن أهل الغرام اغض طرفي 
أقوم بخدمة الندمان جهدي 


ولحطظط دونه لحظ الكرانس 
وألباب الرجال لها فوارس 
رشيق إذ بدا في الروض مايس 
وتترك مالديك من الوساوس 
رأجعل ربعك المأهول دارس 
وأزهى في المجالس للمجالس 
وكنت له ولا أؤدي الملامس 
وإن نام الحبيب فنعم حارس 
وتقعد عن مقامي فى المجالس 
أنا رأس الزهور فلا تراوس 


فقال الورد : والذي خلق الانسان من علق » وألبس الخد حلة الشفق › 


القول جداء وجثت شيئاً إدأً ء وتريد تميز نفسك بتقديمها » وإنما الأعمال 
بخواتيمهاء أنا خد الحبيب نصيبي » رالراح يلتبس بثوبي » ويتمسك بذيل طيبي 
أشك فى أن أحسن صفات المدام الوردية » لقد تفتت قلبى من عينك القوية ء 
أتريد أن تغطى فضلى بغضاً منك . وسخطا. أما سمعت فى الأمثال : الشمس لا 
قط ٤‏ 

أنا والراح للراحات راحه فكم فى قبض ساقى البسط راحه 


اتعمى عن عيوبك إذ تراني بعين البغض ماذالا وقاحه 

فقال النرجس : والذي زيّن العيون بالدعج » وأرسلها في فترة الأجفان إلى 
المهج » وفضل الإنسان » وكحل بفنون السحر فتور الأجفان »إن لم ترجع عنى 
لأجرّدن سيفي من جفنى » واطيح رأسك عن قدمك . واخضبك بدمك» ومن 
أنت في البين » وقد أصبح فضلى عليك فضل عين » اتجاريني وجيادي 
السوابق !! وتناظرني وجياد نواظري احداق الحدائق !!ء وفى فتور اجفانى من 
السحر فنون » أما سمعت ان الملاحة فى العيون » شعر : 
آنا مسابين اصسحابی بعين وفضلي راجع والورد دونى 
وني من الملاحة كل فن بديع والملاحة في العيونِ 

فقال الورد : أين السهل من الممتنع !! وكم بين المفترق والمجتمع !!ء 
أنت تبذل نفسك فتهان » وأنا أعز بصوتى عن ملاحة الندمان » وأنت رقيب على 
العشاق فى مجالس الطيبه ء اراك ا ی د 
الوجه الأقمر ء والخد الأزهر » وإذا تأملت عيونك إذا هي بالساهرة » كيف 
تناظرنى ولى وجوه يومئذ ناظرة » وأراك قد ضربت عليك الذلة » وما اصفرارك 
إلالعلة . ۰ 

فقال النرجس : يا قليل الوفاء يا كثير الجفاء ألم تعلم أن التخليق بالصفار 
إمارة النصرة ؟» وقال جماعة من الحكما: 

اننحس الأشكال الحمرة » وهل يخضر العيش إلا بالدينار الأصفر » وإذا 
فقدته قيل هذا هو الموت الأحمر . 

فقال الورد : هذا لوني منذ كنت فى كمام الأحشاء مضغة صبغة الله ومن 


احسن من الله صبغة . 


فقال النرجس :هذا على فضلى من الشواهد . 

د ا فر و ا 

فقال النرجس :لم يزل عين كل شىء أحسنه . 

اا و ا 

فقال النرجس : ذهبت منك الحجة ‏ واتضحت لى المحجّة . ولى الفضل 
على كل قاص وداني بحضوري فى مقام الممَرًّ الفلاني . 

فقال الورد : هذا مما يويد كلامي » ويرفع فى الفخر مقامى » فكم بلغت 
بحضرة المخدوم مقصودي » ولم يزل إلى منهل العذب ورودي . 

قال الراوي : فلما رأيت كلا منهما قد جاء في حجته بالبرهان والدليل » 
ولم يتضح لى أيهما أولى بالتفضيل . وضاقت على فى الفرق بينهما المسالك» 
ورأيت مالكي بالمدينة ‏ فلم يجز لي أن أفتي وفي المدينة مالك » فهو فريد 
قو ر ادا هر اللىي مف اه را د ر الات ااا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ كيف لا وقد بلغ زمام البلاغة ببديع بيانه » 
واستخدم دقيق المعانى » فنزلت في ديوانه » وكشف لهذه العصابه عن الكرم 
قناعه » وأحسن النظر فى مباشرة الأدب » فكانت المدائح اقطاعه » من لم يسرق 
المعانى فاز عنده بارفع المراتب » ومن خطف الخطفة › اتبعه شهاب ثاقب . 
خرس أفق العرَّ حين بدا ومن يستمع الآن يجد ه شهاباً رصدا. وقال يمدحه 
من الجناس المديّل : 
سطا بسيوف مقلته الجوارح وكم ملك الجوانح والجوارح 
هلال في بروج الحسن سار غزال في مروج القلب سارح 
حسام الفتك فى عينيه ناض لذاك دی عی خديه ناضح 


فكيف تخلصي والطرف رام 
بمصاد لواحظ وعذار لام 
وأعجت أنه في الحب جار 
رطرفي في ظلام اليل صال 
سوى قاضيى القضاة ونعم كافي 
شهاب من رماه غير ناج 
ار ا 
له ورد من الأكدار صافي 
یکاد نداه یفرق كل طافي 
جراد لا يخيب لدايه داج 
ميد الجد ذو عقل ورأي 
بروض نداه یروی كل صادٍ 
يجرد سيفه من غير ناب 
كريم للشابالجود شار 
بدين له من العليا نواص 
فوات المدح فيه بلافوات 
فأقلام السعود له جور 
فيا بحرا يجود بفيض مال 
شهاب أنت في العلياء سار 
فدرنك در مدح في انتقاد 


بسهم جفونه والقدر رامح 
حوی میماً تحير کل لامح 
وأمسن بالدلال علي جامح 
وعضب الشوق للأحشاء جارح 
وما الفساد قلبى منه صالح 
ةا للدنا مکافح 
لذلك سعيه فى المجد ناجح 
وتر نال السك بات 
وحلم عن ذوي التقصير صافح 
وذاك لأننه كالبحر طافح 
كماميزانه بالفل راجح 
اقزر بفضله غاد وراييسح 
وفيه بابل الأمداح صادح 
ومن يشناه مثل الكلب نابح 
مناقبه تعجز كل شارح 
لأن علومه أبداً نواصح 
لتزداد الخواتم والفواتح 
بهم لطيوراعداه جوارح 
ETE‏ وماء البحر مالح 
وفيض نداك للراجين سارح 
فلى زند بمدحك ا قادح 


هذه مناظرة بين الليل والنهار . للعلامة الماردينى أيضاً : 

قال النهار :إن نوري أعظم الأنوار » أطرز بساط الأرض بسناء الأقدار . إذا 
شمسا » واسمع فلا يسمع إلا همسا » وأنت أيها الليل ء ليس لك قوة ولا حيل » 
لا تزال ظلمتك تَغيَّم » وديجورك يخيّم »إن فتح نانم جفنه وجد ظلاماً » وان 
سافر فيك مسافر ضل ورأیٰ وراءه اماما . لا يلوح فيك بارق . ولا یتکلم فی 
ديجورك ناطق » بك الطيور مستترة فى أوكارها ء والحيتان في أبحارها . وإن 
افتخرت ايها الليل بالدراري ونورها ء والجواري وسيرهاء فزحلك إذا وقع في 
التربيع ذل » ومشتريك إذا دخله القران ضلّ » ومريخك إذا قابل شمسى احترق . 
وزهرتك تحت شمسی تختفی کالغسق » وعطاردك بالمحو ماغفی جفنه من 
الأرق » وإذا جنحت كواكبك فى الحضيض أصبحت كالسقيم المريض . فا يتك 
ممحوه » ولا يدخل فيك نور من كوه ومعرفتك منكره . وساعاتك بالظلمة 
تعالى : 3 وجعلنا النهار معاشا )'. في الانتباه واليقظة للغنوم وأنت فيك السنة 
غافل وهاجع » وق أن يوجد فيك راكع . وساجد. وف قذف الخليل فى النارء 
فصارت برداً وسلاما » وفدى الله له من الذبح غلاماء وقصته مفهومة » وقضية 
الصخر قضية معلومة » وفيّ يرفع قسطاً . وفيّ الصلاة الوسطى » ولي أيضاً 


(۱) سورة النباً : ۷۸. 


المكارم العظام » والمنن الجسام » فاقصر عن الملام والمنازعة بسلام ء أما قال 
فيك الملك العلام  :‏ يا أيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام €" وهل يصلى 
فيك أيها الليل الأعياد » أم نزلت فيك فضيلة الجهاد ؟ ‏ أكان فيك وقعة بدر 
الجامعة لأبطال المسلمين » أم نزل فيك خبر رب العالمين » أقصر من العتاب» 
ففىَ وقعة تبوك والأحزاب » ومن الدلائل كما قال القائل شعراً : 
لي في النهار مع الأحباب أسرار لأن ليلي يقضي وهو اسحار 
إن كان أدبر ليلى بالظلام ففى نورٍالهارٍ لمن يهواه أنوارً 
فقال الليل : أيها النهار ء لك الويل حيث طففت فى الذم الكيل ‏ وملت كل 
الميل » ونلت من عدمي أبلغ نيل » وركبت يا قصير الذيل لمناظرتي أجاويد 
الخيل » فائبت إن كان لك قوة أو حيل » لقد أنكرت فضلى » وما أنت مثلى ٠‏ أنا 
ی و ر 
حلقت لأجلى » أما أقسم بى من خلق » فقال : ( والليل وما وسق )"" أما قال : 
بو ولا اه ایر اا رانا اا اوق که کون 
كانوا قليلاً من الليل ما مهجعون وبالأسحار هم يستغفرون €" أما قال 
لعروس حضرتك الذي بين فرضك ونفلك : « ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك €“ . أما بجل فى المصطفى تبجيلا: ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلا )۴ أما فضاني تفضبلاًبقوله : < قم الليل إلا قليلا 74 آما قال في رب 


. ۲ سورة البقرة:‎ )١( 
.۸٤ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١۷١ : سورة الذاريات‎ )۳( 
.۷۹ سورة الاسراء:‎ )٤( 
. ۲١ : سورة الانسان‎ )6( 


العالمين  :‏ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين )'. فى يستريح 
المكروب » وتنشرح القلوب » ويختلى المحب بالمحبوب » ويفرح المحزون › 
وسر مدحى ليس بمصون ٠‏ أقيل لقوامك وهم يعبدون : آناء الليل وهم 
یسجدون ؟» أما قل فی مدحاً واحتشاما : 3 بيتون رهم سجداً وقياما )^ أما 
خلقت قبلك فى العلم المقدور » كما قال تعالى : < وجعل الظلهات والنور )ء 
فاسمع أيها النهار هذا الكلام : أين كنت حين خرج موسى عليه السلام من 
مدينة شعيب مع مريد الغيب » وقد ارخيت ستوري › وبسطت ديجوري » فلما 
وصل إلى الطور شاهد النور ء فدع عنك الإفتخار أيها النهار » فأنا اقصى فضلي 
عليك » أمنك سمع موسئ : « إني أنا ربك فاخلع نعليك € ولأمثّن عليك 
بالفخار مسألة ء ألك فخر : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة € فعن فضلى لا 
تسأل في صعق موسى ودك الجبل » أمنك حصل لموسى قربه ؟ » اسمعت 
بعین : وکلمه ربه ؟»أكنت حاضراً حين قال  :‏ لن تراني "" أماخصصتٌ بهذه 
المعانى » أما نالتنى المفاخر نيلا ء أما قال تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا 4 أماسحب المختار فی ذيلا؟ .ام سالت في دموع المحبين سيلا؟. 
أين كنت أيها النهار » حين تقرب الحبيب وتأنس ؟ . أين كنت وهو في بيت 


(71) سورة المزمل :۲ . 

(۷) سورة اشعراء : ۲۱۹ . 
(۸) سو رة الفرقان : ١٤‏ . 
(۹) سورة الأنعام : .١‏ 
(۱۰) سو رة طه: ۱۲ . 
)۱١(‏ سورة الاعراف : ٠٤١‏ . 
)١١(‏ سورة الأعراف : ٠٤١‏ . 
(۱۳) سورة الاسراء: ١‏ . 


المقدس ؟. أين كنت حين نصب معراج المصطفى ؟ » أمنك جليت عروس 
مكة والصفا؟ -. أفيك حجب عن العيون ؟» أفيك وصل إلى قاب قوسين ؟» 
أفيك قيل له : يا عروس حضرتى تملى ؟ ‏ أفيك رفع الحجاب وعليه الحبيب 
تجلی ؟»اكنت حاضراً فى حطاب : فأوحى إلى عبده ما أوحى ؟» أفيك نشرت 
ا ا ت ا ل ا ل 
وتجدد ؟»أتغيرني بلونى الأسود ؟» وكم من أسود قلبه للحبيب يشهد ؟» قصّر 
من هذا السبيب » فالسواد لا يقبح إلا في القلب » ما كسيت حجاب الظلمة 
العجيب . إلا لأستر العاشق من الرقيب » أما ورد عن البشير النذير ( إن الله تعالى 
يتجلى كل ليلة فى الثلث الأخير )'ء أمامدحنى فى السر والجهر ؟ أما في ليلة 
القدر التى هى خير من ألف شهر ‏ أما في القلوب في طرق المحبة سالكة ؟ أما 
قال تعالى ‏ إنا أنزلناه في ليلة مباركة €" فإن افتخرت بشمسك » فشمسى 
قلوب أهل الحضرة » وإن افتخرت باشجارك فاشجاري تهجد أهل الفكرة › 

وإن افتخرت بالأزهار والثمر » فأنا افتخر بساحات الزهر » وإن قلت : بدرك 
یکتسب نوره من شمسي » فشمسك نکتسب من حضرة قدسي » وان افتخرت 
بالانهار الجارية » فكم في من دمعة جارية ‏ وإن افتخرت بالطير الناطق » فانا 
افتخر بالنفس الخارق » وإن افتخرت بظهور الرياحين في البساتين › فانا افتخر 


(۱) عن ابراهيم بن ابي محمود ٠‏ قال : قلت للرضا ب : يا ابن رسول الله » ما تقول في الحديث 
الذي يرويه الناس عن رسول الله نل انه قال :ان الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا ء فقال ط : لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه » والله ما قال رسول الله الوا 
كذلك ٠‏ انما فال ٤لو‏ : ان الث تبارك وتعالى بُنزل ملكأ ال السماء الدنيا كل ليلة في الثلك 
الاخ .. الخ . البحار / ج۳ ص١٠۳٠‏ رواية ۷. 

(۲) سورة الدخان: ۳. 


بتسبيح المسبحين » وعبادة الصالحين » وذكر الذاكرين » وأنين الخائفين ء 
وزفرات الملبين » وقطرات المحبين » وحسرات المتقطعين » وتضرعات 
المتضرعين » وافتخر عن يقين بتجلي أحسن الخالقين . 

أيها النهار : أنت غافل ‏ فيك المعاش الفاني الباطل ‏ وأنا في نديم واصل ء 
ودمع من الأجفان هاطل . كم تحت رواقي من عاشق حزين ٹاكل » وكم في 
حضرتي من موله ذاهل » وكم فی رسمي جسم ناحل » سر الكل حضرة 
تسحري لأن فيه الحبيب مواصل » أم تسمع فى مخاطبة : هل من سائل › اقام 
فيك الشبلى لمشاهدته ؟ ٠اتهجد‏ فيك النوري يطلب رؤيته ؟ كم قام فى ذو 
النون على قدم حسرته ؟ ٠‏ كم انتحب الفضيل على قطيعته > من شاني قال 
الكرماني :اليل بستاني » ولحضرتي قال ابن أدهم :اليل خلو تي » وقال السرّي» 
ما ألذ سهري . وفي ساعاتي ظهرت صوفية مرقعاتي » وقال كل منهم : طابت 
أوقاتى . ومتعت بحياتى » وقال الجنيد : الليل راحتى ونزهة سياحتى » وقال ابن 
الجلا: منادمتى فى اليل مااحلاء وكأسي فيه اجلاء كم من عين دامعة » ولأجلى 
تقول رابعه : أنا فى الليل طشت لولا الليل ما عشت . أنا فى الليل محيا » وأنا 
اليل أحيا. ٠‏ ۰ 

فاسمع أيها النهار هذه المفاخر ء واستمع قول الجيلانى عبد القادر : 
قم في الدياجي إذا ما جن بستان فكم محب أتاه وهو نشوال 
الليل عندي بستان أشاهده والليل روحى ولى فى الليل أشجانُ 
سمعت فيه كلاماً ليس أنقله رای و ا ران 
فالکاس ذکري كما خمري صیانته كما شرابي تسبیح وقرانٌ 
وردت خمر الهوی قدماً بسکرته ودرته من عبابي وهو طوفان 


وعد حبيبك تسلم من قطيعته فحبذافيه توحيد وإيمان 

مناظرة بين السماء والأرض › للعلامة الماردينى أيضاً وهى هذه : 

قالت السماء : يا أرض فى العرش والكرسى » وبهما افتخاري وأنسي » 
واللوح والقلم والملائكة القائمون بوظائف الخدم والشمس والقمر والنجوم » 
التي تحيّر فيها ارباب الفهوم » فأنا مشتمله على الأنوار » وأنت محل الظلمة 
والأكدار فى الأرجاء والأقطار . 

0 الأرض رأس الانكسار » ومذت يد الافتقار الى الكريم الغفار ء 
واستعانت بالعظيم القهار › الحليم الستار » فجاد لها بقطع حجة من جادلهاء 
وألهمها كرماً أن قالت : يا سماء إن افتخرت بالعرش والكرسي الذي كل منهما 
مذعن » فأين أنت من قوله تعالى : ( ووسعنى قلب عبدي المؤمن ٠)‏ وإن 
افتخرت باللوح والقلم » والأنوار التي تزيل الظلم ‏ فأين أنت من أنوار العلوم 
التى هى أسطع وأنفع من أنوار الكواكب والنجوم» وأين أنت من ألواح القلوب» 
المكتوب عليها بأقلام علام الغيوب » بنص صريح القرآن : ( كتب في قلوبهم 
الإيان € وإذاافتخرت بالملائكة الذين هم على أقدام الخدمة واقفون » فأنا 
افتخر بالذين هم من هيبة مولاهم خائفون » وهم له في نهارهم صائمون › وفي 
لیلهم وبين يديه قائمون » ومن خشیته مشفقون › وإن افتخرت بالذین هم في 
العبادة مجتهدون » فكم في خلوات الدجى بين الخوف والرجا من امة قائمة 
يتهجدون . وإن افتخرت بالذين هم في العبادة مجتهدون ‏ فكم فى خلوات 
الدجى بين الخوف والرجا من أمة قائمة يتهجدون » وإن افتخرت بسراجك 
المنير » وقمرك المستدير » فأين أنت من شريقة البشير النذير » وبهجة جبين 


. ۲۲ : سورة المجادلة‎ )١( 


السراج المنير » وإن افتخرت بالنجوم التى بها بُهتدى . فكم بصحابته اهتدى من 
اقتدى . وإن افتخرت بشهادة ملائكتك الكرام . فانا افتخر بشهادة نبينا عليه 
السلام والعلماء الأعلام » كم فيك من ملك ... مصافى ماله مرتبه تتجافى » ولا 
طعم طعام على من سائل » وناهيك بها من دلائل » ولا مام لخلوف الصائم . ولا 
منزلة المتهجد القائم . ولا رتبة انين المذنبين » احب إلى من زجل المسبحين › 
فدعى عنك ياسما هذا الافتخار » فمالك هذا المقدار » ويكفينى من الشرف 
والزين »أن حلق فى سيد الكونين ٠‏ وفيّ كانت دعوته » وعلى تستعمل شريعته 
وکم شوهدت فی أنواره ؟» وظهرت آثاره ؟ ۰ وکثرت أنصاره ؟ ٠‏ وعلا 
مقداره ؟» وفی کانت غزواته » ومشية خطواته وفزت بتربته » وکم حظیت بأنوار 
ل الم را و ا ی ا ا ا ری 
وأنت مشتملان بالأنوار » والخلائق أطوار » وقد قال من دحانى بالطول 
والعرض  :‏ الله نور السموات والأرض )''. 

العلامة ابن الماردينى » سماها ( شرح الغرام فى سرح الغلام ) : 

الحمد لله الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » وأظهر من خزائن 
علمه بدائع صنعته » فتحلت بالنبات بعد أن كانت عاطلة » وقابل وجه الأرض 
بعارض النو » فصخت نسخته بهذه المقابلة » ونحا بالسحاب نحو الرياض . 
فأحسن فيهاالتصريف . وأبان بيان معانيها ببديع التعريف » فظهر من طى النسيم 
نشر بديعها» وأضحكها عباس نوها وكان الفضل لربيعها» تحسنت بهذه 
النورانية بهندسة الحكمة الربانية ‏ وتفقهت الطير من اصول الاشجار فروع 
غروسها» وأفصحت منطقها على كراسى اغصان بإلقاء دروسهاء فهى من 


.٠۵ سورة النور:‎ )١( 


إشارتها فى جدل » ولها على الموشح زجل ٠‏ تقابل المنشور بحسن سمعهاء 
فينشنى الغصن عجباً بها » كأنه المفرد بجمعها » فحياة الأرض بعد موتها لمن 
اعتبر » هو على البعث من أعظم الإستدلال عند أهل النظر » فسبحان من قضى 
على الخلق بالمحو والاأثبات » وحكم على الخلق بالاإقرار بالتوحيد ‏ لما قامت 
اياته البينات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشفيع »الذي صفر به ربع 
الشرك » ورفعنا من مولده في ربيع » وعلى الآل والأصحاب » ما جُنيت أزهار 
المعانى من رياض الأداب وبعد : 

فلما انخت بدمشق الركاب » وألقيت العصا والجراب » وخلعت بوادیها 
ثقل الأين » وقلت : لا أثر بعد العين » وطاب بها المقيل » وآريت فيها إلى ظل 
ظليل » إلى أن أسفرت وجوه الرياض عن نقابها » وبرزت عرائس الزهر من 
حجابهاء وانصرف الشتاء بقبضه » بعد أن فرط منه ما فرط » وفرش الخليع بساط 
الربيع » فانبسط » ولم يبق إليه تطريف ٠‏ وصار إلى حمَيمة البسط مجاز كل طريق › 
ورفعت في خفظ العيش أعلام السعادة » وجاء فصل الربيع بالحسن اة 
وزاد الملال . وانشد لسان الحال : 
إنهض إلى روض زهت أزهاره وزره فالزورة ققد تعينت 
اشرقت الأرض بنور ربها واخحذت زخحرفها وازّنت 

فبرزت بعد برهة عى سبيل النزهة » وجلستٌ بالشقراء فى الميدان ء 
وجريت على الأبلق إلى صيد الغزلان » وقصدتٌ الفرجة لظرفي » ورصت 
الجبهة بطرفي » واستحليت صفات المرّه » وصفا لى المقام رة ورات 
قنوات السرور قد طفحت . وما بانياسى وأبواب البسط قد فتحت » وجسّت 
ال الرت ا ت ووا على الدف » فاهتزت الربوة وربت › 


والزهر قد ملأ الأرض نوراً ونورا ء ورأيت عاذلى فى البسط توراء كيف يزيد 
اغا فی راع فی ال ر غوف ادت جرا و ت ا دا 
رأى عروس الشام فى حلل الجمال ‏ لقبلها من الجبهة إلى الخلخال » ولو سمع 
الحبك على الدف نغمات ٠‏ لتصعدت منه شوقاً إلى الأنهار السبع حسرات › 
تنموا بها لذة للشاربين » وربوة ذات قرار ومعين » شعر : 
ليس فى الحسن كالشام نظير لايغرنك بالبلاد الغغفرور 
كلمانشتهيه نفسك فيها وبهاالبشر والهنا والسرور 
هذه الجنةادخحلوابسلام بلداطيب ورب غفور 
ولما شنت الصا ومالت غضون الاشجارطرناء اند شعرا: 
شذت الحمائم في الرياض فحرَّ كت طرباً لها من ساكن الأشواق 
أو ما ترى المشتاق مال لشجوها فكأنها جذبته بالأطواق 
وفاح شذا طى نشرها المنسوق › وانبسط العاشق والمعشوق . وكان 
يحظى بالحبيب » ولكن ما سلم من الرقيب . وفاض سلسالها المستحلى › 
وذهبت الربوة بالشرف الأعلى » وتخلق المزح بالزعفران » وانشد لسان 
الشاذروان : 
لاتعجبوالمدامع أجريتها لما رأيت البسط قد وافاني 
طفح السرور علي حتى أنه من عظم ما قد سرني أبكاني 
والرياح تروي حديثها المرسل ٠‏ والنهر كلما دار تسلسل ‏ والروض 
يضحك من بكاء الغمام ‏ والغصن يرقص لغناء الحمام » والربيع قد بشر 
بوروده » وبانت أعلام البان مع عيون النرجس فى طلائع جنوده » وتبسم غر 
اقاحه المنصد » وجدد الخليع بسطه وأنشد : 


قم هاتها كالأرجوان بروضة غفل الرقيب بها وفزت بؤمنسي 
واننظر الى المنظوم من منثوره كأنامل مدت لأخذالاكؤس 
ويكاد ثغر الأقحوان يقبل ال ورد الجنى ٠‏ أو عيون النرجس 
والروق تملى الأشواق من أوراقها » وتجذب العشاق بأطواقها . والزنبق 
کے رر ا ن ا وا ا ا 
شعر : 
وافاوعرف العَرّف فيه عادة فكأنه والققامة السمراء 
علم بداوالزهرتحت لوائه فعلت عليه الراية البيضاء 
وقد دبج عذار البنفسج وجنة الروض أي تدبيح » وأهدت أيادي القطر 
لعرائس الزهر من کل زوج بهيج › شعر : 
وروضة الورد لمنهاجها نشربهطى الهنايبدي 
وسااائرالروض له رونق وإنماالبهجة للورد 
والزهر قد فرش لى أكمامه » ونصب السوسن فى موكب الروض اعلامهء 
ر اة الفاا رر الي اقرل ررغ ابا ات ن 
ضروب الأدب بالدخول ٠‏ فبينما أنزه نواظري في حدائق النظار » وقد ظهرت 
من مصباح الزهر مشارق الانوارء وإذا انابسرب ظباء او انس . بل دوحة غصون 
موايس » قنا الخط إلا أن تلك ذوابل » فحصل لى تكميل اللذة بهذا المعنى » 
و ر ابو ا ا ر ف ا رن ا 
عن ثلاث أمِنٌ""' من التعزيز » فمامنهم إلامن جعل القلب مهره وقال : أناالعزيز 
وهم في روض الجمال يمرحون » وكل في فلك یسبحون » يتقدمهم غزال 


)١(‏ م ك :امنا. 


كالغزالة » وقمر لاح من العذار في هالة ‏ ريقه عين الحياة . والخضر شاربه ء 
وأحسن الروض ماأخحضرت جوانبه » شكل ظهر في طريق الحسن بالبياض . 
وصححت حديث السحر عيون المراض . بعطف يظهر في العطف حروف 
اللين » وخحصر قد انحله الردف فلا يكاد يبين › شعر : ۰ 

فخخصره في خفة وردفه مثل الكثيب المهيل 

ولانحصار الخصر فى ردفه ضرب خفيف داخل فى ثقيل 

بوجه كجنة أينع روضها وأزهر ووجه جامع لكل حسن فيا حبذا الجامع 

الأزهرء فيه ورد عليه دم العشاق منثور» وثغر يزهو من صفاصفائه بدر النحورء 
له مبسم لو تبسّم فى الليل صيّرالظلام نهاراء ولو استعارت الراح منه لقال شغل 
الحلى أهله أن يعاراء وهو فى خضر الثياب كالغصن في الورق » ومن سواد القبع 
کالبدر طالع فی غسق › شعر : 

لما بدا فى الثياب الخضر تحت سوا دالشعر والخد يحكى حمرة الشفق 

شبهته قمرآ من تحت جنح دج من فوق غصن نقا في سندس الورق 

يتلوه ظبى يصيد الاسد بمقلتيه » حلو لانبات بعارضيه . رشيق ريمه المدام 

E E E E a a 
يوسفى حسنه العزيز » له على أقرانه فى الشام‎ ٠ ارسل اللحظ عشياً أو سحر‎ 
 ةفشارم تمييز » قلت :اجعلني حفيظاً على خزائن در في الثنايا ثمين » فأجابتني‎ 
فال ا أي ا 3 الان ار ا قات اترات‎ 
وقابل الغزالة باستخدام سحر طرفه » فاقتبست منه الاشراق والالتفات  قد أرسل‎ 
اصداغاً تعطف القلوب برواتها » وتحيّر الإنسان في بناء مرسلاتها بالحاظ كم‎ 
» تركت صبًاً مصاباً بالعين والنظر » وأجفان أصلت النار على حين فترة أسفر‎ 


فرأيت البدر طالعاً في أطواقه قد ألبس حلة كأنما صبغت بدم عشاقه » رماني 
بسهم لحظ من قوس الحاجب . فصار يجارح اللحظ قلبي الطاثر » ولم يخطئ 
الواجب » شعر : 
ظبيّ من الترك يرمي قوس حاجبه في قلب ناظره من أسهم الحدقٍ 
تضيء في الحلكة الحمراء طلعته كأنهقمرقدلاح فى الشفقٍ 
وأقبل الثالث . وعندي منه لميت باعث » يخطر كالغصن فى الاعتدال 
و E‏ 
شركاء فوقع القلب فى حباله » شعر : 
فى خحده فخ لعطفة صدغه والخال حبته وقلبى الطائر 
وقوامه يختال في حلة زرقاء ء كانه البدر في أديم السماء ء تبدو في زرقتها 
شارق أنواره » فتحسب الشمس طالعة في ازراره » شعر : 
قمر في الملاح أضحى بعين قد رويناسحر اللواحظ عنها 
ولأرداففنه اللقال معان ليس تحت الزرقاء أحسن منها 
فا ف ا ا و ار ر ا 
أسير العيون » كيف يرجى له خلاص » ومن نصب على عقله كسرات الجفون 
هيهات ولات حين مناص » كيف يصل الغريب إلى الوجه الحسن وسهم جفنه 
مرسل ؟ » كيف يسلو عن الحبيب صب ممتحن ؟ . والدمع كلما دار تسلسل › 
والعين على القلب منصوبة » والعين تحت الكشف وهى بالشامات بالنقل 
اوران ع اق ف مات واا غر اتر کن 
المقاطعه » واحداق الحدائق باهته فى رياض جماله ‏ والغصون واقفة بالأوراق 
فو ن وا 


له في عوالى السمر طعن اذا انشنى 
به صرت أرعى في الدياجي نجومها 
رماني بشفع من قشي حواجب 
تقول لنااعطافه كلما انثنى 


ويروي صحاح الجوهري عن الثغر 
وأروي أحاديث السماء عن الزهري 
ولكنها ترمي السماء بلا وتر 
ألا فانظروا كل الرشاقة في السّمر 


وما هو إلا أن رأىٰ عيني قد انصرفت إليه » وقلبي قد حل في يديه وعلم 
أن حبّه قد ملك قيادي . وأنه من الثلاثة مرادي » وهو الذي أضرم ناري وإلى 
عليه لشقوتي وقع اختياري » فرمى ونفر » وأخذ القلب في لمح البصر » فرجعت 
بخاطر منكسر » وقلت للقلب : إن لم تجد صبراً فاستعر » وأمسيت مفكراً في 
هذه القصة ء وأمسيت بليلة نابغيَّة » تجود عينى بسفح الحقائق » هكذا المحب 
والعاشق . وكلما ذكرت ثغره . تغزلت فى العذيب وبارق . وزاد بالئنايا العذاب 
عذابي » شعر : ۰ 
بانواإذاقلع صبري يوم بينهم وب فيهم بليل ماله سحر 
أجريت دمعي بحرأ يوم فرقتهم فالصبر منقلع والدمع منحدر 

وبتنا وقد ارخحى علينا العفاف ستره » واستغنيت عن قمر الدجا لما طلع 
في ليل الوصال بدره » في روضة طاب ريّاها » وتمسك الطيب بذيل شذاهاء 
رالظبي سارح في نواحيهاء وقد تبسمت فرحا به ثغور أقاحيها » والغصن يثني 
في التثنى عن قوامه . والورد من الخجل ينثر من أكمامه » والزئبق قائم في 
خدمته على ساقه » والنرجس قد أجلسه على أحداقه » والشقیق يندبه بوجنتيه 
وخاله » والبنفسج يسحر من نرجس اللحظ بريحان العذار ويتفيأً تحت ظلاله » 
وقطعناها ليلة » ما غاب شفقها حتى طلع فلقها ء وكاد يسبق أولها آخرهاء ولم 
يكن عيبها إلا تقاصرها ء فيالها ليلة كانت غرة فى جبهة الدهر » وغلا قدرها 


بوصل الحبيب » فحق لها أن تسمى بليلة القدر » التي هي خير من ألف شهر › ثم 
غاب مع طلوع شمسها بدرها الكامل » وما أقبل إلى العام القابل » ووافى بعد هذه 
من المدة » من الضيق والفقر في شده ‏ والفضة قد انفضت » والذهب قد ذهب» 
والعين تقول للقلب . تبت يدا أبى لهب وتب » المسكن قد خلا من كل ما 
باج الله الاکن قد حرمت ركان فهو بقلب يديه والمكنت قد زتها 
كتائب الأفلاس » وافضى لبس الخلاعة إلى خلع اللباس » وكان لى في ذلك 
السوق من اشترى الأوقات الطيبة ببيع الكسوة فقال : ما هذا الحال ؟» وأين 
ماكنت أعهدك عليه ؟ . قلت : حال . وفتح لي باب العتاب » فقلت : مالى طاقة 
بهذا الباب » وماهى إلا تحية كانت فبانت » ومحنة كانت فهانت » وهكذا الدهر 
حو د ا اغ ت رل اام ا انين 
وانشدت فى ذلك أبياتاً من قصيدة : 


فارقت أهلي وأوطاني وأوطاري 

لم أعتمد منهم أصلاً على أحب 

فالنذل نهجره والفضل نمدحه 
وقول : 

نسجت له ثياب المدح حمدي 


ولا أبالى مقيماً كنت أوطاري 
لأن خلمع عذاري فيه إعدذاري 
لکن أداري الوری مادمت في داري 
أرخصت فى سوقكم أشعار أشعاري 
وکل شيء جعلناه بمقدار 


وقد ركتها تركيب حرج 


متاظرة بين الفضول الارةة EO GC‏ 


يقول جامع هذه النقول ‏ التي هي أشهى من قرط معسول النقول » إبراهيم 
آل عرفات القديحى القطيفى : ومما استحسنته من رسالة الإمام بدر الدين أبى 
محمد الحسن ر بن الأمام الحافظ عمر بن حبيب الشافعى' وهي الرحلة التي 
a SS A E E E‏ 
التى فى كل سنة :الربيع والصيف والشتاء والخريف : حضر فصول العام مجلس 
لادب » فى يوم بلغ فيه الأريب غاية الأارب ٠‏ بمشهد من ذوي البلاغة » ومتقني 
صناعة الصياغة » فقام كل منهم يعرب عن نفسه ويفتخر على أبناء جنسه. 

الفصل الأول 

فقال الربيع » أنا شاب الزمان وروح الحيوان » وانسان عين الإنسان ء أنا 
حياة النفوس » وزينة عروس العروس ونزهة الأبصار ومنطق الأطيار » عرف 
أوقاتى ناسم » وأیامی أعياد ومواسم » فيها يظهر النبات » وتنشر الأموات » وترد 
الودائع » وتتحرك الطبائع » ويمرح حبيب القلوب ‏ وتفيض عيون الأنهار ‏ 
ويعتدل الليل والنهار » كم لى عقد منظوم ‏ وطراز وشي مرقوم › وحلة فاخحرة . 
وحلية ظاهره » ونجم سعد يدن راعيه من الامل » وشمس حسن ينشد : يا بعد 
مابين الجدي والحمل » عساكري منصورة » وأسلحتى مشهورة › فمن سيف 


(ا) ولدفي خلب رفي فاعم ۷۹ھ . كحالة / معجم المؤلفين :ج۰۳ ص۲۱۱ . 
(۲) م ك ال 


غصن مجوهر » ودرع بنفسج مشهر » ومغفر شفيق أحمر » وترسي بهار يبهر » 
وسهم آس یرشق فینشق » ورمح سوسن سنانه أزرق » تحرسها آیات » وتکتنفها 
ألوية ورايات » بي تحمر من الورد خدوده » ويهتن من البان قدوده » ويخضر 
عذار الريحان . وينتبه النرجس الوسنان » وتخرج الخبايا من الزواياء ويفتر تغر 
الاقحوان قائلا : أنا ابن جلا وطلاع الثنايا» شعر : 
أظن نسيم الروض للزهر قد روى حديثاً فطابت من شذاء المسالڭ 
وقال: دنى فصل الربيع فكله ثغورلماقال النسيم ضواحكڭ 

وقال شعراًآخر : 
إن هذاالربيع شىء عجيبٌ تضحك الأرض من بكاء السماءٍ 
ذهب حيث ماذهبناودر حيث درناوفضة في الفضاء 

الفصل الثانى : 

فقال الصيف : أنا أنحل الموافق » والصديق الصادق . واللبيب الحادق › 
أجتهد فى مصلحة الأصحاب » وأرفع عنهم كلفة حمل الثياب » وأخفف عنهم 
اثقالهم ‏ وأوفر أموالهم › وأكفيهم المؤنة . وأجزل لهم المعونة » وأغنيهم عن 
شراء الفراء واحقق عندهم : إن كل الصيد في جوف القراء صرت بالصباء 
اا ی ی الا ی کے قات کے وار اا 
ويزهو التمر والرطب ٠‏ وينصلح مزاج العنب . ويقوى قلب اللوز . ويلين عطف 
التين والموز » وينعقد حب الرمان » ويسكن الخفقان . وتخضب وجنات 
التفاح » ويذهب عرف السفر جل مع الرياح » وتسود عيون الزيتون » وتخلق 
نجاب الرارنج والليمون » مواعيدي منفودة » وموائدي ممدوده ‏ الخير موجود 
في مقامي » والرزق مقسوم في آيامي »الفقیر بنصاع على مده وصاعه » والغني 


مناظرة بين الفصول الاأربعة a‏ 


يرتع في ملكه أو قطاعه ‏ والوحش يأتي زرافات ووحداناء والطير تغدوا 
اخماصا وترجع بطاناء شعر : 
مصيف له ظل مدید على الورى ومن قد حلا طعماً وحلل أخلاطا 
يعالج أنواع الفواكه مبدياً لصختها حفظاً تعالج بقراطا 

الفصل الثالث : 

فقال الخريف : أنا سائق الغيوم » وكاسر جيش الغموم » وهازم أحزاب 
الهموم ‏ وحادي نجائب السحائب » وحاسر نقاب النقائب » أنا أصدَ الصداء 
واجود بالندا. واظهر کل معن جلي . واسمو بالوسمي والولي › في ايامي 
تقطف الثمار » وتصفو الأنهار من الأكدار ‏ وترقرق دمع العين طوراً يحاکي 
البقم ونارة يتشبه بالأرقم » وحيثاً يبدو في حلته الذهبية ‏ فيجد إلى حلية 
القلوب الأبية » وفيها يكفي الناس هم اهوام » ويتساوى فى لذة الماء للخاص 
والعام » وتقدم الأطيار مطربة بنشينها » رافلة في الملابس المجدده في ريشهاء 
وتقطر بنت العنقود » وتوثق فى سجن الدَن بالقيود» على أنها لم تجرع إثماًء ولم 
عاقب إلا عدوانا وظلما » بى تطيب الأوقات » وترّق النسمات › وترمى حصى 
الجمرات » وتسكن حرارة القلوب » وتكثر أنواع المشموم والمشروب » كم لي 
من شجرة أكلها دائم » وحملها النقع المتعري لازم » وورقها على الدوام غير ذابل 
» وقدود أغصانها تخجل كل قد ذابل » شعر مفرد : 
إن فصل الخريف واتى إلينا يتهادى فى حلية كالعروس 

الفصل الرابع : 

فقال الشتاء : أنا شيخ الجماعة » ورب الصناعة » والمقابل بالسمع 
والطاعة . أجمع شمل الأحباب » واسدل عليهم الحجاب › واتحفهم بالطعام 


المستطيع » المعتضد بالبرود والفرا ء المستمسك بالدثار بأوثق الفرا ء المر تقب 
قدومي وموافاتي » المتأهب للسبعة المشهورة من كافاتي » ومن يعش عن 
صادق الوعد » وسرت إليه بعساكر السحاب » ولم أقتنع من الغنيمة بالإياب › 
معروفي معروف ٠‏ ونيل نيلي موصوف ٠‏ وثمار إحساني دانية القطوف › كم من 
وابل طويل المدى ٠‏ وجود وافرالجدى وقطر جلا مذاقه » وغيث قيد العلامات 
إطلاقه . ودیمه تطرب السمع بصوتهاء وحىّ يحي الأرض بعد موتهاء أيامى 
وجيزة ‏ وأوقاتي عزيزة » ومالسى معمورة بذوي السيادة » معمورة بالخير والبر 
والسعادة . نقلها يأتي بأنواعه من العجب » ومناقلها تسمح بذهب الذهب» 
وراحتها تنعش الأرواح » وسقاتها بجفونهم السقيمة تفتن العقول الصحاح » إن 
زرتها وجدت مالا ممدوداًء وإن زرتها شاهدت لها بين وشهوداً» شعر : 
وإذا رميت بفضل كأسك فى الهوىؤ عادت عليك من العقيق عقودا 
ياصاحب العودين لا تهملهما حرل لناعوداوحرف عودا 

فلما نظم كل منهم مقاله » وفرغ من الكلام على شرح حاله ‏ أخذ الجماعة 
من الطرب ما يأخذه السكر » وتجاذبوا أطراف مطارف الثناء والشكر » وظهرت 
الحال يقول : 

ثم انفض المجلس . وحل النطاق » وتشْتّت شمل أهله » وحل الفراق . 


شاظرة تن الفضول الارة 


الرابع » وقال شعراً : 

کیس وکن وکانون وكاس طلا مع الكباب وشىء ناعم وكسا 
ولا شك أن كاف الكيس تجلب سائرهاء قال الشاعر : 

إذاظفرت بكاف الكيس كفي ظفرتٌ بمفرد يأتي بجمع 


ت 


أشعار متفرقة 


في لبس الثياب : 
قيل يوم الأحد : غم ء الإثنين : مبارك » الثلاثا : يسرق أو يعرق أو يحرق» 
الأربعاء : يرزق البهاء الكثير ‏ الخميس : يرزق العلم » ويكون مكرما ء الجمعة : 
يطول عمره » ويرزق خير » السبت : يمرض ٠‏ وينحرق مزاجه ‏ إلا أن يذهب 
الثوب أو يباع . 
في سبعة الايام الكوامل المشهورة بالنحس » شعر : 
توقى سبع أيام قداكتملت من كل شهرهلاليّ مناحسها 
فثالث الشهر مدموم وخامسه وثالث العشرة الوسطى وسادسها 
كذاك حادي عشرین فخشيته حتم ورابعها ايضاً وخامسها 
غیرہ فیا أیضاً : 
فى سبعة لا تحمد حركه جه‌یجبوکا وکدکه 
وكنت أحفظ وأنا طفل ما بلغت الحلم فى ذلك أيضاً : 
و ا و 
ففمقوطة نحس كله ومهملة فعليه العمل 


كم جثت أرفع قصتى ويحطها 
وله أيضاً : 
للشيخ حسين الجزريى : 
هووا إلى لم اقدامك رانقَصوا 


شمر أأنثر فيهما أم أنظم 
حظي وانصب رالحوادث تجزم 


بماتحدث من ماضٍِ ومن آتِ 
موکكل بمعادات المعاداة 


رأبصارهم مذ رأوا وجهك حياً غعضوا 
لو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا 


للحافظ أحمد باشا فى شرب التتن : 


الا إن لص الغم فى غار صدرنا 


ويلذ للحقير ما قيل فى الاستغناء 


ولا أقبل الدنيا جميعاً بمنة 
نسخة مرهم للحكاك : 


فقلت دعوا التعنيف فالأمر أحوجا 


NE E EE 
لملا أرى فى عينها منة الكحل‎ 


مر صافي »اسفيداج صبر متساوية » عشر أحدهما كافور » وان حصل وزن 
الكافور حشيشة الزجاج فهو أسرع للنفع ‏ تسحق الأجزاء » ثم يمرهم بما تيسر 


من خل أو زيت إلى أن يمتزج . 


)١(‏ السيد محمد بن السيد عبد الله الموسوي المدنى » من أعلام القرن الحادى عشر » له : رحلة 
الشتاء والصيف ٠‏ ونصر من الله وفتح قريب » ومحك الدهر وغيرها. سلافة العصر: ص١٠١۲‏ . 


neuen oennrngeoeness eens ccs ono 


تعجن بالماء بعد السحق البليغ » وجبى جيدأ» وتحبّب ٠‏ وعندالحاجة تبلع حبة 


واحدة كبر الماشية 


صفة حب نافعة للمعدة الفاسدة : 


شعر: 
O E O E EE‏ 
فمن اراد کاب 


بدر الدين بن الأزهرى : 


لا ترتجى الشفاء إلا من الله 
وعجیب ت ذا الزمان غريب 
شهاب الحاجري : 
أيمرضني الدهر الخؤون بما دهى 
وان رمت من يشفىی الفؤاد بىطبه 


الخنساء في أخيها صخر : 


ألا ياصخر لا أنساك حتى 
ولو لا كثرة الباكين حولي 


لكشف همى اذخحرته 
مزؤكداً لا اس 
لصاحب قد عرفته 
فالشرط ماقد ذكرته 


مسلم يرتجي الشفا من يهودي 


ويخلق في وقت المضيق وعودي 
فيومى ت والطبيب يهودي 


افاری عيشي وازور رمسسي 
علي اخحوانهم م لقتلت نفسى 


وما يبکون مثل اى ولکن 


لبعض » وقد أهدى سيفاً لصاحبه » وقد قطع المودّة عنه : 


E E 

وشههاهدته مرهفا قاطعا 
ذز 

ولكن حسب إمكاني وأرجو 

راا ری ف ا 
علاء الدين بن الابتر : 

باط إلا ماقبلت هديتى 
غیره : 

زف إليك أبكار المعانى 

ونحمل من نداك إليك ا 


بقدرك فى القياس ولا بقدري 
لديك قبولها وقبول عذري 
يكون لها مقابلة بجبري 


وجعلت لى فضلاً على الأقران 
صدرت ويقبل فاضل الغدران 


ا الس بط الات 


وسمعت من الأستاذ : أن السحاب فى حال ارتفاعه من البحر المالح إلى 
السماء » يعذب الماء من الهواء » ومن مباشرنه لجرم الغيم » ويحلو »ثم يمطر 


حيث أراد الله تعالى . 


عیره : 


لو قرا ان الهسندهة 


شق هذاعلى المقل ولكن من صفات الكرام جبر القلوب 
ابن الرومی يهجو رجلا طويل اللحية : 


علق الله فى عذاريك مخلاة 

شعر : 

دواوي ايع له دوا 

ترى قلم الأمير يغوص فيها 
غیره : 

ونباتة لهماورق وظل 
غیره : 

واسود بلون الدجا الفاحم الواعى 


را ا 
ولكنها بغر شعير 


شبيه عصيدة فى حى صوفي 
ولحم ناعم ولهاعظام 


وتفهم مايقال من الكلام 


ابيض يحاكي شعاع الشمس لماع 


يبنوك بالعلم لو كان الخبر ضاعي 
هذا ظاهر » فإن الأبيض : الورق . والأسود : الحبر » والخمس : الأنامل › 
فإن الخنصر والبنصر كالكرسي إلى العوامل الثلاثه ء والساعي : القلم . 


. ) م ك : ساقطة ويكون معنى هذه الحروف المتفرقة : ( عصاة موسى‎ )١( 


خواص فا تحة الكتاب OTN TICES‏ 


خواص فاتحة الكتاب 


لبعض أهل الأسرار فى خواص فاتحة القرآن الكريم » شعر : 


LI TEE E 
ففاتحة الكتاب لأن فيها‎ 
فداوم درسهافى كل وقت‎ 
وعند صلاة مغرب كل يوم‎ 
تنل ماشئت من عز وجاه‎ 
فإنك إن فعلت أتاك آت‎ 


وعظم مهابة وعظيم قدر 


لمايغنيك عن زيدوعمر 


قلت : قد سأل الحقير سنة العشرين بعد الألف والمايتين بالمشهد 
الرضوي ‏ بعض متصوفة خراسان أن يده على المرشد النافع ء فقال : أجزتك 
أن تتلو هذه الآية : ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين € مائة مرة 
ومرة واحدة ‏ أربعين يوماً دبر كل مكتوبة . لا تفصل بكلام . فقلت : ما 
الخاصيّة ؟ . قال : ترى فى اليوم العاشر - وإلا فلا يتجاوز المدة المضروبة للعمل 
- من يرشدك من غير ابناء جنسك . وترى شخصا عيانا نوما ويقظة » مت 
طلبته› إياك أن تنقص الطهارة قبل إكمال العدد » فقلت في نفسى : هذه 
الخاصية فى تلاوة هذه الاآية من الأسرار المكنونة » فلابد أن أعمل بذلك. 
ا اد ارو و ا د ار و ا 


(۱) الانبیاء : ۸۷. 


أشاهد كرامة وعلامة من أرباب الطريقة المتصوفة » عسي أن أكون لك من 
بعض أتباعك المريدين » فقال أعملت بما منحتك ؟. فقلت : هات غير ذلك › 
فإنى عملت وواضبت وتحفظت » فلم أر أحداً » فلوى بوجهه » وأعرض › 
E A e‏ 
فافترقنا . ۰ 

وطريقة قراءة الفاتحة على ما أفاده بعض المرشدين : أن تبدأ بالقراءة بعد 
العشاء الآخرة » وتختم بالمغرب وهكذا تقرأً بعد العشاء ثمانية عشر مرة ٠‏ وبعد 
الصبح ستة وعشرين مرة » وبعد الظهر أيضاً ستة وعشرين مرة » وبعد العصر 
أربعة وستين مرة » وبعد المغرب عشر مرات › فهذه ماية وأربعة وأربعين مرةء 
تكرر الحمد ماية يوم » فإنك تنال مقصودك » وما أضمرت عليه » والله أعلم . 

وأعلم وفقت للخيرات : أن السلامة في الكتمان فإن كل ذي نعمة 
محسود » وعنه تة : ( من كتم سره » ملك أمره ). 


ويلذ لي ويطرب سمعي . ما حُكي عن الأصمعي -قاتل الله الأصمعي . 
E RT AT‏ 
كانت أكثرها من أكاذيبه ». لمنادمة أهل خاصته » وليتنى أظفر بما كتبت يمينه ء 
ا ق ا 
سطرها في سبعة عشر مجلدآ أو أكثر ‏ حكى أبو القاسم » أحمد بن الحسين عن 
الاصمعى . قال : دخحلت البصرة . وانا اريد بادية بنى سعد» وكان المتولى على 
لر عا بن غ ال القري دخات عة دات ترم را بت رما دشار 
عليه بشاب ذي جمال وكمال ‏ وبوجه باهر » وأدب ظاهر » حسن الصوره. 
طيّب الرائحة » عليه وقار » فقدموا به على خالد . فسألهم عن قصَته . فقالوا له : 
هذا لص . أصبناه البارحة فى منزلنا ء فنظر خالد إليه . فأعجبه حسن هيبته 
EE aR SEE EAE SE,‏ 
القول ما قالوه . والأمر كما ذكروه. فقال له : ما جملك على ذلك وأنت ذي هيبة 
جميلة . وصورة حسنة » فقال : حملنى عليه : الشره فى الدنيا . وقضاء الله عز 
رجز فال ۵ غاد :تك أك اكان لك ى الك ركان أذبك: 
وحسن عقلك زاجر يزجرك عن السرقة فقال الفتى : دع عنك هذا الكلام أيها 
الأمير فسکت خالد یفتکر فی مره د ثم ادناه منه وقال'"' : إنه قد راب بنى أمرك. 


. م ك : ساقطة‎ )١( 


واعترافك بالسرقة على رؤوس الأشهاد » وما أظنك سارقاً » ولكن لك قصة غير 
السرقة » فأخبرني ‏ فقال الفتى : أيها الأمير » لا يقع فى نفسك غير السرقة » كما 
ا ف د 
مني » وحملوني إليك 

قال yT‏ من أراد أن ينظر إلى 
عقوبة فلان اللص . فليحضر غداً > فلما استقر في الحبس » ووضع فى رجليه 
الخدندة تفن الضغداء وانشد قول فعا 
هددنى خالد بقطع يدي إذلم أبح عنده بقصتها 
فقلت هيهات أن أبوح بما تضمَن القلب من محبتها 
قطع يدي بالذي اعترفت به أهون عندي ولا فضيحتها 

قال : فسمعوه » فأتوا به خالداً » فأخبروه بالشعر » فلما جى الليل › أمر 
خالد بإاحضاره بین يديه » فلما حضر » استعطف خاطره » فوجده أدیباً عاقلا 
ظريفاً » وحادثه فأعجبه منه ذلك . فأمر له بطعام » فأکل معه » وآنسه »ثم قال له : 
يا فتى : قد عرفنا قصة لك غير السرقة » وأنت تخفيهاء وأن لا أكلفك إظهارهاء 
ولكن غداً إذا حضر القاضى والشهود . وسألتك عن السرقة » فأنكرهاء ولا 
تعترف بها ء وإن كان ولابد من اعترافك . فاذ كر فيها شبهة تدرأ عن قطع يمينك › 
فقد قال رسول الله لل ( ادرءوا الحدود بالشبهات )» ثم أمر به . فأعيد إلى 
السجن ٠‏ فلما أصبح » جاء الناس » ولم يبق بالبصرة رجل ولا امرأة إلا حضر ليروا 
العقوبة » فأقبل يحجل فى قيوده ‏ فلما وقع أبصار الناس عليه . ارتفعت لهم 
ضجة بالبكاء رحمة له » وشفقة على حسن ذلك الشاب » وبكى خالد لبكائهم 
عليه ثم أمر خالد بتسكين الناس ٠‏ ثم أدناه إليه . وقال القوم يزعمون أنك 


دخلت دارهم ؟. وأخذت مالهم . فقال : القول والأمر على ما ذكروهء فقال له 
خالد : لعلك سرقت شيئاً دون النصاب ؟. فقال : بل سرقت نصاباً كاملا فقال : 
لعلك أخذته من غير حرز ؟ ٠‏ فقال : بل أخذته من حرز مثله . فقال : لعلك 
شريك الوم فيه ؟. قال : بل جميع لهم » ولاحق لى فيه فعند ذلك غضب 
خالد » وقام اله » وضربه بسوط على وجهه وهوی -أي خالد -متمثلاً في شعر : 
يريد العبدأن يُعطى مناه ويأبس الث إلا مايريد 
ثم إن خالداً . دعا" بالجزار » یقطع يديه . والناس یبکون وینتحبون » 
فبادرت جارية من بين النساء . عليها إزار وسنح » فصرخحت صرخة عظيمة › 
ورمت"" نفسها على الشاب ٠‏ ثم إنها أسفرت عن وجه كأنه القمر ليلة أربعة 
عشر» بطرف کحیل » وخد أسیل » وعنق طویل » وخصر نحیل » کما قال فيه 
بعض واصفيه : 
جاءت مبرقعة فقلت لهااسفغري عن وجهك القمر المنير المبدر 
سفرت فبان من النقاب المعلم قمر تجلى جنح ليل مسفر 
اك فاب جن ع يا حاط وا درن اجرف 
حجت فافتنت الجميع بحجها وسغى إليهاكل حج أغبر 
ولقدهممت بفتلها من حبها ححتى تكون خصيمتي في المحشر 
ونكون أول عاشقين تحاكما قدام ربى والخلائق تنظر 
يارب طيل على الصراط وقوفنا حتى أكرر في جيبي منظري 
قال : فلما رأها الناس » ارتفع لهم ضجة عظيمة . كاد أن يقع فيها فتنة ‏ ثم 


(۱) م ك :ادعى . 
(۲) م ك : وأرمت . 


إنها نادت بأعلى صوتها : ناشدتك الله يا أمير » لا تعجل عليه حتى تقرأ هذه 
الورقة . ورفعت إليه رقعة . ففضها › وإذا فيها شعر : 
أحالد هذامستهام ميه رمته لحاظى من سيوف الحمالقى 
فأاظماه سهم اللحظ مني فقابه UR NEE‏ 
أقر بمالم يقترفه فإته رأى ذاك خير من فضيحة عاشقي 
فأنت الذي لا يرتجى اليوم غيره لدفع ملماتِ الخطوب البوارق 

فلما قرأ خالد الشعر » أمر الناس أن بتنحوا عن الشاب » ثم أمر بإحضارها 
إليه » وقال لها : أخبريني عن جلية القصة » فأخبر ته : أن الشاب عاشق لها وهي 
ا یی ا ف ارد 
وأخوها صوت الحصاة » فقاموا إليه فوجدوه فى الغرفة » فلما رأهم""» جمع 
قماشاً من البيت وجعله كارة ‏ وحمله على قفاه » فمسكوه » وقالوا: هذا لص › 
وأتواإليك فاعترف بالسرقة » وأصرّ على ذلك كيلا يفضحني بين قومي ٠‏ وهان 
عليه قطع يده لكي يستر علىٌ » ولا يفضحنى › وإنمافعل ذلك من کرمه وفتوته 
وغزارة مروته ‏ فقال خالد : إنه لحقيق بالاكرام . 

ثم إن خالدا استدعاه إليه » وقبل مابين عينيه » وامر بإحضار الجارية 
وأبوهاء وقال : يا شيخ إنا كنا عزمنا على إنفاذ الحكم فى هذا الفتى بالقطع »إلا 
ان الله عصم من ذلك . وقد امرت له بعشرة الاف درهم لکونه بذل نفسه ویده 
حفظا لعرض ابنتك وعرضك » وصيانة لها من الفضيحة . وقد أمرت لابنتك 
أيضا بعشرة آلاف درهم نظيره . وأنا أسألك أن تأذن لى بزواجها له . قال الشيخ : 
قد أذنت لك فى ذلك . فأمر خالد باحضار المال ء ثم إنه خطب خطبة حسنةء 


(۱) م ك :بهم . 


وقال للفتى : قد زوجتك فلانة بإذنها وإذن أبيها على هذا المال الحاظر » فال 
الفتى : قبلت هذا التزويج »ثم إنه أمر بحمل المال إلى دار الفتى . مزفوفاً 
بالصوانى » وانصرفت الناس مسرورين » ولم يبق بسوق البصره أحد إلا نثر 
عليهم الدراهم واللوز والسكر حين دخلا مزفوفين . 

قال الأصمعى : فلم أر أعجب من ذلك اليوم » أوله بكاء ونوح ‏ وآخره 


سرور وفرح . 


حكايات متفرقة 


وحکى الخرايطى' فى كتابه الذي سمّاه ب (اعتلال القلوب ): أن شخصاً 
E‏ ها اذ انض 
جارية ‏ كأنها الشمس حسناً وجمالاً » فعشقها عشقاً مبرحاً » فرجع إلى فومه › 
وقد أذهبت عقله » فما تمالك أن رجع إلى حيّهم » فلما هدا الليل ء قال : لعل 
مابي يسكن بالنظر إليها ء فأتاها وهي جالسة وأخوتها نيام » فقال لها : يا قرة 
عيني » والله اذهب الشوق عقلى » وكذّر على عيشي » فقالت : امض إلى حالك » 
رارف فان ا الل هرن سا ا ات رها 
کن کی ا ی ا 06 ا ا 
قال : مكنيني من يدك حتى أقبلها » وأضعها على قلبي » ولك على عهد أني 
أرجع » ففعلت » فرجع » فلما كانت الليلة القابلة » عاود » فوجدها على مثل 
حالهاء فقالت كقولها الأول فقال مكنيني من شفتيك حتى أرتشفها وأنصرف› 
فلمافعل ذلك وقع فى قلبها منه لهيب النار » فأقبلت تلقاه كل ليلة » حتى فطن 
بهما أهل الحى » فقعدوا لطلبه طول ليلتهم » فأرسلت إليه : إن القوم يريدونك› 
فكن على حذر » وإياك الغفلة » فجاءت السماء بمطر حال بينهم وبينه » ثم 
إنجلت السماء وطلع ر ت ار ورت غا ر ا 


)١(‏ محمد بن جعفر السامري » الخرائطى » له : اعتلال القلوب فى أخبار المشاق » فضيلة الشكر 
وغير ذلك . ت ۳۲۷ هھ. کحاله / معجم المؤلفین : ج۹٠‏ ص٤١٠‏ . 


بنفسها . واشتهت أن يراها على تلك الحالة . فقالت لترب لها قد كانت اطلعتها 
على شأنها -: ساعدينى على المضى إليه » فخرجتا تريدانه » وهو على الجبل 
خائف من الطلب » فبصر بشخصين يسريان في ضوء القمر » قلم يشك أنهما 
NE RAS E‏ 
فسقطت لوقتها مخضبة بدمها » فلم تزل تضطرب » حتى ماتت . فانحدر من 
الجبل » وتأمل فى الشخص المقتول » فوجده صاحبته بعينها فبهت شاخصاً 
ينظر إليهاء وهو يبكى » ويول هذا البيت : 
تبكى وأنت قتلتها فاصبر والاافانتحر 

ثم انه أخرج نبلة من كنانته » وجمع الجميع » وجعلها في أوداجه » وما زال 
یغرز نحره » حتئ قتل نفسه . 

حكى أن مجوسياً مات . وخلَّف مالا كثيراً وولداً فأخذ الولد بتصدق 
عن أبيه » فقصده رجل من أهل التصوف من المسلمين » وكان له حمار » يركبه 
دائماً ء وجاء إلى ولد المجوسي ٠‏ وقال له :إننى ذو عيال وفقير » وسمعت أنك 
تتصدق عن أبيك » وقد قصدتك تعطينى » فقال له : إن صدقتى لا أعطيها إلا 
لأهل ملتى » وأنت رجل مسلم » فقال له الصوفى : وكيف ملتك ٠‏ فقال : إلا لا 
نتختّن » ولا نغتسل من جنابه » ولا نصلى » ولا نزيل الجنابة » ونتزوج بالاأم 
والأحت والبنت ٠‏ فقال له الصوفى : إذا كان الأمر على ما تقول : فلا يحل لى أن 
ایو و ای 
كل هذه الأرصاف مجتمعة فيه وزيادة » فإنه حقيق بصدقتك . قال : فخجل 
المجوسي ٠‏ وقال : لعن الله ديناً يشبه أفعال الحمير » ثم إنه دفع للصوفى مالا 


(1) في الاصل : ( جاء ) والصحيح جاءا.ع . 


جزيلاء وأكرمه غاية الإكرام » وأسلم على يديه » وأحسن إسلامه . 

قيل : وجد رجل عند سائل طعاما . فقال : هب هذاالطعام لى . فقال ؛ هذا 
SVS a E E e‏ 
أ ۰ 

وقيل : سأل رجل أبا إسحاق الزجاج عن معنى قول الرجل للمرأة : 
ياست » فقال : كأنه يقول لها : يا أعز من حماتى الست » والله أعلم . 

ومن الجوابات المستحسنة : ما يحكى عن إبن هاني أنه تزاحم مع امرأة » 
فقال لها :أف ما أكثرن . فقالت : هذا ونحن كثيرون » وأنتم تلوطون !!» فكيف لو 
کنا قلیلون » ما کنتم تصنعون ؟! 

قيل أن ابن الراوندي سمع قارئاً يقول : ان تقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعفه لكم . فتصدق بدراهم عدة » وانتظر » فلم يتجدد له شىء » فدخل إلى 
المسجد وأخذ فراشه عوض دراهمه . 

نقل عن بعض قال : أضافني تاجر باليمن » فأشترى لحماً » وجاء به إلى 
ا 
اللحم » وبقي القرد في حيرة ووجل من صاحب المنزل » وكان في الدار نخلة ء 
فصعد القرد إلى أعلاها فجعل رأسه إلى تحت وأسته إلى فوق » وأسته مع 
أصول فخديه أحمر يشبه اللحم » فاتفق أن انقضت الحدأة عليه » فلما نقرت 
أسته » انقلب القرد » وقبض عليها » ونزل بها إلى الدار » وحضرت أنا والرجل » 
وأكلنا من حواضر السوق » فتقدم القرد إلى الحدأةء ونتف ريشها بيديه» 
والحدأة تصيح » فذبحهاالقرد وشواها ء وقذمها لناء فامتنعنا من أكلهاء وأشرنا 
إليه : أن كلها أنت ‏ فشرع القرد يقطع من لحمها ويأكله » وصار يتلمظ » كأنه 


يشتفى بأكلها لخطفها اللحم الذي يحرسه . 

نقل عن بعضهم ‏ قال : كنت فى السياحة » فوصلت إلى جزيرة فى اليمن ء 
كلها قردة » فتلطفت حتى صرت قريباً منهم » فرأيت وة جالسة وعلى فخذها 
قرد نائم » وإذا بقرد آخر أشار إيها» فوضعت رأس القرد عن فخذها كما كانت » 
فلما أفاق القرد شم رائحة مواقعة ذلك القرد » فصرخ وانتفخ » والقرود تسمع 
صراخه » وهم يجتمعون إليه أفواجاً أفواجاً » فلمااجتمع كلهم » رجموها 
بالحجارة » إلى أن ماتت » فتعجبت من ظهور حكم الله فى القردة إلهاماً » والله 


أعلم . 


وفي ( شرح المقامات الحريرية ) للشريشى › في قول الحريري : 
( فاعجبوا لخرافته » واستعیذوا من آفته ) . 

قال : خرافته : أراد به الحديث الملهى » وحديث خرافة مثل سائر على 
ا اا ن فن رات 0 خب ور ا ا 
المفضل عن عائشة (رض) ٠‏ أنها قالت للنبى ۴ة : حدثنى بحديث خرافة ء 
فقال : رحم الله خرافة » كان را سال ر عات ا ا ر 
الجن » فلما احتطفوه » قال أحدهم : أطلقوه » وأعفوا عنه ‏ وقال الأخر : بل 
نستعبده » فبيناهم كذلك ٠‏ إذ ورد عليهم رجل › فسلم عليهم »› فردوا سلامه › 
فقال : من أنتم ؟ ‏ قالوا : ثلاثة من الجن » قد أسرنا هذا الرجل الأنسى » فقال :إن 
حدثتکم بحدیث عجیب ترتاح قلوبکم من غرابته ‏ تشرکوني فيه ؟ › قالوا : 

قال : إني كنت ذا نعمة » فزالت نعمتي › وركبني الدين » فخرجت هاربا 
على وجهى قفي البرٌ الأقفر › فأصابني عطش شديد » فلاحت لي بثر » فجثت 
لأشرب ٠‏ فصاح بي منها صائح : لا تشرب » فتنحيت عنهاء ولم أشرب » فغلبني 
العطش » وشربت ٠‏ فقال : اللهم إن كان رجلا فحوله امرأة » وإن كان امرأة فحوّله 
رجلاء فما استتم دعاءه » حتیٰ کشفت عن حالی » فوجدت نفسی امرأة حسناء 


فأتیت مدينة » فتزوجنی رجل » فولدت له ولدين » ثم إنى اشتقت إلى بلدي » 


فسرت إليها » ومررت على تلك البئر . فسمعت الصائح منها . فشربت ولم 
التفت إليه » فدعا الله تعالى مل الأول » فعدت رجلا كما كنت فأتيت بلدي 
وتزوجت امرأة » فولدت لى ولدين » فصارت لى الآن أربعة أولاد ذكور ‏ اثنان 
فن کی راان یشوی اراو ا دت ی اک ا 
فبيناهم كذلك یتشاورون فى أمر خرافة » إذ ورد عليهم ثور بقر يطير » فعجبوا 
بطيره فلما جاوزهم إذ ورد عليهم رجل شايب ٠‏ وبيده خحشبة » يركض على إثر 
الثور» فسلم عليهم » فوقف عندهم » وسألهم عن اجتماعهم » فأخبروه 
بخبرهم » فقال : وأنا إن حدثتكم بحديث أعجب وأغرب» تشركونى معكم فيه 
فقالوا: نعم . فقال : كان لى عم مؤسر» وكان له ابنة جميلة » وكنا سبعة إخوة وكان 
لعمی عجل بقر صغیر یربّیه » فانفلت . فقال : یکم رده فابنتی له . فتقدمت أناء 
راا وات الي في يت رة ا الل :ر اام و 
وهو عجل » وقد صار ٹوراً کبيراً» ونبت له جناحين » فهو بطير بهماء وأنا أقفوا 
أثره » وإلى الآن ما لحقته كما ترونه وترونى » فقالوا : إن هذا لأعجب وأغرب» 
أنت شريكنا » فبينما هم يتشاورون فى أمر خرافة » إذ ورد عليهم رجل ثالث ء 
وهو راکب على فرس انی » ومعه غلامه عل فرس ذکر ؛ فسلم علیهم فردوا 
عليه السلام » ثم سألهم فأخبروه الخبر » فقال : وأنا إن حدثتكم بحديث عجيب» 
نشرکونی معکم فيه ؟› قالوا: نعم . 

قال : كان لى أمٌ خحبيثة » وهى هذه » وأشار إلى الفرس التي تحته » وكنت 
أتهمها بعبد خبيث » وهو هذا وأشار إلى الفرس الذكر التي تحت غلامه ء 
فوجهت بغلامی هذا الڏي معي ذات يوم إليها » فى بعض حاجاتي » فحبست 
الغلام عندهاء فنام الغلام ء فرأى فى المنام كأنها صاحت صيحة » فإذا بجرذ كبير 


قد خر ج إليهاء فقالت له : يا جرذاحرث» فحرث »ثم قالت له : ازرع » فزرع »ثم 
قالت : احصد » فحصد » ثم قالت : دس » فداس » وجمع الحبوب لها ء فدعت 
برحا» فطحنت قدح سويق » وأتت به الغلام » وقالت : خذه » واذهب إلى 
مولاك » فاسقيه إياه » فاتانى الغلام بالقدح السويق . واخبرنى بخبره » فتناولت 
القدح » واتيت إليهاء واحتلت عليها حتى سقيتها إياه » وإذا بها وقد صارت هذه 
الفرس الأنثى » التى تحتى وإذا بالعبد الفاعل أيضاً قد صار الفرس الذي تحت 
غلامي » ثم إن الرجل أشار إلى الفرسين ‏ وقال : أهكذا جرى ؟. فقالا برأسيهما : 
نعم كذلك هو » فقالوا : إن هذا لعجیب › واعجب شىء سمعناه » انت شریکناء 
فخلصوا نجياً » وتشاوروا» فاجتمع رأي الستة على عتق خحرافة » فعتقوهء 
وأطلقوه . 

قال الراوي : فلما أت خرافة إلى منزله > حدث أهل بلده بحديثه 
وحديثهم » فصار أهل بلده . كلما أتى من الأحاديث العجيبة التى لا أصل لهاء 
ا ا حو و 
وهذه الأحاديث الخرافية . 

قلت : ولا يشك عاقل فى أن هذا الحديث عن عائشة من الأحاديث 
ارو ر و فر ب ا عا س اا 
والأكاذيب . فإنه 6ل لا يلهى ولا ينطق عن الهوى » ولعل هذاالمثل أصل أخذه 
ومادّة اشتقاقه ‏ من قولهم ؛ قد حرف الشيخ » وكبر » فإن المادة اللغوية »أقدم من 
صوغ الأمثال السائرة » والله أعلم . 


حكايات متفرقة 


جملة السبى جارية يهودية ‏ كاملة الحسن والجمال » فعشقها هرثمة » وتمنّاها 
كل من" معه إلى نفسه » فلما علمت بذلك . رفعت صوتهاء وقالت : أيها 
الملك» معى علماً'" تحتاج إليه » قال : ماهو ؟ ء قالت : إنى تعلمت السحر 
على أهلهاء وتفتح أكثر البلاد » وأن خيلك تشرب من ماء دجلة . فأعجبه قولها 
اضرب عنقی » فإذا سقط رأسي عن بدنی ‏ أخذته بیدي » ورکبته إلى جثمانی . 
وأعود كما كنت حيَّةٌ سميعة بصيرة » فالتفت إلى أصحابه » وقال : لا دليل أعظم 
من ذلك » فجرد سيفه » ودفعه إلى بعض غلمانه » وقال : اضرب عنقها . فلما 
رأت الجارية السيف بيد الغلام » استوت جالسة ومدت عنقها فأطاح الغلام 
بالسيف رأسهاء» ثم إن هرثمة انتظر الجارية ساعة لتعود إلى حال الحياة كما 
ذكرت. فلم تعد فالتفت إليه بعض أصحابه ‏ وقال : أيها الملك إن هذه اليهودية 
عملت هذه الحيلة ‏ واختارت القتل على هتكها مع الأسارى المسبيّة » فامر 


(1) في الأصل : (كلمن ). 
(۲) فى الأصل : ( كلمن ) . 
(۳) والصحيح معي علم . 


بدفنهاء وزاد عجبه إلى الغاية . 

ومما يناسب هذاالنقل » ما يحكى أن ملكاً من الملوك الكفرية » لما فتح 
خراسان . أحضرت إليه فى الأسارى جارية فائقة الجمال » أخذت بمجامع 
ر ع ا ق اك و ا ر ای 
بها » فلما علمت بذلك » استغائت إخوتها ء فلم يكن لهم به قوة ء فقالت : أيها 
الملك . لا تعجل » حتى أتحفك بتحفة » قال : وماهى ؟ › قالت : معي حرز 
موروث ٠‏ إذا حمله الإنسان وضرب بالسيف ٠لم‏ يقطع فيه » وينبوا عنه› 
فأخرجته » وقبضت عليه » وقالت : قد جُرّب مراراً » وإن أردت أن تعرف صحة 
ذلك فاضربنى بسيفك هذا » حتى تشاهد أنت بعينك . 

قال الراوي : فجرد الملك سيفه ‏ وضربها ء فقطعها نصفين » فندم حيث لا 
ينفع الندم » وكان مرادها أن لا يفسق بها الملك الكافر بحضرة إخوتهاء 
واختارت القتل على ركوب إخونها العار بذلك الفجور . 

ولنذكر نبذة من نوادر الظرفاء الكذابين » قال بعضهم : رأيت عند بعض 
الصيادين سلحفاة عرجاء » وهي تطبخ » وترش المكان بالماء ء وتكنسه » وزعم 
أنه رټاها وهي صغيرة » وعلمها کل شيء » حتیٰ حفظت عشر سور من القرآن . 

وقال آخر : رأيت بالبصرة رجلا ضريراً » يعلم الناس الخط . 

وقال آخر : رأيت بمصر تمساحاً » يقص الثياب » ورأيت باليمن قروداً 
تلعب الشطرنج ‏ ورأيت بالغرب نخلة » تحمل سنة رطباً وسنة زيتوناً . 

وقال خر ةرات در ٠‏ قرا يوان مرق القين هر ارلة إل ارو 
ورأيت بأرض اليمن أفيلة » يحملون الجنائز على رؤوسهم » ويغسلون الموتى ء 
ورأيت ذرَة . تقرأ ديوان المتنبي فى نفس واحد. 


أحوال الطفيلية 


يقول جامع هذه النقول » وصايغ هذا الكشكول : إبراهيم بن مهدي آل 
عرفات القديحى القطيفى : الباعث على صوغ هذا الكشكول » وحياكة هذه 
المخلاة » هو : تمريني على باب الأدب » وتكميل نفسي بممارسة أشعارهم » 
ومزاولة نقولهم ‏ فإذاشربت من سؤر الأدباء » وكرعت فضلة كأسهم » يكون قد 
تشبّهت بهم » وتخلقت بأخلاقهم » ولم أبعد كل البعد عنهم ‏ فإذا ارتقيت 
مراقيهم ‏ وبلغت مبالغهم ‏ وطال باعي ووسع اطلاعى » وظفرت بملح النوادر ء 
وغريب النقول » وعثرت على محاسن الأشعار والأمثال . واللطائف والقصص 
والتواريخ » تهذبت نفسى » ولطفت شمایلی » وصرت من أهل الأدب 
والحكمة » وانشدت فى محافل الأدباء » ومجالس أهل التجربة .. 
زف ا اس غاا عت کرد ر و 

فاستنار بحضوري مجلس الأنس » ولم استحق خمول الذكر والرّمس 
والدمس : 

واعلم يقينا : أني لم يسعنى أن لا أفوه » وأرسم فى هذا الكشكول إلا 
الصدق » فلا تعتمد على نقلى فيه › فربما زدت . وربمانقصت . وربما غيت › 
وربمارقصت ٠‏ وعذر ات الكشكول الملهي قائم معه ء وإذا استمع المتخلى 
فى الخلا فالخلا موضعه . 
۰ ولنذكر بعض أشياء من أحوال الطفيلية ومصطلحاتهم . 

قيل أن للطفيلية فى أسماء الأطعمة اصطلاحات » فالخبز اسمه : ابو جابرء 


والسفر : بساط الرحمة » والقدر : أم الخير » والزبادي والصحون : إخوان الصف› 
والأطعمة المأكولة : نزهة القلوب » والرز المفلفل : الشيخ الكريم » والرزالحلو : 
المؤمن الظريف » والشوي : المعذب الشهيد » والدجاجة :أم حفص › 
والفراريج : بنات نعش » والطشت والاإبريق قبل الطعام : مبشر وبشير » وبعد 
الطعام : منكر ونكير . 

وقيل لطفيلى : أوصنى » فقال :إذا صادفت طعاماً » فكل كفايتك . ولا تقل 
فى نفسك لعلى أصادف أطيب منه ‏ فذلك وهن منك وحماقة » وقلة عقل ‏ وإذا 
وجدت » فكل منه كل من لم يره وتزود منه زرّادة من لا يعود إليه . 

وقيل لآخر : أوصنى » فقال : إذا كنت على ماندة » فلا تتكلم ‏ وإن كمك 
أحد فلا تجبه إلا بنعم » ولا تكثر من شرب الماء ‏ فإنه يصدك عن الأكل › 
واجتهد أن تكون لقمة في فمك ولقمة فى يدك » وعينك منتظرة إلى لقمة ثالة 
وقيل لبعض منهم : مالك تأكل بأصابعك الخمس ؟. قال : وهل أكثر منهم . 

وقيل لآخر وقد تصدر في مجلس بعض الأكابر : أيها الشيخ » اتحسن 
شيئاً من القرآن ؟ » قال : نعم » فقرأً : ( آتنا غداءنا فلقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا € فضحك صاحب البیت »فقيل له : وهل تحسن شيئاً من الحديث ؟. 
قال نعم » قال رسول الله #ةٍ : ( طعام الواحد يكفي الاثنين ‏ وطعام الاثنين 
يكفي ثلائة ) . 

فقيل له : وهل تحسن شيئاً من الشعر ؟» قال : نعم » وانشد : 
نحن قوم إذا دعيناأجبنا وإذائنش يدعناالتطفيل 

فقيل له : هل قرأت علم الحساب ؟. قال : نعم » كسرتان ولحمتان صاروا 


. ۸۲ : سورة الكهف‎ )١( 


اة 

تقل أن طفیلياً صحب رجلا فى متنزه ‏ فقال له الرجل : اذهب » فاشتر لنا 
لسا الك راک ان غات غ الا راا رج فتر ال 
فذهب الرجل » فاشترى اللحم » فقال للطفيلى : قم فاطبخ لنا هذا اللحم » فقال : 
لاأحسن طبخ الطعام » وأخاف أن يتلف » فقام الرجل وطبخه ‏ وقال للطفيلى : 
هلم لنأكل » فنهض الطفيلى مسرعاً ء وقال : أنا رجل كثير الحياء وقد استحيت 
من كثرة مخالفتى لك . 

ونقل أن رجلا صنع ضيافة لأصحابه » فحضر معهم طفيلى › فعرفه 
صاحب المنزل » فقال له : هل بعثت إليك غلامی ؟. قال : لاء فقال : ما أتى بك 
ما فال ال دع تبون اخضو اا مارت با رة رف 
وهما بين المسلمين ذنبان لا يغفران . 

ونمل أن طفيلياً اجتاز بوم يأكلون . فجلس وأكل معهم » فقيل له :أعرفت 
منا أحداً ؟. قال : نعم » هذاء وأشار إلى الطعام » فضحكوا منه » وتركوه يأكل 
ٴ ٤‏ 

ونل أن طفيليا اجتاز بقوم يأكلون ‏ فقال : هل تحتاجون إلى مساعدة ؟ء 
قالوا : لا نحتاج إلا إلى الدعاء فقال : كلواء لا هناكم الله » فضحكوامنه » ودعوه» 
فأكل معهم . 

ونل أن طفيلياً مر بقوم يأكلون ‏ فقال : سلام عليكم يا معشر اللئام » 
فقالوا : لا والله بل كرام . فجلس وأكل معهم وقال :الهم اجعلنى من الكاذبين ء 
واجعلهم من الصادقين » فتركوه يأكل معهم › وأعجبهم كلامه' . 


. م ك : وأعجبهم كلامهم‎ )١( 


قصة على بن ظاهر 


ذكر ماوقع لعلى بن ظاهر » وهو ما حكاه الأصمعى . 

قال الأصمعى : لما نكب على بن ظاهر الخليفة » دخحلت عليه متعرفاً 
لأحواله » متوجعاً لما سلف إلى من إحسانه » فوجدت رجلا قد غطه الدهر ء 
وهتكه الفقر » فقلت : يا سيدي » لو كشفت حالك لبعض البرامكة › لأجابك › 
وقبل سؤالك» فقال : هيهات أن آخذ من يد أعطيتها شيئاء ثم أنشد يقول شعراً: 


يستحب الفنا على كل حال 
عش حميداً أو مت فقيراً بعر 
كم لبيب أضاعه الدهر حتى 
كلما زاده الزمان انخفاضا 


من بُرى دهره على الفقر جلدا 
لاتضع بالسؤال للناس خحدا 
أكل الفقر منه لحماً وجلدا 
زاد في نفسه علواً ومجدا 


قال الأصمعى : فودعته ‏ وخرجت من عنده » فمكثت أياماً لا أراه » ثم 
عدت إليه » فوجدته على صورة من العدم والضعف ٠‏ فعاودته القول › فنظر إلى 


مغضباً » وأنشد يقول شعراً: 

اللاس إاخوان من دامت له اللعم 
فالموت خير لمن قلت دراهمه 
لارابت اخلاوخالص 
ابدوا جفاء اعرا فك 


والويل للمرء إن زلت به القدم 
حياأفمامات إلاأنه صنم 
اذنبت ذنباً فقالوا ذنبك العدمُ 


قال الأصمعى : فانصرفت من عنده» وتوجهت إلى بلاد فارس » وكان لى 


بها أصحاب من ذوي المررّات . وكان لى عليهم رسوم » فقلت فى نفسى : أي 
کی ل ای ع ا ا ی ت 
الرسوم » وعدت إلى بغداد » ومعى خمسة آلاف دينار واثنى عشر ألف درهمء 
فمضيت بما معي إلى داره » لأقاسمه على ذلك » فقيل لى : إنه قد ولى حكم 
الضة رالف رات معا : ف رجهت اله فر ات العم فد ادت عل انها مازالت 
عنه » ورأيت من المواكب والحجّاب والحشم مالا يمكن الدخول بينهم 
لكثرتهم » فلما رأنى تغرغرت عيناه بالدموع » وأنشد يقول شعراً: 
تدعوا الضرورات فى الأمور إلى سلوك مالا يليق فى الأدب 
ياحاملأنفسه على سبب E‏ 
وحيرة المرء في تطبه أحوج أحرج من أن يلح في الطلب 
ثم قال : يا أصمعى » لما خرجت من عندي . ضجَت على العائلة» 
وأعجزني الفقر » وقل صبري » فخرجت إلى الوزير يحيى بن خالد البرمكي » 
وامتد حته بخمسة أبيات » فأوصلنى إلى هذه النعمة » فقلت له : بالله عليك إلا ما 
حدثتنی بما جری بينك وبين جعفر البرمکي قال : دخلت عليه وانشد ته قاثل: 
لا يلحقنك ضجرة من سائل فدوام عزك أن رى مسولا 
راك اين ارا ی 
وأعلم بأنك عن قليل صائر خبرأفكن خبراً يكون جميلا 
ا ی ری اوی ای الا اا 
فامددإلى ي دأآتعوؤدبطنها بذل النوال وظهرها التقبيلا 
فقال : أيما أحب إليك ‏ أعطيك على قدرك أم على قدري ؟» فقلت : 
على قدري أصلح الله الأمير والوزير » فأمر لي ببدره ومالاً عين وخادم يحملها 


بین يدي » فشکرته » ودعوت له » وودعته » فلما صرت بباب الدار » أُمر بردي » 
فرجعت » فقال : لم سألتنا على قدرك » ولم تسألنا على قدرنا ؟ » قلت : لأني 
رأيت ملك الدنيا لا يفى بقدرك ‏ فخشيت أن أكلفك ما لا تطيقه » فطلبت على 
قدري » فقال :إن كلامك أحسن من شعرك » وأمر لى ببدرة أخرى ٠‏ وخادم آخر 
يحملها ء فلما رأيت هذا المال كله ء بعد ذلك الفقر ء انهملت عيناي بالدموع › 
فقال : مم بكاؤك ؟ ‏ استقلالاً بما أعطيناك ؟ » فو الله لا ينالك من سلطانك إلا 
خيراً » فقلت : والله ما بكائي على ذلك » ولا على نفس › وإنما بکائی کیف 
تغيّب الدنيا مثلك » ولم يجد العافون إلى مثلك سبيلاء فقال :أحسنت » وأمر لى 
ببدرة أخرئ ثالثة » وخادم ثالث يحملهاء ثم قال لى : أشك أنك على بن ظاهر ء 
قلت : نباهتك دلتك على معرفتي » أنا هو أيها الوزير والأمير » فأمر في الوقت 
ببناء دوري وقصري التي كانت خربتها الأعداء » وخلع على خلعة جميلة ‏ وعقد 
لى لواء البصرة والفرات » وأوصلنى إلى هذه النعمة . 

قال الأصمعى : فحمدتث الله تعالى على ذلك › وشكرت الوزير بحيى 
على ما أسداه إلى من المعروف » وانصرفت من عنده مسرورا. 

قلت : لله در على بن ظاهر على هذاالمديح » لكن قوله : وأعلم بأنك عن 
قليل صائر .. البيت ‏ بمعزل عن البلاغة › لا يطابق حال المقام . لااشعاره 
بالمكروه للممدوح »لو فطن له من قرب أجله ء وقطع أمله » وهذا بخلاف قوله 
آخراً : وإنما بكائى كيف تَغيّب الدنايا مثلك » فإنه وإن أشعر أيضاً بما بكرهه 
من الزمن كما في البيت . 


مناظرة ست المشايخح 


مناظرة بين امرأة ورجل من أهل الأدب » في تفضيل المرد الحسان من 
الغلمان أو الغادات الغانيات من النسوان وهى د 

قال بعض الأدباء : ما رأيت E‏ خاطراً» ولا أحسن فطنة › 
IE a‏ 
( ست المشايخ )» جاءت إلى مدينة حماة سنة احدى وستين وخمسمائة من 
الهجرة ‏ فكانت تعظ الناس فى حماه » على الكرسي وعظاً شافياً » وكان يتردد 
إلى منزلها جماعة من الفقهاء . يطارحونها مسائل الفقه » ويناظرونها في 
الخلافيات » فمضيت إليها يوماً ومعي رفيق لى من أهل الأدب » فلما جلسنا 
عندهاء وضعت بين أيدينا طبقاً من الفاكهة » ورجلست هي خلف ستر » وكان لها 
أخ حسن الصورة »غلام أمرد» قائم على رؤوسناللخدمة » فلما أكلناء شرعنا في 
مطارحة الفقه » فسالتها مسالة فقهية ‏ فشرعت تتكلم في جوابها ‏ وانا اصغي 
إليها » وجعل أخي ينظر في وجه أخيها » ويتأمل في محاسنه » ولا يصغي إلى 
كلامها » وهي تلحظه من وراء الستر » فلما فرغت من كلامها ء التفتت إليه ء 
فقالت : أظنك ممن يفضل الغلمان على النسوان ؟ . قال : أجل » قالت : ولم 
ذاك؟ . قال : لأن الله تعالى » فضل الذكر على الأنشى . وأنا أحب الفاضل وأكره 
المفضول ‏ فضحكت ثم قالت :اتنصفنى فى المناظرة ؟ قال : نعم ٠‏ قالت : فما 
الدليل على تفضيل الذكر على الأنثى ؟. قال : المنقول والمعقول » أماالمنقول 
فالكتاب والسنة » أماالكتاب فقوله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء با فضل 


الله بعضهم على بعض وها أنفقوا من أموالحم € وقال تعالى  :‏ فإن م يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان €" وقال فى الميراث  :‏ وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء 
فللزكر مشل حظ الأنثيين )"فال سبحانه قد فضل الذكر على الأنشى فى هذ, 
المواضع » وأخبر أن الأنثى على النصف من الذكر » فكان أفضل منهاء وأما 
السنة ‏ فروي عن النبي اة من قوله لبعض الصحابة : (اجعل دية المرأة 
دة 

وأماالمعقول : فإن الذكر فاعل والأنثى مفعول به ء والفاعل أفضل واشرف 
واعلى من المفعول به » فقالت له :أحسنت يا سيدي ‏ لكن لم تأت بحجة من 
الكتاب ولا السنة ولا العقل » ولا نطقت ببرهان . وذلك بان الله سبحانه وتعالى 
ورسوله اة مع العقل إنما دلوا على فضل الذكر على الأنشى لمجرد وصف 
الذكورةء وهو ممالا نزاع فيه بيني وبينك ٠‏ وقد يستوي فى هذاالوصف :الطفل 
والغلام والشاب والكهل والشيخ والهرم ‏ لافرق بينهم في وصف الذكورة » فإذا 
كانت الفضيلة إنما حصلت بالذكورة » ونيطت بوصفها ء فينبغى أن يميل طبعك 
وترتاح نفسك إلى الشيخ الهرم » كما ترتاح إلى الغلام ‏ إذ لا فرق بينهما في 
وصف الذكورة » وإنما وقع الخلاف والنزاع بيني وبينك فى المقصود من 
السكن والعشرة والاستمتاع » وأنت لم تأت ببرهان » يدل على فضل الغلام على 


. ١٤ سورة النساء:‎ )١( 
. ۲۸۲ سو رة البقرة:‎ )۲( 
. ٠۷١ سورة النساء:‎ )۳( 
إذا‎ ( : E a O (£) 
قتلت المرأة رجلاً قتلت له » واذا قتل الرجل المرآة ء فان أراد القود ادوا فضل دية الرجل‎ 
. ( واقادوه بها إلى ان قال ودية المرأة نصف دية الرجل‎ 


الغاده من النسوان . 

فقال لها : يا سيدتى . وكأنك ما علمت أن الغلمان باعتدال القدود . 
رواو ر ی ا 
على المطلوب من السنة » قول النبى وة : ( لا تديمواالنظر إلى المردان › فإن 
د او ا ا ا 
کأنھا غلام » کما قال أبو نواس شعراً : 


خحودغلالامية مزورة 
وقال آخر ا مفرداً: 
غلاميّة الأر داف تهتز في الصبا 


فولا أن الغلام أفضل وأحسن فى الإستمتاع » ولذة الوصال » لما شبّهت به 
الجارية » والمشبه به أقوى فى الوصف واقعد . 

وأعلمى ؛ أن الغلام سلس القياد » متابعاً على المراد » حسن العشرة » دمث 
الأحلاق » مسارعاً إلى البغية » لا سيما إذا استتم عذاره » ولوى صدغه » واخضر 


شاربه ‏ وجرت حمرة الشبيبة فى وجنتيه ... قال ابو تمام شعرا : 


قال الوشاة بدا فى الوجه شاربه 
EEE‏ 
وأقسم الورد أيماناً مغلظة 
كلمته بجفون غير ناطقة 
اللحسن منه على ماكنت تعهده 
ا لاخو اكات ا 


فقلت لا تكثروا ماذاك عالبه 
واخضر فوق جمان الدرّ شابه 
أن لا يفارق خحديه عجائبة 
فکان من رده ما قال حاجبه 
والشعر حرزله ممن يطالبه 
أن لاح عارضه واخضر شاربه 


وصار من کان یلحی في محبته 
وقال آخر شعراً: 

قالوا التتحى فستسلو عنه قلت لهم 

كنانزرجن خديه بغالية 
وقال آخر شعراً: 

ولاسودادٍ بخديه وعارضه 

كم بين أرض قفار لا نبات لها 
وقال آخر شعراً: 

وذي دلالٍ على الأرواح مقتدر 

قد يشبهان على توريد وجنته 


إن سیل عنی وعنه قال صاحبه 


اليوم غيّب عنكم منه أحسنه 


فقدكفاالله ماكنانزرجنه 


وبين أرض بهاالأنوار والزهه 


جنحاً من اللیل غطى حافتی قمر 


فهذه فضيلة في الغلمان » لم تعطها النسوان » وكفى بذلك العذارء 
واخحضرار الشارب عليهنٌ فخراً ومزيّة . 

فقالت : يا سيدي » إنك شرطت على نفسك أن تنصفنى فى المناظرة 
0 ت و 
OES a e‏ 
الغلام من الفتاة الغضة ‏ التى كأنها السبيكة الفضة » الرخحمة الدلال والكلام» 
الحسنة القوام » فهى كقضيب الريحان . بثغر كالاقحوان ‏ وشعر كالارسان » وخد 
كشقانق النعمان » ووجه كتفاح لبنان . وثدي كالرمان » بأربعة أعكان ذات قد 
معتدل » وجسم منجدل » وأنف كخد اللائح » وجبين واضح » وحاجبین 
مقرونين » وعينين كحلاوتين ‏ إن نطقت فاللؤلؤ الرطب يتناثر من فيهاء وإن 
تبسّمت ظننت أن البرد يتللا من بين شفتيها » بذقن فيه خاتم » قد ختم في 


الحسن » وسالفة كأنها سالفة جودر » قد خط بسواد كأنّه السواد الذي فى حافتى 
القمر » فيه زغب كأنه مذبٌ النمل » ومدرجه الدرّء وشفتين ا 
الزبد » وأحلى رشفاً من الشهد » وصدر كصدر التمثال » فيه ثديان كأنهما حقاً 
عاج » وبطن لطيف الكشح » وعكن قد تقطعت وانطوى بعضها على بعض › 
وفخذان لحبمان ملتفان » وارداف كانهما سبائك الفضة » وقذتان لطيفتان › 
وكفان كأنهما عجنا من دقيق السميد بدمع عاشق » تحدّر في إثر معشوق › قد 
جمع الله فيهما كل حسن » خلوتها شفاء » وحديئها دواء ‏ جميلة المنظر ء» جيدة 
المخبر » عطرة خفرة » مع حلاوة كاملة » وبشاشة فاضلة » هيهات لقد قايست 
بينها وبين الغلام » فماثلت بينهما فى الأقدام » يا مسكين » أين الانس من الجانء 
والحص من المرجان » أما علمت أن الملوك القادة ‏ والأشراف السادة › أبداً 
للنساء خاضعون » وعليهم في التلذذ معتمدون » وبهم يقولون » قد ملكنّ 
الرقاب » وسل الألباب » فكم غني أفقزنه ‏ وعزيز أذللنه وشريف استخدمنه ‏ 
قد فت الأدباء » وهتكُنَ الأتقياء » وصيّرن أهل النعيم أشقياء » ومع ذلك ء لا 
يزداد الخلق لهل إلا محبة وإجلالاً » ولا يعدون ذلك ضيماً واذلالاً » فكم عبد قد 
عصى فيه ربه » وآخر قد اسخط أباه وأمه » كل ذلك لغلبة هواه على 
القلوب» يا مسكين » أما علمت أنه" تبنى هن القصور » وعليهن تسدل 
الستورء ولهنٌ الجواهر » ويصْنع لهنٌّ كل ثوب فاخر ‏ ولهنٌ يتخذ المسك الأذفر 
والحلى والعنبر » ولأجلهن تجتمع العساكر » وتعقد الدساكر » وتجتمع الأرزاق ء 
وتضرب الأعناق » ومن قال : إن الدنيا عبارة عن النساء كان صادقاً . 


. غير موجودة وهي من وضعي حتىٰ يستقيم الكلام‎ )١( 
. م ك :ان‎ )۲( 


وأما ما ذكرت من الحديث ٠‏ فهو حجة عليك لالك . لأن النبى لش قد 
شبه المردان لرا ا آولا 
أفضل وأقوى » فلولا النساء أفضل وأحسن ‏ لما شب بهنٌ غيرهنٌ . 

وأما قولك : إن الجارية تْشْبّه بالغلام فليس الأمر كذلك » إلا أن يقال : إن 
ذلك من عكس التشبيه ‏ مبالغة فى الحسن النبيه » فإن الغلام أبداً يُشْبّه بالجارية 
عند أهل الأدب العقلاء الارن نراف الحسن والجمال . والقد والاعتدالء 
فيقال : هذا غلام كالجارية » أو كأنه جارية . 

وأما اللاطة العادون ‏ والفسقة المخالفون » الذين ذمهم الله في كتابه" 
الكريم » وأنكر عليهم فعلهم الشنيع » فقال : « أتأتون الذكران من العالمين ٭ 
وتذرون ما خلق لکم ربکم من أزواجكم بل 1 قوم عادون € فهؤلاء هم 
الذين شبّهوا الجارية بالغلام ‏ وذلك من جهلهم وفسقهم وفاحشتهم » وقالوا: 
إنها تصلح للأمرين جميعا ‏ بغياً منهم وعدولاً عن جادة الصواب » كما قال 
كبيرهم الذي علمهم السحر » أبو نواس شعراً: 

عكورة الخصر غلاميَةَ ‏ تصلح لوطي والراني 

وقال الفاسى الاخر : 
وصيفة كالغلام تصلح للأمرين تختال في تثنيها 

وأما ما ذكرته من نبات العذار » واخضرار الشارب » وأن الغلام يزداد به 
خسنا وجمالاء فد دلت فن الط نوفلت غي افق أما سيت 
الشاعر حيث يقول : 


(۱) م ك :كتابهم . 
(۲) سورة الشعراء: ٠١١‏ . 


لى صديق قد التحى بعدما كا 

ا كلباً وكان قَدِماً غزالاً 

وقال آخر : 

بداالشعر في وجهه فانتقم 

ولم أرَ في وجهه كالدخان 

إا اتود فاضا ق طا 

فإن فضظلوه على مابه 
وقال آخر : 

يالحية فى نباتها فرجي 

لم ينبت الشعر فوق عارضه 
وقال آخر : 

ميت مات فى محل قراره 

سود الشعرٌ عارضيه فغابت 

قدعلمناوليس ذاك بشك 


فماظنكم بمكان القل 
فماذاك إلاالحمل العمل 


إلا وأضعافه على السرح 


لم يغب عن محله وجواره 
شمس خدیه فی سحاب نهاره 
أن من مات سودوا باب داره 


يا سبحان الله ء كيف يخفى عليك » أن كمال اللذة فى النساء » وأن النعيم 
المقيم لا يكون إلا بهن وذلك أن الله تعالى وعد الأنبياء والأولياء وأهل الجنة. 
فى الجنة بالحور العين » ووصفهُنَ بأنهُلُ كاللؤلؤ المكنون . وأنهنّ قاصرات 
الطرف أتراب ٠‏ وأنهرُ مقصورات في الخيام » والمراد والله أعلم : هو التمتع 
منهلٌ والتلذذ بالوصال على الدوام » والاتصال جزاءٌ لأعمالهم الصالحة 
ونياتهم""' الخالصة » ولم يذكر الولدان ‏ ويصفهم بالخلود إلالخدمتهم للحور 


. م ك : اعمالهن الصالحة  ونباتهن ء والظاهر أنه سهو والصحيح ما ألبتناه‎ )١( 


وأزواجهنٌ » ووقوفهم بالکأس الدهاق على رؤوسهنٌّ › وان کان فی الغلمان 
العذار وقلنا بأنه من المحسنات » فإ" الجارية وإن خلا" وجهها من الزغب 
المحسن المطرب » فكم فيها من المحسنات ماليس فى الغلام من رمان النهودء 
ومسترسل الشعور» وصلاحها للأمرين . كما رجَحها به على الغلام بعض 
الفساق » المذكور شعره عن قريب ولقد أحسن وأجاد » ولم يخطئ القصد 
والمراد » من قال شعراً : 


لحاجة المرء فى الأدبار أدبار 
کیو کت رف ات 
تصفر أثوابه من ورس فقحته 
لا يستطيع جحوداً إذ يفنده 
کک ین داك رسن بات ت 
يقوم عنها وقد أهدت له أرجا 
ليس الغلام لها عدلاً يقاس بها 


والمائلون إلى الأحرار أحرارً 
ردف الغلام فأضحى وهو عطارً 
فيستبين هناك الخزي والعار 
للاوفي ثوبه للسلح آثاز 
حوراء ناظرها بالسحر سحارٌ 
من عنبر ضوعت مشمومه النار 
وهل يقاس بذي الشديين أقذار 


ثم قالت : يا قوم » لقد أخرجتماني عن قانون الحياء » ودائرة احرار 


النساء »إلى ما لا يليق بالعلماء من اللغو والفحشاء » ولكن الأسرار عند الأحرارء 
والمجالس بالأمانات . وأنا أستغفر الله لى ولكما ولسائر المسلمين إنه الغفور 
مسرورین » بمااستفدنا من مناظر تها مغتبطین . 


(1) م ك :فا. 
(۲) م ك : خلى . 


حكايات متفرقة 


قيل : هربت لراع نعجة » وكان اطروشا » فلقيه اطروشا آخر » فسأله عن 
نعجته » فظن انه يساله عن الطریق . فقال : امض من هنا ء فمشی › فوجدهاء 
فقال : ما جزاء الذي دلني على نعجتي إلا ان اكرمه . واحسن إليه ثم إنه عمد إلى 
کن دیور اتر ن٠‏ فج رة ةوقال ا أعيء أت دلا عل ت٠‏ 
وقد وجدتهاء وأريد أن تقبل مني هذاء فظن أنه يقول : أنت كسرت قرن كبشي › 
فقال : والله ماكسرته » ولا رأيته إلا هذه الساعة ‏ فقال : خذ هذا هبة مني إليك » 
فقال : يا أخي ماکسرت شيا ولم يزالافي خصام » حت مر بهم اطروش آخرء 
وهو راکب عل حماره » فمسکوا حماره . وقال له صاحب الکبش : یا أخی . 
هذا دلي علئ نعجة لي » ضاعت مني » فاأتیته بهذا الکېش ‏ فلم يقبله مني » فقال 
الأطروش الآخر : هذا أحمق » يقول إني كسرت قرن كبشه » فظن صاحب 
مار انا ف انا ارا فال ما خا ال هتا اتال راک 
الكلام ء أقيموا بينة أن هذا حماركم . وخذوه » فلم يزالوا في خصام وجدال 
ولكام إلى أن أتى من خلص بينهم . 

ومن النكت العجيبة ء والأجوبة المصيبه : ما نقل أنه قدم وفد الحجاز على 
عمر بن عبدالعزيز غلك فتقدم منهم غلام صغير السن » قال له عمر : ليتقدم من 
فوا هكڭ: 

فقال : أيها الأمير » إنما المرء بأصغريه » قلبه ولسانه ء فإذا منح الله تعالى 


عبده لساناً لافظاً » وقلباً حافظاً » فقد أجاد له الاختيار » واستحق التقدم » وعرف 
فضله من سمع خطابه ‏ ولو كانت الإمرة بالسن لكان في الناس من هو أحق 
بمجلسك هذا . 

فقال له عمر : صدقت ياغلام . تكلم . 

فقال : ايها الامير » نحن وفد التهنئه › لا وفد المرزية › لم يقدمنا عليك 
رغبة فى مال » ولا رهبة من حال » لأنّا قد أدركنا فى أيامك ما أملناء وآمنا مما 

قال الراوي : فأعجبه عذوبة منطقه » وفصاحته نطقه » فسأل عن سنه » 
فقيل : عشر سنين »ثم سأل عنه : فإذا هو من أولاد الحسين ا . 

نمل : لما قدم وفد العراق على معاوية » قال : مرحباً يا أهل العراق » قدمتم 
ارض الله المقدسة » منها المنشر وإليها المحشر » قدمتم على خير أمير » يبر 
كبيركم » ويرحم صغيركم » ولو أن الناس كلهم » ولد أبي سفيان » لكانوا حكماء 
عقلاء » فاشار الناس إلى صعصعه بن صوحان » فقام على قدميه » فحمد الله 
واثنى عليه » وذكر النبى فصلى عليه » ثم قال : يا معاوية » أما قولك انا قدمنا 
أرض الله المقدسة فلعمري ما الأرض تدس الناس » ولا يقدس الناس إلا 
أعمالهم » وأما قولك : إن منها المنشر وإليها المحشر . فلعمري ما ينفع قربها 
کافراً ولا يضر بعدها مؤمتاً . 

وأما قولك : لو أن الناس كلهم ولد أبى سفيان لكانوا حكماعقلاء فقد ولد 
الناس آدم # ء وهو خير من أبي سفيان » فمنهم الحليم والسفيه والعالم 
والجاهل . 

تقل : أنه نزل بهشام بن عبد الملك قوم من أخواله من اليمن من كلب ء 


ففخروا عنده بقديمهم وحدیئهم » مثل حاتم طی وأضرابه » فأشار هشام لخالد 
بن صفوان » فقام خالد وقال : هم أخوالك أيها الملك » قال : أجب القوم » فقال : 
ما عسانى أن أقول أيها الملك في قوم هم -أو جلهم -حاكة برود ‏ وسيّاس 
قرود » ودبّاغة جلود » دل عليهم هدهد . وملكتهم امرأة » وغرقتهم فارة . 

قال الراوي : فلم تقم لأهل اليمن قائمة بعد كلام خالد أبداً. 

تقل : أنه دخل خالد بن صفوان هذا إلى الحمام » فسمع خادم هشام 
يقول : ( الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه ) » فقال خالد : والله مافى 
الأرض شىء له خصيتان إلا وقد فصّله عليك . ۰ 

تقل :أن عمر بن عبد العزيز غلك قال لابن سلامة الحميري : قومك الذين 
قالوا : ( ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم )€ فقال : نعم أيها الأمير ء 
وقومك قالوا : $ اللهم إن كان هذا هو الحتى من عندك فأمطر علينا حجارة مسن 
السماء أو ائتنا بعذاب ألي )". فكأنه قد القمه حجراًء فلم يرد جواباً . 

تقل :ان عبد الله بن حازم » قال لقهرمان له : إلى آين يا هامان ؟ فقال له : 
لأبنى لك صرحاً » فخجل وندم على سؤاله . 

ومن الجوابات المستحسنة المسكته » ما قاله معن بن زائدة بحضرة 
المنصور العباسى » وقد قال له : كبرت يا معن » قال ؛ فى طاعتك أيها الأمير ء 
E E A A‏ 
أيما أحب إليك » أي الدولنين : دولتنا أم دولة بنى أمية ؟ء قال : ذلك أيها الأمير . 
إن زاد برك على برهم » كانت دولتك أخير إلى .. 


(0 سور ا ۹: 
(۲) سورة الأنفال : ۳۲. 


خاتمة الكتاب 


اللهم اجعل لى الآخرة خيراً لى من الأولى » وارزقني ملازمة ماهو 
الأفضل لى والأولى » وقد اتف الفراغ من هذه المجلدة الأولى من الكشكول ء 
زوال الشمس من يوم الثلائاء » رابع عشر من شهر رمضان المبارك في سنة 
إحدى وعشرين بعد الالف والمائتين . فى الجامع الاعظم والمعبد المعظم › 
الجامع الأموي » فى دمشق الشام » عند ضريح يحيى بن زكرياء تجاه القبله » 
وتجاه مزارالخضر اء ومزار داوود ا ومزار مريم بنت عمران لا » على يد 
جامعه ومؤلفه : إبراهيم بن مهدي بن حسن بن عيسي بن علي بن عرفاٽ بن 
عيد بن قوام القديحى القطيفي » وقد وفينا بالعهد » من كون المجلدة خمسة 
وعشرين كراسة بحجم الربع » الكراسة إثناعشر ورقة » وهكذا كل مجلدة 
خرجت من کشکولی هذا إن شاء الله تعالى » حامداً ومصلياً . 


وقد انتهيت من تبييضه فى تمام الساعة الواحدة ليلا من يوم ١١۷‏ رمضان 
ف نة ۵ه وقد مضى على تأليف الكتاب حوالی ۱۹٤‏ عاماًء وقد 
ا ا کی ر و ا ا 
وآله الطاهرين . ۰ 
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8 الشيخ ابراهيم ‏ والسلوك العرفاني 

0 مسجده وفبره 


-وصبه - 


للبانياسى ٤۸‏ 
TITY‏ ۹ 
التائ راا او 0۲ 
ر که اا ا البهائي العاملي or‏ 
نصیحه - تنبیه 0٤‏ 

فى الصبر فى العزله من ابناءِ الدنيا -العباس بن الاحنف ابن الوردي من قصيدة 
و ۰ 00 
2 الورّاق - محمود بن الحسن الورّاق -أبو العتاهية 0٦‏ 
خاطر السرميني -المتنبّى في أبناء الدنيا وعزلتهم 0۷ 
ااا ن ل ن و عا ران 0۸ 
فی أبناء الدنيا في القناعة » لشيخ الطائفة القشيري ۵۹ 


في الرجاءِ في العزلة ‏ في الكبر والشيخوخة في القناعة ‏ منصور التميمي ٠٠‏ 
ع ا ‏ ب غم ری رن ان الد ٦۱‏ 
الصنوبري في مدح الحسد ٠»‏ وإن ذمّه الناس باعتبار في غير النافع من 

الاصحاب 1۲ 
فيمن تمدّح بالكرم وهو بضده -ابن الرومي - قطري بن يزيد الفجاءة المناوي ٠٣‏ 
السرَىّ -القاضى أبو الحسن -فى أبناء الزمان عبد الله بن عبد الله بن طاهر ٦٤4 ٠‏ 
ردو ات ا 10 
معين بن زائدة » في وصف الحسد المذموم ‏ في الخط والبخت -ابن الرومي ۔ 


مفرد 1٦‏ 
البحترى ابو الحسن المقدسى 1Y‏ 
ابو حیان الاندلسي النحوي -الجامع 1۸ 


ابو حیان فی مَن تزهّد ظاهره وهو یبطن حب الدنیا ‏ وله أیضاً» وجاد » وکان خیر 


هاد 1۹ 
ابو الحسن الدباح -المنصور بن أبي عامرء من امراء الاندلس » في تعالي الهم بغض 
الاندلسيين ۷۰ 
ابو المغيره بن حزم » في البشرى على البؤس الشريف الرضيّ بعين المعنى - 
الطرطوشى صاحب (سراج الملوك) بتبجح بجريزته ‏ جعفر بن الحاج المورقي ۷١‏ 
ابو الصلت الاشبيلي ‏ وله أيضاً في مدح الهجره - الشيخ الاكبر » محي الدين 


بن عربي » يوضح ليلة القدر على مذهبه ۷۲ 
محمد بن عبد الكريم الفرناخي ابن زهر الطبيب الاندلسي ۷۳ 
بحيىٰ بن حكم الغزال » المودن الاندلسي -أبو الحسن علي بن موس العنسي 

متمم كتاب الغرب V٤‏ 
حميد الزاهد ۷0 
۸ قصة فبر النبى ايلاء ۷٦‏ 
ا ۷۹ 
6 ابن جيد فى الاصحاب ۷۹ 
في مدح أل الوفاء من الاصددقاء ۷ 
6 ابو الحسين بن جبير : فى ذمٌ أهل الغدرء منهم وأجاد ۷۹ 
وله أيضاً» وهو حکمه ۰ ۸٠‏ 
ابو العباس الواعظ الإشبيلي وعشقه حفيقي 3 
الحافظ ابو بكر بن عطيه » بحث على صلاة الليل - وله أيضاً ‏ وله أيضاً معاتباً 

لبعض خلانه ‏ وله اشا AY‏ 
السيد الرضى AY‏ 
ا A4‏ 


ابو الفتح البستي -مفرد A0‏ 


من الامثال السائده في ارض بغداد A^‏ 
۱١‏ جامع النبي شيث لھ ۹۱ 
۲ -اشعار متفرقة ۹۵ 
ابن حجر - غيره - من الديوان المنسوب لعل خا ۹٦‏ 
للامام الشافعي -لشيخ الاسلام احمد بن تيمية - غيره » في مدح العلم وهو غنى 

عن المدح - غيره -لأبي حيان الاندلسي النحوي » وقد اجاد ۹۷ 
للوادعي ۹۹ 
غ ۹۹ 
السراج الوراق وقد اجاد وكان خير هاد ۰۰ 
غیره ۱۰۱ 
لرجل بني اسد ۰۲ 
مناجات ۔ غیره ۴۳ 
لابن نباته في الاقتباس من خطبه ۰٤‏ 
احمد بن زين الدين ‏ شعر ۱۰١‏ 
وعنه ‏ مناظرة لابن المارديني ۰۷¥ 
شعر ۸ 
۳ قصص متفرقة 1۳ 
جزاءً الامانة ‏ عفد الجوهر 1۳ 
الهيمان المفقود 11٤‏ 
وارث الرصاصه 11۷ 
المرأة الصالحة ۱۱۹ 
تغّر الحال 1۲۰ 


عاقبة البخل ۲۱ 


لبعض الصلحاء 
4ا توفت اللذان 


& 


کر 
٥‏ -مسائل فقهية 

-أشعار متفرفة 

شعر ‏ أيام النحس في السنة 

۷ تراکیب لصناعة الحبر 

نسخة حبر - صفة حبر جيد ۔اخرى - آخر ذهبي ۔اخرىٰ 
اا 

اخریٰ ۔اخریٰ بین المشایخ تذكر ۔اخرى احمر ۔اخرى أسود 
۸ -أراجيز فقهية 

الشيخ محمد الحر 4 وله اشا 

استغفار الأئمة قال على بن عيسى (فى كشف الغْمّة) 

الزت غل لات ار ۰ 

۹ -زيارة جباع 

١‏ -مراسلة ومسائل مهنا بن سنان ۔ مراسله ومسائل 
١-معركة‏ الخميس الادبية 

لملي بن الجهم 


عیره - تحمیس 


الصفى الحلى ٤‏ 
EA‏ 1۷0 
۳ -رواية برواية 7¥ 
٤‏ _اشعار متفرقة ۷۹ 
للسيد علوى البحراي -الجراده القلم القلم أيضاً - الدواة ۱۷۹ 
الخشخاشه للسيد مهدي الطباطبائى النجفي 1۸۰ 
الاندلسى أجاد ۰ 1۸۳ 
الأحطل فى التأني العبّاس بن الاحنف في الزيارة A٤‏ 
من کتاب ا الصبابه من خرافات الاصمعى 1۸0 
معرفة القمر في اي برج - مراسلة ۸٦‏ 
الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي 1۸۷ 
ابو الغنائم بن المعلم الواسطي عز الدين الراوندي ۸۸ 
السيد علي معصوم - عروة بن اذينه على بن الجهم ۸۹ 
ضياء الدين نقيب العلوبين بالموصل ابن منير الطرابلسي ۹۰ 
ملخص من قصيده - مفق الذين الأربلي في لغات بغداد ۱۹۱ 
شعر - في النصر - في الفراق لأبي الحسين الجزار ۱1۹۲ 
في كثرة السفر سوال نحوي -الجواب هبة الله بن المنجم ‏ ملخص من قصيدة 

ابن التعاوذى ۹۳ 
الشريف الرضى - وله أيضاً 1۹4 
E‏ الرضي -ابن بسام ۔ من الدوبيت ‏ علوية المحنون في 

الاصحاب 140 
ابن حفاجه ابن مليك ۹٦1‏ 


ابن العفيف التلمسانى ‏ صفى الدين الحلى ۹۷ 


التهامى وله من قصيدة ايضاً ‏ وله من قصيدة ايضاً ۱۹۸ 
ی لی رت 1۹۹ 
٥‏ -المجاورة في اليمن 1۰ 
صوفی وقصده دقیق ومعناه عمیق ۰ 
ابن ا الوردي عبد المحسن الصوري 

وفيل للصنوبري ابن الجوزي ۰۱ 
ابن مكانس لله بوه - برهان الدين القيراطي - رسولي الى حبيبي 3 
سعد الدين بن عربى وأجاد ابن مطروح ۔ سمنون المحب ۳ 
ابن العدوي - شهاب الدين الشهروزورى ابن حجر العسقلاني ٤‏ 
ابو نصر الفارابى -السيد المرتضى ۲۰0 
اہو البرکات ابن الدمينة - الصلاح الصفدي ۲۰١‏ 
عبد القادر الجيلاني -المعتز بالله في ابناء الدنيا ۔ أبو أيوب سليمان بن 

منصور - صاحب الزنج -البهاء العاملي -الصلاح الصفدي ۰۷ 
القاضى الأرجاني - المجنون ‏ ميلا ۲۰۸ 
ولها ابن عنین یشکو ما نابه من احبابه ۹ 
ابن عبد الظاهر في معشوفه النسيم البهاء العاملي - عمر بن معدي كرب في 

الحرب والنزال ‏ محيي الدين بن عربي -القاضي المهذب ۳ 
الطبرانى ۔ شمس الدين الكوفي - في أبناء الزمان والدنيا ۲۱۱ 
ا الخياط ۰ 1۲ 
المجاورة في اليمن 1۳ 
الها زه 1۳ 
ابن الدهان ‏ الحاجرىي 1٤‏ 


البهاء زهير ابن الوردي في قصيدة في التغرب والهجره المتنبي E‏ 
كشاجم في نفي العيب عن الجيب -الشريف ابو الحسن العقيلي ‏ في 

الشورى -الارجاني فيه أيضاً ۱۷ 
ابو تمام ابن الدّمينه ‏ ويروى بعد البيتين الاولين ايضاً 1۸ 
ابن نباته السعدى لله دره ابو العتاهية كثير عزه ۲۱۹ 
قيس بن الملوح ابو الفضل الميكالى ۲۰ 
الطائي -الفتح بن خاقان ابو الفتح البستى ابو الفتح كشاجم ۲۲ 
ابو الفتح البستي ‏ بشار ۲۲۳ 
وله نضا ل ده ۳ 
رخر بن الحارث بن معاذ ‏ رجل من بني الحرث بن كعب - ونسباً الى المجنون 

ايضاً ‏ السيد المرتضى ۳۸ 
ابو فراس الحمداني 3 
ابراهيم بن عبد الله الوراق - العفيف التلمساني - بعض شعراء اليتيمه - صفي 

الدين الحلى ۲٤١‏ 
ابو محمد الحسن بن وكيع 4۲ 
بعض شعراء اليتيمه - حسن البوريني الشامي - ذو الرمه Yer‏ 
ابو الثناء محمود -اعرابي من بعض العرب - بعض الادباء 4٤‏ 
ابن قلانس 40 
ابو بكر السروجي 4٦‏ 
العفيف التلمساني -الامير ناصر الدين بن محمد 4۷ 
سعد الدين بن عربي -البهاء زهير ابو الثناء محمود ۲٤۸‏ 
ظافر الحداد ۲4۹ 


السيد على خان 0۰ 


السيد المرتضى ابن نباته المصرى -بهاء الدين زهير ۲0۱١‏ 
شهاب الدين التلعفري YoY‏ 
ابو الحسين الجزار ‏ الشهاب بن أبى حجله ot‏ 
الشهاب المنصورى ‏ جمال الدين بن نباته 00 
صلاح الدين الصفدي ۲0١‏ 
ابو علي الاندلسي الشهاب الاعزازي oV‏ 
شمس الدين النواجى ابن مشرف 10۸ 
شرف الدين عبد العزيز ابو محمد الخفاجي الشريف الرضي ۲0۹ 
الاموي من النجديّات ابن مره المكى ۲١۹۱‏ 
من اليتيمه -السيد على خان -العفيف التلمساني 1۲ 
الطغرائي -الحسن بن عبد على الفهري ۹۳ 
ابن مطروح 4 
بدر الدين يوصف بن لولو الدهبي ابن عربي 43 
ابو البحر جعفر الخطي التوبي ۷ 
ابو وائل الحمدانی - بعض آل حمدان ۔ غيره من آل حمدان ابو المطاع من 

آل حمدان ابو بكر الخوارزمي ۲۹۸ 
ابن نباته المصري - ظافر الحداد ۹ 
ابن مشرف ۷۰ 
عبد الله بن عبد الله بدوي الشريف الرضي ۲۷۱ 
مهيار الديلمي VY‏ 
ابو محمد بن وسيع ابو بكر الخالدي V۳‏ 
المجنون ابن صاحب تكريت -السراج الوراق Vt‏ 


الامشاطي الزجال بهاء الدين زهير V0‏ 


شمس الدين الكوفي -ابن عربي ا 
الشريف الرضي ا العزيز لت الشهاب التلعفري WV‏ 
العفيف ال و ۷۸ 
الطغرائي ۰ 1۹ 
يوسف بن لؤلو الذهبي ۸۰ 
ابن زریق الكاتب e‏ ۲۸۱ 
الشيخ محمد رضا ۸0 
بعض الادباء ۸٦‏ 
من تجدیات الاموي YAY‏ 
الوأواء الدمشقي ابن سناء الملك ابن النبيه - يوسف بن لولو الذهبي ۸۸ 
العفيف التلمسانى الشريف الرضي 1۸۹ 
الشيخ احمد eS‏ نجديات الاموي ابو الفرج الببغاء ابو مطاع 14۰ 
البهاء زهير السيد على خان ۲۹۱ 
المهذب بن الدهان و كمال الدين بن النبيه - الشريف الرضي أو 

مهيار 4۲ 
مهيار الديلمي -الشريف المرتضئ 4۳ 
السيد على من شعراء السلافه 4٤‏ 
ا الخباط -ابن مطروح - سيف الدولة المنشد 140 
العفيف التلمساني ابن نباته المصري ۲۹٦‏ 
الشهاب التلعفري ‏ الحاجري ۔ 14۷ 
ابو عطاء السندي - الخفاجى 1۹۹4 
عليه اخت الرشيد ۳٠ ٠‏ 


العباس بن الاحنف ‏ جرير - مهيار البحتري ۳۰۱ 


ابن ابي الدنيا في أبناء الدنيا ‏ عليه بنت المهدى » اخحت الرشيد - الشريف ابو 


جعفر مسعود بن الحسن البياضى -كثير عزة ۳۰۲ 
ابن سناء الملك ابو فراس الحمداني ۳۰۵ 
ابن الاثير ۳۰۹ 
مفرد ابن وکیع ۳1۰ 
سبط ابن التعاويذي ابو جعفر المهلبي ۳۱۱ 
الامیر ابو فراس من آل حمدان ۳۱۲ 
ابو علاء المعري ۳14٤‏ 
في الفخر بالنسب في طفيلي وقد بالغ الوراق ‏ ياسين بن أحمد ۳۱۷ 
القاضى الأرجاني الأمير علي بن مقرب الاحسائي ۳۱۸ 
ا ۲۰ 
البهاء زهیر ۔ سعد الدین بن عربي ۔ جمال الدین بن نباته ۳۲١‏ 


في الخمره وأجاد ابن الوردي -الصلاح الصفدي ابن حجه في البادهنح ۳۲۲ 
البحتري في تسمي المسجون في الحبس علاء الدين بن المشرف في 
نارنجه ‏ مثله A‏ 
المعمار زين الدين عمربن الوردي شرف الدين بن عنين -ابن نباته عن شعر 
عبد المطلب Y4‏ 
الارجاني في الثرون في منبت الفقر فإنها حضرة في دمنه -الصفي الحلي أو ابن نباته 

0 
ابن نباته - بدر الدين بن الصاحب ابن نباته ابن حجه - في الانامل السود » 


من الخضاب ۳۲١‏ 
سعيد بن حميد ¥ 


شيخ شيوخ حماة ‏ بهاء الدين زهير ‏ المعمار ابو العتاهية هجو الحاجب › 


ومنه سرىٰ هجو المحجوب ۳۲۸ 
الشيخ ابن الصايغ النحوي -لبعض مشوق ۳۲۹ 
من محاسن الشعراء ‏ ملفقه من جملة فصائد ۳۳۱ 
ابو نواس ۔ جریر ابن تمیم IT‏ 
الخوارزمى ‏ خالد الكاتب Tt‏ 
ابن يدوت الشرى ابن اللات القتراطى ابن اليرفى الان ج 
بو حاتم الجساتي اين رشيق الطفرالي r‏ 
اعرابی من اهل رادي انشرب الرضى الغدادي ٠‏ اهر الارشي ror‏ 
ابو حیان النحوي 00 
السيد علي بن محمد الحمَّاني ۳0١‏ 
الشيخ الا الموصلي "ov‏ 
الشريف حسن بن ابي تمي والي مكه ‏ وقيل لغيره في قشرة القهوه ايضاً » واكثر 
ما يشربه أهل اليمن ov‏ 
وزاد عليها الطبري السيد علي خان ابن القيسراني يتغزل ابو فراس من آل 
حمدان 0۸ 
محيي الدين الخياط ابن نباته ابو الفرج الببغاء ۳0۹ 
السريّ - من اليمين الغموس -الشيخ محمد الشامي -القاضي تاج الدين - 
الحالكي ‏ محمد بن علي بن محمود بن يوسف بن ابراهيم الشامي ۳۰ 
صدقة الشامي الأمير منجك الشامي -السيد ماجد بن هاشم البحراني ۳۹۲ 
ابن بابك ۔عروه بن خزام ۳۹۳ 
الشيخ كامل الدين ميثم البحراني عبد الله بن عبد الله بن طاهر ٤‏ 


عمرٌ بن الوردي -الشريف الرضي ابن القوبره تسب لليلى في مجنونها ابن 
باه الخطيب الجنيد بن الحسن الشريف الرضى 10 


الجامع ابو العتاهية ابن تلامش -المقامات الصفدية ۳٦‏ 
من المقامات - شمس الدين محمد التلمساني ابن الزهير (موشح) ۳۹۷ 
شمس الدين محمد التلمساني ۳۹۸ 
تمليح للعامل المعنوى -الاموي في اللجديات او بكر الرصافي 
البغدادي -الأرجانى ۳۹۹ 
تقى الدين بن ال الحماسى ۳۷۰ 
الأرجانى -الأمير ابو دلف ابن المعتز مهيار ۳۷۱ 
ابو N‏ نصر السفافسى العباس بن الاحنف VY‏ 
محمد بن بختيار المعروف ب (الأبله) ابو منصور على بن محسن المعروف 

د (صردي) في مدح الوزير فخر الدين بن جهر فا 
ومن مدیحها ‏ التلمسانی (موشحه) Yo‏ 
ابو حیان الاندلسی ۰ VV‏ 
ابن فلاقس AY E‏ 
المهذب ارو اتان ابن الأثير ۔ المستجاري AY‏ 
الكمال التنوفي 2 الأرجاني الصلاح الصفدىي -الوثابي At‏ 
الهمداني الرعيني ۔الزمخشري -النهازي ۳۸۵ 
ابن اجروم المغربي الصفدي ابن عنين A‏ 
عبد الله بن a‏ أمراء الاندلس AY‏ 
الحكم المستنصر منهم -المستعين بال.. منهم TAA‏ 
المستظهر منهم - حسّان بن ابى عبيده » من وزراء المستظهر المذكور ۔المهدي 

من امراء الاندلس ۰ ۳۸۹ 
ابو المغيره بن مزاحم ۔ بعض الاندلسيين ا 


ابو اسحاق بن خفاجه ۳۹۱ 


ابو بكر بن عربي ابو محمد بن حزم - جعفر بن الحجاج المورقي 8 
ابو الصلت الاشبيلى ابو الوليد ابن الحنان ۳4۳ 
ابن الفرحنى الحافظ القرطبي - محيي الدين بن عربي ۳4٤‏ 
ابن سبعین الاندلسی ۰ °۳ 
ابو القاسم التجبي مالك -بعض المقاربه ابن زهر ٤‏ 
ابو الحسن العمى ابو القاسم بن الاإبرش ۹ 
ابو الربيع انلس 2ابن جير الكانى :الد نصر الله ۷ 
البدر بن حبيب -القاضى المهذب بن الزبير ۸ 
اال ای ت ا اا ا ا ۹ 
من اهل الأنذني عة الطا هر الاض اري 3B‏ 
قصة هلال c۱۳‏ 
فة سفت ۲۱ء 
خبر انشقاف القمر 1۸ 
دعاء الجوشن الكبير ۸۱ 
الزيارات LAY‏ 
زيارة فاطمة الزهراء جخ A0‏ 
زيارة الامام علي بن ابي طالب کا LAY‏ 
زيارة الامام الحسن خا ۸۹ 
زيارة الامام الحسين ج ٤۹۱‏ 
زيارة الامام زين العابدين خا e۹4‏ 
زيارة الامام الباقر خا £۹0 
زيارة الامام الصادق خا ۹٦‏ 


زيارة الامام موسى بن جعفر له 4۹۷ 


زيارة الامام الرضا خا 
زيارة الامام الجواد ا 
زيارة الامام علي الهادي ا 
زيارة الامام المسكري خا 
زيارة الامام المهدىي 8 
فصة سيف بن دي يزن 
حديث العشق والعاشقين 
وصف المرأة الكاملة الجمال - ماقيل في المحبة 
حقبقة العشق 

علامات العشقى 

اسماء العشق 

من مدح العمشق ومن ذمه 
حقبقة القلب 

حقيقة العقل 

محل العقل 

علامات العاشى 

حقيفة الشوق 

مقامات العشق 

اشعار متفرقة 

او 

قصة الشيخ مدرك الشيباني 
اسم الله الاعظم 


الافتباس 


اشعار متفرفة 10V‏ 
اسرار الحروف والآيات 1۷V‏ 
ما فیل فی حاتم الطائی 1۸۱ 
حكاية اغرال 1۸٦‏ 
حكايات متفرقة ۹۰ 
مراسلات ۷۰١‏ 
مناظرات V۳‏ 
مناظرة فى الفصول الأربعة 1۷ 
اشعار ا قَة r۲‏ 
خوراص فاتحة الكتاب A‏ 
حكابة الأصمعي ۳۹ 
حكايات متفرقة VE‏ 
قصة الخرافة V۸‏ 
حكايات متفرقة ۷0۱١‏ 
احوال الطفيليّة Vor‏ 
قصة علي بن ظاهر ۷0٦‏ 
مناظرة ست المشايخ ۷0۹ 
حكايات متفرقة 1۷ 
خاتمة الكتاب ۷۷۱ 


AA المحتريات‎ 


